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لإ لاحب الله الجهر بالسوء من القول ) عدم محبته سبحانه لش كناية عن غضبه » والباء متعلقة بالجهر» 
وموضع ال جار والجرور نصب أو رفع » و( من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من السوء » و-الجهر بالثىء - 
الاعلانيه,والاظهار 5إيفهم من القاموس » وف الصحاح : جهر بالقولدفعصوته به مولعل المرادهنا الا ظهار 
إن ل يكن برفع صوت أى لاحب الله سبحانهأن يعلن أحد بالسوءكائناً من القول ( إلا من طلم ) أى إلا 
جهر من ظلٍ فانهغير مسخوط عنده تعالى ع وذلكبأن يدعو علىظالمه أو يتظلم منه وويذكره ما فيه من السوء» 
وروی عن أبن عباس رضىالله تعالى عنهما . وقتادة هوأن يدعو على من ظلبه » وعن مجاهد أن المراد لاب 
لله سبحانه أن يذم أحد أحداً أو يشكوه ( إلامن ظل ) فيجوز له أن يشكو ظاله ويظهر أمره ويذكرهبسوء 
ماقد صنعه ووعن الحسن.والسدى ‏ وهوالمروىع نأ ىجعفر رضی‌التهتعالی‌عنه - المراد لاحب اللهتعالى الشتم 
. فالانتصار ( إلامن ظلم ) فلابأسلهأنينتصر يمن ظلمه بما يوز الاتتصار به فى الدين » وجوز الحسن للرجل 
إذا قبل له : بازاتى أن يقابل القائل له بمثل ذلك ». وأخرج ابن جرير عر مجاهد أن رجلا ضاف قوما 
فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت , وأنت تع أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب ه 

ودوىعن! :عباس رضى تعالىاللّهعنهما . وآ" . وابنجبير , والضحاك . وعطاءأ همقر موا ( إلامنظل) 
على البناء للفاعل » فالاستثناء منقطع » والمعنى لكنالظالم يحبه أولكنه يفعلمالاحبه الله تعالفيجهر بالسوء» 
والموصول فل نصب » وجوز الزمخشرى أنيكون م فوعا بالابدال من فاعل ( يحب ) كأنه قيل : لاحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : مأجاءنى زيد إلا عمرو بمعنىماجاءنى إلا مرو » ومنه (لايعلەن 
فى السموات والارض الغيب إلا الله ) وهى لغة تميمية » وعليها قول الشاعر : 

عشية ماتغنىالرماح مكانها ولاالنبل(إلا)المشرفالمصمم 

وقد نقل هذه اللغةمني.ويه وأنكرها البعض » وکن ‌بنقل شيخالصناعة سنداً للمثيت » ونقل عن أنىخيان 
أنه ليس البيت كا لمال لانه قديتخيل فيهعموم على معنى السلاح ء وأما زيدفلايتو م فيه عموم و لايمكن تصحيحه 
إلا على أن أصله ماجاءنى ز يد ولاغيره » ذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التى ذكرت , ورد 
- ا قال الشهاب ‏ بأنه لوكانالتقدير ماذ كره فى المثال لكان الاستثناء متصلا والمفروض خلافه , وأنالمراد 
- 6 يفهمه كلام الطيى - جعل المبدل منه منزلة غير المذكور حتى كآن الاستثناء مفرغ والنن عام إلا أنه صرح 
ی بعض أفر ادالعام لز يادةاهتهام بالنىعنه » أو لكونه مظنة توم الاثبات ؛ فيقولون : ماجاءتى زيدإلاعمرو» 
والمعنى ماجاءق إلاعمرو فكذا هبن المعنى ‏ لايحب الجر بالسوء إلاالظالم ‏ فأدخل لفظ ( الله) تأ كيدا لننى 


مہحث ف (إن أله لاحب الجهر بالسوء منالقول) 1 


مته تعالى يعنى لله سبدائه اختصاص فى عدم محيته ليس لحد غيره ذلك » 

لإفانة, J:‏ | بعد (إلا) حیائذ لا يكو نفاعلا وهوظاهر فتعين أل .دلوهوغاط ا ا إعما, يكو نغلطا لو ل 
يكنهذا الخاص فىموة ع العام »و م يكن المعنى ما واجادى حك إلاعرو انق ل )فيكو ن لفظ (اللّه)مجازاً عن أحد 
ولاسلال < e‏ مول بلانحب أحد.و 0 موقعه منغير تجوز ف لفظ (الله) كذاقيل:وتعقبه 
الشهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاماوفإما بتقدرلفظ -جاذكره أبو حيان- وإما بالتجوز ف لظ المي وكلاهما 
مر هأفيه » ولاطر بق اخ ر للعموم. » فا ذكره اجب لابد منبيان طريقه اللهم إلا أن يقال: إنالاستتناء من 
العم يشترط فيه أن صا مه ا بالج حيث إذا أفى عله يعم نفيه عن غيره بالطر, الول من غير 
تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلا: إذا لم عب الله سيدانه الجر با بالسوء وهو الغنى عن ج. الجا فغيره لاه 
طرق من الطرق زو 57 تمل أن هذالايشئى الغليل لأ نالاشتراط المذكورمالم يقم عليه دليل على أندعوى 
کون أفى حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعم منه نفيه عن غيره بالطريق الأول ف غابة الخفاء؛ فالاولى ماذكره 

بعد بأن يقال يقدر فى الكلام ماذكر لكنه عد الاستثناء منقطعا حسب المتبادر » والنظر إلى الظاهر م 

وجوز على قراءة المعلومأن يكون متعاقا بالسوء 0 إلا سوء منظل فيجبالجهر به ويقبله » وقيل : إنه 
متعلق بقوله تعالى : ( مايفعل الله بعذابم إن كرتم و متم ) فقد روى عن الضحاك بن مزاحم أنه كان 

يقولهذاعل التقديموالتأ خيرع أى - (ما ابذاك نش رانم / إلامنظل) ) - وكانيقرأها كذلك, 

ولا يكاد يقبل هذا فى تخريج كلام الله تعالى العزير ل ون الل له سميعاً | ) جميع المسموعات فيندرج 

فما كلامالمظلوم والظالم لإ ليما ١,‏ ) يحميعالمعلومات الى منجملتها حال المظلوم والظال , والجملة تذييل 

مقرر لما يفده الاسكثناء ولايأى ذلك التعمم اتوم ه 

2 ووجه ربط هذه الاية ما قبلها ‏ على ماقاله العلامة الطيى - أنه سبحانه لما فر فرغ من بیان إيراد رحته 
وتقر ير إظهاز رأف ه جاء بقوله جل وعلا : (لايحب الله الجهر بالسوء) تتمما لذلك وتعلما للعباد التخاق 
بأخلاقه جل جلاله , وفيه إنهذا مما لاعصل 1 ولالتم به المناسبة » وزعم أن الآية الأول فيا أيضاً [شارة 

إلى عل التخلق بالأخلاق العلية ‏ ا قرره عصام 0 - ورجا أن يكون من الماهمات › وحينثذ يشتركان فى 

أن ماد مهما م مسار )ات علي المذ كور ليس بشئ 6 لاحن » ومثلذلك ماذ كره ه على نعسى وجه الاتصال 
وهوأنه تعالى شانه لما ذ " ر أهل النفاق , وهو إظهار خلاف مابيطن بين جل وعلا أن مافى النفس منه 
مأجوز إبطانه ومنه ما جوز إظهاره » وقال شها بٍالدين : الظاهر أنه لما ذ ک ر الشسكر على وجه علم منه رضاه 

سبحانه به وعبة ا ا » فكأنه قبل : إنه بح بالشكر وإعلانه ويكرهالسوء وإعلانه » 


وفيه احتباك بديع 2( را ) أى ۱ اع( ) أى خير كان من الأقوال والافعال » وقيل : 
المر اد ( إن تدوا) جميلا حا من القول فمن ان ایشا له على إن نعامه علي , وقيل : .11 رادبالخيرامال , 


ەل هاس 


والمعنى إن تظهروا التصدق لااو ا 1 ی تفعلوه سر »و قيل: تعزموا على ف له ( أو E‏ 5 
2 تصفحوا عمن أساء الب مع ماسوغ لك من مؤاخذته وأذن فيا , والتنصيص على هذا مع اندراجه 


)۱( قوله : ومتضمناع زا عطه أه ممصححه 


٤‏ تفسیررو ےا لمعانی 

فیا بتداء الخير وإخفائه على أحدالاقوال للاعتداد به والتنبيه على منزلته وكونه من الير بمکان » وذكر إبداء 
الخير وإخفائهتوطثة وتمهيداً له 5ا ينين عن ذلك قولمتعالى : ( فَإنَ أله كان عدوا قديراً 144 © فانإيراد 
العفو فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه أيضاً 
مقصوداً بالشرط بحسن الاقتصار فى الجزاء على كون الله تعالى عذفواً قديراً أى يكثر العفو عن العصاة مع 
وال قدرته على المواخ-ذة » وقال الحسن : يعفو عن الجانين معقدرته على الانتقام فعليم أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى » وقال الكلى : هو أقدر على عفو ذنوبك منكم علىعفو ذنوب من ظلسكم » وقبل : (عفواً) عمن عفا 
(قديراً) على إيصالالثواب اليه » نقلهالتيسابورى ٠‏ وغيره ( إن الذین بكرو باه ورسله) أىعلىما يؤدى 
اليه مذهبهم وتقتضيه آراؤم لاأنهم يصرحون بذلك 6 ينىء عنه قوله تعالى : 
3 ويريدون أن يفرقوأ بين ق ورل 4 فالا يمان أن يؤمنوابه عزوجل ويكفروا برسلهعلهم 
الصلاة والسلام » لكن لايصرحون بالإيمان به تعالى وبالكفر مم قاطبة ء بل بطريق الالتزام 6 عكيه 
قوله تعالى : ولون ومن ون و 7 4 أى نؤمن ببعض الآ نيياء علهم الصلاة والسلام 
ونكفربءضهم ها فعل أهل الكتاب , وماذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بین اله تعالى ورسله » لاله عز 
وجل قد آرم بالإيمان بحميع الا ناء عليهم الصلاة والسلام ومامن نى إلا وقد أخبر قومه حقية دين 
نبينا صل الله تعالى عليه وسل فن كفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالله تعالى أيضاً من حيث لايشعر 
( مَيرِيدُوت ) بهذا القول ل( أن بتخدُوا بن ذلك ) أى الابما والكفر ( سيلا أى طريقاً 
يسلكونه مع أنه لاواسطة بينهما قطعاً » إذ الحق لاعختلف > (وهاذا بعد الح إلا الضلال ) ! هذا ماذهب 
اليه البعض فى تفسير الأ ية وهو الذى تؤيده الآثارء فقد أخرج عبد بن حميد . وان جرير عن قتادةأنه قال 
فيا : أرلئك أعداء الله تعالى البهود ٠‏ والنصارى ,ع آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكةروا بالامجيل وعيسى 
عليه التكلام » وآمنت‌النصاری بالانجيل وعيسىعليه السلام وكفروا بالقرآن وحمدصلى الله تعالى عليه وسلم» 
فاتخذوا اليهودية والنصرانيةوهما بدعتانليستا من الله عز وجل ور كوا الاسلام وهو دن اللهتعالى الذى بعث 
به رسله » وأخرج ابن جرير عن‌السدی : وابن جريج مثله , وقال بعضهم : الذينيكفرون بالله تعالرورسله 
عليهم الصلاة والسلام م الذين خلص كفرم الصرف باجيح فنفوا الصانع مثلا وأنكروا النبوات » والذين 
يفرقون بين تعالیو بين زسله عليهمالصلاةو السلام م الذين آمنوا بالته تعالى وكفروا برسلهعليهم الصلاةوالسلام 
لاعكسه » وإن قبل : إنه يتصور فى التصارى لاام بعيسى عليه السلام و كفرهم باه تعالى حيث قالوا : إنه 
ثالث ثلاثة » والكفر بالل سبحانهشامل للشركوالانكاد إذ لاعن مافيه » والذين يؤمنون ببعضو يكفرون 
يعض ثم الذين آمنوا يعض الآانبياء علييم السلام وكفروا ببعضهم «اليبود » فهذه أقساممتقابلة فان الظاهر 
عطفها ‏ بأو لكن أت بالواو بدلا فهى بعناها » وقيل : إن الموصول مقدر بناءاً على جواز حذفه مع بق 
صلته » وقيل : إن قوله تعالى : ( ويريدون أن يفرقوا ) الخ عط تفسيرى على قوله سبحانه : ( يكفرون) 
لان هذه الارادة عبن الكفر بالته تعالى لأآن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالىةالبراهمة » وأما 
قوله جل دعلا : ( ويقولون نۇم نيعض ) الخ فءطفعلىصلة الموصول والواو معني أوالتنو يعية » فالاو لون 


مبحث فى (إنالذين يكفرو نبالته ورسله ويريدو نأ نيفرقوا بينالله ورسله) الخ 0 
مس kak‏ 
فرقوا ,نالا ما أن بالله تعالی ور سولهوالا خرونفرقوابین ر سل التەتعالى عله مالسلام فا منو اببعض و كفرو اببعض 
اليبود,وعل ذل تقدير خير(إن) قولهتعالى: ا َك 4 ا Asn‏ 2 همالكفرون) 
ا اګ ەلون ف J|‏ سكفر لاعبرة ا يدعو نه و سموله إيمانا أصلا <١‏ قا )€ مصدر مو ل لغيرهو عا ملهحذوف 
أى عق ذلك أى كوخ امات فالكفر حةا » وجوزأن يكون صفة لمصدرالكافرين ‏ أىمالذين كفروا 
کر اا أىلاشكفه ولار ب ¢ العام مذ کور 0 بو ا ( عى اول 6 ولیس بمعنى مقايل الباطل 34 
ولجذاصد صم وقوعه صفة صئاعة ومعبىىواءمال الحالية - 6 زعم أو البقاء د العد ل 5 والآية على م مازعمه الہ بعض 
متعلقة بقوله تعالى ) 5 ہا الذين آم نوا | آم | وا ) الخ على أ نا التعليل لد وما توسط بين العلةوالمعلول من امل 
والآات إما معترض أو مستطرد عندإمعان النظر لإ وعدا الكفرين ) أى هم » ووضع المظبر موضع 
المضمر تير آ بوصف الكفر الشنيع المؤذن,العلية » وقد يراد جميع الكفار وهم داخلون دخولاأولاً م 
( نابا ميا 1١‏ € ینم دیذم جزاء کفرم الذى خا وا بهالعزة » 1 
$ والذن اموا ال و و 0 سن 6 6 أن.ؤمنوا عض و يكفروايا خرن افع لالكفرة» 
ودخول( بين) على أحد قد هر الكلامفيه وال موصو لميتدأ خبردجملةقوله : (أواكك 4 افا ون هذه 
انع وتال مليلة و وف يوتههم & أى الله تعالى لإ أجورهم ) الموعودة هى , فالاضاقة للعهد ه 
وزعم بعضهم أن الخير حذوف أى أضدادم وما بلوهم»والا تدان بسوف لا كدالموعود الذىهوالايتا. 
والدلالة على أنه كائنلاعالةوإن تأخر لاالاخبار بأنه متأخرإلىحينءفعن الزخشرى أن يفعل الذى للاستقبال 
موضوع لعنىالاستقبالبصيغته , فاذا دل عليه سوف أ كد ماهو موضوع له من إثيات الفعل فى المستقبل 
لاأن يعطى ماليسفيه مر أصلد فهو فى مقابلة ان ومنزلتهمن يفعل»رلةآنمن لايفعل انلا لنؤالمستقبل 
فاذا وضع لن موضعه اک 0 إلثاترهو ی المستقيل.فاذ د کل واحد من -لن.وسوف حقيقته التو کد» 
ولهذا قال س يموده : ۽ لن يفعل ی سوف يفعل وكأنه || کت سبحانه بديان ماطوٌ لاء ال مو منينزءن أن يقال: ل واكم 
المؤهنون حقا- دمع استفاد: 4 ادل على الضدية,وى الآنة التفا ته ن الت كلم إلىالغية 2 
وقرأ نافع.وابن كثير , وكثير. اؤ تیم بالنون فلا التفات لإ وکا الله غفورا ) لمنهذه صفتهمماسلف 
مه 0 المخاصى والاثام 3 ع 4 er‏ 3 زضاعءف ج وزيم على ماوعڊوا } يسالك € یامد 
0 اهل الك مسب 4 الذنفرقوابينالر سل 5 1 عام ا 1 ا E‏ 4 فقالوا. : أنموسىعا يه السلام 
' جاء بالالواح من عندالله تعالىفأتنا بألواح منعندهتعالقطابوا أن يكون المنزلجملة,وأن يكون خطمماوى, 
ل I‏ ْ 
وعن قتادة أنهمسألوا أن ينزلعلمم كتاباً خاصا طم.وقرإب منة ماأخرجه ان جر ر عن أن جريح قال: 
إن اليهود قالوا محمد مظن : لن نبايءك على ماتدعونا اليه حتى تأتينا بك.تاب من عند اللهتعالى منالله تعالى إلى 
فلانإنك رسول انهو[ ليفلا نإ نك رسو لابه وما وان مقصدمم بذلك إلا الحم والتعنت »قال الحسن: ولو 


سألوه ذلك استرشاداً لاعناداً لاعطام ماسألوا ( قد سَألُوأ موسى ) عليه السلام شيئاً أو سؤلا 
3 اکر ) المذكور وأعظم » والفاء فى جواب شرط هقدر والجواب مول ليصح الترتيب.أى إن 
استكبرت هذا وعرفت ماؤانوا عليه تين لك رسوخ عرقهم فى الكفر » وقيل : إنما سبية والتقدير لاتبال 
ولاتستكير فام قد سألوا «وسى عليه السلام ماهو أ كبر » وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم 
لماكانوا على سيرتهم فى كل مايأ تونويذر ون أسند اليهم؛وجءله بعض الحقةين من قبيلإسناد مالأسببللسبب» 
و جور أن يكون هن اماد فل العض ل الكل بناءاً على وال الاتحاد غو 
قومى ثم قتلوا أمم أخى فاذا رميت يصيدبى سهمى 
فيكونالمراد بضمير (سألوا)جيع أهل | ا أن يكون1اراد بأهلالكتاب 
أيضاً ابيع فكون إسناد (يسألك) إلى أهل الكتاب من ذلك الاسناد , وأن يكون الراد بهم هذا النوع » 
ويكون ال او ا ار ارات عر ال اا الور 10 
وأ تعل أن إسناد فعل البعض إلى ا كل عا ألف فى الكتاب لياو 9 وق فى عو ألف موضع ه 

ر اعون کی بالمثاثة ( فة فال ا ( الذى أرسلك 3 00 4 0 بن معاينينفهو 
فى موضع الحال من المفعول الأول - واقالأبو البقاء وحتمل الحالية من المفعول الثانى أى معاينا على صيغة 
المفعول ولا لبس فيه لاستلزام كل منهما للا خر, فلا يقال: إنه يتعين كونه حالا من الثانى لقربه منه ه 

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الاراءة لآن الجهرة فى كتب اللغة صفة للا'ول 
لا الثانى ب فيقال: التقدير (أرنا) نره رؤية جهرة » وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالا أى سؤالاجهرةء 
وقيل: قولا أى قولا جهرة » ويؤيد هذا ماأخرجه ابن جرير. وان المنذرءن ابن عباس رض الله تعالى عنهما 
أنه قال فى الآبة: إنهم إذا رأوه فقد رأوه إنما قالوا (جهرة) (أرنا الله) تعالى فهو مقدم ومؤخر- وقيه بعد 
والفاء تفسيرية ( فَاحَدْتهم € أىأهلكتهم ماسألوا وقالوا ماقالوا لإ أَصَدَةُ ) وهی نار جاءت منالسهاء» 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: (الصاعقة) الوت أماتهم الله تعالى قل جام عةوبة بقوهمماشاء 
الله تعالى أن ميتم » ثم بعثهم » وفى ثبوت ذلك تردد ۾ ۰ 

وقرأ عبر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه _الصعقة- لإ لهم ) أى بسبب ظلهم وهوتعتتهم وسو الهم 
لمايستحيل فىتلك الحالة التى كانوا عليهاءوإنكار طلب الكفار لارؤ ية تعنتا لايقتضىامتناعها مطلقاء و استدل 
الزمخشرى بالآية على الامتناع مطلقاءوبنى ذلك على كو ن الظل المضاف اليهم يكن إلالجرد أنهم طلبوا الرؤية 
ثم قال : ولو طلبوا أماً جانا لما سموا به ظالمين ولا أخذتهم الصاعقة , واسأل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
إحباء 0 يسمه ظالماً ولارماه بالصواعق,ثم أرعد 31 ودعا على مدعى جواز الرة ۇ ب تما هوبه أحقه 

أنت تەل أن الرجل قد استولى عليه الموى فغفل عن كون الود إنما سألوا تعنتآً ولم يعتيروا المعجر 

من حيث هو مع أن أ المعجزات سواسية الاقدام ف الدلالة ويكفيهم ذلك ظلما » والتنظير بسؤال إراهم عليه 


الصلاة والسلام من العجب العجاب كا لايخني على ذوى الآلباب لإ مم ادوا لعجل ) وعبدوهه 


فيحث ف ثم اتخذوأ العجل من بعد ماجأهتهم البينات ( اح 1 


لإ من بعد ما امتهم لات أى المعجزات الت أظهرها لفرعون من العصا . واليد البيضاء . وفلق 
البحر , وغيرها » أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لاالتوراة لآنما إ:ما نزات عليهم بعد 
الاتخاذ ا فوا عق داك ) الاتخاذ حين تابا » وفى هذا علىماقيل:استدعاء لهمإلىالتوراة كأنه قبل : 
إن أولتك الذين أجرموا تابوا فعفوناءنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنم » 

م عمس عم را مساحة ت 8 ءِ 

9 وءاتية موسی سلطا مبينا ١ ef‏ * أى تسلطا ظاهرا علهم حين آرم أن يقتلوا أنفسهم تو دة عن 
اتخاذم » وهنا على ماقيل : وإن كان قبل العفو فان العم بالقتل دان قبل التوبة لآن قبول القتل ذان توبة 
هم لكن الواو لاتقتضى الترتيب»واستظهر أن لاععل التسلط ذلك النسلط ل تسلطا عاد العفو حرث 

له دوس رہ ےرم ون ل ے 
انقادوا له ول سمكنوا بعد ذلك من خا فته 3% ورفعنا فوقهم الطور 5 وهو ماروى عن قنادة جيل 5وا ف 
أصله فرفعهالله تعالى عله فوقهم كأنهظلة.ووان کعسک ر قدر فر سخ ف‌فر سخ وليسهو - عل ماف البحر ‏ الجبل 
المعروف بطور سيناء ع والظرف متعاق ‏ برفعنا - وجوز أن يكون حال" من الور أى رفعنا الطور i6‏ 
فوقہم « باتہم 4 أى بسبب ميثاقهم ليعطوه ‏ على ماروى - أنهم امتنعوا عن قبول شريءة التوراة فرفع 
عليبعفقبلو هاءأوليخافوا فلا ينقضوا الميثاق ‏ على ماروى ‏ نهم هموا بنقضه فرفععايهم ا جبل فخافوا وأقلعوا 
بنقضص ميثاقهم الذى أخد عليهم بان يعملوا بم ق ألتورأة فنقضوه بعيادة العجل ( وفيه إن التوراة إعانئزات 
بعد عبادتهم العجل 65 من نفا فلا يتأتى هذا , وقال أبو مسا إنما رفع الله تعالى الجبل فوقهم إظلالا ممن 
اأشمس جزاءأ لعهدم وكرامة هم ¢ ولايخق أن هذا خرق لاجماع المفسرين ¢ ولاس له مسد أصلا 1 
نر ر٠‏ وه ر وم 0ر 

3 وقلنا هم 4 عل لسان وشح عليه اللا م بعدەضى زهان ألتيه 0 ادخلوا اللاب 4 قالقتادة فماروأه 
أبن المنذر . وغيره عه ٠‏ كنا ادتحدث أنه باب من أبواب بات المقدس ¢ وقيل هو إيلياء 4 وقيل : أرحاء ¢ 
وقيل :ھر سے قر ية 0 أو ( قلنالهم ) على لسأن مو سى عليه السلام والطورمظل عليهم ) ادخلوا الياب )الم كور 
إذا خرجت من التيه » أوباب القبة التىكانوا يصلون اليهالانهمليخرجوا منالتيه فى حياته عليه السلام .والظاهر 

: 7 2 

عدم القيد 3 سجدا 4 متطامنين خاضعين » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رکعا » وقيل : ساجدين 
على جباھک شكراً تہ تعالى ( وقلنام ) عل لسان داود عليه السلام لإ لاتعدوا ) أى لاتنجاوزوا ماأبيح 
ل ۽ أولاتظلمواياصطياد الحيتان لإ فالسبت ) ويحتمل - 6 قال القاضى بض اله تعالى غرة أحواله - أن 
فى زمنداودعليهالسلام »وقرأ ورشعن نافع ( لاتعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وروى عن قالون تارة 
سكو ن العينسكو نا عضا ي وتارة إخفاءفتحةالعين , فأما الأول فأصلها ‏ تعتدوا - لقوله تعالى : (اعتدوا منكم 
فی السيت ( فانه يدل على أنه من الاعتداء وهو افتعالمن العدوان . فأر يد إدغام تائه فى الدال فنقات رکا 
إلى العين وقلبت دالا وأدغمت » وأما السكون الحض فتئ لايراه النحويون لانه جمع بين سا كنين على غير 
حدهما , وأماالإخفاء والاختلاس فهو أخف من ذلك لاآنهقر یب من الاتیان عر 5 ما , وقرأ الاعمش_تعتدوا- 


م ٠ ٠‏ تفسير روالمعاق 
على الاصل » وأصل( تعدوا )ف القراءةالمشهورة -تعدووا ‏ بواوين الآولى واوالكلمةوالثانيةضمير الفاعل 
فاستثقات الضمةع لام الكلمة خذفت فالتقى سا كنان خذ ف الآول ‏ وهو الواو الاولى -و بقىضمير الفاعل 
( واخدتا منهم مدقا عَليظاً ع ١6‏ ) أىعهدأوثيقاً م ؤوكدا بأنيأتمروا بأوامس اثهتعالى ويثتبوا عنمناهيه, 
قيل : هو قولحم : سمعنا وأطعنا وكونه ( ميثاقا ) ظاهر » وكونه ( غليظاً ) يؤخذ من التعبير بالماضى » أومن 
عطف الاطاعة على السمع بناءاً على تفسيره بها » وفى أخذ ذلك مماذ كر خفاء لاعن » وح أنهم بعد أنقبلوا 
ماقلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهمإنهموا بالرجوع عنه فالله تعالى يعذمهم بأى أنواع العذاب أراد » 
فان صح هذا كانت و ادةالميثاق فىغاية الظهور » وزعم بعضهم أن هذا الميثاق هو الميثاق الذى أخذهالتهتعالى 
على الآنبياء علهم الصلاة والسلام بالتصديق محمد صل الله تعالى عليه وسلم والإيمان به » وهو المذكورف 
قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النييين 1 نيتم ) الآبة م وكونه ( غليظاً ) باعتبار أخذه من كل نى نى من 
الآنبيا, عليهم الصلاة والسلام » وأخذمل واحدواحدله من أمته فهو میاق مو كد متكرر , ولاخ أنه خلاف 
الظاهر الذى يقتضيه السياق لإ َمَاتفُضهم مِنَّقَهُمْ ) ف اكلام مقدر وال جار والجرور متعاق عقدر أيضاء 
والباء للسيبية ومامزيد لتوكيدها , والإشارة إلىأنماسيبية قوية, وقد يفيد ذلك الحصر معونة المقام 6ا يفيده 
التقدمعل العاملإنالتزمهنا , وجوزأن نكون ‏ ما - نكرة تامة » ويكون ( نقضهم ) بدلامتهما أىنفالفوا 
ونقضوا ففعلنا بهم مافعلنا بنقضيم »وإن شت أخرت العامل 5 

واختار أبوحيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لورودهمصرحا به كذلك فى قوله تعالى : (فما نقضهم 
«يثاقهم لعناثم) » وجوذ غير واحد تعلق الجار - حرمنا ‏ الأتى على أن قوله تعالى : ( فبظلم) بدل من قوله 
سبحانه : ( فما نقضهم) » والبه ذهب الزجاج » وتعقبه فى البحر بأن فيه بعداً ( كثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه . ولآن المعطوف عل السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذى للتحريم عنالتحريم » 
فلايمكن أن يكونجزء سببأوسيا إلابتأويل بعيد » وبيان ذلك إن قولحم على مرم مبتانا عظيها - وقولهم 
(إنا قتلنا المسييم) متأخر فى الزمان عن تحريم الطيبات عليهم » واستحسنه السفاقسى » قال : وقد يتكلف 
لله بأن دوام التحرحم فى دل زمن كابتدائه , وفيه بحث : وجعل العلامة الثانى الفاء فى ( فبظم) على هذا 
التقديرتكراراً للفاء فى (فمانقضهم) عطفا علىأخذنا ١م‏ > أوجزاء شرطمقدر » واستعده أ يضامنوجهين : 
لفظى ومعنوى , وبين الأول بطولالفصل وبكونه من إبدال الجار وامجرور مع حرف العطف ٠‏ أو الجراء 
مع القطع بأن المعمول هوالجار والمجرور فقط , والثانى بدلالته على أن تحر بعض الطيبات مسبب عن 
مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه , “م قال : ولوجعلت الفاء للعطف على (فمانقضهم) 6 فى قولك: 
يزيد وڪسنه » أو فبحسنه أو لم حسنه افتتنت لم حتجإلىجعله بدلا » وجوز أبوالبقاء وغو «التعلق بمحذوف 
دل عليه قولهتعالى : ( بلطبعالله علهابكفرثم) ورد بأن ذلك لايصلح مفسراً ولاقرينة للبحذوفء أماالاول 
فلتعلقه بكلام آخر لأنه رد وإنكار لوهم ( قلوبنا غلف) , وأما الثانى فلا”نه استطراد يتم الكلام دونه ؛ 
و كونه قرينة لما هوعمدة فى الكلام يوجب أن لايم دونه ه : 

والحاصل أنه لابد للقرينة من التعاق المعنوى بسابةتماحتى تصلح للك » ومنه يعم أنهلاموردالنظر بأنالطبعين 


4 مبحث فى (وکفر هب بات الله وقتلهم الانبياء بغيرحق)‎ ٠ 

متوافقان فى العروض , أحدهما بالكفر ‏ والآخر بالنقض » وقيل: هو متعلق بلا يؤمنون » والفاء زائدة » 
وقيل : بما دل عليه والايخفى رة ذلك لإ وكفرم ايك لَه ) أى حججه الدالة على صدق أنبيائه علييم 
الصلاة والسلام والقرآن » أو ماف كتاممم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به 

لإ وقتلهم الأَنيياء يقير حق ) كزكريا . وحى عليهما السلام (وقوهم قلوباً غأف) جع غلاف بمعنى 
الظرف 1 ااه غاف يضمتين قذنفف › أ ىأوعية للعلم فنعدن مستعنون ا فہا عن غبره 5 قالداابن عباسرضى 
الله تعالىءنهما . وعطاء » وقالالكلى : يعنون إنقلو ينا بحيث لايصل المها شىء إلا وعته ولو کان فىحديثئك 
شىء لوعته أيضاً , ويجوز أن يكو نجع أغلف أى هىمغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصلاليها ماجاء به حد صلى 
لله تعالى عليه وسلم فيكون كقوله تعالى : (وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليه) » 

( بل طبع لَه علّها بكفرم) كلام معترض بين المعطوفين جىء به على وجه الاستطراد مسارعة إل ر 5 
زعمهم الفاسد » أى ليس الام کا زعم من أنها أوعيه العلل فانهامطبوع عليبا حجوبة منالعلم لم يصلاليها شىء 
منه كالبيتالمقفل الختوم عل ه , والباء للسيبية ‏ وجوز أن تدكون للا" لة» وبجحوزأنيكون المعنى ليس عدم 
وصولالحق إلىقلوبك لكونها فى أكنة وحجب خلقية كما زعمتم بل لآن الله تعالى ختم عليها بسبب كفرم 
الكسبى » وهذا الطب بمعنى الخذلان والمنع من التوفيق للندبر فيالاآيات والتذكر بالمواعظ عندالكثير وطبع 
حقيقى عند البعض » وأيد بماأخرجه البزار عناين عر رضىاللهتعالى عنهما عنالنى صل اتهتعالى عليه وسل 
قال : «الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصى واجترئّ عل الله تعالى بع القدتعالىالطابع 
فطبع على قلبه فلايعقل بعد ذلك شيئاء وأخرجه البيهقى أيضا ف الشع بإلاأنه ضعفه ه 


o 


لإ فلايؤمنون إلاقليلاً هه 9) نصب علأنه نمت للصدرحذو فى إلاإماناقليلا فهو التصديق بذوة 
موسىعليه السلام وهوغيرمفيد لآن الكفر بالبعض كفز بالكل كام » أوصفة لزمان محذوف أىزمانا 
قليلاءأونصب على الاستثناء منضمير (لاييؤمنون) أى رإلاقليلا) منهم كعبدالته بن‌سلام . وأضرايه » ورده 
السمين بأن الضمير عائد علىالمطبوععلىقاوبهم » ومن طبع على قلبه بالسكف رلايقع منه إمان » وأجيب ,أن 
اراد ما مى الإسناد إلىالكل ماهو للبعض باعتبار الآ کش ه 
وقال عضام الملة: جا يحب استئناء القليل من عدم الابمان المتفرع على الطبع على قاوبهم يحب استثناء قليل 
من القلوب من قلوبهم » فكاءن المراد بل طبع الله تعالى على أ كثرها فليفهم (ر وبكقرم ) عطف على 
-بكفرهم الذى قبله » ولايتوهم أنه منعطف الثىء علىنفسه ولافائدة فيه لآ نالمراد بالكفرالمءطو ف الكفر 
بعيسى عليه السلام ؛ والمراد بالكفر المعطوف عليهمإما الكفر المطلق. أو الكفر محمد صلى الله تعالى عليه 
وسل لاقترانه بقوله تعالى: (قلوينا غلف) » وقد حك الله تعالى عنهم هذه المقالة فىمواجهتهم له عليه الصلاة 
والسلام فمو اضع فى العطف إبذان بصلاحية كلمن الكفرن لاسدسة » 
وقد يعتبر فىجانب المعطوف الجموع»و مغايرته للفرد المعطوف عليه ظاهرة»أو عطف عل (فما نقضبم) 
وجوز اعتبار عطف بجموع هذا وما عطف عليه على بجموع ماقبله, ر لايتوثم الحذورءوإن قلنا باتعادالكفر 
أيضا لمغايرة المجموع للجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضاء وقد يقال بمغايرة الكفر ف المواضعالثلاثة 
( م ٣‏ -ج 5- تفسير روح اما ) 


١‏ تفسير روح المعأنى 


مله ف الأاخيربن على ماعنا آليه 2 E‏ الأول على الكفر عومى عليه اأسلام لاقترانه بنقض الميثاقءو تدم 
حديث العدو فى السبت ب ووم عل صم اناعظما » لایقادز قدره حيث نسبوها -وحاشاها- إلىماهى 
عنه فى نفسها بألف آلف منزل » وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة » والهتان الكدذب 
الذى تحير من شدته وعظمه » ونصبه على أنه مفعول به -لقوطم- وجوزأن يكونصفة لمصدر محذو فأى 


قولا بهتانا, وقيل : هو مصدر فى موضع المال أى مباهتين لإ وَكُوهم ) على سبيل التبجح ه 


ل 9ے آذ ےر 


( إنا قلا المسيح عيسى أبن مم رسو الله € ذكروه بعنوان الرسالة تمكاواستهزاءا كافى قوله على حكاية 
عن الكفار: (ياأما الذى نزل عليه الذكر) الم » وحتمل أن يكون ذلك منهم بناءاً على قوله عليه الصلاة 
والسلام وإن لميءتقدوه » وقيل؛ إنهم وصفو ه بغير ذلك منصفات الذم فغيرفى الجحكاية»فيكون منا لكا ية 
لا من الك ؛ وقيل: هو اسدئناف منه مدحا له عليه الصلاة والسلام ورفعاً نحله وإظهاراً لغاية جراءتهم فى 
تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم فىتبجحهم بإ وما لوه وما صلبوه & حال . أو اعتراض لإ a,‏ 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى ع أن رهطا من الو د سوه عليه السلام و أمه فدعا ele‏ فسخو ١‏ 
قردة وخناز ير فبلغ ذلك مموذا رأس المهود نغاف لمع البهود فاتفقوا على قتله فساروا اليه ليقتلوه فأدخله 
جبر يل عليه السلامييتا ورفعه منه إل ىالسماء ولم يشعروا بذاك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يحده وأبطأ علييم 
وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه » 
وقال وهب بن منبه فى خبر طويل رواه عنه ابنالمنذر : « أ عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون 
من المح وار نف تفا حاطو | بهم فلمادخلوا عله صيرهمالله تعالى كلهم عل صورة عيسى عليه السلام فقالوالهم : 
سحر تمو لا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لقتنم جميعاً فقال عیسی لابه , من ,شترى نفسه منک اليوم 
بالجنة ؟ فقا لر جل منم :1 5 فخز ج اليم فقال : آنا عسیفقتلو هو صلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام») 
وبه قالقتادة . والسدى . ومجاهد . وان إسحق » وإن اختلفوا فى عدد الخواريين ولم ل أحد غير وهب 
أن شه عليه السلام ألقى على جميعهم بل قالوا : ألقى شمه على واحد ورفع عيمى عليه السلام من ينهم © 
ورجح الطبرى قول وهب » وقال:إنه الأشبه , وقالأبوعلى ال جباى : إنرؤساء الهودأخذوا إنسانافقتاوه 
وصلبوه على موضع عال ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته , وقالوا : إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك 
على عوامهم لانم انوا أحاطوا بالبيتالذى به عيسى عليه السلاءفلءا دخلوه ولميحدوه فخافوا أنيكو نذلك 
سدبا لإيمان الود ففعلوا مافعلوا, وقيل :كان رجل من الحو ارين ينافق عيسى عليه السلام فلا أرادوا قتله 
قال :آنا أدلم عليه وأخذعلى ذلكثلاثين درهما فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه 
على المنافق فد خلواعليه فقتلوه وم يظنون أزه عسى عليه السلامىوقيل : غبر ذلك » و( شبه ) مسند إلى الجار 
والجرور» والمراد وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلامومن صلب » أو فى الآمر على قول الجباتى ‏ أوهو 
«سند إلى ضميرالمقتولالنى دل عليه[نا قتلنا أى ( شبه لهم ) من قتلوه بعيسى عليه السلام » أوالضمير للامر 
و( شبه ) من الشبهة أى التبس عايهمالآمر بناراً على ذلك القول؛ وليس المسند اليه ضمي رالمسيح علي هالصلاة 


والسلاملأنه مشبه به لامشبه (دإن الذين اخلدرا فيه ) أى فى شأن عيسىعليه السلام فإنه لماوقءت تلك 


مبحث فى (وإنالذين اختلفوا فيه لفى شك منه )الخ ۱۱ 


ل سس سس سس سي ب سس سس و ست تتت 
الواقعة ee‏ : إنه کان 5 ذبافقتلناه حقاً 6 وتردد الخرونفة كال بعضهم : أن كن هذأعسى 
فان صا نا و إن کان صاحينا و فأين عسى 5 1 وقال يعضوم :الوجه وجه عسى وال مدن بدن ص احا ¢ وقال 
ا - 0 ألله تعالى يرفعنى إلى اأسماء - إنه رفع إلى السماء , وقالت النصارى الذين يدعون ر بويته عليه 
السلام 9 ٠‏ صا : ب الناسوت وصعداللاهوت 4 ولهذا لايعدون القتل نقيصة حديث ١‏ «ضيقوه إلى الللاهوت ورد 
دؤلاء إن ذلك يتنم عنداليعقوبية القائلين : إن المسيح قد صار بالاتحاد طيعة واحدة إذ الطبيعةالواحدة لوق 
فها ناسوت هتميزعن لاهوت وااثئ الواحد لايقال: مات ولم يمت » وأهين ول ہن ه 

57 الروم الما لون : 0 : إأنالمسيح بعدالاتحاد باق على طبيعة مين 4 فيال هم : فهل فارق اللاهوت اسو ٥‏ نه 
عند القتل ؟ فان قالوا : فارقه فقد أبطلوا ديهم فل يستحق المسيح الربوة عندم إلا بالاتحاد » وإن قالوا : :1 
يفارقه ققد التزموا ماورد على المعقو به 4 وهو قل الللاهوت هم اا 9¢ وإن فسسروا الاتحادبالتدرع وهو 
أن الإله جعله Sue‏ وبيتثم فارقه عند ورودمأورد على الناسوت أبطلوا إه يته فى تلك الخحالة » وقلنا لهم : 
آل س قد أهين ؟ وهذا القدرب؟ فى ف إثناتالنقيصة ة إذم 92 اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه التقائئص 3 
كان قادراً على قرا فقد أ تاه 0 ورضئى بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه ف نفسةع وإِن ۾ کر ن قادراً 
فذلك أبعد له عن ع 0 ونإ لقاء ااشبه » ويقولون : لاجوز ذلك آنه شلال د 
أظهر من أن يخ » ويكى فإ 7 ر کی نيا لزم تكذيب المسيح , وإبطال نوتهبلوسائرالدوات 
علأن قولهمف الفصل : إناالصار ب قال : إلى إلى لم تركتنى وخذاتنى وهو ينا الرضا بز القضا؛ ويناقض 
التسلم لاحكام الى كيم 3 زه أنه شک 8 وطلب س الماء ٠‏ والانجيل ع2 بان المسيح ان يطوى ا رلعين وما 
ولبلة إلى غير ذلك مما لهم فيه إن صح ما ا ل امار هو الو لاضن » 

فالمراد من الموصو [مايعماليهود والنصارى جميعاً 3 ل 58 0 14 ی لفى آردد 0 وأصل - الشك دق 
إستعمل ف تساوى الطرفين وقد 00 3 اة 4 2 E‏ 000 0 عه 0 وهو 
منقطع ¢ أى کہم امعو ن ع 2 1 

وجوز أن نسر الك بالجهل 4 والعلم بالاعتقاد ألذى تسكن اليه النفئس جزما كن أو غيره ؛ فالا ستشناء 
حيائك متصل 3 وآليه ذهب ابن عطية إلا أنه خلااف المشهور 62 وماقيل: أن اتباع القن ليس ەن العم قطعافلا 
يتصور اتصاله فدفوع بأن من قال به حعله بمعنى الظن المتبع لإ وما قتلوه قينا € الضمير لعيسى عليه السلام 
6 هو الظاهر أ ماقتلوه قدلا قىنا 04 أو متيقنين 0 ولابرد أن £ لقتل ايقن يمتطى وت القتل المشكوك 
لأنه لنفى القيد ولامانع من أنه قتل فى ظنهم فانه يقتضى أنه ليس فى نفس الام كذلك فلاحاجة إلى التزام 
جعل ر شنا مفعو لا 3 لفعل حذوف 6 والتقدير تيقنواذلك شنا 6 وقيل هو راج ؛ وألبه ذهب 
الفراء . وابن قتيبة أى وماقتلوا الع (.يقينا)منقولهم: قتلت العلم . والرأى » وقتات كدذا علا إذاتبالغ عليك 
قر جد ف ساس را E‏ الضميرللظن أىماقطموا الظن (يقينا) وتقلذلك 
عن ان عباس رضي الله تعالى عنهما , والسدى,وحى, ابن الانبارىأن فالكلام تقد ماوتأخيرآء و أن(يقيناً) 


١‏ تفسير روح المعانى 


متعلق بقوله تعالى: ب بل رقعه الله إِْهِ چ أى بل رفعه سبحانه إليه يقيناء ورده فى البحر بآنه قد نصالخليل 
على أنه لايعمل مابعد بل فما قبلهاءوالكلام رد وإذكاد لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة السلام»وفه تقدير 
مضافعند أنى حيانأى إلىسمائهوقال: وهو حى فى السماء الثانية على ماصح عن اانىصلى الله تعالىعليه وسل 
فى حديث المعراج ي وهو هنالك مقے حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال و ماؤها عدلا 5 ملت جوراً ثم 
عيا فما أربعينسنة أوتمامها من سن رفعه » وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة ويموت 5 تموتاابشرويدفن 
فى حجرة النى صلى الله تعالى عليه وسلم ع أوفى بدت المقدس » وقال قتادة: رفع الله تعالىعيسى ءايه السلاماليه 
فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه إذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسيا ملكا سماوياً أرضياً , وهذا الرفم على الختار ذان قب صلب الشبه » وف إنجيللوقا مايؤيده ؛ وأما رؤية . 
بعض ال حواربين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطورالروح عفان للقدسيين قوة التطورفى هذاالعالم . 
وإن رفع تأرواحهم إلى الل الآسنى وقد وقع التطور لكثير م نأولياء هذه ال مة :و حكاباتهم ف ذلك يضيق عنما 
نطاقالحصر ۾ وان انلز 1 )لا يغالبفهاير يده حكيام 0 ١ف‏ جم ع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانهءق 
أمى عيسى عليه السلاموإلقاء الشبه علىمن ألقاه دولا أولياً إ و إن من اهل اكب أى الود خاصة ا 
أخرج انجرير عن ابن عباس رض الته تعالى عنهماء أوهم. والنصارى اذهب اليه كثير ه نالمفسرين ( وإن)نافية 
بمعنى ماوقا لجار والجروروجهان:أحدهما أنه صفة لمبتدأ حذوف,وقوله تعالى:( إلا رومان به قبل موته )€ 
جلة قسمية » والقسم مع جوابه خبر المبتدا ولاءرد عليه أن القسم إنشاء لأ نامقصود بالير جوابه وهو خبر 
مو كد بالقسمىولاينافيه کون جوابالقسم لاحلله لان ذلكمن حي ثكونهجوابأفلا متنع كونه له حل باعتبار 
آخرلو سآن الخبر ليس هو المجموع :والتقدير وما أحذ م نْأهل الكتا بإلا والله ليؤمننبه والثانىأنه متعلق 
بمحذو ف وقعخبراً لذلك المبتدأ,و جملة القسم صفة لدلاخبر:والتقديرو إن أحد إلاليؤمنن بهكائنم نأه ل الكتاب 
ومعناه كل رجل يؤمنبه قبل مو ته من أهلالكتابءوهو لام مفيديفالاعتراض عل هذا الوجه ‏ بأنهلا بقتظم 
م نأحد ء وال جار واليجرور إسناد لآنه لايفيد -لايفيد لحصول الفائدة بلا ريب نعم المعنى على الوجه الأولكل 
رجل من أهل الكتاب يؤمن به قبل موته » والظاهر أنه المقصود, و أنه آم فائدة.و الا سشناء مفرغ من أعم 
الأوصاف » وأهل الكوفة يقدرون موصولا بعد إلا,وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صلته 
والضمير الثانى راجع للمبتدأ المعذوف أعنى أحد؛والآول لعيسىعايه السلام ففادالآية أذكل ممودىونصرانى 
يمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه بأنه عبد الله تعالى ورسوله » ولا ينفعه إيمانه حينئذ لآ نذلك 
الوقت لكونه ملحقا بالبرزخ لما أنه ينكشف عنده لكل المق ينقطع فيه التكليف , ويؤيد ذلك أنه قرأ 
أن ليؤمين به قبل موتهم - بضم النون و عود ضمير المع لاحد ظاهر لكونه فى معنى ابمع )وعوده لعيسى 
عليه السلام غيرظاهر ه 

:وأخرج ابن المنذر . وغيره عن!.نعباس رضوالله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك ۽ فقيلله : أرأيت 
إن خر من فوق بیت ؟ قال : يتكلم به فى الهواء »فقيل : أرأيت إن ضرب عنقه ؟ قال : يتلجلج بها لسانه » 

وأخرج ابن المدذر أيضأ عن شهر بن حوشب قال : قال ی الحجاج : ياشهر آية من كتاب الله تعالى 


مبحث فى (وإن من آهل الكتاب ليؤمئن به قبل موته ) 1 
ماقرأتها إلااعترض فنفسى منها شوم قال الله تعالى : (وإن من أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موته) , وإنى 
اون بالأشارق فأضر ب أعناقهم ولاأسمعهميقولو ن شيئا . فقات : رفعت اليك على غير وجهها إن النصرانى 
إذا خرجت روحه ‏ أى إذا قرب خروجها 5 ندل عليه زوا ای عنه - طريته الملائك من قله ومن 
دره » وقالوا :أى خيث إنالمسيح الذنى زعمت أنه الله تعالى » وأنه ابن الله سبحانه » ونه ثالث ثلاثة عبد الله 
وروحه وكليته فيو من به دين لا بنفعه إعانه 4 ون الييودى إذا حرجت نفسه ضر بته اللائ من قله ودره 6 
وقالوا : ای بث إن المسيحالذى ز مت أنك قتلته عرد الله وروحه فىۇمن به حين لاشفعه الإيمانىفاذاكان 
عند نزول عسى آملت به أحيأقثم ذا آمنت به موتاثم » فقال ۽ من أن أغننا ؟ فقاأت : من مد بن على 2 
قال : لقد أخنتها من معدتها » قال شهر : وأجم الله تعالى ماحدثنيه إلا أم سلية » ولكنى أحبيت أنأغظه » 
والاخمار حاطهم هذه وعد هم وتحر يض إلىالمسارعة إلىالايمان به قبل أن يضطروا اليه مع انتفاء جدواه, 
٠‏ وقيل : الضميران لعيسى عار السلام ۾ وروی ذلك عن ابن عاس رضی أيه تعالى عنهما 5 وای «الك . 
والحسن . وقتادة . وان زيد » واختاره الطبرانى » والمعنى أنه لايبقى أحد منأهل الكتاب الموجودن عند 
نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمئن به قبل أنيموت وتكون الآاديان كلها ديا واحداً , وأخرج أحمد عن 
ألىهريرة رذى الت تعالی عنه قال . «قال رسو لاله صلی الله تعالى عليه وسل . ينزل عسى إن بم فيقتلالخنزير 
ومحو الصليب وتجمعلهالصلاة ويعطىال مال <ىلايقبل ٠.‏ ويضعالخراج 3 وينزل الروحاء فيحج منها أ دهن 
أويجمعهما» قال : وتلا أبوهريرة رضی الله تعالی‌عنه (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته) , وقيل : 
الضميرالآاول لله نعا لى ولايذنى لعده 6 وأرعد من ذل كأنه ہر صلی الله تعالى عليه وسل »وروی هذا تت 
عكرمة 8 و ضحعفقه أنه ل بحر له عايه الصلان والسلام ذكر هنا ء ولا ضرورة تو جب رد الكناءة اليه ¢ لاأنه 
- وازعم الطبرى ‏ لوكان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل اتاب بعدمرتهم لآن ذلكالايمان 
إنما هو فى حال ذوال التدكليف فلا يعتد به لإ ويوم القيمة ب ون ) أى عیسی عليه اسلام ( عله ) 
أى أهل الكتاب ١‏ شهيداًوة, 4 فيشهد على اليهود بتكذيهم إياه . وعلى النصارى بقوهم فيه : إنه ابن 
الته تعالى , والظرف متعلق ‏ بشهداً - واتقديمه د لعلى جو ا زتقد م خب ركان مطلتاً , أو إذاكان ظرفاً آوجروراً 
لآن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقد عامل > وجوز أبوالبقاء كونالعاملقه يكون ۾ 0 

( مَظم منَالذين مادو ) أىتابوا منعبادة المجل , والتعبير عنهم بهذا العنوإن إيذانبكال عظمظللهم 

o o - 5‏ ها سلما o‏ م ثر ه 

-_دود الاشياء والنظائر صادر عنهم 3 حرمنا عليهم طيبسدت أخلت لمم 4 :ون قبلهم لالثىء غيره 6 
زعموا 5 فانهم كانوا كلما أر كبو امعصية من المعاصى التىاقترفوها بحرم عليهم نوع من الطيبات الى كانت حللة 
هم ون تقدمهم من أسلافهم عقو بة هم ومعذلك كانوا يغترون عل الله تعالى الكذب وغولون لسئا اول 
من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على وح ٠‏ وإبراه . ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتىانتهى الام 
الينا فك ذبهماللهتعالى فمواقع كثير ة وبكتهم بقوله سبحانه : ( كل الطعام كان حلالينى إسرائيل )الآبة .وقد 
تقدم الكلام فهاء وذهب بعض المفسرين أنانحرمعايهم ماسيأتي إنشاءالله تعالى فيالانعام مفصلا ه 


١ 1‏ تفسبرر وح المعانى 


واستشكل بأن التحرحم كان فى التوراة ولم سكن حينئذ كفر بمحمد يلك , وبعيسى عليه السلام 

ولا ماأشار اليه قوله تعالى :لإويصدم عنسييل أله كثيراً )1١ ٠‏ أىناسا كثيراً » أوصداً » أوزمانا كثيراً» 
وقبل فى جوابه : إن المراداستمرارالتحر م فتدبر ولاتغةل » وهذامعطوف على الظلم وجعله , وكذاماعطف 
عليه فى الكشاف بيانا له » وهو ها قال بعض الحقةين - لدفع مايقال : إن العطف على المعمول المتقدم يناف 
الحصر » ومن جعل الظل معناه وجعل ( بِصدّم ) متعلقاً بمحذوف فلا إشكال عليه » ومن هذا يعم #صيص 
ماذ كره أهل المعانى من أنه مناف للحصر مما إذا لم يكن الثانی بياناً للأول 5 إذا قات : بذنب ضربت زيداً . 
وشو ةاد ۾ فان المراد فيه لابغير ذنب » وكيذا خصصوا ذلك با إذا لم يكن الحصر مستفاداً منغير التقديم؛ 
وأعيدتالباءهنا ول تعدفى قوله تعالى: لإ وأخذم ألربوا وقد نموأ عله € للانه فصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه ما ليس مءمولا للمعطوف عليه » وحيث فصل بمعموله لم تعد > وجلة ( وقد نموا ) حالية » وف الا ية 
دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم 5 هو حرم عليناء وأن النبى يدل على حرمة المنبى عنه » و إلا لا توعد 
سبحانه عل عخالفته يإ وهم رال أكّاس بالطل ©بالرشوةوسائر الوجوهالحرمة لإ واعتد الكفرينمهم) 
أى للمصررن على الكةرلا من تاب وآمن من بيهم - كعبد الله بن سلام وأضرابه ‏ 9 عَدَابا ليما 111 € 
سيذوقونه فى الآخرة 5 ذاقوا فى الدنيا عقوبة التحر م وذكر فى البحر أن التحرحم كان عاما لاظالم وغيره » 
وأنه من باب ( واتةوافتنةلاتصيبن الذين ظلمو! من خاصة ) دون العذاب » ولذا قال سبحانه : (للكافرين ) 
دون لهم وإلىذلكذهبالجبائى أيضا فتدبر ( لَكنأَلرَاسحونَ ف الع مم ) استدراك منقوله ببحانه: 
( وأعتدنا ) الخ » وبيان لكو ن بعضهم على خلاف حالهم عاجلا وآجلا » و ( منهم ) فى موضع الحالأىلكن . 
الثاتو نالمتقنونمممف العلل الم ةبصروت فيه غير التابعين للظن كأو لك الجهلة » والمرادهم عبد الله بنسلام . 
وأسيد . وثعلبة . وأضراهم ) وفى المذكورين نزات الآية 66 أخرجه البييقى فى الدلائل عن ابن عباس رضى 
لقدتعالىعنهما ف( والمومنون € أى منهم » واليهيشير كلام قتادة » وقدوصفوا بالإيمان بعدماوصفوا بمايوجبه 
ارو خف العلم بطري قالعطف المينى على المغايرة بين المتعاطفين تر يلا للاختلاف العنوانى هنزلةالاختلاف 
اا كا ورا 2 مون ب آنل اك € من القرآن ب وما انز من قَلكَ ‏ من ال کتب 
على الآ نبياء والر-لحالمن - المؤمنون ‏ مبينة لكيفية إعاتمم > وقیل : اعتراض هو كد لما قبله » وقوله تعالى : 


ر راقن اهار (a‏ قال سيبو يه . وسائر البصربين : نصب على المدح » وطعن فيه اللكسائى بأن النصب 
على المدح إتمايكون بعد مام اكلام , وهناليس كذلك لان الخبر سيأتى ء وأجيب بأنه لادليل علىأنه لاتجوز 
الاعتراض ببنالمبتدا وخبره , وحك ابنعطية عنقوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لآ ن القطع 
ليكو نفى العطف و إمايكون فالنعوت , ومن ادعى أنهذا من باب القطع فيالعطف تمسك ما أنشده سيبويه 
القطع مع حرف العطف من قوله : 0 1 
ويأوى إلى نسوة عطل وشعثامراضيع ثل السعالى س 
وقالالكسائي : هو جرور بالعطف على ( ماأنزل اليك ) على أن المراد بهم الآنيياء عل م الصلاة والسلام 


#بحث فى( والمؤمئون يۇمنون با أنزل اليكوماأنزل منقبلك ) 1 
إل:: وليس المراد باقامة الصلاةع لهذا أداؤها بزإظهارها ين الاس وتشرينها لكرن وصقاعاصاً .ول . 
المراد بالمقيءينالملاْبكة لقوله تعالى : ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) » وقيل : المسلمون بتقدير ضاف 
أى وبدين المقيمين » وقال قوم : إنه معطوف على ضمير ( منهم ) » وقيل ضمير ( اليك ) » وقيل : ضمير 
( قبلك ) والبصريونلايجيزون هذه الا وجهالثلاثة لما فما منالعطف عل الضمير المجرور من غير إعادة الجار» 
وقد تقدم الكلام ف ذلك > وزعم بعض المتأخر بن أن الاشيه نصبه على التوثم لكون السابق مقام - كنت 
الثقلة وضع موضعها ( الكن ) الخففة » ولاخ مافيه » و باجملة لاياتفت إلى من زعم أنهذا من لحن القرآن» 
وأن الصواب والمقيمون بالواو 5 فى مصحف عبد الله » وهى قراءة مالك بن دينار . والجحدرى . وعسى 
الثقئى إذ لاكلام فى نقل النظم تواتراً فلا جوز اللحن فيه أصلا , وأما ماروى أنه ما فرغ منالمصحف أتى به 
إلى عمان رهی الله تعالى عنه فقال : قد أحستم وخاد آرى شا من كن فة العرن بالا جولو كان 
المعلىرمنهذيل . والكاتبمنقريشلميوجدفيههذا » فقد قالالسخاوى : إنه ضعيف » والاسنادفيه اضطراب 


وانقطاع فان عثهان رضى الله تعالى عنه جعل للناس إمامايقتدون به » فكيف برى فه نا وتر له لتقيمهالعرب 
بالا » وقد كتب عدة مصاحف ولوس فما اختلاف أصلا إلا فا هو من وجوه القرا آت ء وإذا لإيقمه 
هو ومن باشر المع وهم ثم كيف قيمه غيرم ؟ | وتأول قوم اللحن فلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد 
الرمز والإيجاء كما فى قوله : 

١‏ منطق رائع وتلحن أحيا تأوخيرالكلام ماكان لحناً 

أى المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه» و كذا زيادة 
بعض الحروف وقد قدمنا لك ماينفعك هنا فتذكر ۾ 

ثم الظاهر أن المقيمين علىقراءة الرفع معطوف عل سابقه و ينرل أيض ا التغاير العنوانىمنزلة التغايرالذااى» 
والعطف علىضمير ( يؤمنون ) ليس بثىء و كذا الخال فى قوله تعالى , 
( والمؤتون الذكوة والمؤمئو ن لله وأليوّم الآخر ) فان المراد بال.كلمؤمنوا أهلالكتاب وصفوا أولا 
بكونهم راسخين فى علم الكتاب لايعترضهم شك ولا تزلزهم شبيهة إبذاناً بأن ذلك موجب للابمان وأن من 
عدام نما بقوا مصرين لعدم رسوخهم فيه بل ثم كريشة فى بيداء الضلال تقلممزعازع الشكوك والاوها» 
ثم بكونهم مؤمنين يجميع ماأنز ل من الكتاب على الآنياء عليهم الصلاة والسلامءم بكونهم عاملين عافهامن 
الاحكام »وا كستفى من بينها بذ كر إقامة الصلاة وإيتاء لركاة المستتبعينلسائر العباداتالبدنية والمالية»ولماأن 
فى إقامة الصلاة على وجبها انتصابا بين بدى المق جل جلاله , وانقطاعا عن السوى» وتوجها إلى امول ىكى 
المقيمين حلة التصب لهون عليهم النصب وقطعهم عن التبعيةىفياما أحيل قطع يشير إلى الاتصال بأعلىالرتب» 
ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد تحقيقا لحيازتهم الإيمان بقطريه , وإحاطهم به من طرفيه»وتعريضا بأن من 
عدام مر أهل الكتاب ليسوا «ؤمنين بواحد منهما حقيقة لآنهم قد مز جوا الشهد سما وغدوا عن 
اتباع الحق الصرف عيآ وصما ل أُوْلَكَ ي إشارة إلى الموصوفين ا تقدم من الصفات ا اة 


الشأن الح-كة البنيانووهو مبتدأ وقوله تعالى: لإ سنؤتيهم أجرا عظاً ) خبرمووالجملة خبر المبندا الذى هو 


٠ `‏ سير روح المعاتى | 

الراس.خونءوالسين لتو كيد الوعد 5] قدمناء وتن كير الاجر التفخي ام غير مرةى»و لاخفى ماف هذا من المناسبة 
التامة بن طرف الاستدراك حيث أوعدالآولون بالعذاب الال :ووهدالآخرونبالاجرالعظم,وجوزغيرواحد 
منالمفسر ين کون خبر الممتدا الاولجهلة (يؤمنون) وحملااؤمنين على أصعاب الى صلی الله تعالىعليه وسم يمن 
عدا أهلالكتاب والمناسبة عليه غير تامة:وذهب بعضهم إلىأن الاستدراك إنماهومنقوله تعالى: (يسثلك أهل 
الكتاب) الآيةكأنه قيل :لمكن هؤ لاءلا يألو نك مايأ لكهؤلاء الجهالمز إنزا لکد تاب من ااسماءلانهمقدعاموا 
صدق قولك فما قروا من الكتب المنزلة على الانيا عام الصلاة والسلامووجوب اقباععك علمهم فلا حا جة 
هم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد دلوا من أرك بالعلم الراسخ ف قلو بهم مايكفيهم عنذلك»وروی‌هذا 
عن قتادة . وتعاوب طرفى الاستدراك عليه أتم منه على قول الجهور « وقرأ حمزة ( سيؤتيهم) بالياء مراعاة 

لظاهر قوله تعالى : ( المؤمنون بال ) » : 
3 إن اونا اليك 5 أوحينا إل فوح وَالندِينَ من بعده 4 جواب لهل الكتاب عن سؤ الحم رسول الله 
صل اله تعالى عليه وسلم كستابا من السماء ع واحتجاج عليهم أن شأنه فى الوحى كثأن سائر الانياء عليهم 

الصلاة والسلام الذين لاريب ف وهم » وقيل : هو تعليل لقولهتعالى : (الراسخو نف العم )»* 
وأخرج ان إسحق . وغيره عن ان عباس رضى اله تعالى عنما قال : « قال سكين . وعدى بن زيد : 
بامد مانعم اللّهتعالى أنزل على بشر من شىء بعد مومى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآآية » والكاف فى 
محل النصب عل أنه نمت لمصدرمحذوف أىإحاءاً مثلإعائنا إلىنوح عليهالسلام , أوحالمنذلكالمصدرالمقدر 

معر فا هورأى سيبويه أى إنا أوحينا الا عاء مشبما بايحائنا الخ , و(ما)فىالوجبينمصدرية ۾ 
وجوز أبوالبقاء أن تكو نموصولة فيكو نالكاف مفع و لابه أى أوحينا اليك مثلالذى أوحيناه إلىنوح 
منالتوحيد وغيره وليسبالمرضى ؛ و (من)بعده متعلق ‏ بأوحينا - وميجؤزوا أنيكون حالامن النبيين لان 
ظروف الزمان لاتكون أ<والا للجتث » وبدأ س_بحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهملانه أول نى عوقب 
قومه » وقيل : لانه‌أول منشر عانشتعالى على لسانه اأش رأ عو الأحكام , وتعقببالمنع ۽ وقبل : لشم مته بنبينا صلى 
الله تعالی علبه وسم فى عمومالدعوة جميس ع أه ل الأأرض ولاذلو عن نظر لان عوم دعو ته علي هالسلام اتفاق 
لاقصدى , وعمومالفرق عل القول به » وسيأتى إن شاء اللهتعالى تحقيقه ليس قطعى الدلالة على ذلك ۴ لا “فى» 
( وأوحينا إلى إراهم) عطف على (أوحينا إلىنوح ) داخلمعه فيح التشبيه آ یکا أوحينا إلىإراهيم 
3 ميلو إسحاق ويعقوب والأسبآط) و#أولاديعقو ب عليهااسلام فى المشهور » وقال غيرواحد : إن 
الأساط فى ولد إسحق القبائل فى أو لاد إسمعيل » وقدبعث منهم عدة رسل » فيجوذأن يكون أراد سبحانه 
بالوحىاليهم الوحى إلىالا نل 


متهم كاتقول : أرسات إلى بى كم 0 تريدأر سات إلىوجوههم » وميد حأن 
سلام انوا أنساء بلالذى ص حعندى 9 وأاف فيه الجلالالس.يوطىرسالة 


سے رص 0ے سه 
مه 


عمس 


سے لمي لے 


خلافه ل وعيسى وأيوب ويونس وهروت وسليمان © ذكروا مع ظهور انتظامهم فى سلك النيينٍ تشريفاً 
1 وإظهاراً لفضاهم على ماهو المعروف ف ذكر الخاص بعل العام ف مثل هذا المقام ؛ وتكرير الفعل لمزيد 
تقر بر الإيحاء والتنبيه على أنهم طائفةخادة مستقلة بنوع مخصوصمن الوحى » وبدأ بذ کر إبراهيم بعدالتكرير 


مبحثف (وآ نينأ داود زبوراً )الخ ۱۷ 
لمزيد شرفه 7 الاب اثالث للانيماء عليهم الصلاة والسلام 6 نص عليه اليرت وغیره»وقدم عسى 
عليه الام عل من بعده تحقيقاً نرو ته وقطعاً لمارآه اليوود فنه»وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولىالعزم 
بعد تغير صفة المتعاطفاتإفراداً وجمعا وكل هذهالأسماء ‏ على ماذكره أو البقاء ‏ أيحمية إلاالاسباط.وفذلك 
خلاف معروف» وف (يونس) لغات أفصحها ضم النون من غير همزو يجوز فتخها وكسرها مع الهمزوتر؟ 
ر ادر 42 عطف على أوحينا داخل فى حكه لان إبتاء الزبور من باب الإحاءووجا] تيناداود 
زوراً ‏ وإيثادهعل أوحينا إلى داود - لتحققالماثلةفىأمر حاص »وهو إيتاء الكتاب بعد حققهاقءطلقالإ عاب 
واازبور بعت الزاىعند اجمهور وهو فعول بمعنى مفعو ل كالحلوب.والركوب ‏ 5 نص عليه أبو البقاء 9 

وقرأ حمزة . وخلف (زبورا) يضم الزاى حيث وقعءوهوجمع زر بكسر فسكونبمعنى مز بورأىمكتوب, 
أو ز بربالفتح و السكون كفلس وفلوسءوقيل: إنه مصدرةالقعود والجلوسءوقيل : إنه جع زبور على حذف 
الزوائد »وعللى العللات جعل اسما للحتاب المنزل على داود عليه السلامءو کان [نزاله عليه عليه السلام منجما 
وبذلك بحصل الالزامءوكان فيه 5 قال القرطى- دائة وخمسون سورة ليس فيها حك من الاحكامءوإنها هى 
حيكتم ومواعظ والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه لإ ورسلا ) نصب بضمر أى أرسلنارسلاء 
والقريئنة عليه قوله سيحأنه: (أوحينا) اا بقلاستازامه الارسال 7 وهو معطو ف عليه داخل معه فى حك التشيه» 
وقيل: القريئة قوله تعالى: ( قد قم صنام عك ) لاأنه منصوب-بةمصنا-عذف» ضاف أى قصصنا أخباررسلء 
ولاأنه منصوب نزع الخاف ضأى و أوحينا إلى نوح وإلى دسل - 5 قيل_لخلوه عا فىالوجه الاولمن تحقيق 
المماثلة وين شأ نه صلى أللّه تعالى عليه وسل وبين شون من يعترفون شوته من الانبياء عليهمالسلام ففمطلق 
الاايحاءى ثم فى إيتاء الكتاب ء ثم فى الارسال.فان قوله سبحانه : (إنا أوحينا اليك) منتظم لمعنى ( 7 نيناك) 
و(أرسلناك) حا فكاءنه قل إا أوحينا اليك 6 أوحينا إلىفلان وفلان:و] تيناك مثلما 1 ينا فلاناء وأرسلناك 
مثل ماأرسلنا الرسل الذى قصصنام وغيرثم ولاتفاوت ينك وم فى حقيقَة ألا ڪاء والارسال فا للكهرة 
يسألو: و شيا م بعطه أحد دن هؤلاء الرسل علهم الصلاة والسلام,ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة السلام 
حكاية إخبارم له وتعريف شأنهم وأمور م( ىا ( أى هنقبل هذه اأسورةء أو اليومءقيل: قصهمعليه 
صل ألله تعالى عليه وسلم 5 ف سورة الانعام وغير هاي وقال بعضهم: قصهم سي حا نه عليه عليه الصلاة والسلام 


بالوحى فى غير القرآن ثم تصرم عليهم بعد فى القرآن لإ ورسلا لص صھم عل ) أى من قبل فلا تناف 
الآية ماورد فى الخبر من أن الرسل ثلائة وثلاثة عشرءوالآنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاءوع نكعب 
م ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لآن نفى قصهم من قبل لايستازم نفى قصهم مطلقاء 
فان نفى الخاص لايستلزم نفى العام » فيمكنأن يكو ن قصهم عليه مسا بعد فعليهم؛فأخبر ا أخبر علىأن 
القبلية تفم من الكلام ولو لم تكن فى القابل لآن (لم) فى المشهور إذا دخلت على المضارع تقلبمعناهللضى 
عل أن القص ذكر الأخبار, ولايلزم من نفى ذكر آخبارم له پڑت نفى ذ کر عددم جردا من ذكرالأخبار 
والقصصءفيمكنأن بقال: ل يذكر سبحانه له يلع أخبارم أصلا لکن ذكر جل شأنه عليه صلاة والسلام 
أنهم کذا رجلا فاندفع مانو همه بعض المعاصرين منأن الآآية نص عدم علمه وحاشاه عليه الصلاةوااسلام 
( م ۴ -ج 5 - تفسير روح المعالى ) 


۸ تفسيرر وح ا معان 


0 وکلم الله 0 4 رفم الجلالة ولصب موسى؛وعنإبرأهم . وى بن وثاب آنا قرآ على القاب ۾ 
لإ تکلیماً 1 ) مصدر مؤكد رافع لاحتيال انجاز على ماذكره غير واحدوونظر فيه الشهاب بأنه مو كد 
للمعل فيرفع الجاز عنه, وأما رفعه الجاز عن الاسناد بآن يكون المكلم رسله من اللاك ا يقال:قال الخليفة 
كذا إذا قاله وذيره فلاءمع أنه أ كد الفعل , والمراد به معنى مجازى كول هند بنت النهان فى زوؤجهاروح 
ان ذنباع وزير عبد الملك بنمموان : 
ب الحز من روح وأنكر جلده وبحت يجا من جذام المطارف 
و كدت ر يحت ¢ مع أنه يجحاز ل الشاب لا تع ومانقل عن الفراء من أن العرب تسوى ماوصل إلى 
الانسان اما بأى طريق وصل مالم ي كد بالمصدر . فاذا أ كد لم يكن إلا حقيقة الكلام لايق بالمقصود إذ 
نهاية مافيه رفعامجاز عن‌الةعل فىهذه المادة » ولاتعرض له لرفع لجاز عن الإسناد فالخصم أن يقول : التكاء 
حقيقة إلا أن إسناده إلى اللهتعالى مجاز ولاتقوم الآية حجة عليه إلا بنق ذلك الاحتمال , نعم [نماظاهرة فعا 
ذهب اليه أهل السنة . واججملة إما معطوفة على قوله تعالى:( إنا أوحينا اليك ) عطف القصة على القصةلاعلى_آنينا- 
وماعطف عليه , وإما حال بتقدير قد 6 يذيئ عنه تغيير الأ لوب بالالتفات , والمعنى أن التكليم بغير واسطة 
منتهبى مراتب الوحى وأعلاها » وقدخص بدمن بين اللانبياء الذين اعترفم بنبوتهم مو سى علي هالسلامولم يقدح 
ذلك فهم أصلا فكيف يتوم أن نزول التوراة عليه جملة قادح فى نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلا مع 
ظهور حكمة ذلك ۾ 
هذا وقد تقدم لك ليفية سماع مومى عليه السلام كلام الله عز وجل , وقد وقع التكلم أيضا لنبينا عمد 
صل الله تعالى عليه ول فى الا سراء مع زيادة رفعة » بل مامن معجزة لنى من الا نبياء علمهمالصلاة والسلام 
إلا لنبينا صل الله تعالىعليهو لم مثاها معزيادة شرف له شرفه الله تعالى , بل مامن ذرة نور شعت ف العالمين 
إلا تصدقت بها مس ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم»وللّه سبحانه در البوصيرى حيث يقول : 
وکل آی أ الرسل الكرام بها فانما اتصات من نوره م 
فصلل اللهتعالى عليه وسلتسلها كثيراً لإ رن ومنذرين ) نصب عل المد » أو باضمار (أرسلنا) 
أوعلى الحال من( رسلا ) الذىقبله , أوضميره وهىحالموطة ‏ والمقصود وصفها . وضءفهذا بأنه حبنئذ 
لاوجه للفصل بين الخال وذما » وجو زأن يكون نصبآ على البدلية من ( رسلا ) الأول » وضعف بأن اتحاد 
البدل والمبدلمته لفظاً بعيد » وإن كا نالمعتمد بالبدلية الوصف أى ( مبشرين ) من آن وأطاعبالجنة والثواب 
( ومنذرين ) من كفر وعصى بالنار والعقاب لإ للا کون للناس عل الله ت ای مغدرة درون 
بها قائلين ( لولا أرسلت لينا رسولا ) فيبين لنا شرائعك ويعلينا مالم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى 
البشرية عنإدراك جزئيات الصا , ويج أ كثر الناسعز إدراك كلياتها . فالآية ظاهرة فى أنه لابد من الشرع 
وإرسال الرسل ؛ وأن العم للايغنى ع ذلك , وزعم المءتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه 
عن سنة الغفلةاأتى تعترى الانسان من دون اختيار , فعنى الأية عنام للد يبقى للناس على الله حجة » وشا 


صعدث ف عاك يكون للناس على ألنّه حرجة بعل الرسل الخ) ۱۹ 
رد ذلك إن شاء الله تعالى مع #قيق هذا الملحث م ٠‏ 
وتسمية مايقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه ( حجة ) مجاز بتذيل 

المعذرةفالقبول عنده تعالى بممقتضى كرمةولطفه منزلة الحجة القاطعة التى لامرد لها . فلا ييطلةو لأه ل السنة 
أنه لااعتراض لحد على الله تعالى فى فعل.من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل من شاء ماشاء, واللام متعلقة 
- بأرسلنا ‏ المقدر , أو - بمبشرين ومنذرين ‏ على التنازع زعو أن تتعلقبمايدلان عليه , و(حجة ) اسم 
كان وخبرها( للناس) » و( على الله )حال من ( حجة ) ووز أنيكون الخبر ( على الله ) و(للناس )حال» 
ولايوز أن .تعاق على حجة ‏ لاما مصدر ومعموله لايتقدم عليه ؛ ومن جوزه فى الظرف جوذه هنا ء 
وقوله تعالى : (ر 17 ارا ) - أى بعدإرسالهموتليغ الشريعة على ألساتهم - ظرف لحجة » وجو ذأنيكون 
صفةها لان ظرف الزمان يوصف به المصادر ها خب به عنها ( وكان الله عزيزاً € لايغالب فى آم يريدهه 
لإ حكما 9 ) فى جميع أفعاله ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين , وقطع الحجة بارال 
الرسل وتنوع الوحى اليهم والايجاذ وقيل : ( عزيزاً ) فى عقاب الكفار ( حكما ) فى الأعذار بعد تقدم . 
الإنذار كأنه بعد أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى لإ كن الله هد ) بتخفيف النون ورفع الجلالة ه 

وقرأ السليمىبتشديد النونونصبالجلالة » وهو استدراك عن مفهوم ماقبله كأ م لما سألوه يكلب إنزال 
كتابمن السماء وتعنتوا و ردعلممبقولهتعالى : ( إنا أوحينا اليك) الخقيل : إنهم لايشهدو ن (للكناللهيشهد)ه 

:وحاصل ذلك إن ل تلز مهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد , وقيل : إنه سبحانه لما شبه الاحاء اليه 
٠‏ صلالله تعالى عليه وسل بالاحاء إلى الأنبياء عام الصلاة والسلام أوثم ذلك التشبيه مزية الاعاء اهمع 
فاستدرك عنه بأن للاعاء اليك مزية شهادة الله تعالى لإ ما نول لِك ) أى بحقية الذى أنزله اليك وهو 
القرآن ع فال جار والمجحرور متعاق ‏ بيشهد ‏ والباء صلة والمشهود به هو الحقية » ويحو ز أن يكون المشهود 
به هو النبوة وتعاق بما أنزل تعلق الآلية أى يشهد بنبوتك بسبب ماأنزل اليك إدلالته باعجازه على صدقك 
ونبوتك , ولعل ما ل المعنىومؤداهواحد فانشهادته سبحانه حقية ماأنزله منالقرآن بإظهار المعجز المقصود 
منه إثبات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وأخرج الببهقى فى الدلائل ه وغيرهعن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنما قال : « دخل جماعة من اللهود على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فقال عليه الصلاة والسلامهم: 
إتىوالله أ نم تعدو نأتى رسول الله فقالوا : مانعام ذلك فنزات ( لكن اللهيشهد ) » وف رواية ابنجرير 
٠‏ عنه « أنه لما نزل ( إا أوحينا اليك ) قالوا : مانشهد لك فنزل ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) » , وقرىء 
( أنذل ) على البناء للمفعول اانه بعلّه جذ كر فيه أربعة اوجه : الأول أن يكون الممنى أنزله عليه الخاص 
نه الذى لا عله غيره سبحانه م وهو تأليفه على نظلم اسلو يعجر عنه کل بلغ وصاحب بیان » واختاره 
جماعة من المفسرين » والثانى أرس يكون المعنى ( أنزله )وهوعالم بأنك أهل لانزاله اليك لقيامك فيه بالحق 
ودعائك الناس اليه , واختاره الطبرسى » والثالث أن يكون المعنى (أنزله) بماعام من مصال العباد «شتملا 
عليه » والرابع أنيكون المعنى (أنزله) وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من املاع » 
والعلم على الوجه الأول قبل : بمعنى المعلوم ۽ والمراد به التأليف والنظم الخصوص وليس من جعل العلم 


6" تفسير د المعانى 
يازا عن ذلكولو جعل عليه العلم معناه المصدرى , والباء للملابسة ويكون تأليفه مانا لتليسه لاللعلم نفسه 
صح لکن فيه تجوز من جبة أن التأليف ليس نفس التليس بل ا 4 وحتمل على 55 أن تكون الياء للا 'لية 
6 يقال: فعله بعليه إذا کان متقناً وعللى ماينبغى 6 فكونوصتقا لاقرآن بالا جسن والبلاغة 6 اما على الو جه 
الثاى والثالك فالعام بمعناه 5 أو هو ف الثالتف ھی المعلوم 3 والظرف حال من الفاعل أو المقةول 5 ومتعلق 
العلم عاف وهو أنك أهل لاز اله 8 صا العياد 0 ظاهر كلام البععض أنه على الثانى حال منالفاعل»و عل 
الثالث من المفعول , وجوز أن يكون مفعولا مطلقاً مطلقا أى إنزالا متلبساً بعلسه » وموقع اجملة على الأول 
موقم اجملة المفسرة انه بان للشهادة على مانض عليه الزخشرىءو على الوجهين موقم التقرير وااسيان للصلة» 
وقيل : إنها ف الأاوجه الثلاثة كالتفسير 3 لزل اليك 5 لاا ان لانزاله على وجه خصوص › وأما على 
الوجه الرابع فقد ضمن العلم ععی الرقيب والحانظ »والظ رف حاله ن الفاعل » ؛ويكو ن(أ: زله) نكر ۳ ليعاق 
به ماعا e‏ و قيلل › ول يعتبر إعضهم هذا الو جه لانه لامدساس له بهذا المقام ؛وقيل : إنفه تعظما لامر 
القران حفظه من شياطين ال ن المشعر حفظه أضا من شياطين الانس ف كو نالل دمائد والتفسير لاشهادة 


وه ا مره ما 


أيضا »وقریء نزله 3 والملا < شبَدونَ ) أرضا 00 اه تعالى به لام تبع له سيحانه فى االشهادة ,واجملة 
عطف على ماقيلها ۾ وقيل : حالمن مفءول( أنرله) أ ی أنزله (واالا € يشهدون) إصدقهوحقيته » وجعل 
بعضهم شهادة الاک على صدقه صلی الله تعالى عليه و سلم فى دعواه باتيانهم لاعانته عليه الصلاة والسلام 
فى القتالظاهرين جا كان فىغزوة بدرموأَِمَا كان -فيشهدون- من الشهادة , وذكر أنه علىااوجه الرابع هن 
الشهو دللحفظ 3 وكوَباشهيداً 3 4 علی‌ماشهد بلك حيث نصب الدليل. وأوضح السبيل.وأزالااشيه 1 
وبال فى ذلك على وجهلايحتاج معه إلىشهادة غيره عزوجله 
هذا لإ ومن باب الاشارة N‏ ( لاعب‌الته الجهر بالسوء من‌الةول )أىلايحب أن متك العبد 
ستره‌إذا صدرت منه هفوة ۽ أً و اتفقت منه كبوة (إلامن ظل) أىإلا جهر منظلته نفسه برسوخ الملكات 
الخبيثة فيه فانه مأذون له باظہار مافيه من تلك الملكات وعرضبا على أطباء القلوب ليصفوأ له دواءهاء وقيل : 
( لاحب الله ) تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الالوهية , او كشف القناع من مكنونات الغيب 
وهصونات غيب الغيب (إلا من ظلم) بغلبات الاح<وال وتعاقب كؤوس الجلال واججال فاضطر إلى المقال 
فقال باللسان الباق لابالاسانالفانى أنا الاق وسبحاقماأعظم شأنى. وفىتسمية تلك ااغلبة ظليا خفاءلايخنى » 
وف ظاهر الآبة بشارة عظيمة للمذنين حيث بينسيحانه أنه لايرضى تك الستر إلا منالمظلوم فكيف 
يرضى سبحانه من نفسه أن تك ستر العاصين وليسوا بظالميه حل جلاله » وإنما ظلدوا أنفسهم كا نطق 
بذلك الكتاب (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدو ن أن يفرقوابينالهورسلهه يقولون تؤمنبيبءضونكفر 
ببعض هؤلاء قوم احتجبوا بالمم عن التفصيل : فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكشة وجماً ا 
للتفصيل » ومن هنا عطلوا الشرائع وأباحوا امحرماتوتركوا الصلوات ( ويريدون أن,تخذوا بينذلك )أى 
الايمان بالكل جمعاوتفصيلا والكفر بالكل ( سيلا ) أى طريقا ( أولئتكثم الكافرون ) الحجوبون حقا 
بذواتهم وصفاتهم لآنمعرقتهم وم وغلط » وتوحيدهم زندقة وضلال , ولقتل واحد مم أنقع من قل 


0 رة ف(إناتكلايحبالجهر بالسو. منالقول) الح ٣١‏ 
از حرق عل ماأشار الهج الاسلام اغرال قدص سر ( والذينآمنوا بالقهورسله ولم يفرقوا بين 


أحد منهم )و )دم المؤمنون جما وتفصيلا لاعجمم جمععن تفصيل ولاتفصيل عن جع کا سادةالصادقين من 
أهل الوحدة (أو ليك سوف نۇ تم أجورثم ) من الجنات الثلاث (وكان القەغفوراً) يستر ذو ھک ee‏ 
(رحيها) برهم بالوجود الموهوب الحقانى والبقاء السرمدى (يسألكأهل الكتاب أن 00 يهم كتابا من 
السماء )|أىعلاً يقينيا بالمكاشفة من سماء الروح (فقدسألوا موسى أ كير من ذلك فقالوا أرنا اله ) أى 
طلبوا المشاهدة ولاشك أا أ كبر وأعلى من المكاث-فة (فأخذ نهم الصاعقة )أى استولت عليهم نارالانانية 

5 استعدادم بظلمهم وهو طليهم المشساهدة هم بقاء ذو ا ثم اتخذوا العجل ) أى عجل الشهوات 
الذى صاغه لم سامرى النفس الامارة (من بعد ماجاء” مم البينات ) الرادعة له م عن ذلك (وآاتينا موسی 
سلطانا ميا ) وهو و نور التجلى من وجهه حتىاحتاج إل أن عدت وجهة بالبرقع ة افيش مته 
(ورفعنا فوقهم الطور) أى جعلناه مستوليا عم (بميثاقهم) أى بسبب أن يعطوا الميثاق » وأشير بالطور إلى 
موسى عليه السلام » أو إلى العقل ورفعه فوتهم ٣‏ بيده بالآنوار الالحية ( وقانا لهم ادخلوا الباب ) أى باب 
السير والساوك الموصل إلى حضيرة القدس وه لك الملوك (سجداً) خضعا i‏ > وقوله تعالى : (بل رفعة 
الله اليه) أشير به - على ماذكره بعض الوم » والعهدة عليه إلى اتصال رو-هعليه السلام بالعالم العلوى عند 
مفارقته للعالم السفلى » وذلك الرفععندم إلى السماء الرابعةلانمصدر فيضان روحه عليهالسلامروحانيةفلك 

اأشمس الذى هو مثابة قلب العالم ول الميصل إلىالكال الحقيقى الذىهو درجة الحية بة لويكن له بل -00 
مرة ا جسدانية » يقبع الملة المحمدية لنيل تلمك الدرجة العلية , وحبائذ يعرفه کل ا حد فۇمن . 
به أهل الكتاب أى أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كليم عن آخرم قبل موته عليه السلام بالفناء بالله 
عز وجل » فاذا آمنوا. به يكون يوم القيامة أى يوم بروزم عن ا الجسمانية واتتباهمم عر نوم ٠‏ 
الغفلة شهيداً » وذلك , أن يتجلى المق علييم وصورته (فبظلم م من الذين هادوا) وهوء بادتهم عجل الشروات 
واتخاذه إلا وأمتناعهم عن دول باب حضيرة القدس واعتداتهم فىاأسيبت مخالفة الشرع الذىهوالمظهر 
الاعظم والاحتجاب عن كشف توحيد الآفعال ونقضهم ميثاق الله تعالی واحتجاءهم عن توحيد الصفات 
الذى هو كفر با بات الله تعالى إلى غير ذلكمن المساوى 

مساو لو قسمن عل الغوانى ء لا أمهرن إلا بالطلاق 
(حرمنا عل م طيبات) عظيمة جليلة وهى مافى الجنات الثلاث (أحلت ت هم ) سب استعدادهم لولاهذه 

المو 9 (و بصدثمعن سيل ات ای كه الموضلة اله ا ( كثيرأ ) أىخلقاً كثيراً وهی القوىالروحانية 
(وا خذم الربا) وهوفضول العم الرسمعى الجدلىالذنى هو كشجرة الخلاف لامرة لهو وكا للذات اليدنيةو الحظ وظ 
النفسانية (وقد نمواعنه) لماأنه الحجاب الءظ بم (وأكلهمأموال الناس بالباطل)أى استعمال علوم القوىالروحاية 
فى تحصيل الخسا نس الدنيوية , أوأخذ مافى 3 العباد برذيلة الحرص والطمع ( لكن الراسخون ف العلل ) 
المستقيمون فى السماع الخاص من الله سبحانه من غير معازضة النفوس واضطراب الأسرار (والمؤمنون) 
بالايمان العياني حال كونهم (يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزلمن قبلك) من الاحكامالشرعية والاسرارالالهية 


YY‏ لسار روح المعانى 


(والمقيمين a.‏ أ كمل وجه ( والمؤتون الزكاة ) ذل قو امهم فى أصناف الطا عة زوالاؤم: .ون بالله 
واليوم الآخر)أى بالمبدأوالمعاد ‏ والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة 6قدمنا (أو لك تؤتيهم أج رأعظيا) 
لايقادرقدره فا أعد لم من الجنات (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلىنوح) الآية التشبيه علىحدالتشببه فقوله 
تعالى ( كتب عليك الصيا م کا كدتب على الذين هن قم ) على قول:( رسلا «بشرين ) بتجليات اللاف 
(ومنذرين)بتجليات القهر (لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ىللا , يكون لم لوو اة يع 
ماعی ذلك بامداد الرسل (و5ن الله عزيزاً) فيم<دو صفاتهم ويفنى ذواتهم (حكما) فيفيض عم دن صفاته 
وسقيهم فى ذاته حسما تقتضيه الجكة (لكن الله يشهد با أنزل اليك) لتجليه فيه سيحانه (أنزله بعله ) أى 
متلسا يعليه الحيط الذى لايعرب عنه مثقال ذرة فى السمواتو لافى الآرض + 
ومن هنا ع صلی الله تعالىعليه وسلم ماكاذ وماهوكائن (واللا د5 ) اعاب انقوس القدسية يغهد ن( 
أيضا دم احتجابهم ( وك الله شهيداً ) لانه الجامع ولا موجود غيره ع والله تعالى الموفق للصواب ٠‏ 
2 8 الذن کفرو 4 ما أنزل اليك,أو بكل مايحب الابمان به ويدخل ذلك فيه دخولا أولياًوالمرادهم 


الهود »و كن الجلة لبان - ألله سحا نه فہم بعد يان حالم وتمنتهم ( وَصَدو > عن ل 4 أى دين 
الاسلام من أراد سلوكه 15 دكار م نت النىصلى الله تعالى عليه ولم » وقوطم : لانعرفه فى كتاينا: وأ شر هة 
موسى عليه السلام لاتنسخ»وأن الا لايكونون إلا من أو لاد هارو 00 د عليهما السلام ه 

وقری(صدو )بالبنا ةعول( قد ارا بالكفر والصد ( ضلالا بعيدا 1 » ا ا 
والاضلال ولان المضل يكون أقوى وأدخل فى الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه لإ إنالذين دروا € بما 
IEE‏ وا ) مهدا ب بانكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة ‏ أو الناس بصدم لهم عن الصراط 
المستقيم ‏ والمر اد إن الذين جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الخال « 

5 يكن أله يعفر لمم € لاستحالة تعلق المغفرة بال كافر , والآية فى الهود على امح ويل 

إنها فى المشركين وما قبلها فى اليهود » وزعم بعضهم أن المراد من الظم ماليس بكفر من سائر أنواعالكبائر» 
وحمل الاية على معنى إن لذت كان بهم ارين > وبعضهم ظالمين أحعاب كبائر ) لم يكن ) 4 1 ولاخ أن 
ذلك عدول عن الظاهر لم يدع اليه إلا اعتقادأن العصاة مخلدون ف النار تخليد الكفار , والآية تذو عن هذا 
المعتقد » فانه قد جعل فہا الفعلان كلاهما صلة للموصول فيازم وقوع الفعلين جميعاً مندل واحدمن آخاده» 
ألاتراك إذا قلت : الزيدون قاموا فةدأسندت القيام إلى كل واحد من آحاد المع » فكذ لكا وعطفت عليه فعلا 
آخر لزم فيه ذلك ضرورةءوسياقالآية أيضا يأوذلك المعنى لكن لم يزل ديد نالمعتزلة اتباع الهوىفلايبالون 
ی واد وقعوا (ر ولاليديم طریقا ۱۹۸ » إلا طريق ج 6 لعدم استعدادهم للهداية إلىالحقوالاعمال 
الصالحة التى هى طريق الجنة » والمرادمن الهدايةالمفبومة من الاستثناء بطريق الإشارة واقالغيرواحد :خلةه 
سبحانه لاعمامالسيئةا لمؤدية هم اجنم حسب استعدادهم » أوسوقهم إلى جهنم يوم القيامةبواسطةالملائمكة, 
وذكر بعضهم أن التعبير بالحدابة تبكر إن لم برد بها مطلق الدلالة , والطريتق عليعومه ‏ والاستثناء متصل 


مبحث فى( يأأمها النأس قد جام الا )الخ ۴ 

6 اختاره أبو البقاء . وغيرهموجوز السمين أن برادبالطريق شى مخصوص وهو العمل الصا والاستثناء منقطع 
( دين فا حالمقدرةمن الضمير المنصر ب لأ نالخلود يكو ن بعدإيصاهم إلىجهم » ولوقدر يقيءون 
خالدين يلتم > وقيل : يمكن أن ستغنى عن جعله <الا مقدرة بأن هذا من الدلالة الموصلة إلى جهم 2 
أو الدلالة إلى طريق يوصل الما فهو حال عن المفعول باعتبار الايصال لاالدلالة در , وقوله تعالى: 

57 € نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل لإ وان ذلك ) أى انتفاء غفرانه 
وهدايته سبحانه ایام وطرحهم ف النار إلى الابد ل عل اڅ يسيراً 95 ې سبلا لاصارف له عنه ع 
وهذا قير لا عمسم وبیان لانه تعالى لايعباً بهم و لاسبالى $ يك الاس 4 خطاب یع المكلفين بعدأن 
حكى سبحانه لرسوله صلی الله تعالمى عليه وسلم تعال اليهود بالاباطيل واقتراحهم الباطل تعنتاً » ورد جل شأنه 
عليهم ما رد وأكد ذلك ما أكد » وف توجيه الخطاب اليهموأم.ث بالايمان مشفوعا بالوعد والوعيد بعد تذبيه 
عل أن الحجة قد وضحت والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر فى القبول» وقيل : الخطاب لهل مكة لان 
الخطاب _ اا الناس ‏ آنا وقم هم »ولا يفي أن التعميم أول »وما ذکر فى حيز الاستدلالء دإن روى 
عن بعض السلف أغلي » وقيل : هو للكفاره طلقا إبقاءاً للام على ظاهره , ول يحتج إلىحمله علىما يسم ال حداث 


1 سه ر رو هر 09 5 
والنات 3 قد جا 38 ارول « العنى بد دا ا 0 وإيراده عليه الصلاة والسلام بعن وأ نالرسالة لنا كيد 


E 


وجوب طاعته لإ با ىو أى متليسا به » وفسر بالقرآن . وبدين الاسلام . وبشهادة التوحيد, وجوز أن ۰ 
تت ابره 
تكونالباء للنعدية أو للسيبية متعاقة ‏ يحاء - أىجاءم بسبب إقامة الحق»وقوله سبحانه , بإ من ربكم #متعاق, 


إما بالفع ل أيضاً . أو عحذوفو قعحالامن الحق ؛ أى جا بهمن عند التتعالى » أو ائناً منوسبحانه »والتعرض. 
لعنوانالربوبية معالاضافة إل ضميراخاطبين للايذان بأنذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى الهم اللائق بهم ترغيبا 
لهم فى الامتثاللمابعد نالآ مر أن فى ذكر اجملة تمهيداً لمايعقمامنذلك ي وقيل : إنها تسكرير للشهادة وتقرير 
للمشهود به وتمهيد للا ذكر لإ اموا 6 أى بالرسول صلی الله تعالى عليه وسل وبما جاء به من الحق , والفاء 
للدلالة على [يجابماقبلها لما بعدها » وقوله سبحانه : ل حيرا لَك ) منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره 
وافعلوا أو اتتواخيراً لك وإلىهذا ذهب الخليل . وسيبويه » وذهب الفراءإل أنه نت لمصدر محذوفأى 
امانا خيراً لک » وأورد عليه أنه يقتضى أن الإعان ينقسم إلى خير وغيره » ودفم بأنه صفة مۇ كدة , وأن 
مفهوم الصفة قد لا يعتبر ؛ وعلى القول باعتباره قد يقال : إن ذكره تعريض بأهل الكتاب فان طم إعاناً يعض 
ملحب الإمان به ايوم الآخر مثلا إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه المرضى ه 
وذهب الکسائی . وأبو عبيد إلى أنهخير كان مضمرة , والتقدير يكن الابمان خيراً لک , ورد بأن كان 
لاتحذف مع اسمها دون خبرها إلا فى مواضع اقتضته » وأن المقدرجواب شرط محذوففيازم حذ ف الشرط 
وجوابه إذ التقدير إن تؤمنوا يكن الايمان خيراً , وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها فى مواضع 
لايسابه هذا القائل ۽ وبأن ازوم حذف الشرط وجوابه مبنى علىأن الجزم بشرط مق در , وإن قلنا : بأنه. 
بنفس الامر وأخواته ا هومذهب لبعض النحاة ميرد ذلك» ونقلمكىعن بعض الكوفين أنه منصوب على 


4 5 تفسير روح المعاق 
الخال وهو بعيد ل و إن هروا فان لله مافى السموات وَالْآرْض »© من الموجودت سواءكانت داخلة فى 
حقيقتهما و بذلك يع حال اا على أ باغ وجه وآ كده 6 أو خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيرثم 
و فى ذلك الخاطبو ن دخولا أولياً أى كلذلك له تعالى خلةا وملكا وتصرفاء ولاخرج من ملكو ته 
وقهرة ذرة ف دونہا 1 واججملة دليل الجواب آقے مقامه لان دضدمونها مەرر قل كفرمم فللا يصاح للجواب 3 
والتقدير وإن تكفروا ذهو سا نه قادر على تعذييكم بكذرثم لان له جل شانه ماق اأسموات والأرضءأو 
فهو غنى عنم لاتضرر بكفر؟ قالا ينتفع بايمانكم :و قال بعضمم:التقد ير (وإنتكفروا ) فقد كابر تم عةو لک 

(ذانلله) سيحأنه ماله مما يدل علىمايناق حالم واعتقادم فكيف كان الكفر به معذلك > وقيل : التقدير 
) وإن تكفروا ) فاتف عيداً غير لايكفرون بل يعبدونه وينقادون لآمره, ولا يخاو عن بعد ٥‏ 
« وكات الله علا )€ بأحوالء كل ويدخلفذا ككف ر دخولا أولاً لإ كا ٩ ۷ ٠‏ )ف جي عآفعاله وتدبيراته ‏ 
ویدخلف دلك كذلك تعذيب من مز ااهل الحكداب )تجر بد لالخطاب و تخصيرص له بالنصارىزجراً 
ط عماهم عله من الضلالاليعيد ¢ وإلىذلك ذهب أل على الجبالى وأو ملم . وججاعة من المفسرين ۾ وعن 
الحسن أنه خطاب لهم وللمود لآن الغلو أى مجاوزة الحد والافراط الى عنه فى قوله تعالى : 

سے 0/0 ون 

ولاتغ_اوا یدیم ) وقح مم جميعا 5 أما النصارى 2 فقال بعضهوم : عسى عليه السلام ابن الله عز وجل 3 
و بعضهم أنهاللسبحانه» و أخرو ن ثالث ثلاثة وأما الهو د فقالوا:إنه عليه السلام ولد لغير رشده »و رجحماعليه 
لججاعة بأن قول الو د قدنعىفماسيقوبأنه أوفق مابعد ل ولاقو لواعكَالله لای أىلاتذكرواولاتعتقدوا 
إلا القول الحق دون القول المتضمن لدعو ى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة وااولد والاستثناء مفرغ ؛ 
وهو متصل عند اللا كثر بن 

وادعی بعض أن المراد من احق هنا نزمه تعالى عن الصاحية والولد ¢ والاشه بالاستثناء الانقطاع 
لأ نالتنزيه لايكون ٠قولا‏ عليه بلله وفيه لان معنى قال عليه افترى وهوعخالف لما عليه الاكثر فى الاستثناء 
المفرغ فافهم لإ 5 ا بالتخفيف » وقد مر معناه ع وقرىء اسح بكسرالليم وتشديد السين كالسكيت 
وهو مبتدأ » وقوله تعالى : (عيسى) ندلهنه أو طف بان له قال أبو البقاء . وغيرة - وقوله تعالى : 

مع سو مم 
ابن مرے) صفة له مفيدة بطلان مازعهوه فيه من بأو نه عليه السلام له عز وجل 0 وقوله سبحانه 0 
( رسول الل )» خبر المبتدا والجملة مستأتفة مسوقة لتعليل النبى عن الول الباطل المستازم للامر بضده أى 
أنه عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لايتخطاها إلى ماتقولون لإ وكلمته ) عطف على ( رسول القة) 
وععی کو نه ( كلية ( أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة , و إلى ذلك ذهب الحسن.وقتادة » 

وقال الغزالى قدس سره: اکل مولود سبب قريب وبعيدي فالاو ل المنى. والثانىقول كنول ادل الدليلعلى 
عدم القريب ف حق عسى عليه السلام أضافه إلىاليعيد » وهو قول كن إشارة إلى اثتفاء القريب 7 وأوضحه 
بقوله سبحانه: و اها إلى ميم 14 أى أوصاها الما وحصلها فيباء عله كامنىالذى يلقى فى الرحمفهواستعارة, 
وقیل : معناه أنه ييتدى به 5متدى بكلام الله تعالیءو روى ذلكعن أفى على الجبائى»وقيل: معناه بشارة الله تعالى 


مبحث فى (وكلمته القاها إلىمر م وروح منه )الځ Y٥‏ 


لتى بشر مها محم عاما السلام على اسان الملائمكة ا قال سبحانه : (إذ قالت اللاك إن الله يبشرك بكلمة) 
رجملة (ألقاها) حال على ماقيل : من الضمير الجرور فى( ظمته) بتقديرقد والعامل فيهامعنى الاضافة»والتقدير 
-وكلءته ملقياً إياها وقبل : حال من ضميره عليه السلام المستكن فمادل عليه (وكلمته) من معنا لمشتق‌الذى 
هو العامل فيهاءوقيل: حال مزفاءل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتيار أن المراد مها المكون, والتقدير 
إذكان (ألقاها إلى مر ) « وروح مَنْه ‏ عطف على ماقبله وسمى عليه السلام روحا لأآنه حدث عن نفخة 
جبرائيل عليه السلامفىدرع مريم علا السلام,أمره سبحانه ء وجاء تسمية النفخ روحا فىكلامهم , ومنه قول 
ذى الرمة فى نار ه. وأحها بروحك ٠ه‏ و-من- متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح » وهى لابتداء الغاية مجازاً 
لاتبعيضية 6 زعمت النصارى سه . 
حك أنطيياً نصراناً حاذقا للرشيد ناظر على بنالحسين الواقدىالمروزى ذات يوم فقال له : إن فىكتابم 
مايدل على أن عيسى عليه السلام جز ء منه تعاللىووتلى هذه الآية » فقرأ الواقدىقوله تعالى: (وسخر لک ماف 
السموات ومافى الارض جميعا منه) فقال : إذن باز مأن يكون جميعالاشياء جزءأمنه سبحانه وتعالىغلواً كبيراً 
فانقطع النصرانى فأسلم فرح الرشيد فرحاً شديداً.ووصل الواقدى بصلة فاخرة»وقيل: مىروحا لانالناس 
يحيون به 5ايحيون بالارواحءوإلى ذلك ذهب الجبائى,و قيل : الروحهنا بمعنى الرحمة جا فى قوله تعالى: (وأيدم 
بروح منه) على وجه » وقيل:أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مرم علا السلام بالبشارة»وقيل: جرت 
العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا: إنه روح فليا كان عيسى عليه السلام متكونا 
من النفخ لامن النطفة وصف بالروحهوقيل: أريد بالروح السر وايقال: روح هذه المسألة كذا أى أنه عليه 
السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه » وقيل : المراد ذو روح عل حذف المضاف, أو اتال 
الروح فى معنى ذى الروح , والإضافة إلى الله تعالىللتشريفءونظير ذلك مافى النوراة إنموسىعليه السلام 
رجل الله.وعصاه قضيب الله.وأورش لم بيت الله » وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام»والعطف على 
الضمير المستكن فى (ألقاها) والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مرحم » ولا فى بعده. وعبى العلات لاحجة 
للنصارى على شىء ما زعموا فى تشريف عيسى عليه ااسلام بنسبة الروح اليه إذ لغيره عليه السلام مشادكة له 
فذلكءفق إنجيل لوقا قاليسوغ لتلاميذه:إن أباك السماوى بعطىروح القدس الذين يسألونه»وفى إنجيل فتى: 
إن بوحنا المعمدانى امتلا” من روح القدس وهو فى بطن أمه , وفى ااتوراة: قالالله تعالى لموسى عليه السلام 
اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التى عليك فبحملوا عنك ثةل هذا النعت :ففعل فأفاض 
علهم من روحه فتينوا لساعتهمءوفيها فى حق يو سف عليه السلام : يول الملك: هل يم مثلهذا الفتىالذى 
روح الله تعالى عروجل حال فيه»وفها أيضاً: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غيرذلك *. 
ولعلالروح فجميع ذلك أمرقدمى وسر إلى يفيضه اللهتعالى علىمن يشاء منعباد حسما يشاءو ف أى وقت 
يشاء ,و إطلاقذلك على عيسى عليه السلام من باب الميالغةعلى حد ماقیل قز ید : عدل؛وليس المراد به الروح 
الذى به الحاة أصلا , وقد يظهر ذلك بصورة 5 يظر الةرآن بصورة الرجل الشاحب » والموت بصورة 
الكبش » ويؤيد ذلك فال ملة ماق إنجيل مى تام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام : إن سدوع لاتعمد 
نفتحتله أبواب السماء ونظرروح اله تعال جاءت له ؤصفة حامة وإذا بصوت من السماء هذا 


(م ع - ج -تفسير روح المانى) 


\ لفسير روح المعای 


ابزالحبيب الذى سرت به نفسى فانه علىتقسدير صحته يهدم مايزعمه‌النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح 
القدس ف بطنأمه : ومافيه منوصفه عليه السلام بالبنوة سيأق إن شاء الله تعالى الجواب عنه ۾ 
( امنأ بلله ) وخصوه بالآلوهية لإورسله) أجمعين ولاتخرجوأ أحداً مهم إلى مايستحيلوصفه به من 
الألوهية لإولاتقو لوأ اة )ى الآلحة ثلاثة : التمسبحانه » والمسيح » وميم 5 يذيئعنه قوله تعالى : ( أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلحين مندون الله ) إذ معناه ( هين ) غير الله تعالى فيكو نون معه ثلاثة » 
وحكىهذا التقدير عن الزجاج: أوالتهسبحا نهثلاثة إن صح عنهم آم بقولون: التهتعالى جوهر واحدثلاثة آقانې 
أقنوم اللاب » وأقنومالابن » وأقنوم روح القدس » وأنهم يريدون بالآول الذاتأو الوجودءوبالثانى العلم 
أى الكلمة , وبالثالث الحياة كذاقل , وتحقيق الكلامفى هذا المقام علىماذكره بعض الحققين أن النصارى 
اتفقوا ع أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز . ولا مختص بجحبة . ولا مقدر بة-در. ولايقل 
الحوادث بذاته ولايتصور عليهالحدوثوالعدمءوأنه واحد بالجوهرية » ثلاثة بالاقنومية , والاقانم صفات 
للجوهر القديمووهى الوجود.والعلم.والحياة؛وعبرواعنالوجود بالاب.والحياةبروح القدس. والعل بالكلمة» 
*ماختلفوافذهبالملكانيةأصحاب ملكا النىظهر بالروم واستو ل عاما إلىأنالأقانم غبرا ل جوهرالقدے»وأن کل 
واحدمنها إله » وصرحوا باثباتالتثليث » وقالوا : إنالله ثالث ثلا ثة سبحانهو تعالى عمايش ركون » وأنالكلمة 
اتعدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج ال, بالمذر وانقلبت الكثرة وحدة وأن الم 
ناسوت كلى لاجزئى وهوقديمأزلى ‏ وأن مرحم ولدتإلها أزلاً مع اختلافهم ف مرحم أنها إنسا نط ىأ وجزىء 
واتفقوا على أن اتحاداللاهوت بالمسيح دون مرجم )و أن القتلوالصاب و قع على الناسوت واللاهو تاعا 
وأطلقوا لفظ الاب علىالله تعالى » والإبن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور المڪ - فى زمان 
المأءون -إلىأن اللهتعالى واحد والاقانى الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته ‏ وأن الكلمة اتحدت يحسد 
المسيح لابمعنى الامتزاج بل بمعنى الاشراق أىأشرقت عليه فأشراق الشمس من كوة على بلوره ` 
ومن النسطوريةمنقال : إن كل واحد من الا قان الثلاثةحى ناطق موجود,وصرحوا بالتثليث الملكانية, ومنهم 
من منع ذلك ومنهم من أ ثبت صفات أخر والقدرة والارادةونحوها لكن بجعاوها أقانم »وز عو أنالابن لم يزل 
متولداً من‌الاب‌وانماجسده وتوحده بجسدالمسيح حين ولد والحدوث ر ا جع إل الناسوت فا مسيم إلهتام وإنسان 
تام 5 وهماقد م وحادث » والاتحادغير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث » وقالوا: إن الصلب ورد على 1 
الناسورت دو ناللاهوت »© وذهب لعض اليعقوببة إل أن الكلمة انقلبت ما ودما فصار الا له هو المسيح , 
وقالوا : إنالله هو المسيح عسى ابن مرم > ورووا عن يوحنا الإبجيل أنهقال ف صدر إنجيله : انالكلمةصارت 
جننداً وحلت فينا ‏ وقال : ف البدء انت الكامة والكلمة عندالله والته تعال‌هو الكلمة ؛ ومنهممن قال : ظهر ` 
اللاهوت بالناسوت حبث دار هو هو وذلك كظهور الملكفى الصو رة المشار اليه بقوله تعالى :) فتمثل لها 
اراو ) ومنهممنقال : جوهر الإله القديم وجوهر الانسان امحدث تركبا تركب النفس الناطقة معالبدن 
وصارا جوهرأ واحدأ ,ومو المسيح هوهو الإله» ويقولون‌صار الإله إنسانا وإن لم يصر الانسان إها وايقال 
ف الفحمة اللقاة فى النار :صارت نارآ » ولايقال :صارت النارغمة » ويقولون, إناتحاد اللاهوت بالانسان 
.الجزئى دون الكلى ؛ وأنمر م ولدت إلا وأن القتلوالصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعا إذلوكانعل 


مبحث فى (ولاتةولوا ثلاثة) ۷ 


أحدهمابطل ا لاتحاد , وم مزقال :المسيح مع اتحاد جوهره قدم منوجه . محدثءن وجه » ومن اليعةوبية 
منقال: إن الكلمة لمتأخذمنمرم شيا وإنما مرت بها كرور الماء بالميزاب » ومنهم من زعم أن الكلمة كانت 
تداخل جسد المسيح فتصدر عنه الازيات الىكانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفاتوالالام “وەرس 
النصارىمن نعم أنمعنى اتحاد اللاهوت بالناسوت ظهوراللاهوت على الناسوت وإنل ينتقل 0 إل 
الناسوتثىء ولاحلفيه» وذلك كظهور نةش الطابع على الشمع والصورةالمرئية ف المرآة » ومنهم منقال : 
إنالوجودوالكلمةقدعانوالحماة لو قة.ومنهممن قال إنالله تعالى واحدو ماه أبا و أنالمسيح كلمة الله تعال‌و اينه 
على طر بق الاصطفاء وهو مخلوققبل العام وهو خالق للاشياء كلها 2 

وحكى المؤرخون , وأصحاب النقل أن أريوس أحد كار النصارى 5ن بعتقدهو وطائفتهتوحيدالبارى 
ولا يشرك معه غيره ولايزى ف‌المسیح مايراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق يحسمه وروحه ففشت 
«قالته فى النصرانية فتكاتبواواجتمعوا بمدينة نيقية عندالملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوسمقالته » فرد 
عليه الا كصيدروس بطريق الاسكندرية وشنع علىمقالتهعندالملك » ثم تناظروا فطالتنازعهم فتعجبالملك 
من اننشار مةّالتهمو كثرة اختلافهم وقاملهم البترك وأمرم أن يبحثوا عن القولالمرضى فاتفق رأمهم على شىء 
غرروه وسموه بالآمانة وأ كثرم اليومعايها » وهى نوم ن بالله تعالىالواحد الأب صانع كلشئ . مالك كلثئ . 
صانع مايرىومالايرىءو بالرب الواحدالمسيحابنالتهتعالى الواحد بكر الخلا قكلها النى و لدم نأ بيه قبل العوالم كلها 
وليس بمصنوع, إله<حق . من إله دق.هنجوهر أبيهالذى بيده تقنت العو الم؛ و خلق كل ثىءالذى من أجلنامعاشر 
الناس؛ومن أجل خلاصنا نزلمن السماء وتجسدمنروح القدس ومريم وصار إنسانا وحبل به وولدمن مرم 
البتول واتجع, وصلب أيامفيلاطس ودفنوقام فى اليوم الثالك ‏ 65اهومكتوب _وصعد إلى السماء وجلس على 
بمينأبيه وهومستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأاحياء » ونؤمن بروح القدس الواحد روح 
الحق الذى عخرجمن أيه وبعمودية واحدة لغفرانالخطاياء واجماعة واحدةقدسية كاطولكية وبالحياة الدائمة 
إلى أبد الأبدين انتهى ٠‏ 

و هذه جملة الأقاويل وما لاء الكفرة من الأاباطرلوهى معغذالفتهاللعقول ومزاحتها للاصو لمالامستند 
لها ولا معول م فيهاغير التقليد لأسلافهم والاخذ بظواهر ألفاظ لاع طون اعلا على أنماسموهأمانةلاأصل 
له فشرع الانجيل ولامأخوذة منقول المسيح ولامنأة. ال تلاميذه: وهو معذلك مضطر ب متناقض متهافت 
يكذ ب بعءضه بعضاً ويعارضه ويناقضه » وإذ قد علدت ذلك فاستمع لما بتلىعايكفردم تنما للفائدة وتا كيدا 
لابطال تلك العقائد الفاسدة ء أما قوم : بأن‌الته تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلانزاعلنا معهم فيه من جهة 
المعنى بل من جبةالاطلاق اللفظى سمعا ء والامر فيه هين » وأما حصرهالأقانيم فى ثلاثة ؛صفه الو جود »وصفة 
الحياة » وصفةالعلم فباطل لآنه بعدتسليم أنصفه الوجود زائدة لوطو لوابدليلالحصر ليحدوا اليهسبيلاسوئ 
قوم : حثنا فم تعد غير مادک راه وهوغير يی لاخ ؛ ثم هو باطل بما تحةق فى٠وضعه‏ من وجوبصفة 
القدرة ,والإرادة.والسمع . والبصر. والكلامعفانقالوا: : الآقانم هی خواص الجوهر وصفات تفسه» ومرن 

كما أن تلزم الجوهر و لاتتعداه إلىغيره وذلكمتحةق فى الوجود والحياة إذلاتعل لوجود اإذات القدعة 


ظ ۲۸ تفسير دوح المعانى 


وحياتها بغيرها » وكذلك الل إذالء ل عص بالجوهر من<يثهو مء لوم هي وهذا خلاف الق-درة والارادة 
فانهما لااختصاص لما بالذات القديمة بل يتعلقان بالغير ماهو مقدور , ومراد » والذاتالقديمة غير مقدورة 
ولامرادة » وأيضافان الخحياة تجزىءءعن‌القدرة والارادة منحيث أن الى لاذلو عنهما لاف العم فانه قد 
خلوعنه . ولانه يمتنع اجزاء الحياقعن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل مخلا ف العلم؛ 
قلنا : أماقولهم : إن الوجود والحياة مختصة بذاتالقديم ‏ ولا تعاطا بغيره ‏ فسلم » ولكن يلزم عليه أن 
لايكون العلل أقنو ما لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به فلئن قالوا : العام غا كف أقنوما من حيث 
كان متعلقا بذات القدم لامنحيث كانهتعلقا بغيره فلزههم أن يكون البصر أقنوما لتعلقه بذات القديم من 
حيث أنهيرى نفسه ولهيةولوا بهىو یاز همهن ذلك أن يكون بقاءذات اللهتعالى أقنو ما لاختصاص البقاء بنفسه 
وعدم تعلقه بغيره فى الوجود. والحياة, فلن قالوا : البقاء هو نفس الوجود فيلزم أن يكون الموجود ' 
ف زمان حدوثه باقيا وهو ماله 
وقولهم: بأن الارادة تجزىء عن القدرة والارادة إما إن يريدوا به أن القدرة.والارادة نفس الحياة »أو 
أنهها خار جتان عنها لازهتان لها لاتفارقانها , فان كان الاول فقد نقضوا مذهيهم حيشقالوا : إنالحياةأقنوم 
لاختصاصها جوهر القديم . والقدرة , والارادة غير مختصتين بذات القدجم تعالى » وذلك مشعر بالمغايرة 
ولا اتحاد معها » وإنقالوا : إنها لازمة لها مع المغايرة فهو منوع فانه 6 جوز خلوالخحى عن العلم > فكذلك قد 
جوز خلوه عن القدرة والارادة ا فى <الة النوم والاغماء مثلا » وقولهم : إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العم 
لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل»فياز م منه أن لاتكون بحرثة عن القدرة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع 
من المبالغة والتفضيلء وأما قوهم : بأن الكلمة حلت فى المسيح وندرعت به فهو باطل من وجهين.ه 
الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القدم فىغيره ٠‏ الثانى أنه ليس ألقول بحلل الكلمة أولىمنالقول 
يحلول الروح وهى الحياة » ولنقالوا : إنما استدللنا على حلولالعل فيه لاختصاصه بعلوم لايشاركة فيها غيره, 
قلنا: أو لا لال ذلك.فقد روى التصارى أنه عليه السلام سئل عن القيامة فلم يحب » وقال لايعرفها إلا الله 
تعالى وحده » وثانياً سلينا لكنه قد اختص عندك بإحياء الموق.وإبراءالا كه والارص.وبأمورلايقدرعليها 
عليها غيره من الخلوقين بزحمكم » والقدرة عندك فى حك الحياة إما بمعنى أنها عينها أوهلازمة هافو جب أنيقال: 
بحلول الحياة فيه ولم تقولوا به » 
-وأها قول المللكانية بالتثليث فى الآلمة ‏ وأن كل أقنوم إله فلا يخاو إما أن يةولوا: إن كلواحدمتصف 
بصفات الإله تعالى من الوجود.والحياة, والعلم ,والقدرة.وغبر ذلك منالصفات أوألا يقولوا به , فان قالوابه 
فبو خلاف أصلهم »وهو مع ذلك متام لقيام الادلة على امتناع إلهين,وأيضاً فانهم إما أنيقولوا : بأنجوهر 
القدعم أيضآ إله أوألايةولوا:فانكان الأإول فقد أ.طلوا مذهمم فانهم مجمءون على الثالوثءوبقوهم هذا يارم 
التربيع » وإن كان الثانى لم يحدوا إلى الفرق سبلا ٠م‏ أن جو هر القديم أصل والاقائم صفات تابعة » فكان 
أولى أن يكون إلآهاً > وإن قالوا بالثانى خاصله برجع إلى منازعة لفظية ء والارجع فما إلىورود الشرع بحواز 
إطلاق ذلك » وأما قوطهم: أن اللكلمة اء تر جت بحسد المسيح فيبطله اءتناع حلول صفات القديم بذير ذات 
الله تعالى » ودعوامم الاتحاد ممتنعة من جبة الدلالة والالزام,أما الاول فانهما عند الاتحاد إما أن يقال: بيقائهها 


ىلا0 ةساس ت 
أو بعدمها ب أو ببقاء أحدهما.وعدم الآخر ‏ أما على التقدير الأول فهيا اثنان کا كاناء وإ ن كانالثانى فالواحد 
الموجود غيرهما . وإن كن الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهما , وأما على التقديرالثانى ف نأربعة أوجه. 
الأآولأنه إذا جاز اتاد أقنو مالجوهر القدمبالحادثءشا المانع من اتحادصفة الحادث بالجوهر القدمكفلئنقالوا: 
المانع أ ناتحاد صفة الحادث بالجوهر القدم يو جب نقصه وهو متنع وو ا تحاد صفة القدم بالحادث يوج ب شرفه» 
و شرف الحادث بالقدمغير ممتنع »قلنا: .کا أنذات القدم تنقص باتحاد صفة الحادث ا فالاقنو ملقد م ينقص 
باتحاده بالناسوتالحادث فليكن ذلك ممتنعاً ع الثانى أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم 
بغير اموت المح فا القرق بين ناسوت وناسوت؟فلئن قالوا غا اتحد بالناسوت اللكلىدونالجزثئى رددناه 
ماله قيا إت شاء الله تعالى , الثالث أن مذهبهم أن الاقانم زائدة غلل ذات الجوهر القديم مع 
اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فان لا يو جب اتحاد الاقنوم بالناسوت أولى »* 

. الرابع أن الاجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القدم مخالف للناسوت أن صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرضءوصفة نفس العرض تخالف الجوهرء فان قالوا : جواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أوصفة 
العرض بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر فى حك العرض والءرض فى حك الجوهر » فقد التزموا عالا مالفا 
لاصوطهم؛وإن قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع اس العرض 
والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلا“ن يتنم فى القديم والحادث أولى وقوطم إن المسيح إنسان كى باطل من 
أدبعة أوجه , الأول أن الانسان الكلى لااختصاص له بحري دون جرئى من الناسءوقد اتفقت النصارىأن. 
المسيح مولود من مرجم عليهما السلام,وعندذلك فإما أنيقال. إنإنسان ميض كلى ۔ واحكى عن بعضهم- 

و جز فان كان كلا فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح أو غيره ‏ فان دان عينه لزم أن يولد الشئ من 
نفسه وهو محال ثم يأزم أن يكون المسيح م درک المسيح ول يقل به أحد ؛ وإن ذان غيره فالإنسان 
الكلى مايكون عاما مشتركا بين جميع » وطبيعته جزء من معنى ڪل إنسان ۽ و باز م من ذلك أن يكون إنسان 
المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مرحم و بالعكس وذلك محال, وإنكان إنسان مز.م جزئيا فن ضرورة 
كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الكلى الصالم لاشتراك الكثرة منحصراً فال جز الذىلا يصلح إذاته وهو 
متنع » الثانى أن النصارى يجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً اليهء والكلى ليس كذلك « 
اثالث آم قائاون: إن الدكامة حلت ف المسيح إما بحهة الاتحاد أولايحهة الاتحاد فلو كان المسيحإفسانا 
كلياً لمااختص به بعض أشخاص الناس دون البعض ولا كان المولود من مرحم مختصاً حلول الكلمة دونغيره 
ولبيقولوا به ء الرابع.أن الملدكانية متفةون على أن القتل وقع علاللاهو ت والناسوتو لو کان ناسوت المسيح 
يا لماتصور وقوع الجزئى عليه ه 
وأماماذهب اليه نسطور من أن الآقانيم لا 6غ لكلا م معه فى الخصر علىطرز ماتقدمءوقوله: ليست عين 
ذاته ولاغير ذاته فان أراد بذلك ماأراد به الاشعرى فى قوله: إن الصفات لاعين ولاغيرفهو حقءوإن‌آراد 
غيره فغير مفبوم ؛ وأما تفسير هالع بالكلمة,فالنزاع معه .. هذا الاطلاق ‏ لفظى + ثم لايخلو إما أن يريد 
بالكلمة اكلام النفسى أو الكلام اللسانى , والكلام فى ذلكمعروف ؛ وقوله : إن الكلمة اتحدت بالمسيح 
معني أنها أشر قت عليه لاحاصل له آنه إما أن يريد بإشراق الكلمة عله عليه السلام ماهر مفهوم من مثالهء 
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وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه » أو ريد أنها متعلقة به كتعاق الل القديم بالمعلومات,أويريد غير ذلك 
فان كان الأول يازم أن تكون الكلمة ذات شعاعءوفى جهة م مطرح شعاعها , و يلزم من ذلك أن تكون 
جسماءوأن لا تكون صفة للجوهرااقدمو ھو حال و إن كان الثانى فهو حق غير أن تعاق الأقنوم بالمسبح مبذا 
التفسي رلايكون خاصة » وإن كان الثالث فلاب من صو بره ليد كلم عليه ه 

وأما قول.ءض النسطورية : إنكل واحد:من الأقايم الثلاثة إله حى ناطق فهو باطل بأدلة إيطال التثليث» 
وأما من آثبت منهم لله تعالى صفات أخر والقدرة والارادة و وهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها 
عن كونها من الآقانيم مع أنها مشارة لها فى كونها من الصفات تم حت , والفرق الذى يستند اليه باطل جا 
علبت ۽ وأما قوم : إن المسيمإنسان تام وإله تام » وهما جوهران : قد وحادث.فطريق رده منوجبين : 
الأول التعرض لا بطال كو نالأقنوم المتحدجسداليح[هنًا وذلك بأن يقال : إما أن يقولوا : بأن مااتحد 
لوسك المسبيح هو إله فةط أوأنك تنوم إله كاذهيت اليه الملكانة , فان كان الاول : فهو تنحم لعدمالآولوية, 
وإن 6ن الثانى فهو متنع أيضاً لما تقدم , الثانى أنه إذاكان المشيح مشتملا على الأقنوم والناسوت الحادث » 
فاما أن بةولوا : بالاتحاد , أو اول الأاقنوم فى الناسوت ء أو-لول الناسوت ف الأقنوم » أو أنه لاحلول 
لاحدهما فى الآخر » فان كان الأول فهو باطل بماسبق فى إبطال الاتحاد » و إن كان الثانى فهو باطل ما يبطل 
حاول الصفة القديمة فى غير ذات الله تعالى » وحلول الحادث فى القدم ۽ وإن كان الثالكء فإما أن يقال : 
بتجاو رهما واتصاطماأو لاءفانقيل : بالأأولفإماأن يقال: بانفصال الآ قنومالقديمعنالجو هرالحادث أولايقال.ه 
فان قيل : بالانفصالنهومتنع لوجهين : الأول مايدل على إيطال انتقال الصفة عن الموصوف » الثانىأنه يازم 
منه قبأم صفة حال مجاورتها للناسرت بنفسها وهو محال , وإن لم بقل بانتفصال الاقنوم عن الجوهر القديم 
يازم منه أن يكون ذات الجوهرالقدم متصلةيحسد المسمضرورةاتصالأقنومها به » وعند ذلك فليس اتاد 
الاقنوم بالناسوت أولى من اتاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك » وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما فلا 
معنى للاتحاد يجسد السيح » وليس الو ل بالاتحاد مع عدم الاتصال يحسد المسيح أولى منالعكس , وأما قول 
من قالمنهم : إنالا لهواحد » وأن المسيح ولد من ميم وأنه عبدصالم مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه بنسميته 
ابن فهوايقولالموحدون ؛ ولاخلافمعهم فى غير إطلاقاسم الان » وأما قولبعض|ايعةوبية : إنالكلمة 
انقلبت خا ودماً وصارالا له هوا مسح فهوأظهر بطلانا ما تقدم ٤و‏ انه من وجهين . الآولأنهلوجاز انقلاب 
الآقنوم ا وده مع اختلاف حةيقتمما لجاز انفلاب ا مستحيل مكنا , والممكن مستحيلا . والواجب مكنا . 
أومتنعا . والممكن ‏ أو الممتنع - واجباء ولم قلا حدو ثوقبشىء من القضاباالبدمبية , ولجازا نقلا بالجوهر 
عرضا ٠‏ والعرض جوهراً,واللحموالدم أقنوما , والاقنوم ذاتا . والذات أقنوما , والقديم حادنا , والحادث 
قدياً » ولم يقل به أحد منالعقلاء , الثانى أنه لو انقلب الاقنوم خا ودماً » فإما أن يكون هو عينالدم واللحم 
اللذينكاناللسييح »أو زائداً عليه منضما اليه , والأولظاه رالفساد , والثانى لم يقولوا به ؛ وأما مانقلعنيوحنا 
من قوله : فى الدء كانت الكلمة والكامة عند اللهوالته هوالكلمة » فهو ماانفردبهولم يوجد شمن الا ناجيل» 
والظاه ر أنه كذب , فانه نز لة قولالقائل . الدينار عندالصير ف والصيرفى هوالدينار . ولايكاد يتفوهبه عاقل؛ 
وكذا قوله : إن الكيلءةصارت جسداً وحلت فيناغير مسل الثبوت , وعلىتةدير تسليمهيحتمل التقديم والتأخير 


أى إنالجسد النىصار بالتسمية كلية حل فينا » وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام , ويحتمل أنه أشار بذلك 
إلى بطرس كبير التلاميذ ووصى المسيح » فانه أقام بعده عليهاأسلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع اليه على 
ماتشهد ب حكتم ‏ فكأنه يقول. إنذهيت اسكلمة أىعيسىالنى سمأوالله تعالىيذلك دن يننأ فاا ذهب 


حتى صارت جسداً وحل فينا » يريد أن تدبيرها حاضر فى جسد يننا وهو بطرس * 

ومن الناسمن خرج كلامه عل إسقاط همزة الانكار عندإخراجه من العبرانى إلى اللسانالعربى .والمراد 
أصارت وفيه بعد » ومن العجب العجيب‌آن يوحنءا ذكر أن المسيم قال لتلاءيذه : إن ل تأ كلوا جسدى 
وتشربوا دمى فلاحیاة لكبءدى لات عسدى هأ كل<ق ودمىمشرب<ق 000 ذل جسدى ويشرب دس 
يشت فىوأثدتفه > فلما مع تلاميذه هذهالكامة قالوا : ماأصعبها من يطيقسماعها فرجع كثير منهم عر 
صحبته , فان هذا مع قو له:إنالله سبحانه هوالكامة والكلمة صارت جسداً فىغاية الاشكالإذ فيه أمى الحادث 
ا كلالله تعالى القدمالآزلى وشربه » والحق أن شيئا من الكلاهين ل يثبت,فلانتحملمؤنة التأويل» 

وأماقوهم:إن‌اللاهو ت ظهر بالناسوت فصار هوهو فاما أن يريدوابهأناللاهوت صارعينالناسوت8 يصرح 
به قوم : صارهو هو » فير جع إلى تجو بز انقلاب الحقائق وهوعال کا علمت وإماأن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصفبالناسوت فهو يضاً محال لماثيت من امتناع حلولالحادث بالقديم » أو أن الناسوتاتصف باللاهوت 
وهو أيضأحال لامتناع حلولالقديم بالحادثو و أمامنقالمنهم:بأن جو هر الإله القديم وجوهر الانسانامحدث 
ركباوصارا جوهرأ واحداً هوالمسيح فباطل منوجهين : الول ماذكرمن إبطال الاتعاد الثانى أنه لي سجعل ` 
. الناسوت لاهو تابتركبه معاللاهوت أو لى من جعل اللاهوت ناسو تا من جهة تركبه معالناسوت ولم يقولوا به » 
وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت فى النار فلانسم أنه صار بعينه جوهر النار بل ضار مجاوراً لجوهر النار » 
وغايته أن بعض صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت عجاورة جوهر النار » أما إن جوهر أحدهها 
صار جوهر الأخر فلا ۾ ١‏ 

وأماقوطم: إن الاتحاد بالنأسوت الجزئى دون الكلى فحاللادلة إبطالالاتحادوحلول القديم بالحادث » 
و بذلك ,بطل قوم : إن مرم ولدت إلا » وقوطهم : القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب 
موت الإله وهو دی البطلان »وأماقول منقال : إن المسيح مع اتحاد جوهره . قديم من وجه . حدث من 
وجه فباطل لآنه إذا كان جو هرالمسيح متحداً لاكثرةفيه . فالحدو ث إما أن يكون لعينماقيل بقدمه » أو لغيره 
فان كا نالآول فهوحال وإلالكانالشىء الواحد قدا لااأول له حادثا له أول وهو متناقض » وإن كان اأثانى 
فهو خلاف المفروض » وأماقول من قال : إن الكلمة مرت ريم كمرور الماء فى الميزاب فيلزم منه انتقال 
الكامة وهومتنع ا لاخ به مطل قولمن قال :إن الكامة كانت تدخل جسدالمسيح تارة وتفارقه خرى» 
وقوطهم:إنماظهر منصورة المسيح ف الناسوت ل يكن جسم ابل خيالا كالصورة المرئية فى المر1ة باطل لان من 
أصلهم أنالمسييح إنما أحيا الميت . وأبرأ الا كمه والابرص بمافيهمن اللاهوت » فاذا كان ماظهر فيه من 
اللاهوت لاحقيقة له بلهوخيال عض لايصلح لحدوث ماحدث عن الإله عنه » والقول : بأنأقنوم الحياة 
مخلوق حادث لي سكذلك لقيامالآدلة على قدم الصفات فهوقديم أزلى كيف وأنهلوكان حادثا لكان الا له قبله 
غير حى ؛ ومنليس عى لايكون عام ولاناطقا, وقول مزقال : إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل 
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شىء باطل لقيامالآدلة علىأنه كان الله تعالى و لاثثىءغيره » 
وأما الامانةالىه ها متقربون . وبما<وتهمتعبدون . فبيان اضطرامهاوتناقضها وتهافتها من وجوه : الأول 

أن قوطهم : نۇ من‌بالواحداللاب صانع كلثىء » يناقض قوم :و بالرب الو احد المح 4 مناقضة لاتكاد نح 
الثانى أن ةوطم : إن يسوع المسيح ابن اللهتعالى بكر الخلائق مشعر تحدوث المسبممإذلامعنى لكونه ابنه إلا 
تأخرهعنه إذ الوالد والولد لايكونان معا فىالو جود وكونها معا مستحيل ببداهة العقول لآن الأب لابخلو 
إماأن يكون ولدولداً یرل أو لم يكن ٠‏ فان‌قالوا : ولدولداً لم يزل » قلنا : فا ولد شيئا إذ الابن لم بزل وإن ولد 
شیا لم يكن , فالولد حادث مخلوق وذلك مكذب لوهم : إله حق من إله <ق من جوهر أبيه وأنه أتقن 
العوالم بده وخلق كل شىء » الثالك أت قولهم : إله حق من إله <ق من جوهر أيه يناقضه 
قول المسيح فى الانجيل : وقد سئل عن يوم القيامة فقال : لاأعرفه ولا يعرفه إلا الاب وحدهء فلو كان 
من جوهر الآآب لعل مايعلمه الأ بعلى أنه لوجاز أن يكون إلهثان من إله أول لجاز أنيكون إله ثالث من إله ثان 
ولماوقف الآمر على غاية وهو محال الرابع أن قوهم : إن يسوع أتقن العوالم بده وخلق كل شیء باطل 
مكذب لا فى الانجيل إذ يقول متى : هذا مولد يسوع المسح بن داود.وأيضا خالق العالم لابد وأن يكون 
سابقا عليه وأنى بسبق المسيح وقد ولدته م i‏ وأيضا فى الا جيل إن! بليس قال للسميح : أسجدلى وأعطيك 
جفيع العالم وأملكك کل شیء ولازال سحيه من مكان إلىممكان وول بيئه وبين مراده ويمع فى تعيسده 
. له فكيف يكون خالق العالم حصوراً فى يدبعض العالم ۽ | نعوذ باه تعالى هن الضلالة ه 

الخامس أن قوم : المسيح الالدالحق الذى نزل من السماء لخلاص الناس وتسد من روح القدس وصار 
إنسانا وحبل به وولد » فيه عدة مفاسد : منها أن المسبيح لابخص مجرد الكلمة ولامجرد الجسد بل هو امم 
بخص هذا الجسد الذىولدته مرجم عليها السلام ولم تكن الكلمة فىالأزلمسيحاً فطل أن يكون هوالذىنزل 
من السماء » ومنها أن الذى نزل من السماء لاخلوإما أن يكون الكامة أو الناسوت » فان زعموا أنالذى نزل 
هو الناسوت فكذب صراح لان ناسوتهمن مرحم » وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال : لايخلو إما أن يكون 
النات أو العلم المعبر عنه بالكلمة فان ان الاول لزم لموق النقائص للبارى عر اسمه » وإن كان الثانى 
لزم اتقال الصفة ويقاء البارى بلا عم وذلك باطل» 

وهنها أن قوطم : إنما نزل لاص »مشر الناس ير يدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوئق سائرذر يته 
فى حبالة الشبطان وأوجب علهم الخلو د فى النار فكان خلاصهم بقتل المسبح وصلبه والتنكيل به وذلك 
دعوى لادلالة علا هب آنا سلمناها هم لكن يقال : أخير ونا مم هذا الخلاص الذى تعنى الإله الاذلى له 
وفعل مافعل بنفسه لاجله؟ ولم خلصک؟ ومن خلصم ؟ وكي.فاستقل خلاصم دون الآ بوالروح والربوية 
بهمكو كيفابتذل وافتهن فخلاصم دونالاب والروح؟ فانزعموا أن الخلاصمن تكاليف الدنياو همو مها 
أكذبهم الهس » وإن كان من تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلا أ كذيهم المسيح. 
والمواريون بماوضعوه عليهمهن الدكاليف.وإززعوا آم قدخاصوا من أ-كام الذار الآخرة فنار تكب 
محرماً منم ل يواخذ أ كذبهم الانجيل والنبوات إذ يول المسيح فى الانجيل: إنى آقے الناس يوم القيامة عن 
ىف الىفأقول لاهلا ليين:فعلتم کذا و كذافاذهبوا إلىالنعم ا لمعد لم قبل تأ يس الدنياءو أقول لهل الشمال: 


وان 


فملتم کذا وکذا فاذهبوا إلى العذاب المع لک قبل أسيس الءالى,السادس أن قوم :و تجسد من روحالقدس 
باطل بنص الانجيل إذ يقول: مت فى الفصل الثانى منه : إن يوحنا المعمدانى حين عمد المسيح جاءت روح 
القدس اليه من اأسماء فى صفة حامة وذلك بعد الان من عمره » 
السابع أن قوم : إن المسيح نزل من السماء وحملت به ميم وسكن فى رحمبامكذب بقوللوقا الانجيل: 
إذ يقولفقصص الو ار بين ف الفصلالرابع عشرمنه : إناللهتعالرهوخا اق العالم با فيه وهوربااسماء والارض 
لايسكنالهياكل.ولاتناله أيدى الرجال . ولاحتاج إلىثىء من الاشياء لانه الذى أعطى الناس الحياةءفوجو دنا 
به وحياتنا وحركاتنا منه » فقد شهد لوقا بأن البارى وصفاته لاتسكن المياكل ولاتناله الرجال بأيديها , وهذا 
ينافى كون الكلمة سكنت فى هيكل مرجم وتحولت إلى هيكل المسيح » الثامن أن قوهم: إنه بعد أن قتل 
وصلب قام من بين الاموات وصعد إلى السهاء وجلس عن يبن أبيه من الكذب الفاحش المستاز م للحدوث» 
التاسع أن قوطهم: إن يسوع هذا الرب الذى صلب وقتل مستعدلليجىء تارة أخرى لفصل القضاء بينالاموات 
والاحياء منزلة قول القائل : 
لألفينك بعد الموت تندبی وفى حياتى مازودتی زاداً 
إذ زعموا أنه فى المرة الاولىعجرعن خلاص نفسه حتى م عليه منأعدائه مام فكي فيقدر على خلاصهم 

بجملتهم ف المرة الثانةء العاشر أن قوطهم : ونؤمن ؟عهودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لاصوهم 5 
وذلك أن اعتقاد النصارى أنه م تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح وإذلك موه جمل الله تعالى الذى حمل عليه 
الخطانا » ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فاذا منوا بأن المعمودية الواحدة هى اتى تغفر خطاياهم وتخلصمن 
ذنومهم فقد صرحوا بأنهلاحاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فانكان التعميدقافياً 
للمغفرة فقد اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لاتحصل إلا بقتله فا فائدة التعميد وماهذا الايمان ؟ 
فهذهعشرة وجوه املة فىرة تلك الأ مانة وإظهار ماهم فما من الخيانة » وم نأمعن نظره رذها بأضعاف ذلك 
وقال أبو الفضل ال مال بعد كلام : 

بطات آماتہم فر «ضمونمها ظهرت خياتها خلال سطورها 

بدأوا بتوحيد الاله وأشركوا دیس به فالخلف فى تعبيرها 

قالوا : بأت لمهم عيسىالنى ذر الوجود على الخليقة كبا 

خلق أمه قبل الحاول ببطنها مان أغى ذاته عن مثلها 

هل كان محتاجاً لشرب لبانا أو أن يربى فى مواظن حجرها 

جعاوه ربا جوهراً من جوهر ذهبوا لا لايرتضيه أولو النهى 


الردعلى مذاهبثرق النصارى فعيسى عليه السلام 


قالوا : وجاء من السماء عتاية 
قد تاب أدم توبة مقبولة 
لو جا فى ظلل الغمام وحوله 
وفدى الذى بيد به أحم طينه 
ثم اجتباه محبيا ومفضلا 


لخلاص آدم مر اظاهوحرها 
فضلالهم جعل الفداء بغيرها 
شرفا ملاك السماء بأسرها 
بالعفو عن كل الامور وسترها 
ووقاهء.ر: غ النفوس وشرها 


( م م - ج -تفسير روح المعاق ) 


م تفسير روح المعائى 
كنم تحلون الاله مقامه فا تراه نفو س من شركها 
من غير أن يحتاج فى تخليصه كل الخلائق أن توء بضرها 
ويشينه الاعدا ما لايرتضى من كيدها ويمادهى من مكرها 
هذى أماتهم وهذا شرحها الله أحكبر من معاق كفرها 
ثم اعلم أنه لاحجة للنصارى القائلينبالتثليث ما روى عن مي" التلميذ أنه قال : إن الممسيحعند ماودعهم 
قال : اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الأب . والابن . وروح القدس » ومن هنا جعلوا مفتتح الانجيل ذلك 
أن مفتتح القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم » ويوهم كلام بعض منا أن هذه النسمية نزلت من السماءوالبسملة 
عندنا لا نقول - على تقدر صحة الرواية»ودو نم اخرط القتاد - : حتمل أن راد ,الاب المدا , فان القدماء 
كرا مون المادى لاان الابن الرسول » وسمى بذلك تشريفا وإ كرما جا سمى إبراهيم عليه السلام 
خليلا , أو باعتبار أنهم يسمون الآثار أبناء »وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال : إنى ذاهب إلى أنى 
واک > وقال: لاتعطوا صدقاتكم قذام الناس لتراءومم فانه لايكون لك أجر عند أيكم الذى فى السماء ه 
وريا يقال :إن الابن بمعنى الحبيب أونحوه» ويشير إلى ذلك مارووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية 
وضی بها الحواربين: لک كوتو أبناء أبيم الذى فى ااسماء وتكونوا تامين كما أن أا کر الذى ف السماء تام» 
وراد بروح القد سجبريل عليه السلامءوالمعى عدوا بره الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسم والملك 
ا مو يد للأنباء عليهم الصلاة والسلام على تبليغ أو امر ربهم ؛ وفى كشف الغينعنالفرق بين‌البسملتينللشيخ 
عبد الغنى النابلسى قدس سره أن بسملة النصارى مشيرة إلى ثلاث حضرات للامر الاه الواحد الأحد : 
الغيب المطلق » فالاب إشارة إلى الروح الذى هو أول مخلوق لته تعالى :ا فى الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم 
والحقيقة المحمدية 1 يضاف الات تعالى فيقال : روحالله تعالللتشريف و التعظم ك(ناقة الله ) تعالى ٠‏ وروح 
القدس إشار ة اليه أيضا باعتبار ظهو ره بصورة البشرالسوى النافخ ف درع مریم عليها ااسلام » والابنإشارة 
إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلكالروح باعتباد أن تسكؤنه بسبب نفخه » والآب هو الان , والانهو 
روج القدس ف الحقيقة:والغيب المطاقمنزه مقدس عن هذه الثلاثةيفانهس.دانه من حي ثهو لاثىء معهولا مکن 
أن بكو ن معه شىء , فبسملة الانجيل من مقام الصفات الالهمية والأاسما. الربانة لامن مقامالذاتالأقدسية م 
ثم لايتوهمن متوهم أن کات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول مات النصارى 
زه من لااطلاع له على نحةفيق كلامهم ولاذوق له مشر مم » وذلك لان القوم نفعنا الله تعالىبهم مبرءون 
ا سيه الحجوبون الهم من اعتقاد التجسى,والعينية.والاتعاد.والحلول ما امل يقولوا بالتجسم فلا تقرر 
عند مم ن أن الح قسبحانه هوالو جو داحض ار جود بذاتهالقائم بذاتهالمتعين بذاته.وول جم فهو صورةف الو جود 
المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعاء «تعينة بمقتضى أستعداد ماهر ةالمعدومة ولاشىءمن الو جو دالجردمن الماهية 
المتعين بذاته بالصورةالمتعينةفىالوجود المنسط مقتضى الماهية المعدومة فلاثىء من الجسم بالوجود اجرد عن 
الماهية المتعين بذاته وو تنس إلى لاشىء من‌الؤ جود الجردعنالماهية المنعين بذاته بجي وهوالمطلوب,وأما إنهم 
لم يقولوا بالعينية » فلآ نال قتعالىهو مأعلستمن الوجود اض »ال وال خلوقهوالصورة الظاهرة فىالوجود 
المنبسط على الحقائق المتعين حسم ماهيته ا معدو مةولاشىء من المجردعن الماهية المتعين بذاته بالمقتر ن بالماهيةالمتعين 


الرد على مذاهب فرق التصارى فى عيسي عليه السلام ۳ 


حسما » وما يشهد لذلك قول الشيخ ال كبر قدس سره فى الباب الثامن والخنسين وخمسمائة من الفتوحات 
فى حضرة البديع بعد بسط : وهذا يدلك على نالعال ماهو عين الحق و إنما ظبر فى الوجود الحق إذ لوذان 
عين الحق ماصح کو نه بديعا » وقوله فىهذا البابأيضا فىقوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب لايعللها إلا و ) 
اتفرد سبحانه بعلمها ون العلم عن قلماسواه. فأثبتك فىهذه الابة وأعليك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلدت 
مفائح الغيب بذاتك, وما لا تعلمه إلا مو قف فلت عبن الو قف»؛وكذا قال غير واحدىيو قالالشيخ شرف الدين 
|سععيل بن سود كين ف شرح التجليات تقلا عن الشيخ قدس سره أيضاً U:‏ ظهورت الممكنات بإظهار 
لله تعالى لها وتحةق ذلك تحةةاً لابمكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقى متواضعاً الكبرياء الله تعالى 
خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهى عبارة عن معرفة العبد حقيقته » 

ومن هنا عل حقيقة قوله سبحانه : « كنت سمعه وبصره » الحديث »ولا لاح من هذا المشهد عض 
الضعفاء لائح قال : أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحةق لغيبته عن حقيقته انتهى » وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد 
فلا'ن الاتحاد إما بصيرورة الوجود المحض الجرد المتعين بذاته وجوداً مةترنا 
أو بالعكس , وذلك محال بوجهيه لن التجرد عن الماهية ذاتى للحق تعالى والاقتران ما ذاتى للممكن وما 
بالذات لاز ول » 

وفى كتاب المعرفة الشيخ الآ كبر قدس سره إذاكان الاتحاد مصيّر الذاتين واحدة فهوحاللانه إنكان 
عين كل منها موجوداً فى حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الأاخرى فليست إلا 
واحدة , وقال فى كتاب الياء وهو كتاب الهوالا>اد محال, وساق الكلام إلى أنقال: فلا اتحاد البتة لامن 
طرق الممنى ولامنطريق الصورة » وقال فىالباب الخامس من الفتوجات خطاباً من الوق تعالى للروحالكلى : 
وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادى لك بالاسرار الالهية إذ لاطاقة لك حمل مشاهدتها ‏ إذ لو عرقتها 
لاعخدت الانية واتحاد الإنية حال » فشاهدتك لذلك عال , هل ترجع إنية الم ركب إنية البسيط ؟ لاسبيل إلى 
قلب الحقائق,وأما م لم يقولوا بالحاولفلا”:هم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية » وتارة 
بأنه كون الموجود فى ل قائما به » ومن المعلوم أن الواجب تعالى-وهو الوجود المحض القاثم بذاته المتعين 
كذلك يستحيل عليه القيام بغيره ٭ 

قال الشيخ ال كبر قدس سره فى الباب الثانى والتسعين ومائتين من الفتوحات : نور الشمس إذا جلى 
فى البدر يعطىمن الماک مالا یعطیه منال-كم بغير الدر لاشك فذلك , كذلك الاقتدار الالهى إذاتجلى 
فى العبد يظهرالافعال عن الخاق فهوو إن كان بالاقتدار الالتهى , لكن تاف الحم لانه بواسطة هذا اجى 
الذى كان مثل المر1ة لتجليه »و بعلم علا أ القمر فى اة لفن فة .مق نون الشمس شى روان الفمين 
ما انتقلت الها بذاتها ونما ذان لها مجلى » كذلك العبد ليس فبه من خالقه شىء ولا حل فيه وإنما هو تجلى له 
وخاصة ومظهر له انتهى و 

وهذا نص فى نن الحلول ومنشأ غلط الحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هو لاء السادة نفعنا الله تعالى 
مم على وجهه , وعدم القييز بين الحاول والتجلى ول يعلموا أن کون الثىء جل لثىء ليس كونه محلا لهيفان 
الظاهر فى المرة خارج عن )رة بذاته قطعاً لاف الخال في جل فانه حاصل فيه فالظهور غير الحلول ۽ 


الماهية المعدومة ا کس مأ 


۳٣‏ تفسير روح المعانى 
فانالظهورفى المظاهر للواسعالقدو سيحامعالتنزيه بخلاف الحاو ل.نعموقع فى كلامهم التعبير بالحله ل ومرادم 
به الظهور » ومن ذلك قوله : 
٠‏ باقبلتى قابلینی بالسجود فقد رأيت شخصاً لشخصؤفقد سجدا 
لاهوته<لناسوتى فقدسی إنى يجبت لثل يف ماعيدا 

وكان الآولى حسب الظاهر عدم التعبير بمثل ذلك ولكن للةوم أحوال ومقامات لاتصل الما أفهامنا » 
ولعل عذرم واضح عند المنصفينءإذا علدت ذلك وتحقةت اختلاف التصارى فى عقائدم » فاعلم أنه سبحانه 
إا حكى فى بعض الا بات قولبءض مهم ؛ وفى بعض آخر قول آخرين » وحكاية دعوام ألوهية مرم علا 
السلام كدعوام ألو هية عيسى عليه السلام مانطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صركاً لكن يلزمهم ذلك 
بناءاً على ماحققه الامام الرازى رحمه الله تعالى » والنصارىاليوم ينكرونه و الله تعالى أصدق القائلين , ومن 
أن يقال : إن مدعى ألوهيتها عاما السلام صرعاً طائفة منهم هلكت قدعاً 6الطائفة اليهودية التى تقول عزير 
أبن الله تعالى علىماقيل » ثم إنه سبحانه بالغ ف زجرالقائلين فأردف سبحانه النهى بةولدعز من‌قائل :لا أنهو 4 
عن القول بالثليث ل حيرا لك ) قد م الككلام ف أوجه اتتصابه لإ اة ا € أى بالذات منزه 
عن‌التعدد بو جه من الوجوه 0 سبحته أن کون له ولد 14 أى أسبحه تسيحاً عن » أو منأن يكون له و لدي 
أوسبحوه عن » أو من ذلك لآن الولد يشابه اللاب ويكون مثلهوالله تعالى «نزه عن التشبيه والمثل » وأيضاً 
الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أيه إذا عدم و لذا كان التناسل والله تعالى باق لايتتطرق ساحته العلية قناء فلا 
يحتاج إلى ولد ولاحكمة تقتضيه » وقد علمت ماأوقع النصارى فى اعتقادم أن عيسى عليه السلامابن التهتعالى م 

ومن الاتفاقاتالغريبة مانقله مولانا راغب باشا رحمهالله تعالى ملخصاً من تعريفات أ البقاء قال : قال 
الإمام العلامة مد بن سعيد الشهير بالبوصيرى نور التهتعالى ضر عه : إن بعض النصارى افتصر لدينه وانتزع 
من البسملة الشر يفةدليلاعلىتقويةاعتقادهف المسيحعليه السلام وكدة يقينه به فقاب حروفها . ونكر معروفها. 
وفرق مألوفها . وقدم فا وخر . وفكر وقدر . فقتل كيف قر . ثم عبس وسر . ْم أدر واستكبر, فقال: 
قد اننم من البسملةالممييجابن اله المحرر» فقلتله : حيثرضيت البسملة بيننا ويينك <كما وحزت منهاأحكاماً 
وحكا فلتنصرن البسملة منا الاخيار على الأشرار » ولتفضان أصحاب الجنة على أحداب النار إذ قد قالت لك 
٠‏ البسملة بلسان حالما إا الله رب المسيح راحم النحر لامم لها المسيح دب» مابرح الله راحم المسلمينيسل 
أبن مسبم أحل له الخرامءلاالمسييحابن الله امحرر » لامرحمللثام أبناء السحرة رحم حر هسل أنا ب إلى الله » لله نى 
«سلم حرمالراح.ريرأسمال كلءةالا يمان » فانقلت : إنه عليه السلام رسول صدقتك » وقالت : إيلأرسل 
الرحمة بلحم » وإيل من أمماء الله تعالى بلسان كتبهم وترجمة بلحم بييت لم » وهو المكانالذى ولد فيه عيسى 
عليه السلام إلى غير ذلك ما يدل على إبطال مذهب النصارى ء ثم انظر إلىالبسملة قد تخبر أن من وراء خلها 
خيولا وليوثاء ومن دون طلها سيولا وغيوثا؛ ولا تحسينى استحسنت كليتك البأردة فنسجت على منواطا 
وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتتك عا يغنيك فييتك ويسمعك مايصمك عن الا جابة فصمتك , فعل 
أزن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها المكنون »ألا ترى أن البسملة 


مبحثف ( أن يستنكفت المسيحأن يكو نعبداً )ا ۳۷ 
إذا حصلت جلما كان عددها سبعائةوستة وما نين‌فوافق جلها إن مثل عیسی کا دم ليسلته من شربيك عساب 
الألف الى بعد لامى الجلالة ولاأشرك بربى أحداً » مدى اله لنوره من يشاء , بإقاط ألف ال جلالة » فقد 
أجابتك البسملة مالم تحط به خبرآ » وجاءك مالم تستطع عليه صبراً اتهى ه 

وقد تقدم نظير ذلكف الباق بعد إسقاطالمكرر من حروف المعجم فأوائل السور حيث رتب الشيعى 
منه ماظنه مةو يا لما هو عليه أعىصراط على حقاً مسك وقابلناه ميته مرتباً منهذا الحروف أيضاً فتذكر » 
وقرأ الحسن ( إن يكون ) بكسر الممزة ورفع النون أى سبحانه مايكون له ولد على أن الكلام جملتان 
لإ له ماف السموات وَمافى الْأَرّض ) جلة مستأنفة مسوقة لتعليل التفزيههويان ذلك أنه سبحانه مالك بيع 
الموجودات علوهما وسفليها لاخرج من ملكو ته شىء منها » ولو كان له ولد لكان مثله ف المالكة فلا يكون 
مالكا لميعبا » وقوله تعالى :لإ وکن الله وکل ١‏ ( إشارة إلى دليل آخر لان الو كيل بمعنى الحافظ 
فاذا استقل سبحانه وتعالى فى الحفظ ل حت إلى الولد فان ١أولد‏ بعين أناة فى حياته ويقوم مقامه بعد وفاته 
والله تعالى منزه عن كل هذا فلا يتصور له ولد عقلا ويكون افتراؤه حمقا وجهلا » 
لإ أن يستسكف المسيح) استئنافمقرر لما سبومن التغزيهءوروىآن وفد تحرانقالوا يبنا از : د يعمد 
تعیب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبک؟ قالوا: عيمى عليه السلام » قال: وأى شئ أقولفيه؟ قالوا: تقول:إنه عبد 
الله ورسوله فنزلت » والامة:_ كاف استفعال من انكف , وأصله ‏ 5 قالالراغب ‏ من نكفت الشىء نحيته 
وأصله تنحية الدمع عن الخد بالاصبع » وقالوا : بحر لاينكف أى لايترح ٠‏ ومنه قوله: 
فبانوا واولا ماتذحكر مهم منالخلف لز يكف )لعينيك مدمم 
وقيل ؛ النكف قول السوء» ويقال . ماعليه فى هذا الام نكف ولاوكف » واستفعل فيه لالب قال 

المبرد ؛ وفى الاساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفا وحمية م 

وقال الزجاج : الاستنكاف كبر فى تركه أنفة وليس فى الاستكيار ذلك» والمعنى لن يأف ولنيمتنع » 
وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح لإ أن يَكُونَ عَبدآ لله أى عن » أو من أن يكون 
عبداً لله تعالى مستمراً على عبادته تعالى وطاعته حسما هو وظفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب 
الشرفى » وقد أشار القاضى عياض إلى شرف العيودية بقوله : 

وما زادنى ا وتبا وكدت بأخمصى أطأ الثريا 
دخولى تحت قولك:ياعبادى وجعلك خير خلقك لی نیا 

والاقتصار على ذكرعدماستنكافه عليه السلامعن ذلكءم أنشأنه عليه السلامالمباهاة به 6اتدلعليه أحواله 
وتفصح عنه أقواله لوقوعه فى موضع الجواب عما قاله الكفرة واعلءت نفا . وهو السرفى جعلالمستنكف 
منه كونه عليه السلام عبداً له تعالىدون أن يقال : عنعبادةاللهتعالىونحو ذلك معإفادته ‏ 8 قيل- فائدةجليلة 
هى کال نز اهته عليه اللا م عن الاستنكا ف بالكلية لاستمرارهذاالوصف وا تتباعه و صف الغيادةفعدمالاسةنكاف 
عنه مستا م لعدماستد كاف ذلك خلافو صف العبادة فانهاحالة متجددة غير مستلزمة للدوام يك فىاتصاف 
موصوفها بها تحققها مرة ۽ فعدم الاستنكاف عا لا يستلزم عنها عدم الاستدكاف عن دوامها ۾ 


۳۸ تفسير روح المعانى 
وعايدل ءل ءبوديته عليه السلام من كت ب النصارىأن قولس قال ىرسا لته الثانية : انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع ال مو تمن من عند منخلقه مثل موسى عليه السلامفىجميع رال غر أنه أفضل عن قوی 
عليه ااسلام»وقال مقس فى إنجيله .قال يسو ع: إن نفسى حز ينه حتق‌الوت؛ م خر على وجهه صل له تعالىووقال: 
أما اللاب كل شىء بقدرتك آخر عنى هذا الكاس لكن اتريد لا 5أريد » ثم خر على وجهه يصلى لته تعالى » 
ووجه الدلالة فى ذلك ظاهر إذ هو سائل والته تعالى مسئول, وهو مصل والله تعالى مصلل له وأى عبودية 
تزيد على ذلك:ونصوص الاناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام فى غير ماموضع ۽ وللّه تعالى در أبى الفضل 
حيث يةو لفيه : 

هو عبد مقرب وني ورسول قد خصه مولاه 

طهر الل ذاته وحبأه ثم آنه وحيه وهداه 

وبكنخلقه بدا كلمة الله إلى مريم البتول براه 

هكذا شان ربه خالق الخليق بكن خلقېم فنعمالاله 

والأناجلشاهداتوعنه إنما الله ريه لاسواه 

ان نْ خاشعا مستكيئاً راغا راهياً يرجى رضاه 

ليس حياوليس اق إلا أن دعاه وقد أجاب دعاه 

إا فاعل ؟ اجميع هو الله ولكن على بديه قضاه 
و کی فی ات عو د يته عليه السلامما أشارالله تعالى اليه بقوله : ( هاالمسيح أبن مص يمإلار سول قدخلتمن 
قلا زو انفد نايا كان اشام ر نامرا رهما هر بالعبودية أيضاق ولاالماتبءةالمفربون) 
عطف عل اليح اهو الظاهرأى لاب تنكف الملا كا مقر بون أن ييكونوا عبيداً ل تعالى » وقيل : إنهعطف 
على الضمير المستتر فى ) کون )أو( عبدأ ) لآنه صفة وليس بشئ , وتقدير هتعلقالفعل لازم على ماذهب 
اله ال كثرون , وقيل : أريد - بالملائمكة ‏ كلو احدهنهم فلا حاجة إلى التقدير » وزعم بعضهم أنه من ء ماف 
امل والتزم تقدير الفعل وهو واترى ۽ واحتججبالاية القاضى أبوبكر . والحليمى . والمعتزلة على أنالملاة 
أفضل من الانداءعليهمالصلاة والسلاملآن الذى بقتضيه السياق . وقواعد المعانى . ولام العرب الترى من 
الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لايستنكف المسيح ولا من هو فوقه  »‏ يقال : لن يستنكف من هذا اللاص 
الوزير ولا الساطان دون العكس , وأجيب بأن سوق الآية وإن دان ردا على النصارى لكنه أدج فيه الرد 
على عبدةا لملا كه المشار كينلهم فى رفع بعض الخلوقين عن ملت ةالعبودية إلىدر جةا لمعبو دية » وادعاء انتسابهم 
إلى الله تعالى بماهو من شوائبالآلوهية ‏ وخص ( المقربون ) لآنهم انوا يعبدونهم دون غيرهم » ورد هذا 
راتان هذا لاينق فوقية الثانى ا هو مقتضى عل المعاتى؛ قيل : ولا ورود له لآنه بعلم من التقرير دفعه 
لآن المقصود بالذات أم المسيح فلذا قدم » ولو سلم أنه لابن الفوقية فهو لايثبتها 65 إذا قات : مافعل هذا 
زيد . ولا عرو » وهويكنى لدفعحجة الخدم > وأما كو ن ‌السباق والسياق خالفه فايس بشىء لان الجيبقال: 
إنه إدماج ؛ واستطراد ؛ وأجي ب أيضأعلى تقدير تسلبم اختصاص الرد بالنصارى بأن‌ا لملا المقربون صيغة 


مع تتناول جموع اللا 6 فهذا العاف يقتضي كون مجموع اللا أفضل من المسبيح ¢ ولايازمأن يكرن 


مبحث فى( أن يستنكف المسيح أنيكون عبداً لله ولا اللاك المقربون) ۴۹ 


ذل واحد منهم أفضل من المسيح ۽ قال فى الانتصاف . وفيه نظر لان مورده إذا بى على أن المسيح أفضل 
من كل واحد من إحاد الملائكة فقد يقال : يازمه القول بأنه أفضل من الكل 6 أن النى صل الله تعالى 
عليه وسل لاكات أفضل من كل واحد من اللانبياء عليهم الصلاة والسلام كا نأفضل من كلهم » ول يرق 
بين التفضيل على التفضيل , والتفضيل على الجملة أحد من صنف فى هذا المعنى » | 

وقد وانطار عنبعض الائمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلينوودعوى أنه لايلزم منه على التفضيل تفضيل 
على الجملة » ولم بشت عنه هذا القول » ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف ء وهو أنالتفضيل المراد جل أماراته 
رفع درجةالأفضل ف الجنة > والاحاديثمتظافرة .ذلك , وحينثذلاغلو إما أن تر تفع در جة واد من ألفضو لين 
على من اتفق أنه أفض لمن كل واحدمهم » أولا ترتفع درجة أحد منهم عليه لاسييل إلى الأول لآنه يلزم منه 
رفع المفضول عل الفاضل فيتعين التاتى ٠‏ وهو ارتفاع درجة الأفضلءلىدر جات الجموع ضرورة فيازم بوت 
أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعا انتبى » 

قلت : فا شاع من الخلاف بين الحنفية . والشافعية فى أن النى صل الله تعالىعليه وسلم هل هوأفضلمن 
الجوع 5 أنه أفض لمن اجميع أم أنه أفضل من اليم فقط دون المجموع ليس فى عله على هذا فتدير»وقيل فى 
الجواب:إنغايةماتدل عليهالآية تفضيل المقربين من الملا وهم ال-كرو بين الذين حر لالعرش,أومن أعلى 
رتبة منهم من الملا كه على المسيعم من الآانبياء عليهم الصلاة والسلام » وذلك لايستلزم فضل أحد الجنسين 
على الآخر مطلقا وفيه النزاع ؛ ور بأنالمدعىأنفى مثل هذا الكلام مقتضىةواعد المعانىالترق م نالآدنى 
إلى الأعلى دون العكس أوالقسوية , وقد عل أن الحم فاجع الل بألعلى الآحاد وأن المدعى ليس إلادلالة 
اكلام على أن الملك المقرب أفضل من عيسى عليه السلام.وهذا كاف فى إبطال القول بأن خواص البشر 
أفضل من خواص الك وز عم بعضهم أن عطف الملائ.كة على المسيح بالواو لايقتضى ترتهبا,وما يوردمن 
الأمثلة لكون الثانى أعلى مرتبة من الأول معارض بأمثلة لاتقتضى ذلك كةول القائل : ماأعاننى علىهذا 
الامرزيد.ولاعمروءوكقولك: لاتؤذ مسلءاولاذميا بل لوعكست ف هذا المثال وجعاتالاعلى انيا حرجت 
عن حد الكلاموقانون البلاغة واقالفي الانتصاف ثمقالفيه: ولكنالحق أولى منالمراد وليسبينالمالين 
تعارض » ونحن تمهد تمويداً برفم اللبس . و يكشف الغطاء, فنقول: الذكتة فى الترتيب فالمثالين الموهوم 
تعارضهها واحدة وهى توجب فى مواضع تقديم الأعلى وف مواضع تأخيرهووتلك الدكتة أن مقتضىالبلاغة 
التنائىعن التكرار والسلامةعن النزول فاذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلىأن يكون آخ ركلامك نزولا بالنسية 
إلىأرله » أو بكرن الآخر مندرجا فى الأول قد أفاده, وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن ذلك إلىمايكون 
ترقياً من الآدنى إلى اللأعلى » واستئنافا لفائدة لم يشتمل علما الأو ل»مثاله الآية المذكورة فانك لوذهبت فما إلى 
أن يكون المسيح أفضل من الملا که وأعلى رتة لكان ذكر اللاك بعده كالمستغنى عنه لآنه إذا كا نالافضل 
وهو المسبح على هذا التقدير عدا غير مستنكف من العبودية ازم من ذلك أن مادونه فى الفضيلة اول أن 
لايستنكف عن كونه عبداً لله تعالى وم اللائ كه على هذا التقدير, فلم يتجدد إذن بةولهتعالى :) SMD,‏ 
المقربون ) إلا ماسلف أول اكلام , وإذا قدرت المسيح مفضولا بالنسبة إلىالملائ فكانك ترق تمن 


تعظيم الله تعالى بأن المفضول لايستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لايستنكف عن ذلك؛و ليس 


1 تفسير روح المعای 
يبازم من عدم اسئ:_كاف المفضول عدم اسةنكاف الافضل , فالحاجة داعبة إلى ذكر اللاك إذ ميستازم. 
الآول الأخر » فصار الكلامعلى هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدها » ومتى كان كذلك تعين أن مل عليه 
السكتاب العزيز لآنه الغاية فى البلاغة م 

وبهذه النكتة يحب أن تقول : لاتؤذ مساما . ولاذمياً , فتؤخر الادنى على عكس الترتيب فى الآية لانك 
إذا نبيته ع نأذى ا لمل فقد يقالذاك منخواصه احتراما لدين الاسلام ؛ فلا يازممنذلك نميه عن أذى الكافر 
المسلوبة عنه هذه الخصوصية ء فاذا قات : ولاذمياً فقد جددت فائدة لتنكن في الأول وترقيت من النبى عن 
عض أنواع الأذىإلىالنبى عن أ كثر منه, ولورتبت‌هذا المثال كترتيب الآية فقلت : لانؤذ ذماً فهم المهى 
أن أذى المسلم أدخل فى النهى إذ شار الذى' فسبب الالتزام وهو ر الإنسانية مثلا , ومتاز عنه بسبب هو 
أجل وأعظلم وهو الاسلام , فيقنعه هذا اللهى عن تجديد نهى آخر عن أذى الل ء فان قلت : ولامسلاً لم 
تجدد له فائدة ولم قله غر ماأعلنه ألا فتدغيت آنا نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الال وأحاناً 
تأخيره »:ولابيز لك ذلك إلا السراقءوما أشك أن سباق الآية يقتضى تقديم الأدنى وتأخير الأعلى » ومن 
اللاغة المرتة علىهذه النكتة قوله تعالى :) ا ( استغنا ءا عن هيه عن ضرهما فا فوقه بتقديم 
الأدنى » ولم يلق" ببلاغة السكتاب العزيز أن يريد نيا عر أعلى من التأفيف والاتهار لأنه مستخنىعنه » 
وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأسد شاهداً سواها , ولا اقتضى الانصاف تسليم اقنضاء الآية لتفضيل 
الملائمكة , وكانالقول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقادا لا كثر أهل السنة . والشميعةالتزم حمل 
التفضيلف الا به على غير محلالخلاف , وذلك تفضيل اللاك فالقوة وشدةالبطشوسعةالقكن و الاقتداره 

وهذا النوعمنالفضيلة هوالمناسب لسياقالآية لآن المقصود الرة على النصارىف اعتقادمألوهية عيسى 
عليه السلاممستندين إلى كونه أحيااموتى . وأبرأ الاقكه . والابرص » وصدرت علىيديه] ثار عظيمة خارقة » 
فناسب ذلك أن يقال : هذا الذى صدرت على يديه هذه الخوارق لايستنكف عن عبادة الله تعالى بل منهو 
أ كثر. خوارقاوأظهر آثاراً اللاك المقربين الذين منجملتهم جبريل عليه السلام , وقد بلغ من قوته وإقدار 
انته تعالى له أن اقتلع المدائن واحتملما على ريشة من جناحه فقلبها عاليهأ سافلها فيكون تفضيل اللاك إذن 
مبذا الاعتبار » ولا خلاف فى أنهم أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثر » وإنما .الخلاف ف التفضيل باعتبار 
«زيد الثواب واا-كرامات ورفع الدرجاتف دار الجزاء » وليس فى الآبة عليه دليل » وقد يقال : لماكان أ كثر 
مالبس على التصارى فى ألوهية عيسى عليه السلام كونه موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود 
من غير أب لايستنكف من عبادةالله تعالى ولا ا ملاك الموجودون منغير أب ولاأم » فيكون تأخير ذكرم 
لان خلقهم أغرب هن خلق عيسى عليه السلام , ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى با دم عليهماالسلام, 
فنظرالغريب بالاغرب و ل آثار قدرته بالأيحب إذ عيسى مخلوق منآدم عليهما الصلاة والسلام 
وآدم عليه ااسلام من غير أب ولاأم , ولذلك قال سبحانه : ( خلقه من تراب ثم قالله كن فيكون ) ومدار 
هذا البحث عل النكتةالتى أشير اليها : فتىاستقام اشتال المذكور ثانا على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأىطريق 
كان من تفضيل أوغيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية اہی » 


مبحث فى (ومن يستدكف عن عبادئه ويستكبر ) ٤١‏ 


وباجملة المسألة سمعية » وتفصيل الادلة والمذاهب فما حشو اللكتب الكلامية:والقطع فما منوط باص 
الذى لاحتمل "أو بلاووجوده عسر # ش 

وقد ذك الآمدى فى أبكار الأفكار بعد بسط لام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لاحظ للقطع 
فہانفاً وإثباتا.ومدارها على الآدلة السمعية دون الادلة العقلية , وقالأفضل المعاصرين صا أفندىالموصى 
تغمده الته تعالى ب رحمته فى تعليقاته على البيضاوى : الأولى عندى التوقف فى هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا 
صل الله تعالىعليه وسلم إذ لاقاطع بدلعلى الحكفيها وليس معرفةذلكماكلفنا به والباب ذو خطرلاينيى الجاذفة 
فيه.فالوقف أسلم والته تعالى أعلم (ر ومن يستنكف عزعبادته )€ أىطاعته فيشملجميعالكفرة لعدمطاعتهم 
له تعالى و[بماجعل المستنكف عنه ههنا عبادته تعالى لاماسيق ‏ ا قالشيخ الاسلام- لتعلي قالوعيد بالوصف 
الظاهر الثبوت للكفرة فانعدم طاعتهم له تعالى مأ لاسبيلهم إلى إنكار اتصافهم به » وعبرسبحانه عنعدم 
طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك کان مم بطر بق نكا ركو نالاس منجهته تعالىلا بطري قالاستدكاف 
لانم كانو | يستنكفون عن طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وهذا هوالاستنكاف عنطاعة الله 
تعالى إذ لاس له صل الله تعالى عليه وسلم سو ىأمره عزوجل ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) ٠‏ 

وقيل:التعبير بالاستتكاف من باب المشاطة 0 ويستكير ) أىعنذلك.وأصل الاستكيار طلب الكبر 
من غير استحقاق لابمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك 
وإعاعبر عنه ا يدل على الطاب للايذان أن ما له عض الطاب بدون حصول المطلوب 5 ونظير ذلكعلى 
ماقيل: قوله تعالى: (يصدو ن عن سبيل الله ويبغونما عوجا) ,والاست_كبار على ماأشار اليه الزجاج-وتقدم- 
دون الاستتكاف ۽ وجاء فى الحديث عنه صل الله تعالى عليه وسلم ولا يدخل الجنة من كان فقلبه مثقالذرة 
من كبر فةال رجل: يارسول الله إن الرجل تحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جيل يحب 
الجمال » الكبر بطر الح وغمط الناس » ء 

وللناس فى تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووى فى شرح مسل > منها أن المراد بالكبر المانع من 
أ دخول الجنة هو التكبر على الايمان , واختاره مولانا أفضل المعاصرين » ثم قال: وعليه فال ىأصل الدخول 
ا هو الظاهر المتنادر, و تا-كيرالكبرللنو عية > والمعرف فى آخرالحد يثهو جنس ال کبر لاهذا النوع خصو صه 
وإن أن الغالب فى إعادة الدكرة معرفة إرادة عين الأول و نما خص صل الته تعالىعليه وسلم حكم ذلكالنوع 
بالبيان ليكون أباغ فى الزجر عن الكبر فان جنسا يباغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة» 
هذا المبلغ أعنى الشقاء المؤبد جدير بأن يحترز عنه غاية الاحتراز»ثم عرف صل الله تعالى عليه وسلم الكبر 
ما عرفه لثلا يتوم انحصار الكبرالمذموم فى النوع المذ كور ه ْ 

وبهذا التقرير اندفم استبءاد النووى رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد فى سياق الزجر عن 
الكبر المعر وف وهو إنكار الحق واحتقار الناس , غمل الكبر علىذلك خاصة خروج عزمذاق الكلام 
ووجه اندفاعه غير خی على ذوى الافام اتهى . والظاهر أن ماف الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوى 
( فسيحشر م يه جيم ) أى المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة 

(546- ج - تفسير روح الممانى ) ْ 


3 تفسير روح المعانى 
المقربين عام السلام » وقد ترك ذكر أحد الفريقين فى المفصل. تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظبور 
اقتضاء حشر أحدها لحشرالأخر ضرورة عموم الحشرللخلائق أجمعين ج ترك ذ كر أحد الفريةين فالتفصيل 
عند قوله تعالى . (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به)مععمومالخطاب هما ثقة مث ل ذلك فلا يقال ,التفصيل 
غير مطابق لللفصل لانه اشتمل على الفر يقين والمفصل عل فريق واحد , وقبل فىتوجه المطابقة : إنالمقصود 
+ ده مس شا عم هس ررر وم هل ر رورو م ظر روه 
من المقر الجازاة ويكون قوله تعالى : ( فاما الذين ءامنوا وعماوا الصلحات فيوفهم اجورم ) الخ تفصيلا 
للجزاء 203 قبل : ومن ستلكف عن عبادته فسعذدب بالحسرة إذارأى أخور العامأين وما رصده من عذاب 
الله تعالى » والض أضمير راجع إلى المستنكفين المستكبرين لاغير وقد روعى لفظط من ومعناهاأ ` 
. وتعقب العلامة التفتازاف_ ذلك بأنه غير مستقم لأ ن دخو ل(أما)على الف ريقين لاعلى قسمىا+راء,وأورد هذا 
الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لابوصفعدمالاسةنكاف المناسب لاقبله و ما بعدهللتنبيه عب أنه المستتبع 
مأبعقبه من القُرات , ومعنى توفتهمأجورمإرتاوم إياها منغير أن ينقصمنهاشيئاً أصلا , وقرىء(فسبحشرمم) 
عم رر ااه 
بكسر الشين وهى لغة » وقرىء - فسنحشرم - بنون العظمة » وفيه التفات لإ ويز يدهم من فضله) بتضعيف 
اچ رم أضعافامضاعفة و بإعطائهم مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطرعلقلب بشر ه 
وأخرج ابن المنذر . وان أنى حاتم . والطبرانی . وابن مردويه , وأبونعيم فى الحلية . والاسماعيل فى 
معجمه سند ضعيف عن أبن مسهود رضى اللّهتعالى عنه « 4 رسولالته صلی الله تعالى عليه وا قال iy:‏ 
أجو رم يدخلهم الجنة ويزيدم من فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار من صنع اليهم المعروف ف الدنيا » 
(وأما الین أستكفوا) عن عبادة الله تعالى ( واستكيروا) عنما (فيعديهم ) بسبب ذلك (عذا ا اليم 
مر ےر سے ر ن ع وس سے اه 000 5 
5 8 سے د کے 5 
صر م من بأسه تعالى و جیهم من عذابه سحا نه يلاما الناس ) خطاب لكافة المكلفين ار ان بطلان 
ماعليه الكفر ة من فنون الكفر وااضلال وإلزاءهم بما تخر له صم ال جبال » وفيه تنبيه لحم على أن الحجة قد 
تتفل يبق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر لقدجاء )نا كوو صل اليك( برهانمنرٌ بک أى حجة 
قاطءة ؛ والمراد مها المعجزات على ماقيل 9 
وأخرج ابن عسا كر عن سفيان الثورىعن به عن‌رجل لاحفظ عه إن المراد بالرهان هو الى 2 
وروى ذلك عن ابن عباس رضى ألله تعالى عنهأ,وعبر عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ا معه من المعجزات 
اتی تشهد بصدقه صل الله نعالى عليه وسلم»وقيل,المراد بذلك دين الحق النىجا, به البىص الله تعالىعليهوسلم» 
والتنوين للتفخم,و_من- لابتداء الغاية يجازأ وهىمتعلقة _يحاء أو محذوفو قع صفة هشر فة لبرهان_م ؤكدة 
ا أناده التنوين » وجوز أن تكون تبعيضية بحذف المضاف أى كائن من براهین ربک » والتعرض لعنوان 
الريوبية عم الإفاصة إلى ضمير المخاطبين لاظهار الاطف rr‏ والايذان بان حجىء ذلك لتربيتهم وتكميلهم ١‏ 
2 وأندلا إلك ‏ بواسطة النى صل الله تعالى عليه وسلم » وی عدم ذ كر الواسطة إظهار لجال اللطف يهم 
: ع عم + 
وميالغة فىالاعذار لإ نورا مبينا/91 ) وهو القرآن-5قاله قتادة. ومجاهد. والسدى_واحتالإرادة الكتب 
السابقة الدالة على نبوته ماق بعيد غاية البعد , وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضا فقد بلك 


مبحث فى( ياأأيها الناس قد جام برهان من 35 وأنزلنا الک أورأمبيناً) الخ 3 
به مسلك العطف المينى على نغاير الطر فين تنزيلا للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية » وإطلاق البرهان 
عليه للآنه أقوى دليل على صدق من جاء به » وإطلاق النور المبن لاله بين بنفسه مستغن فى ثروت حقيته 
و کو نه من الله تعالى باعخاز ه غير حتاج إلى غيره » مبين لغيره من حقية الحق و بطلان الباطل » مهدى لاخاق 

بإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الاعان . وعبر عن ملابسته 5 تارة بالمجىء المسند اليه المذئ 
عن وال قو ته ف البرهانية كانه بجىء بنفسه فيقيتماثيت منغيرأن جیء به أحذءويجى. على شبهالكفرة الا بطال 
والاخرى بالانزالالموقع عليه الملاثم لحنة ا له باعتبار كل واحد منعنوانيه حظه اللائقيه» 
وإسناد إنزاله اليه تعالى بطر يى الالتفات لكا لتشريفه -قاله مو لااشيخ الاسلام- والآمر علىغير ذلك التقدير 
هنل اا ابال ) حسما یو جبه البرهانالذىجاءم ل اعا به ) أىعصموا ب#سبحانه أنفسوم 
ما يرديها من زيغ الشيطان وغيره ه 

وأخرج ابن جر ير.وغيره عن ابنجريح أن!اضمير راجع إلى القرآنأعنى النور المين»وهوخلاف الظاهر 
اندعق فر چ وات 1 قدره بإزاء عانم وعملهم رحمة منه سبحانه لاقضاءاً ل+قواجب, 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة,فعلى الأول التجوز فذلمة (فى) لتشبيه ع.وم 
الثواب وشموله بعموم الظرف,وعلى الثانى التجوز فى الجرور دون ال جار قاله الشهاب والبحث فذلكشهير 

و (منه) متعاق بمحذوف وقع صفة مشرفة لرحمة لإ وفضل ) أى إحسانلايقادر قدره زائد على ذلك » 

5 م[ 3 به )أ ى إلى الله عز وجل والمراد فى المشمور إلى عبادته سبحانه , وقيل: الضمير عائد على جميع 
ماقبله باعتبار أنه موعود»وقيل: عل الفضل لإا صر اطا م ٥‏ ) هو الاسلاموالطاعة فى الدنياموطريق 
الجنة فىالاخرى » وتقدم ذ كر الوعد بالادخال فى الرحمة الثواب.أوالجنة على الوعد هذه المداية للسارعة 
إلى التبشير ما هو المقصد الاصلى + 

وفوجه اتتصاب( صراطا ) أقوال » فقيل إنه مفعولثان لفعلمقدر أى 1 ) صراطاً )» وقيل: 
إنه مفعول ان لدم اعتيار تضمينه معنى يعر فهم »؛ وقيل : مفعول ثان له يناءاً على أن الحداية تتعدى إلى 
مفعو لين حقيقة ه 

ومن الناس من جعل ( اليه ) متعلقا بمقدر أى مقربين اليه , أو مقرب إياهم اليه على أنه حال من الفاعل 
أو المفعول » ومنهم منجعلهحالا من ( صراطاً ) ثم قال : ليس لةولنا : ( مهدمهم ) طريقالاسلامإفىعبادته 
كبير معنى : فالأوجه أن يحعل ( صراطاً ) بدلا من ( اليه) وتعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا : ( يديهم ) 
طريق الاسلام »و صلا إلىعبادته معناه واضح » ولا وجه لكون ( صراطاً ) بدلا من الجار والمجرور فانم 
27 يسَقتوتك) | ی - فى الكلالة - استغنیعن ذكره لوروده فى قوله تعالى : ل قل لله يفتيك فى أذ ) 
والجار متعا ق بإيفتيم ) ۽ وقال الكوفيون : ب(يستفتونك ) وضعفه أبو اليقاء بأنه لو كان كذلك لقال يفتيم 
فيا فى الكلالة » وقد مى تفسير السكلالة فى مطلع السورة » والآية نزلت فى جابر بن عبد الله ا خر جه عنه 
ابن ألى حاتم . وغيره » 


1خ تفسير روسالمعانى 


وأخرج ااشيخان , وخلق كثير عنه قال : « دخل على" رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وأنام يض 
لاأعقل فتوضأ ثم صب على فعقلت , فقلت : إنه لاير ى إلا كلالة كيف الميراث ؟ فنزات ية الفرائمض » 
وهى آخر آية نزلت ء فقدأخرجالشيخان . وغيرهما عن البراء قال : آخر سورة نزات كاملة براءة » وآخر آية 
نز لت خائمةسورةالنساء ي والمراد منالآيات المتعلقة بالأحكام - ا نص على ذلك الحةقون ؛ وس أتىتقيق 
ذلك إنشاءالتهتعالى ‏ و تسمى ]آي ةالصيف. أخرج مالك . ومسل عنعمر رضى الله تعالى عنه قال : « ماسأات . 
اللي ليع عن شئ أ كثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه ف صدرى » وقال : يكفيك آية الصيف 
اتى فى آخرسورةالنسا. » لإ إن أمروأ َلك ) استثناف مبينللفتيا , وارتفع ( امرق ) بفعل يفسرهالمذكور 
على المدهور: وقوه تعالى :2 ليس له ولد © عنفة له ولا بعت الفصل با مشر لات عأ يدم وقيل + الم 
واعترض بأنه نكرة , ومع الحالمنها خلاف الظاهر إذ المتبادر فى المل الواقعة بعد اانكرات أنها صفات > 
وقالالحلى : ,صح كو نهحالامنه ؛ و( هلك ) صفة له » وجعله أو البقاء حالا من الضمير المستكن فى( هلك), 
وقيل عله : إن المفسر غير مةصود <تىادعى بعضهمأنه لاضمير فيه لانه تفسير جرد الفعل بلا ضمير ؛ وإن 
ر5 بةولەتعالى : ( قل لوأنترتملكون ) » وقال أبوحيان : الذى يقتضيه النظم أنذلكمتنم وذلك لآنالمسند 
اله فى الحقيقة ما هوالاسم ااظاهر المعمول للفعلامحذوف فهو الذى ينبغى أن يكو ن التقييد له, أما الضمير 
فانه فى جملة مفسرة لاموضع ها منالاعراب فصارت كا و كدة لماسبق , و إذا دار الاتباع والتقبيد بينمؤ كد 
ومؤكد فالوجه أن يكون للم ؤكد بالفتح إذ هو معتمد الاسناد الأصلى , و وافقه الى , وقال السفاقسى :. 
الأظه رأنهذامرجحلاموجب » والمراد من الولد ‏ على مااختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولآنالاخت 
وإن ورثتمع البنت ‏ عند غير ابن عباس رضى الله تعالىعنهما . والإمامية - لكنها لاترث النصف بطريق 
الفرضية , وتعقبه بعض الحققين ختاراً العموم أنه تخصيص من غير خصص » والتعليل بأن الاين يسةط اللاخت 
دو نالبنت ليس بسديدلان السك تعيين النصف » وهذا ثابت عند عدم الابن . والبنت غير ثابت عند وجود 
أحدهما , أما الان فلا”نه يسقط الاخت » وأما البنتفلا”نها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض » نعم يكون 
نصيبها مع بنت واحدةالنصف عك العصوبة لاالفرضية فلاحاجة إلى تفسير الولد بالابن لامنطوقا ولامفهوماء 
وأيضاً الكلام فى الكلالة - وهومنلايكونله ولد أصلا - وكذا مالايكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم 
. ذكر الولد ثقةبظهور الام والولدمشترك معنوىف سياق النىفيعم , فلا بد للتخصيص من مخصص وأقىيه؟ 
فليفهم » وقوله تعالى : لإ وه أت ) عطف على ليس له ولد » ويحتمل الحاليةوالمراد بالآختالاختمن 
الآبوين واللاب لآن الاخت من الام فرضها السدس » وقد ص يانه فى صدر السورة الكرعة ه 
للها نضف مارك ) أى بالفرض والباقللعصبة , أو ها بالرة إن لم يكن له عصبة » والفاء واقعةفى جواب . 
الشرط لإ وهو ) أى المرء المفروض لإ برها" أى أخته المفروضة إن فرض هلا كبا مع بقائه » واجملة 
مستأنفة لاموضع لها من الاعراب ؛ وقد سدت - ا قال أبو البقاء ‏ مسد جواب الشرط فى قوله تعالى : 
(إن ڪن ذاراد) ذكراً كا نأو أنثرىفامر ادبإرثه للها إحرازجميعماللها إذهوالمشروط باثتفاء الولد بالكلية 


مبحث فى (فان كانتا اثنتينفلهما ااثلثانماتر ك)الخ 1 
لاإرثه لها فىاجخلة فانه يتحوق مع وجود بنتهاء والاية کل تدل على سقوط الآاخوة بغير الولد لم تدل على عدم 
سةوطهم به » وقددلت السنة عل أنهم لايرئونءم الآبإذ صحعنه صلِالله تعالىعليه وسل وألمةوا الفرائض 
بأهلها فابقى فلا ولىعصبة ذكر» ولاريب فى أن الأب أولى من الاخ وليس ماذ كربأولحكين بين أحدهما 
بالكتاب والآخر بالسنة بل فان كاتا انين فله) الان مَائرَكَ 4 عطف عل ااشرطية الأولن»وااضمير من 
يرث بالاخوة,وثثنيته حمولة على المعنى وح مافوق الاثنتين عكهما » واستشكل الإخبارعن ضمير التثنية 
بالاثنتين لان الخبر لايد أن يفيد غير مارفيده المبتدا » ولطذالايصم سيد الجارية مالكها »وضمير النثنية دال 
على الاثنينية فلا يفيد الإخبار عنه بماذكر شيا » وأجيب عن ذلك أن الاثنينية تدل عل جرد التعدد منغير 
تقييد بكر . أو صغر . أو غير ذلك من الاوصاف فكانه قبل : إنهها يستحقان مأذكر بمجرد التعدد من غير 
اعتبار أ آخر وهذا مفيد , وإليه ذهب الاخفش » ورد بأن ضمي رالتثنية يدلعل ذلك أيضاً فعاد الاشكال» 
وروی مکی عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معى من يرثهوأن الاصل والتقدير إن أن من يرث بالاخوة 
اثنين » وإن انمن يرث ذ كوراً وإناما فما يأتى ؛ وما قيل:( كاتتا )و( كانوا ) لمطابقة الخير اقيل:من كانت 
أمك , ورد بأنه غير مح وليس نظير المثال, لاله صرح فيه من وله لفظ ومعنى , ف نأنشراعى المئىوهو 
الام ولميونث لمراعاة الخبر » ومدلول الخبر فيه خالف دلول الاسم عخلاف مانحن فيه فان مدلولما واحد » 

وذ كرأبو حيان لتخريج الآية وجهين : الاول أن ضمير (كانتا) لايعود على الاختين بل على الوارثين» 
وم صفة محذوفة لاثنتين,والصفة مع الموصوف هو الخبر » والتقدير (فان كانتا) أى الوارثتان (اثنتين)من 
الاخوات فيفيد إذ ذاك الخبر مالايفيده الام » وحذف الصفة لفهم المعنى جائز » والثانى أن يكون الضمير 
عائ د أعلى الاختين_-اذكر وا-ويكون خبر (كان)محذوفا لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلا؛ويكون(اثتتين) 
حالا هؤكدة » والتقدير فان كانتا أى الاختان له أى للمرء ا هالك , ويدل على حذف له ( وله أخت ) ه 
لإ و إنكانوا إخوة رجالا ونساءظدٌ كر مثل حط الاين ) أصله وإ نكانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 
بقريئة (رجالاوناءآ) الواقع بدلاءوقيل : فيه | كتفاء ( بین الله لم ) حك الكلالة أو أحكابه وشرائعه 
التى من جملتها حكها » إلى هذا ذهب أبو مسل 0 ا ) أى كراهة أن تضلوا فى ذلك وهو رأى 
البصريين وبه صرح المرد م 

وذهب الكسائ. والفراء.وغيرها من الكوفيين إلى تقدير اللامولاففطرف (أن) آىلثلا تضلواء وقيل. 
ليس : هناك حذف ولاتقدير ونما المنسبك مفعول(يبين)أى بین لكإضلالكم » ورجح هذا بأنه منحسن 
الختاموالالتفات إلى أولالسورة وهو (ياأمها الناساتقوا ربكم ) فانه سبحانه أمر مم بالتقوى وبين لحم ماکانوا 
عليه فى الجاهلة , ولا تم تفصيله قال عز وج لهم : إنى بات لكوضلالم فاتقوتى 5 أمرةكم فان الشر إذا 
عرف اجتنب » والخير إذا عرف ارتكب , واعترض بأن المين صرعاً هو الحق والضلال بعلم بالمقايسة, 
كان الظاهر بين لك الحق إلا أن يقال : بيان الاق واضح ويان الضلال خفى فاحتيج إلى التنبيه عليه » 
وفبه تأمل:وذكر الجلال السيوطى أنحسن الختامفى هذه السورة أنها ختمت با بة الفرائض » وفيها أحكام 


4 تفسير رو حال معانى 


المونسالتى هو خر أمر ول ی وهن أا آخر مانول من اللاحكام ل وات بكل عى من الاشياء الى فن 
جماتها أحوالم المتعلقة بحيام مادک لیم 1 مبااغ فى العم فیبین لک مافيه مصلحتك ومنفعتك» 
هذا 3 ومن با بالاشارة فالا بات )(إنالذين كفروا) ستروامااقتضاهاستعدادثم(و صدوا)ومنعواغر م 
(عن) ملوك (سبيل الله) أى الطريق الموصلة اليه (قد ضلوا ضلالا بعيداً) لحر مانهم أ نفسهم وغيدثم عا فيه 
النجاة ( إن الذين كفروا وظلموا) منعوا استعدادثم عن حةوقها من ال كال بارتكاب الرذائل (لم يكن الله 
ليغفر هم) ليطلان استعدادم( ولا ليهدهمطريقاً ) لجهلهم ارك واعتقادم الفاسد(إلا طريق جهنم )وهی 
نيران أشواق نفو سهم الخبيثة (وكان ذلك علىالله يبرا ) لايجذاهم الا بالطبيعة ( باأهل الكتاب لاتغاوا 
فى دینک ) نہی لاود . والتصارى عند اللكثيرين من ساداتنا » وقد غلا الفريقان فى دينهم » أما الييود 
فتعمقوا فى الظواهر .ى البوطن لخطوا عيدمى عليه السلام عن درجة النبوة والتخاق بأخلاق الله تعالى » . 
وأما التصارى فتعمقوا فى البواطن وأفى الظواهر فرفءوا عيسى عليه ااسلام إلى درجة الآلوهية (ولاتةولوا 
على الله إلا الاق ( باجم بين ااظواهر والبواطن واجمع والتفصيل 6 هو التوحيد الحمدى 0 إا المسييح عسى 
ابن مم رسول الله ) الداعى اليه ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) أى حقيقة منحقائقه الدالة عليه ( وروح منه) 
أى أمى قدسىءفزه عن سائرالنقاائص » وذكر الشييخ الآ كر قدس سره أن سبب تخصيص عيسى عليه السلام 
ذا الوصف أن النافخ لهمن حالصو رة الجبر يلية هو الح تعالى لاغيره فكان بذلك روحا ذاملامظبراً 
لام الله تعالى صادراً من اسم ذاق ولم يكن صادراً من الاسماء الفرعية كغيره وماكان بينه وبين الله تعالى 
وسائط 6 فى أرواح الآنبياء غيره عليهمااصلاة وااسلامفانأرواحهم - و إن كانت من حضرۃ اسم الله تعالى - 
اکنا بتوسط تعليات كثيرة من سائر الحضرات الأسمائية فا سمى عيسى عليه السلام روح الله تعالى وكليته 
إلا لكونه وجد من باطن أحدبةجمع الحضر ةَالالهَية ولذلك صدرت منه الآفعال الخاصة بالته تعالى من إحياء 
الموتى وخاق الطير وتأثيره فى الجنس العالى والجنس الدون , وؤانت دعوته عليه السلام إلى الباطن والعالم 
القدسى فان الكلمة إماهى من باطن اس الله تعالى وهو يته الغبية » ولذلك طهر الله تعالى جسمه من الأأقذار 
الطبيعية لانه روح متجسدةفى بدن مثالی‌روحانی إلى آخر ماذكره الإمام الشعرانى فال جو اهر والدرر(فا منوا 
بالله ورسله ) با مع والتفصيل ( ولاتقولوا ثلاثة ) لآن ذلك ينافى التوحيد الحقيقى » وعيسى عليه ااسلامى 
الحقيقة فان ووجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلءه عليه السلام بعلده سبحانه 
( إا لته إله واحد ) وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق ( سبحانه أن يكون له ولد ) أى أنزهه عن 
أن یکو ن مو جود غيره متولد منه مجالس له فى الوجود ( له مافى السموات ومافى الارض ) أى مافى سموات 
الأرواح وأرض الاجساد لآنها مظاهر أسمائه وصفاته عر شأنه ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) 
فىمقامالتفضيل إذكل ماظهر فهو مكن والممكن لاو جو دله بنفسهفيكو ن عبداً حتاجا ذليلا مفتق رأغير مستدكف 
عن ذلة العبودية ( ولا اللاك المقربون ) الذين ثم أرواح مجردةوأنوار قدسية محضة , وأما فى مقام المع . 
فلا عيسى , ولاملك,ولاقرب . ولا بعد . ولا.ولا....ه 
(ومن يستدكف عن عبادته) بظهور أنائنيه ويستكير بطغيانهفى الظهور بصفاته (فسيحشرم اليدجيعاً) 


متاق ( سور المنقفة) الم 3 
بظهور ور وجهه وله بصفة القهر جى ينوا بالكلية ف عين امع ) وأا الذين منوا )الإعان الحقيقى 
حو الصفات وطمس الذات (وعملوا الصالحات) وراعوا تفاصيل الصفات وتجلماتها (فيوفهم أجورثم )من 
جنات صفاته (ويزيدثم من فضله) بالوجود الموهب م بعد الفنا, (وأما الذين اسن كذوا) وأظهروا الانانية 
(واستکروا) وطغوا فقال قائلهم 0 ناریگ الاعلىمح رۇ ته ذه (فيعذمم عذابا ألما) باحتجابهم رح رمانهم 
(ياأما الناس قد جاءم برهان من ربك.) وهو ااتوحيد الذاتى (وأنز لنا إليكم نوراً مبيناً) وهو التفصيل فى عين 
المع ؛ فالأول إشارة إلى القرآن » والثانى إلى الفرقان (فاما الذين آمنوابالته واعتصموابه) ول يلتفتوا إلىالاغيار 
من حدرث أنها أغبار (فسيدخلهم ف رحمة منه) وهىجناتالافعال (وفضل) وهوجناتالصفات (ويهدهماليه 
صراطاً مستق|) وهو الفناء فى الذات»أو-الرحة- جنات الصفات » و -الفضل- جنات الذاتبو_اهداية اليه 

صراطامستقي| ‏ الاستقامة على الوحدة فىتفاصيل الكثرة , ولاحجر على أرباب الذوق.فكتاباللهتعالى بحر 
لاتثدفه الدلاء , والته تعالى المادى إلى سواء السبيلوونسأله التوفيق لفهم كلامه, وشرحصدورنابعوائد إحسانه 


ومواند إنعامه لارب غيره ولايرجى إلا خيره ٭ 


ونس ىأيضاً العقود . والمنقذة , قالابنالفرس : لاماتنقذ صاحما منملائكة العذاب.وهىمدنة فىقول 
ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وقال أبو جعفرين بشر.والشعى: إنها مدنية إلافوله تعالى: (اليوم أكلت لك 
دینک ) فانه نزل که ه 

وأخرج أبو عبيد عن تمد القرظى قال: «نزلت سورة امائدة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وی 
حجة الوداع فا بين مك.والمدينة وهوعلىناقته فانصدعت كتفهافتزل عنهارسول اللهصلىالته تعالىعليه وسلم 
وذلك من ثُقل الوحى » وأخرج غير واحد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت , المائدة آخر سورة 
نزلت » وأخرج أحمد . والترمذى عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة.والفتح , وقد تقدم آنفاً عن البراء أن 
آخر سورة نزلت براءة » ولعل كلا ذكر ماعنده , ولیس ذلك شی مرفوع إل النى صلىالقه تعالی عليه وسل 
نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بنحبدب . وعطية بن قيس قالا : « قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم: 
المادة من آخر القرآن تنزيلا فأحلوا حلا ما وحرموا حرامها » وهو غير واف بالمقصود لمكان « من » » 

واستدلقوم هذا الجبرعلى أنه لم ينسخ منهذه السورة شی » ومن صرح لعدم النسخ عمرو بن شر <بيل . 
والحسنرضىاللهتعالىعنهما , ها أخرج ذلك عنما أبوداو د » وأخرح عن الشعي أنهلم ينسخ منها إلاقوله تعالى: 
( ياأمها الذين آمنوا لاتحلو اشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولاالقلائد ) » وأخرج ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال : نسخ من هذه السورة آيتان ية القلائد . وقوله سبحانه : ( فان جاموك فاحكم بيهم 
أو أعرض عنهم ) وادعى بعضهم أن فيهاتسع بات منسوخات » وسيأتى الحلام على ذلك إن شاءاللهةتعالىم 


٠ 4۸‏ تفسير روح المعای 

وعدة أمها مائة وعشرون عند الكوفين»وثلاثوءشرون عند البصرين » واثنان وعشرون عند عيرم » 
ووجه اعتلاقها بسورة النساء - على ماذ كره الجلال السيوطى عليه الرحمة - أن سورة النساء قد اشتملت 
عل عدة عقود صر عاً.وضمنا , فالصريح عقود الانكحة . وعقد الصداق . وعقد الحلف . وعقد المعاهدة 
والامان » والضمنى عقد الوصية ٠‏ والوديعة . والوكالة . والعارية . والاجارة » وغير ذلاك الداخل فى وم 
قوله تعالى : ( إن الله يأص ١‏ أن تؤدوا. الأمانات إلى أهلها ) فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالام بالوفاء 
بالعقود فكأنه قيل : ياأيها الئاس أوفوا بالعقود الى فرغ من ذ كرها فى السورة الى تمت » وإن كان فى هذه 
السورة أيضا عقود » ووجه أيضا تقديم النساء وتأخير المائدة بأن أول تلك ( ياأما الناس ) وفما الخطاب 
بذلك فى مواضع وهو أشبه بتغزيل المكى » وأول هذه ( ياأما الذين منوا ) وفها الخطاب بذلك فى مواضع 
وهو أشبه مخطاب المدنى , وتقدم العام . وشبه المكى أنسب » 

ثم إن هاتين السورتين فى التلاذم والاتحاد ذظير البقرة . وآ ل عمرأنء فتانك اتحدا فى تقرير الأصول 
من الوحدانية والنبوة ونحوهما» وهاتان فى تقرير الفروع المكنية » 

و قد ختمت المائدة فى صفة القدرة 6 افتتحت النساء بذلك » وافتتحت النساء ببدء الخلق » وختمت 
المائدة بالمتبى من البعث وال جزاء » فكأنهها سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المتهى » 
- وة السورة أيضا اعتلاق بالفاتحة . والزهراوين 6 لايخو على المتأمل » ٠‏ 

سم لله ألرحمن ألرحم ميا ا الذين >امنوا أوفوا بالود €الوفاءحفظ مايقتضيهالعقدوالقيامموجبهء 
ويقال :وف .ووق. وأوف معنى #لكن ف المزيدميالغة ليست فالجرد ٤‏ وأصل العقد الربط كا م تجوز 
به عن العهد الموثق » وفرق الطبرسى بين العقد , والعهد » بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولايكو ن إلا 
بين اثنين » والعهدقديتفرد بهواحد واختلفوا فى المراد ذه العقود على أقوال : أحدها أن المراد به العهود 
التى أخذ الله تعالى على عباده بالإيمان به وطاعتهفيا أحل لهم أو حرم عليهم وهو مروى عن ابنعباسرضى 
الله تعالى عنهما » وثانيها العقودالتى يتعاقدهاالناس ينهم كعقدالإيمان . وعقد التكاح ٠‏ وعقد البيع . وتحوذلك؛ 
واليه ذهب ابن زيد . وز يدبن أل ۽ وثاللها العرودالنى كانت تو خذ فى الجاهلية على النصرة وا ؤازرةعلى من 
ظل » وروىذلك عنجاهد , والربيع . وقتادة . وغيرهم ب ورابعها العهودالى؟ خذهاالتهتعالى على أهل الكتاب 
بالعمل ما فى التوراة والانجيل ما بقتضى التصديق بالنى م وبما جاء به » وروى ذلك عن أبن جريج . 
وأبيصالح ؛ وعليه فالمرادمن( الذين آمنوا ).ومنو أهلالكتاب ؛ وهوخلافااظاهر » واختار بعضالمفسرين 
أن المراد ما مايعم جميع ماألزمه الله تعالى عباده وعقد عليهم من التكاليف والاحكام الدينية ء وما يعقدونه 
فا ينهم من عقود الأماناتوالمعاملات ونحوهها مايحب الوفاء به » أو بحسن ديناً » وحمل الامر على مطاق 
الطلب ندا أو وجوبا ويدخل فى ذلك اجتناب امحرمات والمكروهات لانه أوفق بعموم اللفظ إذ هوجمع 
بحل باللام : وأوفى بعموم الفائدة » ۰ 

واستظهر الرمخشرى کون المراد بها عةود الله تعالى عليهم فى دينه من ليل حلاله وتحرجم حرامه للافيه 
ي فىالكشف ‏ منبراعة الاستهلال والتفصيل بعد الاجمال,لكن ذكرفيه أن عفتار الب ض أولى لحو لالغرضين 
وزيادة التعميم » وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التدكاليف الدينية فى الأأصول والفروع:وأو لم يكن 


إلا (تعاونوا على البر والتقوى) و(اعدلوا هو أقرب للتقوى) لكىءوتعقب هالاتخلوءن نر » 

وذعم بعضهم أن فيه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء .وما استظهره الزخشرى خال عنذلك والام 
فيه هبني وف القول بالعموم رغب الراغب هو الظاهر فقد قال: العقود باعتبار المعقود ء والعاقد ثلاث 
1 أضرب ع عقد بين الله تعالى وبين العبد , وعقد بينالعيد ونفسه » وعقد بينه وبين غيره من‌البشر» وکل وأحا 
باعتبار امو جب له ضر بان: ضر ب أو جبه العقل و 4 ماركز الله تعالممعرفته فىالانسان فتوصل اليه إما ببدم 
العقل »و إه | بأدنى نظر دل عليه قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بى آدم) الآية »وضرب أوجبه الشرع وهو 
مادلنا عليه كتاب اللهتعالى وسنة نببه صل الله تعالىعليه وإ فذلكستة أضرب»وكل واحد منذلك إما أن يازه 
ابتداء أو يلزم بالتزام الانسان إباه , والثاى أربعة أضرب: فالأاول واجبالوفاء النذور المتعلقة بالقرب و 
أن يقول : على" أن أصوم إن عافانی الله تعالى , والثانى مستحب الوفاء به ووز ترک كان حلف على ترك 
فعل مباح فان له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك » والثالث يستحب ترك الوفاءيه,وهوماقال ميل :«إذاحلة- 
5 شىء ٠‏ فرأى 0 0 منه فلہ .أت الذىهو خير منه وليكفر عن ينه » » والرابع 0 ترك الوفا 
به نحو أن يقول: على أن أقتل فلانا امس لم فيحصل من ضرب سعة فى أربعة أربعة وعشرون ضربا > وظاهر 


الآية يقتضى ذلغقد سوى ماکان ترك 0 واجبا فانهم 5507 1 E‏ الأنعم » شرود 
فى تفصيل الاحكام الى أمر اقا ما » ا سبحا نه يذ لك لانه مايتعلق بضرورياتالمعاشءو_الهيمة- منذوات 
الارواحما لاعقل له مالقا » وإلىذلك ذهب الزجاج ۾ و کی (جيمة) لعدم 5 عله ة ولام الامر عليه r‏ 

ونقل الاما م الششعرانى عن شيخه على الأواص قدس سره أن سڊب تسمية ة البهام 5 ائم لیس إلا لكون 
أمركلامها و اا الها مم علىغالب الخلق لاأن الامر أمهم علما ۽ وذكر مايدل على عقلهاوءلمهاءوسأىتحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى ه 

وقال غبر واحد : !/ بهيمة اسم لكل ذى أدبع مندواب|ابر , والبحر » وإضاقتها إلى الانعام للبيان كثوب 
خز أى أحل لك أكل الميمةمز ن انما » وهی الازواج المانية المذكورة فى سورتهاء واعترض بأنالميمة 
اسم جنس » والأانعامنوع منه » فإضافتها إلبه كإضافةحيوان إنسان وهى مستقبحة » وأجيب بأن إضافة العاء 
إلى الخاص إذا صدرت من بلي وقصد بذكره فائدة س 0 نة بغداد - فان لفظ بغداد لما كان غير عرو 
ل يعهد معنأه أضيف اليه مدينة لان مسماه و توضيحه - - وكشجر الراك - فانه لماان الاراك يطاق على قضيأنه 
أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد مستهجن » وهنا لما كان الانعامقد ختص بالإبل إذهو أصل معنا 
على ماقيل » ولذا لايقال : النعم إلا هاأضيف اليه مهيمة إشارة إلى ماقصد به , وذكر البهيمة وإفرادها لارادة 
لجنس » وجمع الانعام ا وألحق مما الظباء وبقر الوحش » وقيل : هما المراد بالهيمة ونحوهما ما 
بمائل اللانعام فى الاجترار وعدم الأنباب , وروى ذلك عن الكلى . والفراء, وإضاقتها إلى الانعام حينثذ 
لملابسة المشامة بينهما . وجوز بعض الحققين فى إضافة المشبه للمشبه به كونها بمعنى اللام على جعل ملالسة 
المشبه اختصاصا بينهما , أو بمعنىمن البيانيةعلى جعل المشبه نفس المشبه به » وفائدة هذه الإضاة هنا الإشعار 
بعلة الك المسترك بين المتضايفين كأنه قيل : أحلت لك البهيمة المشميبة بالانعام الى بين إحلالها فما سبق 
3 الممائلة ما فى مناط الك ء وقيل : المراد يهيمة الأنعام مايخرج من بطونها من الاجنة بعد ذكاتم 

( 2 2 عد وح المانى ) 


0 نسي روج المعالئ 


وهى ا أن قاين . وأبن عمر د وهو الروع عن أن جعفر وأ ف عبد الله رطى انه 
تعالى عنهم فيكو نمفاد الأيقصرصا حلا کلھا > و به قال الشافعى » واستدل عليه بغير ماخير وهم منها حل 
الانعام ا والجرور عل القائممقام الفاعل لاظهار العناية بالمقدم لمافيه من تعجيل المسرةوالتشويق 
OEE‏ 

وفالاية ركع اورقا راكنا الحيواناتو أ كلها قالوا. لان ذعها إيلاموالايلام قبيمخصوصاً 
يلام من بلغ ف العجز إلى حيث لايقدر أت يدفع عن نفسه والقبيح لايرضى به الاله الرحيم الحكم a‏ 

وزعموا لعنهمالله تعالىأن إيلام الحيوانات [نما يصدر من الظلمة دو نالنورءوالتناسخية 1 بحوزوأ صدور 
الآلاممنه تعالىابتداءً بوجه من الوجوه إلا بطريقالجازاة علىماسبق من اقتراف الجرائم؛والتزموا أن البهائم 
مكاءة عالمة بمابجرىعل,ام نت الالام و أنها جازاة على فعلها ولولا ذلك لماتصور انزجارها بالآلام عن العود 
إلى الجر عة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف :1 

وزع البعض مني أنه مامن جنس من البهاثم إلا وفيهم نى مبعوث اهم من جنسهم » بل زعم ارون أن 
جميع الجدادات أحياء مكلفة وأنماجازاة ءإ | اغارف من الخير والشر » ونسب وا من ذلك الإمام الشيعرانى 
إلى السادة ا 1 وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإباء.ونا أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه 
الشبهة على أصوهمو اعتقدوا ورود الاس بذعاطير اناتمنالله تعالى زعموا أن الات ملأو كذلك الاطفال 
الذين لا يعقلون , ولا فی أن ذلك مصادم للبدهة ولايقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهموحسهم 
وإدرا كهم » وأجابالمعتزلة بما رده أهل السنة , وأجابوا بأن الإذن فى ذبح المحيوانات تصرف من الله تعالى 
فىخااص ملكهفلااعتراض عليه ۽ والتحسين . والتقبيحالعقليان قدطوى بساط الكلام فما فيعلالكلام» 
وكذا القولبالنور والظلية , وقالبعض الحققين : لما كان الا نسان أشرف أنواع الحيواناب وبه تمت نسخة 
العام لم يقبحعقلا جعل شی مادونه غذاءا له مأذونا بذحه وإيلامه اعتناءاً مصلحته حسما تقتضيه الحدكمة التى 
لاحاق إلى سرها طائر الاف كار , وقال بعض الناس : الآية مجملة لاحتال أن يكون المر اد إحلال الانتفاع 
بجلدما . أو عظمها . أو صوفها ٠‏ أوالكل , وفيه نظر لآنظهور تقدير الآكل مالا يكاد ينتطح فيه كبشان., 
نعم ذكر ابن‌السبکی.وغیره‌آن قوله تعالى : ( لمال 5( غيل للجهل معاد قبل نزول ميه + و رى 
الا جال إلى ماتقدم » ولكن ذاك ليس حل اانزاع » والاستثناء متصل من ( بهيمة ) بتقدير مضاف محذوف 
(هارتلى) أى إلا حرم (مابتلىعليك) , وعنى باحر م الميتة ( وما أه ل لغير الله به ) إلى آخر ماذكر فالاية الثالثة 
من السودة » أو من فاعل ( يتلى ) أى ( إلا مايتلى عليكم ) آي تحريمه لتكون ( ما ) عبارة عن البهيمة الحرمة 
. لااللفظالمتلو » وجوز اعتبار التجوز فالا سنادمنغير تقدير وليس بالبعيد ؛ وأما جعله مفرغا من الموجب 
فى موقم الحال أى إلا كائئة علا حالات المتلوة فبعيد ‏ ج قال الشهاب ‏ جدآً , وذهب بعضهم إلى أنه منقطع 
بناءاً على الظاهر لآن المتلو لفظ » والمستثنىمنه ليس من جنسه ؛ والا كثرو نعل الأول » وعل المستثنى النصب»ء 
وجوز الرفع على ماحةق فى النحو لإ عبر على ألصيّد ) حال من ااضمير فى ( لك ) على ماعليه أ كثر 
المفسرين ء و( الصيد ) يحتمل المصدر والمفعول » وقولدتعال : ( وَأَثْم حرم € حال عما استكنف ( بحل ) . 


مبحث فى ( غير حل الصيد واتتمحرم ) ٠‏ اه 
والحرم جمع 508 E‏ م ؛ ومحصل المعنى أحلت لك هذه الاشياء لا علين الاصطيادءأو آكل الصيد فى 
الاحرام ؛ وفسر الزمخشرى 0 إحلال الصيد فى حالة الاحرام بالا مت اع عنه وم حرمون حيث قال: کا نه 
قیل: أحللنا لک بعض الأنعام فى حالة امتناءک عن الصيد 1 تم حرم) لثلا يكون عليكم حرج » ولم يدل 
الاحلا على اعتقاد الحل ظنامنه أنتقييد الإحلالبعدم اعتقاد الحل غير موجه » وقد يقال: إنالآام كذلك 
لو كان المراد مطاق اعتقاد الحل أما لوكان المراد عدم اعتقاد ناش من الشرع ومترتبمنه فلا لآن حاله إن 
١‏ يكن عين حال الامتناع فایس بالأاجنى عنه الان على المتدير اغا إليه شيخ مشاحنا جرجيس أفندى 
الاريل رحمة الله تعالى عليه م ش 
واعترضؤالبحر عل م ماذهب إليه الآ كثرون بأنه ازم منه ت.د إحلال هيمة الانعام حال انتفاء حل 
الصيد وم حرم » وهی قد أحلت م مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد بهيمة الأنعام الصيود المشبهة مها 
كالظياء , وبقر الوحش . وحمره » ودفعبأنه مع عدم اطراد اعد يار المفهوم بعلم منه غيره بالط را 
إذا اخلعا ىق عدم الاحلال لغيرها وم حرهون لدفم الحرج عنهم ۾ فكيف فى غير هذه الحال ؟ فيكون سانا 
لا نعام الله تعالى عليهم ما دخص لم من ذلك وباناً لانم فى غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم ه 
وعبارةالزمخشرى صر بحة فى ذلك:ودفعه ااعلامةالثانى بأ نالمرادمن(الانعام) ماه وأعممن الانسى و الوحثى 
محازاً. أو تغليباً.أو دلالة.أو كيفها شتو إحلاها عل عو مها حص بحال كوكم غيرعلين اسيدفالاحرام | 
إذ معه يحرم البعض وهو الو<ش » ولان أنه توجيه وحشى لا ينبغى مرة ا أن يقصده من 
- مراضد عباراته » وذهب الاخفش إلى أن انتصاب ( غير ) على الحالية من ضمير (أوفوا) وضعف بأن فيه 
الفصل من الحالوصاحما بحملة ليست اعتراضية إذ هى مبينة , وتخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المينمع 
مايحب فيه من تخصيص العو د ما هو واج بأومندوب ف الحجىو! إلا فلا يبقىللاقييد بتلكال حال - مع أنهم 
مأمورون مطلقالعقود مطلقاً - و جه » 
وزعم العلامة أنه أقرب من الاول معنى وإن كان أبعد لفظاً ‏ واستدل عليه بما هو على طرف المام ؛ 
“مقال: ومنهممن جعله حالا منفاع ل -للنا المدلول عليه بقوله تعال :(أحلتلك) ويستاز مجع ل (وأتتم حرم) 
أيضاً حالا من مقدر أى حال كوننا غيرعلين الصيد فى حالإحرامك وليس ببعيد إلامنجهة انتصابحالين 
متداخلين من غير ظرور ذى الحال فى اللفظ م 
وتعقيةه أ بو حيان بأنه فاسد لانم نصوا على أن الفاعل المعذوف فى مثل هذا يصير نسياً مسا فل جوز 
وقوعالحال منهيفقد قالوا : لو قات : أتولاافيك مجيباً لدعائهم على أن جيبا حال ونفاعل الفعل المبنى للمفعول 
1 حر لاسما على مذهب القائلين : بأن المبنى للفعول صيغة أصلية ليت محولة عن المعلومعلى أن فى التقيد 
أيضاً مقالا ع واجعله 0 حالا من الضمير المجرور فى (عليكم) ويرده أن الذى (يتلى) لايتقيد حال انتفاء 
إحلالهم الصيد وم جرم , بل هو يتلى عليهم / فى هذه الحال وفى غيرها » ونقل العلامة البيضاوى عن بض 
أنالنصب على الاستثناء ۾ وذكر أن فيه تعسفاً » وبينه مولانا شيخ خ الكل ف الكل صبغة الله أفندى الحيدرى 
عليه الرحمة بأنه لو كان استثناءاً لكان إما من الضمير فى (دک) ) أو فى( 7 إذ لاجواز لاسكثنائه من 
(بهيمة الانعام ) وعلى الأول يحب أن منص الببيدة بما عدا الانسام ما بمائلها » أو تبقي على العموم لكن 
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يشرط إدارة المماثل فةط فى حيز الاستثناء , وأن بجعل قوله تعالى: : (وآتم حرم) من ENE‏ باون 
حالا عما استكن فى (محلى) لصح الاستثناء إذ لاصمة له بدون هذين الاعتبارين , فسوق العبارة يقتضى أن 
يقال : وهم حرم لان الاستثناء 8 ج الحاين دن زمرة الخاطبين , واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً 
فا هو م زلة كلبة واحدة ء وعل الثانى : جب تخصيص العةود بالتكاليف الواردة فى المج ؛ ا ول الا كلام 
الطلى عا يلزمه من الخبر مع ما يازمه من الفصل بين المستثى والمستتى منه بالأجنى » و 3 ذلك تعسف أى 
SE‏ نه ره اله تعالى لم يذكراحتهال كو ن الاستثناء م نالاستثناءومع أنالقرطى نلعن اله بين 
لان ذلك فاسد ‏ ج قاله القرطى 8 حيان - لامتعسف إذ يازم عليه إباحة الصيد فى الحرم لأ نالمستثى 
من الحرم حلال» نعم ذ کر اوا نه استثناء من ( بهيمة ة الانعام ) علي و جه عينه ونه التكلف والتعسف 
فقد قال رحمه اللّه تعالى :ما عرض الا شكال ف الآية حتى اضطرب الناس فی تخر بحها من " ون رسم (حل) 
بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحل » وأنه مضاف إلى الصيد إضافة امم الفاعل المتعدى إل المفعول , وأنه 
جع حذف منه النون للإضافة ٠‏ وأصل غير محلين الصيد م 0 
والذى يزول به الإشكال ويتض ح المعنى أن بجعل قوله تعالى:(غير محل الصيد) من بات قوطم: حسان 
النساء , والمعنى النساء الحسان , و کا هذا أصله غير ااصيد امحل ء والح“ صفة للصيد لا اللناسنع ووصف 
الصيد بأنه محل , إما بمعنى داخل فى الحل ا تقول أحلالرجل أىدخل فى الحل » وأحرم أى دخل ف الحرم» 
أو بمعنى صار ذا حل أى حلالا بتحليل الله تعالى » وجىء أفعل على الوجبين المذكورين كثير فى لسان 
العرب » فن الآول أعرق . وأشأم . وأيمن . وأنجد . وأتهم » ومن ألثانى أعشبت الأرض اقلت اغد 
البعير , وإذا تقرر أنالصيد بوصف بكو نه علا باعتبار الو جين اتضح كونه اسالا ثانا | + ؛ ثم إن كان المراد 
ب(بهيمة الانعام) أنفسها فهو استناء ء منقطعوأو الظباء ٠‏ ونحوها فتص لعل تفسير الحلبالذى باغ الحل قحال 
کو م حرمان » لا فانقلت ) مانائدة هذا الاستدناء بقيد باوغ المل . والصيد الذى فالحرم لاعل أيضا؟» 
لإ قلت ) الصيد الذى فى الحرملا>ل للبحرمولا لغير امحر م » والقصد بيان تحريم مایختص تحر يمه با حرم 
3 فان قلت 4 ماذكرته من هذا التوجيه الغريب يعكر عليه رسمه فى المصحف بالياء والوقف عليه مهاه 
لإاقات )قد كتبوا فا لصحف آش اء تخالفالنطق نحو (لاذحنه) بالأالف:والوقفاتبعوا فيه ارما نیہ 
وتعقبه السفاقسى مل «أقدمناهمن حيث ز بادة الياء,وفها لتنا سالمفرد امع وثم يرون منز باأدة أو نقصان 
فى ألره سم ) فكيف يزيدون زيادة اشا عنها لس ؟ ومن حت إضافة الصفة للأوصوف وهو غير مقيس » 
وقالالحلى: إن فيهخرقا للإجماع انهم لم عرزا غير إلا حالا,وإما اختلفوا فى صاحما ثمقالالسفاقمى: ويمكن 
فيه تخريجان . أحدهما أن يكون غير استثناءاً منقطعاً , و(حلى) جع على بابه » والمراديه الناسالداخلون حل 
الصيدأىلكن إندخلتم حل الصيد فلا يحوز لك الاصطيادىو اال أن يكون متصلا من ( بهيمةالانعام) » 
وفى الكلام حذف مضاف ء أى أحلت لكر بهيمة الأنعام إلا صيسد الداخلين حل الاصطياد 
(وأتم حرم) فلا عل »› 00 ن يكون على بابه منالتحليل » ويكون الاستثناء متصلا والمضافحذوف» 
أى إلا صيد على الاصطياد (وأ تم حرم)ء والمراد بالحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا ل ديكون 
معناه أن صيد الحرم كالميتة لاحل أكله مطلقا ۽ ويحتمل أن يكون حالا من ضميرلكم ؛ وحذف المعطوف 


محش ف( اا الذين آمنوا لاتحلوا شعائر ا( الخ ون 
للد اة عليه وهو کر وتقديره غير عى الصيد عله 6 قال تعالى:( تقيجم الحر)أى والبرد»رهو ڪر ەح حسن چ 
هذا ولان أن د ألله تع الى م الجاعة 5 وأزماذ ره غيرثم لابكاد يلم من الاعتراض 01 
0 إن 00 ميل ١‏ 4 من الاحكام حا تھ تضيه مشيثته المذة ية علىا 4 5 البالغة الى تقفدو نما الافكار, 
فيدخل فا ماد 1 من التدا يل e‏ أولاً 1 وضمن ) £ ( می يفعل ¢ فعدأه بنفسه وإلافرو 


متعد بالباء 3 0 لدت امنا لاحلا | شعابر لله )لا بين سبحانه حرمة إحلال الحرم الذى هو من 
شعائر الج عقب جل شأنه بان إحلالسائر الشعائر » وهو جم شعرة » وهىاسم لما م لما أشعر »أى جعل شعاراً 
وعلامة للنسك من مواقف الج . ومرانى اجمار . والطواف , والمسعى » و الاممال اتی هى علامات الحاج 
يعرف بها من الاحرام . والطواف , والسعى ٠‏ والحاق ‏ والنحر » وإضاقتها إلى الله تعالى ل نريفها وتبويل 
الخطب فى إحلالها , والمراد منه التهاون عر 59 » وأن حال بينها وبين المتنسكين ا » وروی عن عطاء أنه 
فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى . وأمره . ونهيه . وفرضه , وعن أنى على الجباتى أن المراد بها العلامات 
المنصوبةللفرق بين ا لحل والحرم » ومعنى إحلالها عندهمجاوزتها إلىمكة بغير إ-رام » وقيل : هىالصفا والمروة» 
- والهدى من البدن وغيرهاء وروىذلكعن جامد لا ولا ألشهر ارام ) أى لاتحلوه بأنتقاتلوا فيهأعداءج 
من المشركين - وازوىعنابنعباس.وقتادة - أو بالنسىء 6 تقل عن‌القتيى » والآول هوالاولى ال المؤمنين» 

كلت فاا ا ةفل رجور 3را و افص عكر مه و فل + و لاريم 
الحرم , واختارهالجبائى . والباخى » وإفرادهلإرادة الجنس لإ ولا اهدى ) بأن يتعرض له بالخصب أو بالنع. 
من أن يلغ محله , والمراد به ما هدى إلى الكعبة منإبل . أو بقر . أو شاء وو هدية دى . وجدية - 
وهی ماحشى تحت السر ج والر حل » وخص ذلك بالذ كر بناءاً على دخوله فى الشعائر لان فيهنفعاً للناس ‏ وللانه 
مالى قد يتساهلفبه » وتعظبا لهلأنهمن أعظمها لإ ولا القلَآد ) جمع قلادة وهی ماي ةلد به الحدى من نعل . 
أو لحاء شجر , أو غيرهما ليع أنه هدىفلايتعرض له » والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائدمنالهدى 
وهى البدن » وخصت بالذكر تشريفاً ها واعتناءاً ما , أو التعرض لنفس القلائدمبالغة فى النبى ع نالتعرض 
لذواتما 6 فى قوله تعالى : ( ولايبدين زينتون ا إذا نهين عن إظبار الزيئة 6 لخاخال والسوار عل اہی 
عن إبداء محلها بالطريق الأأولى » ونقلعن أنى عل الجبائ أن المراد النبى عن إحلال نفس القلائد , وإيحاب 
التصدق بها إنكانت هاقيمة » وروى ذلك عن الحسن » وروى عن السدى أن المراد منالقلائد أععاب الهدى 
فان العرب نوا يةلدون منلحاءشجر مك يق الرجل بك حتى إذا انقضت الأشهر الحرم ؛ وأراد أن يرجع 
إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمنحتى يأتى أهله » وقال اافراء , أهل الحرم انوا تقلدون باحاء 
الشجرووغير أهل الحرم كانوايتة لدون بالصوف وااشعروغيرهما » وعنالرييع . . وعطاء أن المراد نهى| و منين ٠‏ 
أن ينزعوا شيئاً من شج رارم ية لدو نبه چا کانا مش رکون يفعلونه ف جاهايتهم ‏ و ءامن ن البيت الخرام) 
أى ولاتحلوا أقواماً قاصدين البيت الحراميأن تصد وه عنه أى وجه کان ه وجوز أن يكون على حذف ء ضاف 
أى قتال قوم أو أذي قوم (آمبن ) « : 


غ6 ْ تفسير روجالمعاق 
ا .ولا آنى البيت الحرام- بالاضافة , و(البيت) مفءول به لاظرف » ووجه عمل اسم الفاعلفيه 
ظاهرو قوله تعالى: فإ بون فَضْلا من ربهم ورضو ١‏ حال منالمستكن فى (آمين),وجوزأن يكو نصفة» 
وضعف. بأن اسم الفاعل الموصوف لايعمل لضعف شه الفعل الذى عمل بالل عليه لآن الموصوفية بعد 
الشبه بأنها من خواص الاسماء » وأجيب بأن الوصف إنما بمنع من العمل إذا تقدم المع مولي فلو تأخر هنع 
يئه بعد الفر أغ من مق تضاهہ 6 صرح د به صا حب اللب.وغيره؛و تنکیر (فضلا »ورضواناً)لا: تفخم بو (منر بوم ) 
متعلق بنفس الفعل , أومحذوف وقم صفة _لفضلا_ مغنية عن وصف ماعطف عليه بهاءأىفضلا كائنآمن 
رمم ورضوانا كذلكءوالتعرض لعنوانالربوية مع الاضافة إلىضمير م لتشريغبم والاشعار حصو لمبتغام» 
والمراد مهم المسلمون خاصة » والآية محكة م 
وفى الجلة إشارة إلى تعليل النهى واسةنكار النبى عنه كذا قيل , واعترض بأن التعرض للسابين حرام 
مطلقاً سواءكانوا آمين أم لا ؟ فلا و جه لتخصيصهم بالهى عن الاحلال » ولذا قال الحسن . وغيره: المراد 
بالأمين ثم المشر كون خاصة » والمراد من الفضل حينئذ الربح فى تجاراتهم؛ومنالرضوان ماف زعمهم:و يجوز 
إبقاء الفضل على ظاهره إذا أريد مافى الزعم أيضا لكنه لما أمكن حمله على ماهوفى نفس الام كا نحمله عليه 
أولى؛و يؤيد هذا القول إن الأ ية نزلت -واقال السدى.وغيره فى رجل من بنى ربيعة يقال له الحخطىم بنهند» 
وذلك أنه أق إلى الى صل الله تعالی عليه وسم وحده وخاف خيله خارج المدينة فقال: إلىمه تدع والناس؟ 
فقال اة شهادة أن لاإله إلاالته , وإقامالصلاةءو إيتاء الزكاةءفقال: حسن إلاأن لى أمراء لاأقطع أا 
u 2‏ ال وآ تی بهم » وقد کان النی صلىالله تعالى عليه وسل قال لصحا به: يدخل علي رجل يتكلم 
بلسان شيطان ثم خرج من عنده » فلا خرج قال وسول الله صلل الله تعالى عليه وسل : ۽ لقد دخل بو جه كافر 
وخرج بعقى غادر وماالرجل يسم فر إبسرحح المديئة فاستاقه وانطلق به وهو رجز ويقول: 
قد لفهاالا يلبسواقحطم ليس براعی إبل ولا عم 
ولامخوار على ظهرقطم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات اسا غلام كا ار ل مدماج الساقين مسو اق 
فطلبه المسامون فعجزوا , فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه ومام عام قضاء العمرة الى أحصر 
عا مع تلبية حجاج العامة فقال صلى ألله تعالی عليه وسل : هذا الحطيم وأحابه فدونکوه وكان قد قلد 
مانهب من السرح وجعله هدياً فلما تو توجهوا لذلك نزلت الآية فكةوا» وروى عن ابن زيد « أنها نزلت بوم 
قتع مكة فى فوآرس يمون البيت من المشر كين ملو ن بعمرة فقال المسلمون : يارسول الله مؤلاء المشر 7 
مثل هؤلاء ؛ دعنا نغير علهم ؛ » فأنزل الله سبحانه الآية » واختلف القائلون بأن المراد من . الامينالمشر 
فى النسخ وعدمه , فعن ابن ن جريج أنه لا نخ لأنه جوز أن دى الشركرن: ف الاشهز الحرم لقتال 5 
وأنت تعل أن الآيةليست نصاً فى القتال على تقدير تسايم مافىحيز التعابم . , وقال أبومسلٍ : إن الآبة منسوخة 
بقوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ول2 بة السيف » وقيل : )اء وقيل 0 
ينسخ من هذه الآية إلا القلائد » وروى ذلكعن ابن أنى یح عن #اهد.وادعى بعضهم أن المراد بالامين. 
مابعمالمسامين , والمشر كين » وخصوص السبب لايمنع عموماللفظ » والنسخ حينئذ فح قالمشر كين خاصة م 


مبحث فى ( وإذا حلام فاصطادوا ) 0۵ 

وبعضالأمة يسمىمثلذلك تخصصا 5 حقق ف الصو ليولا بد علىهذا من تفسير الفضل.والرضوان 
ما يناسب الفر يقين » وقرأ ميد بن قيس الأاعرج . تبتغون . بالتاء على خطاب المؤمنين » واجملة على ذلك 
حال من ضمير المخاطبين فى (لاتحلوا ) على أن اهراد بيان منافاة الهم هذه للمنهى عنه لا تقييد الى ما 
واعترض أ و أريد خطاب المؤمنين لكان المناسب من ربک ورم » وأجلنت أن ترك التعيبر ا ذكر 
للتخويف بن دم pres‏ ولا يرضى ما فعلوه وفيه بلاغة لاتخنى . وإشارة إلى مام من أن الله تعالى رب 
العالمين لا المسلمين فقط » وقال شيخ الاسلام : إن إضافة الرب إلى ضمير ( آمين) على قراءة الخطاب لاإ ياء 
إلى اقتصار التشريف علهم وحرمان الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى » وفى ذلك من تعليل النهى وتا كيده 
والمبالفة فى استتكار المنهى عنه مالايخفى (وإذًا حلم ) من الاحرام المشار اليه بةولهسبحانه:(وأتتم حرم) 
ادوا أى فلا جناح عليك بالاصطياد لزوال امانع » الاس للاباحة بعدالحظر ومئله لا تدخلنهذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها فاذا أديت فادخلها أى إذا أديت أبيح إك دخولها » وإلى كون الا للإباءة بعد 
الحظر ذهب کشر 3 : 

وقال صاحب القواطع : إنه ظاهر كلام الشافعى فى أحكام القركن » ونقله ابن برهانعن أ كثر الفقهاء . 
والمتكلمين لآن سبق الحظر قرينة صارفةعوهو أحد ثلاثة مذاهب ف المسألة » ثانيها أنه لاو جوب لأ نالصيغة 
تقتضيه » ووروده بعد الحظر لاتأثير له > وهو اختبار القاضى أنى الطيب . والشيخ أفإسحاق ٠‏ والسمعاق. 
والا مام فى الحصولمونقله الشيخ أو حامد الاسفراينى فى كتابه عن أ كثر الشافعية » ثم قال : وهو قول فة 
الفقهاء. وأ كثر المتكلمينءو ثالثها الوقف بينهما > وهو قول إمام الحرمين مع کو نه أبطلالوقف فى لفظه ابتداءاً 
من غير تقدم حظر » ولا بعد على ماقاله الركشى ‏ أنيقال هنا بر جوع ا لجال إلى ماانقبل › 5 قبل فم اة 
النهى الوارد بعد الوجوب . ومن قال : إن <قيقة الآمر المذكورللا جاب قال : إنه مبالغة فصعة المباح حتى 
كا“نه واجب » وقيل . إن الامر فى مثله لوجوب اعتقاد الحل فيكون التجوز فى المادة كانه قيل : اعتقدوا<ل 
الصبد ولیس لشىء » وقرىء - أحلام _ وهو لغة فى حل » وعنالحسن أنه قرى, (فاصطادوا) بكسر الفاء بنقل, 
حر 5ة همزة الوصل عليها » وضعفت من جهة العربية بأن النقل إلى المتحرك حالف للقياس ٠»‏ وقيل : إنه م 
يقرأ بكسرة محضة بل أمال لا مالة الطاء , وإن كانت من المستعلية لإ ولا رش أى لاعملنک 5 فسره 
به قنادة » ونقل عن ثعلب . والكسائى . وغيرهما , وأنشدوا له بقوله: 

ولقد طعنت أبا عبينة طعنة (جرمت) فزارة بعدها أن تغضبا 

فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه , وإلى الآخر بعلى ‏ وقال الفراء . وأبو عبيدة: المعنى لايكسيدكم » 
وجرم جاز جرى كسب فالمهى » والتعدى إلى مفعول واحد وإلى اثنين بقال: جرم ذا نحو کسبه »وج رمته 
ذنياً نحو كسبته باه خلا أن جرم يستعمل غالا فى .كسب مالاخير فيه > وهو السببفإيثئاره ههنا عل الثانى» 
ومنه الجريمة 3 وأصل مادته موضوعة لمعى القطع لان الكاسب ينقطع لكسيه » وقديةال أجرفته ذنباعل 
نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين ‏ يقال : أ كسبته ذنباً , وعليه قراءة عبد الله ( لايحر متكم) بضم 


اليا( شنئان قوم ) بفتح النون ۽ وقرأين عامر , وأبو بكر عن عاصم ٠‏ وإسماعيل عر نافع بسكوتها» 


٦‏ ؟"فسير روح المعانى 
نا احتهالان :الأو لأنيكونا مصدرين معنى البغض أو شدته شذوذاً لآنفعلان بالفتح مصدر مايدل على 
لر - کولان۔ ولا يكون لفعل متعد ج قال :سء وهذا متعد إذ يقال : شقته » ولا دلالة له على الجر 
* على بعد ٠‏ وفعلان بالسذون ف المصادر قليل عو _لويته انا - معنى مطلته , والثانى ان يكونا صفتين 
ن فعلان فى الصفات كثير كسكران > وبالفتعم ورد فها قليلا ‏ مار قطوان عسر السير » وتيس عدوان 
شر 1 - فان كان 00 فالظاهر أن ن إضافته إلى المفعول أى إن تغضوأ قوماى وجوز أن تكون إلى 
باعل أ ی إن يبغضك قوم» و الأول أظهر - ؟ فىالبحر - وإن کان وا فهو معنى بغيض »ء وإضافته بانية 
ليس مضافا إل مفعولدأو فاغله كالمصدر أى البغيض من ينهم (أنمدر كم ) بفتح اللهمزة بتقديراللام 
ل أنه علة ‏ للشنا ن - أى أن صدوك عامالحديبية , وقرأ ابنكثير . وأبو عرو بكسر الهمزة علىأن(أن) 
رط “وماقبابا دلي لالجوابءأوال ار تقدمه.و أوردعل ذلك أنه لاصد لعل ة: تمك 
رات ا للنوبيخ على أن الصدالسابق علىفتح 3 مالايصح أن يكون وقوعه إلا علىسبيل 7 شن 
ذلك كقولهتعالى : ( إن كنم قوما مسرفين ) وجوز أن يكو ن بتقدير إن كانوا قد صدوم ؛ وأن يكونعلى 
اهره إشارة إلى أنه لاينبغى أن ( بحر متم شنا ن قوم أن صدوک ) بعد ظبور الا سلام وقوته » ويعل منه 
هى عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى لإ عن المسجد ارام ) أى عن زيارته والطواف به 
فهر ١‏ ود -كاةالشيخ الاسلام - آية بينة فى عموم ( قبن ) للمشركين قطعاً » وجعلها البعض دليلا على 
صيطه بهم لإ تعتدوا) أى عليهم » وحذف تعويلا على الظهور » وإتاءاً إلى أن المقصد اللأصلى منع 
“دور 0 من المخاط. مين محافظة عا فى تعظم الشعائر 0 وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم , وأن على 
ذف الجاراً ى على أن تعتدوا» والمحل بعده إماجر , أو أو نصبعلى المذهمين أى لا حملتم بغض قوم لصدم 
1 عن المسجد الحرام على اعتدائكم علييم وانتقاه مک منهم للنشئ » أو لاحذف , والمنسبك ثاتى مفعولى 
رمم ) أى لايكسبنكم ذلك اعتداؤك ؛ وهذا على التقديرين وإن ان بحسب الظاهر نميا للشنا ن عمانسب 
به لكنهقى الحقيقة نهى لهم عن الاعتداء على أبلغ وجه وا کذه > فان النهى عن أسياب الشىء ومباديهالمؤدية 
مه يه نهى عنه بالط ريق البرهاتى و[بطاللاسيية » ويقال. : لاأرينك ههنا والمقصود نهى الخاطب عا ىا لحضور 3 
ووجه العلامة الطبىالاعتراض بقوله تعالى:( وإذا حلام فاصطادوا ) بين ماتقدم وبين هذا النهى المتعاق 
٠‏ ليكون إشارة و إل أن القاصدين ماداموا يحرمين مبتغين فضلا من ربهم کانوا كالصيد عند الحرم 
لاتتعرضوم » وإذا حلا: م أنتم وم فشأز نم و إيام لآنهم صارواكالصيد المباح أبيح کک حبنگذ » 
۰ وقال ب شبخ خ الاسلا در ا هذا النبىعن ذلك مع ظهور نعلقه م قبله للايذان بأنحرمة الاعتداء 
١تنتهى‏ بالخروجعزالا حرا م كانتهامحرمة الاصطيادبه بل ھی باقية مالم تنقطع علاقتهم عن اله شعائر بالكلية 
ربذلك عل بقاء حرمةالتعرض لساءئرالاقينبالطريق الآولى , ولعله الأول ر وتعاونوا على ألبر والتوى 4 
عطف على ( ولا جرمنک ) من حيث المعنى كأندقيل : لاتعتدوا على قاصدى المسجد الحرام لأجل أن صددتم 
عنه وتعاونوا على العفو والاغضاء » وقالبعضهم : هو استئنافوالوةف عل (أنتعتدوا) لازم » واختار غير 
راحد أن المراد بالبر متابعة الآمم مطلقاً » و بالتقوىاجتناب اللهوى لتصير الآية من جوامع الكلم وت.كون 


«بحث فى( تعاو نوا على !لبر والتقوی رلا تعاونوا على الام والعدوان) oV‏ 

نيلا كلام 2 فيد خل ابر والتقوى جميع مناس كا جج 0 فقدقالتعالى : ) فاا من تشوى القاوب )ويدخل 1 
رالا ا أيضاً دخولاأولياً . وعلى العموم أ يضاحلةولدتعالى : لإ ولاتعاونوا على الاثم والعدون ) 
م النھی 0 ماهو من مقولة الظلم والمعاصى 4 ويندرج فيهالنهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام 0 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأنى العالية أنهما فسرا الاثم بترك ماأمره به وارتكاب مانام 
اه , والعدوان مجاوزة مأحده سيحانه لعباده دم وفرضه علهم 2 أنفسهم 6 وقدمت التحلية على التخلية 

5 دوهجم وء 5 5 
سارعة إلى إبجاب ماهو المقصود بالذات , وقوله تعالى: 3 واتقوا الله 4 5 بالاتقاء فى جميع الامورالتىمن 
لما عالفة ماذكر من الااوامر والنواهى وشت وجوب الاتقاء فا بالطريق البرهانى 9-5 
إن َه شديد لقاب © © لمن لايتقيه » وهذا فى موضع التعليل ها قبلهمو إظبار الاسم ال جليل لما مرغيرمرة 
سے ارد 0ے 
ز حرمت عليكً اميه شروع فى يبان الحرماتالتى أشير الها بقوله سبحانه: (إلامايتلىعليك) والمراد تحريم 
عل الميتة وى مافارقه الروح حتف أنفه من غير سيب خارج عنه ل رال ¥ أى المسفوح مه وكان أهل 
لجاهلية لعلو نه ف المناعر ولشوونه وبأو نه»وأما الدم غير ا اسفوح والكيد فباحءوأما الطحال فال كثرون, 
3" إباحته « وأجمعت الإمامية عل <رمئه ۽ وروبت الكراهة فيه عن على كرم أللّه تعالى وجهه. وان سود 
.ی أيه تعالى عه 3 كم الخنزير ) إقحام اللحمما مرو وأخذ داود. وأا به بظاهره غرهوا اللحم وأباحوا 
فيره؛ و ظاهر العطف أنه حرام حرمة غيره » وأخرج عرد الرزاق فى المصاف عن قتادة أنه قال: ومن ألم 
لخنزير عر ضدعليه التوبة فان تاب وإلاقتل» وهوغريب.ولعل ذلك لان آله صاراليوممن علامات‌الكفر 
ميس الزنارء وفيه تأمل لإ وماأهل لغير الله ب أىرفع الصوت لغيرالته تعالى عند ذعهءوالمراد بالاهلال هنا 
رروره ل سير 

:کر مايذيح له -كاللات.والعزى- 3 والمنخنقة 4 قال السدى: هھ الى يدخل انها بين شعيتّين من شجرة 
تتختئق فتموت , وقال الضحاك , وقتادة: هى التى تختنق حبل الصائد فتموت » 

وقال ابنعباسرطى الله تعالى عنهما : دان أهل الجاهلية يخنةون البهيمة ويأكلونهالخرم ذلكعل الؤمنين» 
«الأولى أن تحمل على التى ماتت بالخنق مطلقاً ل وَالموقودّة ) أى التى تضرب حتى تموت » قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهها , وقتادة . والسدى » وهو من ووذ ته بمعنى ضر بته » وأصله نَ تضر به حت سترخى ومئهة 


وقذه النعا سأى غلب عليه ( والمتردية) أى الى تقع من مکان عال أو ف يئر فتموت لإ والتطيحة ) أى الى 
ينطحها غيرها فتموت ء وتاؤها للنقل فلا برد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء » وقال بعضص الكوفيين . 
ولا حاجة إلى القول بأما للنةل » وقرىء والمنطوحة 2( وما 0 اس أى ما أ كل منه السبع فات ۽ وفسر 
بذلك لان ماأكله كله لايتعاق به حكم ولایصح أن يستئنى منه قوله تعالى : إل (G5‏ أى إلاماأد ركتهوه 
وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب ال مذ بو ح وذ کیتهوه ٤‏ وءعن السيدين السندين الباقر . والصادق ركى أيه تعالى 
عنهماأ نأدفىمايدرك به الذكاة أن يدركهوهو رك الآذن . أوالذنب . أو الجفن , وبه قال الحسن ٠‏ وقتادة ٠‏ 


(8-ج4- تسير روج المانى ) 


مه لفسير روح العا 
وإراهم . وطاوس . والضحاك . وابن زيد . وقال بعضهم : يشترط الحياة المستقرة وه اى لاتكون على 
شرف الزوالوعلامتها على ماقيل : أن يضطرب بعد الذبح لاوقته » وعن على كرم الله تعالى وجهه . وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ماتقدمذكره من الحرمات سوى مالا يقبل الذكاة 
من الميتة.والدم.والخنزير.وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره , وقيل: هو استثناء من التحريم لامن 
. الخرمات , والمعنى حرم علیک سائر ماذكر لکن ماذكيتم ما أحله الله تعالى بالتذ كية فانه حلال لک » 

وروى ذلك عن مالك.وجماعة من أهل المدينةءواختاره الجباتىءوالتذكية فىالشرعقطع الحاقوم والمرىء 
بمحدد » والتفصيل فى الفقه » واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت مماصادته لمحل » 

وقرأ الحسن : ( السبع ) بسكو الباء » وان عباس رضی الله تعالى عنهه| - وأ كيل السبع - ۾ 
وا المت #عم قات ي وجار وفوا اها كلعز اشاب ر نا 
فقيل هى حجار ة كانت حول الكعبة وانت ثلهائة وستين خا » وکان أهل الجاهلية يڏذڪون علا -فعلى- 
على أصلها , ولعل ذبحهم عليهاكان علامة لكونه لغير الله تعالى ؛ وقبل: هى الاصنام لما تنصب فتعبد من 
دون أقه تعالى » و(على) إما بمعنى اللام » أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام » 

واعترض ,أنه حينئذ يكون کالتکرارلقوله سبحانه: (وماأهل لغيرالته به) واللام فذلكهين,والموصول 
معطوف على انحر مات»وقرى. (التصب) يضم النون وتسكين الصاد تخفيفاً,وقرىء بفتحتين,و بفتح فسكون 
( وآن فوا بالاذلم € جع ذم كجمل- أو زلم ‏ كصرد وهوالقدحءأى وحرم عليك الاستقسام 
بالاقداح وذلك أنهم ها روى عن الحسن . وغيره- إذا قصدوا فعلاضر بواثلاثة أقداح؛مكتوب على أحدها. 
أمرق رف > وعلى الثانى نہانى ربى . وأبقوا الثالث غفلالم يكتب عليه شىء فان خرج الأمر مضوا لحاجتهم» 
وإن خرج الناهى تجنبوا » وإن خرج الغفل أجالوها ثانا فعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسم لهم دون مالم 
يقم بالآزلام, واستشكل تحر ماذکر بأنه من جملة التفاق لبو قد كان النی‌صل الله تعالی عليه وسلم حب الفأله 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم ها يشير إلى ذلك ماروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالىعنهما م نأنهم إذا أرادواذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا مافعلوا فلهذا صار حراماً » وقيل: لآنفيه افتراء 
على الله تعالى إن أريد برف الله تعالى > وجهالة وشرك إن أريد به الصنم , وقيل: لانه دخول فىعلم الغيب 
الذى استأئر الله تعالى بهوواعترض بأنا لافسلم أن الدخولقى عل الغيب حرام » ومعتى استتثار الله تعالى بعلم 
الغيب انه لايعلم إلاءنهووطذا ضار استعلام الخير والشرمنالمنج ين والكهنة عنوعا حرام خلا ف الاستخارة 
من القرآن فا نه استعلام من الله تعالى » ولهذ! أطبةوا على جوازها,ومن ينظر فى ترتيب المقدما تأو يراض 
فهو لا يطلب إلاعلم الغيب منه سبحانه فلو كان طلب عل الغيبحرامالانسد طريق الفكروالر باضة »و لاقائلبهه 

وقال الإمام رحمه الله تعالى لولم يحز طلب علٍ الغيب لزم أن يكون عل التعبير كفرأ لآنه طلب للغيب» 
وأن يكون أععاب الكرامات المدعون للالحامات كفاراً » ومعلوم أن كل ذلك باطل » وتعقب القول-يجواز 
الاستخارة بالقرآن- بأنه لمينةلفعلها عنالسلف وقد قيل: إن الإمام مالكا كرهها. وأما مافىفتاوى الصوفية 
نقلا عن الزندوستى اف ] به وأنه قد فعلها على کرم لله تعالى وجهه . ومعاذ رضى الله تعالى عنه ۽ 


بحث فى ( وأن تستقسسوا بالآزلام ) الج ۹ 

وروی عن عل کرم الله تعالى وجهه أنه قال: -من أراد أن ع اه لم در قل هو الله 
أحد ) سبع م رات , وليةل ثلاث مرات: اللبم بكتابك تفاءلت , وعليك توكلت » اللہم أرنى فى كتابكماهو 
المكرم ني سرك الكو ف عيك ب جنال أرل اقيق - فق النفس منه شىء ه 

وفى كتاب الاحكام للجصاص أن الأية تدل على بطلان القرعة فيعتق العبيد لآنها فى معنى ذلك بعينه 
إذا كان فما إثبات ماأخرجته القرعة منغير استحقاق 6 إذا أعتق أحد عبيده عند مو ته على مابين فى الفقه» 
ولا يرد أنالقرعةقد جازت فقسمة الغنائم مثلاموفى إخراج النساء لأا تقول: إنها فما ذكر لتطييب النفوس 
والبراءة من التهمة فى إيثار البعض ولو اصطلحوا عل ذلك جاز منغير قرعةغ وأما الحرية الواقعة علىواحد 
من العبيد فما تحن فيه فخير جائز نقلها عنه إلىغيره » وفىاستع|لالقرعة النقل ‏ وخالف الشافمى فذلك » جوز 
القرعة فى العتق ا جوزها فى غيره, وظواهر الادلة معه » وتحقيق ذلك فى موضعه م 

والحق عندى أن الاستقسام النى كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلاشة 5 هو نص المكتاب » وأن 
حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد , وأنه لاخلو عن تشاؤم » وليس بتفاؤل محض » وإن مثل ذلك ليس من 
الدخول فى عل الغيب أصلا بل هو من باب الدخول فى الظن » وأن الاستخارة بالقرآن مالم يرد فما شى 
يدو لعليه ع نالصدر الآاولءوتركها أأحبإلىلاسما وقد أغنىاللهتعالىو رس وله نگ عنها ما سن من الاستخارة 
الثابتة غير ماخبر صحيح»وأن تصديقالمنجمينفي| ليس من جنس الخسوف والكسوفمايخبرو نيهم الحوادث 
المستقبلة حظو رو ليس من عل الغيب ولادخو لافيه.و إن زعمه الزجاجلبنائه نقل‌الشيخ حى الدين 
النووى فشرح ملم عن القاضى كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون الإنسان رئىمن 
الجن خبره به بما يسترقه من اأسمعمن السماء » وهذا القع , بطل من حين بعت الله تعالى نيينا كلقع ؛الثاتى أن يخبره 
ما يطرأ ويكون فى أقطار الأأرض وما خن عنه ما قرب أو بعد وهذا لامبعد وجوده » ونفت المعتزلة . 
وبعض المتكامين هذين الضربين وأحالوهما » ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون 
ويكذبون, والنبى عن تصديقهم والسماع منهمعام » الثالث المنجمو نوهذا الضرب خلق الله تعالى فىبعض 
الناسقوة ةا لكن الكذب فيه أغلب » ومن هذا الفن العرافة فصاحما عزاف وهو الذى يستدل علىالأمور 
بأساب ومقدمات يدعى معرقتها مها والزجر . والطرق بالحصى ‏ وهذه اللأضرب كلها تسمى كهانة , وقد 
أى لذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم اتبى » 

ولعل الى عن ذلك لغليةالكذب فى كلاههم ولان ف تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد بحر إلى 
تعطيل الشر يعة و الطعن فما لاسما من العوام » واسئثناء ماهو من جنس 537 ف والخسوف لندرة خطتهم 
فيه بل لعدمهإذا أمكنوا الحساب » ولا كذلكماخبر ونه منالحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات 
بعضها مع بعض » أو مع بعض الثوابت ولاشك أن ذلك لايك فىالغرض والوقوف على جميع الأوضاع » 
وماتقتضيه ما يتعذر 0 قوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم » وقيل : المراد بالاستقسام استقسام الجزور 
بالأقداح على الانصباء المعلومة أى طلب قم من الجزور أو ماقسمه الله تعالى له ماه » وهذا هو الميسر وقد 
تقدم ب : روك لاك N EE‏ تعالى عنهم » ورجح بأنه ناس که 
مع حرمات الطعام » وروىعنبجاهد أنه فسر الاذلام‌بسهام العرب و كعاب فارس التي يتقامرون بها ۾ 


7 ا تفسير روح المعانى . 


وع وكيم ألما أحجار الشطرنج لا دل أىالاستقسام بالازلام,ومعنالبعد فيه الا شارة إلى بعد منزلته 
ف الشر لإ فق ) أىذنبعظبم وخروج عنطاعةالله تعالى إلىمعصيته ما أشرنا اليه , وعنابنعباسرضوالله 
تعالى عنهما أن (ذلك) إشارة إلى تناول جميع ماتقدممن الحرمات ال علوم من السياق لإ الوم ) أى الزمان 
الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآنية ؛ وقيل : يوم نزول الأية > وروى ذلك عن ابن جريج . ومجاهد . 
وابن زيد.» وكان ‏ كارواه الشيخانعن عمر رض اله تعالى عنه ‏ عصر يوم المعةعرفة حجةالوداع » وقيل: 
يوم دخوله صل الله تعالى عليه وسل مک لمان بقن من رمضان سنة تسع » وقيل : سنة ثمان » وهو منصوب 

على الظرفية بقوله تعالى : لإ يدس ألذين كفرواً من دينك ) واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع « 
والمراد انقطع رجام من إبطالد ينمو رجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائُث وغيرها ء أو من أنيغلبوم عليه 

لما شاهدوا أن الله تعالى وف بوعده حيث أظهره على الدين كله .» 

وروى أنه لما نزلت الآيةنظر صلى الله تعالى عليه ولم فىالموقففلم ير إلا مايا ع ورجح هذا الاحتهال 
بأنه الانسب بقوله سبحانه : فلا عدوم ) أن يظهروا علي وهو متفرع عن اليأس ( واخشون ) أن 
أحل بم عقانى إن خالفتم أمرى وارتكيتم مضي انوم اقلت نَم ديت بالنصر والإظهار لانم 
بذلك يحرون أحكام الدين من غير مانع وه تمامه , وهذا ها تقول , تم لى الملك إذا كفيت ما تخافه , وإلى 
ذلك ذهب الزجاج » وعن ابن عباس . والسدى أن المعنىاليوم أ كات لک حدودى . وفرائضى . وحلالك. 
وحرامى بتنزيل ما أنزلت . وبيان ما بينت لك فلا زيادة فى ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم , 
وان يوم عرفة عام حجة الوداع » واختاره الجبائى . والبلخی . وغيرهما , وادعوا أنه لم ينزل بعد ذلك شی 
من الفرائض على رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم فى تحليل ولا تحريم , وأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يلبث بعد وى أحد وثمانين يوما » و«ضى ‏ روحى فداه إلى الرفيق الأعلى صل الله تعالى عليه وسل ه 
وفهم عر رذىالله تعال‌عنه لما مع الآية نعی‌رسولالته صل الله تعالىعليه وسل » فقد أخرج ابنأنى شيبة 
عن عنترة«أن عمر رضى الله تعالی عنه لما نزلت الآية بک فقال له الننى صل الله تعالى عليه ولم : ما يبكيك؟ 
قال , أبكانى آنا كنا فى زيادة من ديننا فأما إذا قل فانه لم يكل شئ قط إلا نقص فقال عليه الصلاة 
والسلام : صدقت » ولا تج ما على هذا القول على إيطال القياس - ا زعم بعضهم لآن المراد | كل 
الديننفسه بيان مايلزمبيانه » ويسةنبط منه غيره والتنصيص على قواعد العقائد , والتوقيف عل أصولالشرع 
وقوانين الاجتهاد » وروى عن سعيد بن جبير . وقتادة أن المعنى ( اليومأ قات لك) حجک وأقررتكم 
بال لد الحرام تحجونهدون المشر كين 5 واختاره الطيرى - وقال ٠‏ برد على ما روى عن ابن عباس 1 والسبدى 
رضى الله تعالى عنهمأنالله تعالى أنزل بعد ذلك آبة الكلالة وهى آخر آي نزلت , واعترض بالمنع , و تقدم 
الجار للإيذان من أول الآمر بأن الإجال لمنفعتهم ومصلحتهم » وفه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر کا فى 
قوله تعالى : ل( واتممت ل نعم ق) وليس الجار فه متعلقاً - بنعمتی لون المصدر لا يتقدم عليه معمو له » 
وقيل : متعاق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كانظرفا , وإتمام النعمة علالخاطبين بفتمكة, ودخوطها 


مبحث (ورضيت لم الاسلام دينا) الخ 5١‏ 
آمنين ظاهرين ؛ وهدم منار الجاهلية ومناسكها » والنهى عن حج المشركين وطواف العر بان » وقيل : باعام 
الحداية والتوفيق باتمام سبيهما » وقيل ‏ بإ هال الدين » وقيل : بإعطائهم من العلل والحكة مالم يعطه أحداً 
قبلهم » وقيل : معنى ( أتممت عليكم نعمتى ) أيحزت لك وعدى بقوله سبحانه : ( وأتممت عليكم نعمق ) 
لإ ورضيت لم الاسلام ديتاً ) أى اخترته لك من بين الآديان » وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو 
المقيول وعليه المدار م ش 

وأخرج ابن جبير عنقتادة قال : «ذكر لنا أنه يمثل لهل ذل دين دينهم يوم القيامة ي فأما الايمان فبيشر 
أصحابه وأهله ويعدم فالخير حتى يجىء الاسلامفيقول : رب أنتالسلاموأنا الاسلام؛فيةول : إباك اليوم 
أقبل وبك اليوم أجزى » وقد نظر فى الرضا معنى الاختيار ولذى عدى باللام » ومنهم من جعل الجار 
- صفة لدين ‏ قدم عليه فاتتصب حالا ,و (الاسلام) و ( دا ) مفعولا ( رضيت) إن ضمن معنى صير » 
أو (ديناً) منصوب على الحالية منالاسلام أو تمبينمن (لكم) والجلة - على ماذهب إليه الكرخى - مستأنفة 
لامعطوفة على (أكلت) وإلاكان مفهوم ذلك أنه لم برض هم الاسلام قبل ذلكاليوم ديناً »وليس كذلك 
إذ الاسلام لم يزل ديآ مرضياً لله تعالى ٠‏ وللنى صلی الله تعالى عليه وسل . وأصحابه رضى الله تعالى عنهم 
منذ شرع والجهور على العطف,وأجيب عن التقييد بأنالمراد برضاه سبحانه حكه جلوعلا باختياره حكراً 
أبدياً لاينسخ وهو ان فى ذلك اليوم »وأخرج الشيعة عن أبى سعيد الخدرى أن هذه الآية نزات بعد أن 
قال النى صل الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه فى غدير خم : من كنت مولاه فعلى مو لاه فلما 
نزلت قال عليه الصلاة والسلام : الله أ كبر على إجال الدين وإتهام النعمة ورضاء الرب برسالتى وولاية على 
کرم الله تعالى وجهه بعدى , ولا خی أن هذا من مفترياتهم , ورك الخبر شاهدة علىذلك ف مبتدا الأمرى 
نعم ثبت عندنا أنه صلل الله تعالى عليه وسل قال فى حق الآمير کرم ا تعالى وجبه هناك : من كنت مولاه 
فعلى مو لاه وزاد على ذلك كا فى بعض الروايات - لكن لادلالة ف ايع على مايدعونه منالا مامة الكبرى 
والزعامة العظمى ]سياف [نشاء الله تعالى غير (عيد ٠‏ 

وقدبسطناال-كلامعليه فى كتابناالنفحات القدسية فىرد الا مامية ول م إلى الآن ونس ألالله تعالى إتمامه» 
ور واباتهم فىهذا الفصل ينادى لفظها علو ضعا وقد أكثر منها يوس ف الاوالىعليه ماعليه « قف ناضطرٌ » 
متصل يذكر امحرمات ومابينهما » وهو سبعجمل ‏ على ماقالالطيبى ‏ اعتراض مما يوجب التجنب عنهاء وهو 
أن تناو ها فسق عظى » وحرمتها من جملة الدين الكامل . والنعمة التامة ٠‏ والاسلام المرضى » والاضطرار 
الوقوع فى الضرورة » أى فن وقع فوضرورة تناول شی هنهذه الحرمات 0 فى عخْمصّة ) أىمجاعة تخمص 
ها البطون أىتضمر يخافمعها اموت أومباديه لإ عير متجانف لاثم ) أى غير مائل ومنحرف اليه وختار 
له بأن يأكل منها زائداً على مابمسك رمقه » فان ذلكحرام ‏ ا روى عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة رضى 
اله تعالى عنهم ‏ و به قال أهل العراق » وقال أهل المدينة : جوز أن يشبع عند الضرورة » وقيل : المراد غير 
عاص بأنيكون باغياً » أوعاديا بأن ينتزعها من٠ضطر‏ آخر أو خارجا في معصيته » وروي هذا أيضاً عنقنادة 


٠ 1۳‏ تفسير روح المعالى 


س ت و رر 


( ينور رح ]6 لابواخذمدوهواجو اب فى الحققة ي وقدأقم سیه مقامه > وقيل . إنه مقدر 


فى الكلام هو يلوك اا م 4 شروع فى تفصيل المحالات التى ذكر بعضها على وجهالاجمال إثر 
بان المحرمات » أ خرج أبن جرير . والبييقى فى سنه . وغيرهما عن أبى رافع قال : : « جاء جبريل عليه السلام 
إلى انى صلى الله تعالى عليه ولم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه تخرج اليه وهو قاثم بالباب فقال 
عليه الصلاة والسلام : قد أذنا لك قال : أجل ولكنا لاندخل بيدا فه صورة 8 فنظروا فاذا فى بعض 
بيوتهم جرو » قال أبو رافع : فأمرنى صلی الله تعالى عليهولم أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت ٠‏ وجاء الناس 
فقالوا : يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه الآمة التى أمرت بةتلبا فسكت الى صلىالله تعالىعليه ول قأنزل 
ألله تعالى يسألونك الابة 6 6 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بنعدى . وسعد بن خيثمة . وعو جين ساعدة ء وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن جبير أن السائل عدى بن حاتم . وزيد بن المبلهل الطائيان » وقد ضمن الال معنى 
القول» ولذا حكيت به الحلة جا حكى بالةول > وليس معلقاً ل نه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب 
للعلم وطريق له » فيعاق ها يعلق خلافا لآنى حيان » فاندفع ماقيل : [ : إن ااال ليس ما يعمل فى ابمل و يتعدى 
حرف الجر » فيقَال ۽ سثل عن كذا : وأدعى إعضهم لذلك أنه بتقدير ضاف أى جواب ماذاء والآولمختار 
الأكثرين ؛ وضمير الغيبة دون ضمير الدكلم الواقع فى كلاءهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة ها تقول :قم 
زيد ليضرين , ولو قات : شرن جاه والمسكول تار أ کم 1 ا ماأحل من المطاعم والا؟كل ء 
وقيل : إنالمسئول ماأحل من الصيد والذبائح ل قل 1 3 الت . أى مالم تستخبثه الطباع السليمة 
ول تنفر عنهوإلى ذلك ذهب البلخىءوعن أف عل الجبائى .وف مسل هىما أذن سبحانه فأ کله من المأ کو للات 
والذبائج والصيد » وقل: مالم برد بحر 4ه نص أو قئاس » و يدخل فى ذلك الاجماع إذلايد من استنادهلئص 
وإن مم نقف عليه والطيب ‏ عل هذين‌الةولين - بمعنى الحلال,وعلىالآول عى المستلذ » وقد جاء بالمعنيين 


ry‏ الس م وا 


لإ وماعلتم Pi‏ ارح )6 عطف على الطيبات بتقدير ضاف على أن (ما) ٠وصولة,والعائد‏ حذوف أى 
وصيد ا ه» قيل: والمراد مصدره لآنه الذى أحل بعطفه على ( الطيبات )هر عطف الخاص على 
العام“وقيل: الظاهر أنه لاحاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لان ا لمحل والحرمة عا ا با لمعل »و حتملأن 
تكون (ما) شرطية مبتدأ » والجوابفكلوا » والخبر الجواب » والشرط على الختار » واجلة عطف على جملة 
(أحللك) ولا يحتاج إلى تقدير مضاف ه 
ونقل عن الزخشرى أنه قال بالتقدير فيه , وقال تقديره لايبطل كون (ما) شرطية لآن المضاف إلى اسم 
الشرط فى حم المضاف اليه ها تقول غلام من يضرب أضرب 8 تقول هن يضرب أضرب » 2 
يأنه على ذلك التقدير يصير الخبر خاليآءن ضمير المبتدأ إلا أن يتكل ف يجعل (ماأمسكن)من وضع الظاهرموضع 
ضمير ( ماعلتم ) ذافهم ء وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاً » والخبر كاواءوالفاء [بمادخات 
تشبباً لوصول بام الشرط لك نه خلاف الظاهر » و(من الجوارح) خالا فن الموضو ل أو هن مار 
امحذوف ٤و‏ (الجو 0 جمع جع جارحة,والحاء فما كا قال أبو البقاء- للمبالغة»وهي صفة غالبة إذ لابكاد بذ كر 


مبحث فى (مکلبین تعلبونہن ماعلك الله ) الخ 1۳ 
معها الموصوف » وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير » وهو من قوهم: جرح فلان أهله خيراً إذا 
أ کہم ۾ وفلان جارحة أهله أى كاسسهم » وقيل: سمرت جوارح لانها تجرح الصيد غالبا م 

وعن ان عمر رضى الله تعالى عنبها . والسدى . والضحاك ‏ وهوالمروى عنآبة أهلالبيت بزعمالشيعة- 
أنها الكلاب فقط « كين 4 أى معلبين لها الصيد » والمكلب مؤدب الجوارح ۽ ومضربها بالصيد » وهو 
مشتق من الكاب لهذا الحبوان المعروف لان التأديب كيرا مايقع فيه ۽ أولان كلسبع يسمى كبا علىماقيل, 
فقد أخر ج الحا 1 فالمستدرك -وقال : يح الاسناد ‏ من حد ي ثأنى نوفل قال : « كا نطب بن أنى طب يسب 
النوصل اله تعالی عليه وسل,فقال صلى الله تعالى عليه وسل: الهم ساط عليه كلبآمن كلابك -أو ظلبك_تفرج 
فقافلة بريد الشام فنزلوا منزلافيه سباع فقال: إنى أخاف دعوة مد ل لجعاوامتاعه حوله وقعدوا بحرسونه 
خاء أسد فانتزعه وذهب به»¿ ولاخن أن فىثمولذلك لسباع الطير نظ رأ ولادلالة فىتسمية الاسدظ ا عليه» 

وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذى هو معنى الضراوة › يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضار يا به » 
واتتصايه على الحالية من فاعل ( عليتم ) , وفائدتها المبالغة فى التعلم لاأن المكاب لابقع إلا على النحر يرق 
عله » وعن ابن عباس , وان مسعود ٠‏ والحسن رضى الله تعالى عنهم أنهم قرأوا ( مكلبين ) بالتخفيف من 
أكلبوو فعل وأفملقديستعملانمعنى واحد لإ تُعَدُوتنَ ) حال من ضمير ( مكلبين ) أواستتنافية إنلم نكن 
( ما ) شرطية وإلا فهى معترضة » وجوز أن تسكونحالا ثانية من ضمير ( عليتم ) ومنع ذلك أبو البقاء بأن 
العامل الواحد لايعمل فى حالين وفيه نظر . ولم يستحسن جعلها حالا من ( الجوارح ) للفصل ينما م 

ل( مما علس أله € من الحيل وطرقالتعلي والتأديب » وذلك إما بالإ مام منه سبحانه , أو بالعقل الذى خلقه 
فهم جل وعلا , وقيل : المراد ما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل بارسالصاحبه . 
وينزجر بزجره ٠‏ وينصرف بدعائه . ويمسنك عليه الصيد ولا ياكل منه » 

ورجح بدلالته على أن المحم ينبغى أن يكون مكلباً فقي أيضآًءو ‏ من أجلية » وقيل : تبعيضيةأى بعض 
ما علدك الله ( فكوا ما أمسكن عل جملة متفرعة على بيان حلصيدالجوارح المعلية مبينةلليضا ف المقدر 
ومشيرة إلى ننيجة التعلم وأثره, أو جواب للشرط ء أو خبر للببتدا, ومن تبعيضية إذمن الممسك مالا يؤل 
كالجلد والعظم وغير ذلك وقيل : زائدة على رأى الاخفش ؛ وخروج ماذ كر يديهى ۽ و(ما ) موصو أو 
موصوفة , والعائد حذوف أى أمسكنه , وضمير المؤنث للجوارح , و(عليك) متعاق بأمسكن » والاستعلاء 
مجازى ۽ والتقييد بذلك لاخراج ما أمسكنه على أنفسهن , وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤل منه ؛ وقدأشار 
إلى ذلك صلی اله تعالى عليه وسل ) روى أصعاب السئن عن عدى بن حاتم قال : « سألتالنى صلى الله تعالى 
عليه وسل عن صيد الكلب المعلى فقال عليه الصلاة والسلام : إذا أرسات بك المعلم وذكرت اسم الله تعالى 
فشكل ما أمسك عليك »فان أ كل منه فلا تأكل, فانما أمسك على نفسه » وإلى هذا ذهبأ كثر الفقباء» وروى 
عن على كرم الله تعال وجهه . والشعى . وعكرمة » وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه . وأصحابه : إذا أ كل 
الكلب من الصيد فهو غير معلل لا يؤكل صيده , ويؤكل صيد البازى ونحوه وإن أ كل ؛ لآن تأديب سباع 
الطير إلى حيث لاتؤكل متعذر , وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ء فةد أخرج عبد بنحميد 


1 ش «فسير روح المعانى 
عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال : إذا أل اكاب فلا 1 کل وإذا أمل الصقر فكل 3 لان الكاب تست 
أن تضربه » والصقر لا تستطيع أن تضر به > وعليه إمام الحرمين من الشافعية ۽ وقالمالك . والليث : يؤر 
وإن أ حل الكلب منه » وقد روى عن سلبان ٠‏ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وأنى هريرة رضى الله تعالى عنهم أ 
إذا آکلال کلب ثلثيه و بقىثلثه وقدذ كرت اسم التهتعالیعایه ف كل( واد کرو أسم أله عله الضمير - ماعلتم . 
65 يدل عليه الخبر السابق ؛ والمءنىسموا عليه عند إرساله ؛ وروى ذلك عزابن عباس . والحسن , والسدى 
وقيل : - لماأمسكن ‏ أىسموا عليه إذا أدر کت ذکا تهر قيل:للصدر المفهوم من لوا أىسموا الله تعالىعل 
الأكل - وهو بعيد - وإن استظهره أبوحيان , والأآمر للوجوب عند أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه »وللندب 
عند الشافعى ؛ وهو على القول الآخير للندب بالاتفاق لإواتقوأ أله فى شأن عرماته » ومنم.ا أكل صي 
الجوارح الغير المعلمة ( إن اله سريم الخْسَاب) أى سريع إتيان حسابه » أو سريع إتمامه إذا شرع فيه فقا 
جاء - أنه سبحانه يحاسب الفاق كلهم فى نصف يوم والمراد على التقديرين أنه جل شأنه يؤاخذك على جب 
الآفمالحةيرها وجليلها , وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابةوتعليل الحكم , ولعل ذكر هذا إِثْر بيان حكالصيا 
لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة الهاو ن والغفلة عنطاعة الله تعالى فقد رأينا أ كثر من يتعاطىذلك يتر ل 
الصلاة ولا يبالى.النجاسة » والحتاجون للصيد ‏ الحافظو نإدينهم ‏ أعز من الغرابالآ يض وم مثابون فيه. 

فقد أخرج الطبراتى عن صفوان بن أمية « أن عرفطة بن بيك القيمى قال : يارسو ل الله إنى وأهل بيو 
هرزوقون من‌هذا الصيد ولنا فيه قسم و بركة وهر مشغلة عن ذكر الله تعالى » وعن الصلاةىجماءعة , وبنا إلى 
حاجة أفتحله أم تحرمه ؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم : أحله لآن الله تعالى قد أحله ي نعم العمل والله تعالم 
أولى بالعذر قد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة فى جماعة إذا غبت عم 
فطلب الرزق حبك الماءة وهام وحبك ذكر الله تعالى و أهله وابتغ على نفسكو عب الك حلالها فانذلك جا 
فى سبيل الله تعالى» واعلم أنعون الله تعالى فى صالح التجار » واستدل بالآية على جوازتعلم الحيوان وضرب 
للمصلحة لآن التعلم قد حتاج لذلك » وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيد وقيس به الحراسة , وعلى أنه لاحل 
صيد الكلب الوس , وإلىهذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فقد روى عنه ف المسل يأخذ كلب 
امجوسى . أوبازه . أوصةره . أوعقابه فيرسله أنه قال : لاتا كله وإن ميت لآنه من تعلے اجو سی ؛ و إنما قال 
الله تعال : ( تعلمونين ما علسك الله ) ( ار دل لَك لطبت ) إعادة هذا الحم للتأ كيد والتوطتة ا 
بعده ۽ وسبب ذكر اليوم بعلل ما ذكر أمس » 

وقال النيسابورى : فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحم عند إجال الدين واستةراره » والآول أولىه 
3 وَطَسَام لذن اوتا لكب 8 دک( أى حلالء والمراد بالموصول البود والنصارى حت نصارىو 
العرب عندنا » وروىعن على كرمالله تعالىموجبه أنه استثنى نصارى بن تغلب » وقال : ليسوا على النصرانيا 
ولم يأخذوا منها إلا شرب الجر ه وإلى ذلك ذهب ابن جبير » وحكاه الريبع عن الشافعى رضى الله تعالى عنه 
والمراد بطعامهم مايتناول ذبانحهم وغيرها من الآأطعمة ‏ 66 روى عن ابن عباس , وأبى الدرداء . وإراهم 
وقنادة . والسدى , وااضحاك . ومجاهد رضوان الله علهم أجمعين ‏ ويه قال الجبائى , والباخى . وغيرم « 


مبحثف ( وطعام الذي نأوتوا ال كتاب حل لكم ) 6" 

وف البخارى عنابن عبأس رضى الله تعالى عنهما أن المراد به الذبائح لان غيرها لم ختلف فحله,وعليه 
أكثر المفسرين 4 وقيل : إنه عتص بالحبوب وما لاحتاج فيه إلى الل کة وهو المروى عند الامامية عن أنى 
عبد الله رضى الله تعالى.عنه , وبه قال جماءة من الزيدية › فلا حل ذبائحهم عند هؤلاء » وحكم الصا بئين حم 
أهل الكتاب عند الإمامالاعظمرضى الله تعالى عله »6 وقال صاحيأه : الصابئة صنفان : نفك رار الزبود 
ویعبدوز‌اللاشک 6 وضلا شراوق كتا باو عبد ونالنجوم.فهؤ لاء لسوامن أهل الكتاب 4 ونا المهجوس 
فقد سن مهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ون کاح نسائهم لما روى عبدالرزاق . 
وابن أنى شيبة , والبهقى من طريق الحسن بن محمد بن على قال : « كتب ر سول الله صلى الله تعالىعله وسل 
إلى مجوس مجر يعرض عليهم الاسلام فن أسلم قبل ومن أصر ضربتعليهالجزية غير نا كى نسائهم » وهو 
وإن ان مسلا وففإسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف ۔ إلا أن [جاع أ كثر المسلدين ‏ ها قال البيهقى - 
عليه يؤكده 6 واختلف العلياء 5 حل ذسحة الببودى والنصرانى إذا ذکر عليها ا غير الله تعالی 55 كعزير 5 
وعيسى علمما السلام ‏ فقال ابن عمر رضى اللهتعالى عنهما : لاتحل وهو قول ر بيعة ؛ وذهب أ كثر أهل العم 
إلى آنا تحل ‏ وهو قول الشعى ٠‏ وعطاء ‏ قالا ۽ فان الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم مايقولون » 

وقالالحسن:إذا ذبحالہو دی.و e‏ کر اسم غير الله تعالیو أنت تسمع فلا تأكلءفاذا غابعنك فكل 
فقد أح لاله تعالىلك 0 وطعامم حل لهم 4 قال الزجاج 5 واكشرنيئ الارن : إن هذا خطاب للمؤمنين 2 
. والمعنى لاجناح عليك أيه المؤمنون أنتطعموا أهل الكتاب من طعامكم » فلاتصلم الآآية دليلا لمن يرى أن 
على ظاهرهبأنه إنمايتأتى لوكان الإطعام بدل الطعام فانزعموا أن الطعام يقوممقام الاطعام توسعا ورد الفصل 
بين المصدر وصلته خير المبتدأ , وهو متنع فقدصر حوا بأنه لاجحوز إطعام زيدحشن للمسا كينوضر بكشديد 
زيداً فكيف جاز ) وطعامم حل لهم) ؟و عن بعطهم ذانقيل : ماالحكمة ف هذه اة وهم كفار لاعتاجون 
إلى بياننا ؟ أجيب بأن المعنى انظروا إلى ماأحل لک ف شريعتكم فان أطعموكوه فكلوه ولاتنظروا إلى كان 
محرمأ علهم ¢ فان لحوم الابل ونحوها كانت رمةعايهم 5 سخ ذلك ف شر يعتنا 0 فالاية سان لنالالهم أى 
اعليوا أن ماکان حرما علهمماهوحلال لكم قد أ<للكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا ختريراً أو عوه وقالوا , 
هو حلال فى شر يتنا » وقد أباح الله تعالى ادك طعاءنا كذ بناهم وقلنا : إن الطعام الذئيحل لك هو النىعل 
لنالاغيره , خاصلالمعىطعامهم حل لكم إذاكانالطعام الذى احللته لكم , وهذا التفسير معنى قو لالسدى . 
وغيره فافبمه فقد أشكل عل بعض المعاصر ين يإ والمحصدت هن المؤمنت ‏ عطف على الطبات . أو مبتدأ 
والخبرحذوف لدلالةماتقدم عليه أى حل كم أيضاًءوالجار والمجرور متعلق بمحذو فو قع حالامن ا حصنات, 
أو دون الضمير فا عل مأقاله ا البقاء 4 والمراد مهن عند الحسن 5 والشعى 3 وإبراھے العفائف ¢ وعند #اهد 
الجرائر 5 واختاره أبو على > وعند جماءة العفائف والجرائر »و تخصصهن بالذكر للمعمث على ماهو أولىلالنى 
مأعداهن , فان نكاح الاماء المسليات بشرطه صحيح بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفائف منهن » وأما الأماء 
المكتابيات فهن كالم لمات عند الامام الاعظم رضىالقهتء الىعنه ل( والمحصنم نادي ووأ الكتبم نبل 65 

(مي سج 5- تسیر روج المانى) 


el‏ تفسير روح المعاتى 


وإن كن حربيات هو الظاهر , وقال ابن عباس رضى الله تعالموعنه|: لايحوز نكاح الحريياتءوخص الآية 
بالذميات؛واحتجله بقوله تعالى: (لاتجد قوماً يو منون بالله واليومالآخر يوا ةونم نحاة الله ورسوله)والنكاح 
مقتض للءودة لقوله تعالى:( خاق لک من ف ا جعل بيذم مودة و رحمة) قالالجصاص :وهذاعندنا 
إما بدل على الكراهة, وأكتابنا يكرهو نمنا كة أهل الحربءوذهبت الا مامية إلى أنه لابحوذ عقد نكا الدوام 
على الكتابيات لقوله تعالى: (ولاتنكحوا المشركات حتىيؤمن) ولقوله سبحانه : (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) 
وأولوا هذه الآية بأن المراد من الحضنات من الذين أوتوا الكتاب اللا أ سلين منوا مراد من الضنات 
من المؤمنات اللاتى كن ف الأصل مؤمناتوو ذلك أن قوماً كا نوا يتحرجون من‌العقد علىمن أسلبت ع نكفر 
فبين الله تعالى أنه لا حرج فى ذلك وإلى تفسير الحصنات من أسلءن ذهب ابنعمر رضىالله تعالى عنهم| أيضاً, 
ولان أنه خلاف الظاهر وبأ باه النظمءولذلك زعم بعضهم أنالمراد هو الظاهر إلاأن الحل خصوص بنكاح 
المتعة و ر المین»و وطؤهن حلال 59 الوجهين عند الشيعةيوآنت تل أن هذا أدهى وأمرءولذلك هرب 
بعضهم إلى دعوى أنالآية منسوخة بالا يتينالمتقدمتين نفا احتجاجاً بمارواه الجارود ع نأنى جعفر رضى الله 
تعالى عنه فى ذلك ولايصح ذلك من طريق أهل السنةونعم أخرج ابن جرير عنابنعباس رضىالله تعالىعنب| 
قال: «نبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أصناف النساء إلاما كان من المؤمنات المهاجراتوحرم 
کل ذات دين غير الاسلام 6 

۰ وأخرج عبد الرزاق , وان المنذر عن جار بن عبد الله « أنه سثل عن نكاح المسلم الهودية والنصرانية 

فقال : تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا: e‏ كثيراً فلا رجعنا طلقناهن م 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل أيتزوجالرجل المرأة منأهل الكتاب؟فةال : ماله ولأه ل الكتتاب 

وقد أ كثر الله تعالى الم لماتفان كان لايد فاعلا فليعمد الما حصاناً غير مساخة .قال الرجل : وما المسافة ؟ 


رورم م ت وو لاعس 


قال : هیالتی[ذا مح الرجلاليهابعينه اتبعته» لإ إا ءاتيتموهن اجورهن ) أىمهورهن وهىعوض الاستمتاع 
بن - 8 قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وغيره - وتقييد الحل بإيتائها لتأ كيد وجو ما لاللاحتراز » 
ويجحو زأن يراد بالا يتاء التعهد والالتزام مجازاً » ولعله أقر ب من الأولوو إن كان الما ل واحداً , و(إذا) 
ظرف لحل الحذوفيو حتمل أن تدكون شرطية حذف جوابا أى (إذا] تيتموهن أجورهن) حلان لک ه 
صن ) أى أعفاء بالذكاح وهو منصوب على الحال من فاعل ( 7 تيتموهن ) وكذا قوله تعالى: 

2 عر سافن # » وقيل : هو حال من ضمير (حصنين) . وقيل: صفة محصنين أى غير مجاهرين بالزنا » 
27 و أخدان ) أى ولامسرين به, والخد: ن الصديق بقع على الذكر والأنى » وقيل: الأولنهى 
عن الزنا » والثانى هى عن غخالطتون.و ( متخذى ) تمل أن يكون مجروراً عطفا على ( مساغين ) وزيدت 
لا لتا كد انى المستفاد من غير»وحتءل أن يكون منصو با عطفاً على (غير مساخين) باعتبار أوجهه الثلاثة 
ل( ومن ب الإمان) أى من نکر المؤمن به وهو شرائع الاسلام التى منجملتها مابين هنا من الا حکام 
المتعلقة بالحل والحرمة » ويمتنععن قبوطا لإ ققد حبط كمه ) أىالذىعمله واعتقد أنه قربة له إلىالته تعالى» 


الكلام من باب الاشارة فى ( باآما الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الخ ۹۷ 


ته > دك 
2 ا بن ۵( أى الهالكين,والآبة تذيبل لقوله تعالى : (اليوم أحل لكو الطيبات) 
الخ تعظما لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه » وتغليظا على من خالف ذلك » خمل الايمان على المانى 
الصدرئ وتقدير مضاف - قبل - أى بموجب الابمان » وهو الله تعالى ليس بشن , و إت أشعر به كلام 
بجاهد»و ضمير الرافع مبتدأ .و( من الخاسرين ) خبره , و( فى ) متعلقة عا تعلق به ا لبر من الكون المطلق» 
وقل : محذوف دل عليه المذكو رأى خاسرين فى الآخرة » وقيل : بالحاسرين على أن أل معرفة لاموصولة 
لان مابعدها لابعمل فما قبلها , وقيل : يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره 5 فى قوله : 
ر بیته () حتى إذا ماتمعددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا 
هذا لإومن باب الاشارة فالآيات) ( باأيها الذين آمنوا ) بالا يمانالعلى (أوفوا بالعقود) أى بعزائم 
التكلف وقال أبو الحسن الفارمى : أمر اله تعالى عباده بحفظ النيات ف المعاملات , والرياضات فى انحاسبات»؛ 
والحراسة فى الخطرات » والرعاية فى المشاهدات » وقال بعضهم : ( أوفوا بالعقود ) عقد القلب بالمعرفة » 
وعقد اللسان بالثناء؛:وعقد الجوارح بالخضوعءوقيل : أولعقد عقد على ار عقدالإجابة له سبحانه بالرو بة 
وعدم الخالفة بالرجوع إلى ماسو اه » والعقدالثانىعقد تعمل الامانة وترك الخيانة ( أحلت لک بهيمة الانعام ) 
أى أحل لک جيع أنواع القتعات والحظوظ «النفوس السليمة التىلايغلب عليها السبعية والشره ( إلا مايتلى 
علي ) من المتعات المنافية للفضيلة والعدالة (غير على الصيد وأنتم حرم) أى لا متمتعين بالحظوظ فىحال 
تجرد للساوك وقصدم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات امال وال جلال (إن الله بحم مايريد) فاييض 
السالك عکه ليست یح »و دی إلى سبيل رشده( اا الذين آمنو | لاتحلوا شعائر اللّه)منالمقامات والاحوال 
التى يعلم مها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونحوها أى لاتخرجوا عن حكها 
(ولا الشهر الحرام) وهوواوقت الح الحقيقى وهو وقت ااسلوك إلى ملاك اموك وإحلاله بالخروج عن 
حکه والاشتغال ما ينافيه (و لا الهدى ) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة » 
وإحلاها باستع,الها ما يصسرفباء أو تكليفها ما يكون سببمللبا (ولاالقلائد) وهى ماقلدتهالنفس منالأاعبال 
الشرعية التىلاءتم الوصول إلا بهاء وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاء,اعلىالوجه الكامل(ولا مين البيت 
الحرام) وهم السالكون » وإحلاطم بتنفيرثم وشغلهم با يصدم أو يكسلهم (يبتغون فضلا من ربهم) بتجليات 
الافعال (و رضواأءا) بتجليات الصفات › (وإذا حلم فاصطادوا) أى إذا رجعم إلى البقاء بعد الفناء فلاجناح 
علیک فى القتع ( ولا يحرمنم شنان قوم أن صدوم عن المسجد ال حرام أن تعتدوا ) أى لا يكسبكم بض 
القوى النفسانية بسبب صدها إيا م عن السلوك رأن تعتدوا ) علا » وتقهروها بال كلية فتتعطل أو تضعف 
عن منافعها ش أو لا يكسبدم بغض قوم دن أهاليكم أو أصدقائكم رساب صدثم إا ا تعتدوا عليهم rae‏ 
وإضرارهم وإرادة الشر لهم (وتعاونوا على البر والتقوى ) بتدبير تلك القوى وسياستها , أو بمراعاة الأهل 
و اللأصدقاء والإحسان اليهم (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فانذلك يقطعكم عن الوصول » وعنسهلأن 
(البر)الايمان (والتقوى) السنة (والاثم) الكفر (والعدوان)البدعة » وعن الصادقرضى الله تعالىعنه (البر) 
ا ا ل د 


(1) قوله : و ربيته » الخ هكذا بخطه وليس بمستقم الوزن هرظاهر لمن له إلمام يفن الشعر » فلعلٍ و ما » 
زيدت من قلبه أهج 1 1 


1۸ تفسير روح المعاى 

الايمان(والتقوى) الاخلاص(والام)اللكفر(والعدوان) المعاصىءوقيل :(البر) ماتوافقعليه العلباءمن غير 
خلا ف(والتقوى)خالفة الموى (والاثم)طلب الرخص (والمدوان)التخط إلىاك ات (واتقوا الله فى هذه 
الامو ر (إنالتهشديد العقاب ) فيعاقبكم بماهو أعل (حرمت عليكم الميتة) وهىخودالشهرة بال كلية فانهرذيلة 
التفر بط المنافية للعفة ( والدم ) وهو القتع مهوى النفس (ولم الخنزير ) أئوسائروجوه القتعات با حرص 
والشره وقلة الغيرة (وما أهل لغير الله به ) من الاعهال التى فعلت رباءاً وسمعة ( والماخنقة ) وهى الافعال 
الحسنة صورة مع مون الحوى فيا » ( والموقوذة ) وهى الأفعال اتى أجبر عليها الهوى ( والمتردية ) 
وهى الافعال الماثلة إلى التفر بط والنةصان ( واانطيحة ) وهى الأفعال ااتى تصدر خوف الفضيحة وزجر 
امحتسب مثلا ( وما أكل اسبح ) وهى الآفعالااتى هى من ملائمات الةوة الخضبية من الأنفة والية النفسانية 
(الا ماذ کیم ( من الافءال الحسنة الى آصدر إرادة قلبية 0 عازجها ما يشينها (وما ذح على التصب) وهو 
ا العادات لا لغرض عقلى أو شرعى (وأن تستقسموا بالآزلام ) بأن تطلبوا السعادة والكئال 
بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا : لو كان مقدراً لنا لعملنا فانه ربماكان القدر معلقاً بالسعى 
(ذلكمفسق) خروج عن الدين الحق لآن فيه الأ والنهى,والاتكال على المقدر يحعلب) عبئا ( اليوم) وهو 
وقت حصول السكدال ( يئس الذين كفروا من دينكم ) بأن يصدوك عن طريق الحق (فلا تخشوم) فانهم 
لايستولون عليكم بعد (واخشون ) لتنالوا مالاعين رأت ولاأذن معت ولا خطر على قلب بشر (اليوم 
أكات لكم دينكم ) بدان ما بينت ( وأتممت عليكم نعمتى) بذلك أو بالهداية إلى (ورضيت لكم الاسلام) 
أى الانقياد للامحاء ( ديا فن اضطر ) إلى تناول لذة فمخمصة,رهى الميجان الشديدللنفس (غير متجانف 
لاثم ) غير منحرف رذيلة ( فان الله غفور رحم ) فيستر ذلك ويرحم مدد التوفيق « 

( يسألونك ماذا أحل لم قلأحل لك الطيبات ) من الحقائق التى تحصل ك بعقولک وقلوبكموأرواحم 
( وما علدتم من الجوارح ) وهىالحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية ( مكلبين ) معلمين 
ها على “تساب الفضائل ( تعلموهن ما عل كر الله ) من علومالأخلاق والشرائع ( فكلوا ماأمسكن (fe‏ 
ما يؤدى إلى ال كال ( واذكروا اسم الله عليه ) بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول اليه عر شأنه لاأنه إذة 
نفسانية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک ) وهو مقام الفرق واجمع ( وطعامكم حل لهم ) فلا عليكم 
أن تطعموهمنه بأنتضموا لأهلالفرق جمعاً » ولاهل اج فرقاً ( والحصنات من المؤمنات )وهى النفوس 
المهذبةالكاملة ( وا لمحصناتمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا] تيتموهن أجورهن ) أىحةوقهنمن 
ا كالاللائق ن والحقتموهن بانخصنات من ام منات (حصنين غير مسالخين و لامتخذى أخدان ) بلقاصدين 
تك يلهن واستيلاء الأثار الدافعةمنون لامجرد الصحبة وإفاضةماء المعارف من غير ثمرة ( ومن يكفر بالإيمان) 
بأنينكر الشرائعوالحقائق ويمتنعمن قبو طا( فقدحبط عمله) بانكارهالشرائع ( وهو فى ا من الخاسرين) 
بانكاره الحقائق, والظاهر عدم التوزيع ,والقدتعاى أعل عراده» وهوالموفق للصواب ل تابا لذن اموا 6 
شر وع ف يبان الشرائعالمتعلقة بدينهم بعد يان مایتعاق بد نیام و وجه التقدے والتأخير ظاه رج ذا قم [لالصلوة 4 
أىإذا أر دتم القيام اليهاوالاشتغال بها » فعبر عز إرادة الفعل بالفعل المسببءعتهايجازاً » وفائدتهالايحاز والتنبيه 


مبحث فى (وإذاقتم إلى الصلاة فاغساوا وجوه )اخ ۹۹ 


على أن من أراد العبادة ينبغى أن ادر الها بحيث لاينفك الفعل عن الارادة » وقيل : يحوز أن يكو نالمراد 
إذا قصدتم الصلاة » فعبر عن أحدلازىالدئ بلازمه الآخر . وظاهر الا ية يوجب الوضوء على كل قاثم إلى 
الصلاة وإن م يكن حدما نظراً إلرعموم ( الذين آمنوا ) من غير اختصاص بالحدثين » وإن لم يكن فى اكلام 
دلالة على تكرار الفعل , وإنما ذلك من خارج على الصحيح , لكن الاجاع على خلاف ذلك , وقد أخرج 
مسلم . وغير هه أنه صل الله تعالىعليه وسل صلی اخس بوضوء واحد يوم الفتح فقال ر رضى اللهتعالىعنه: 
صنعت شيا ل تسكن تصنعه » فقال عليه الصلاةوالسلام : عمداً فعلته باعمر ؟؟» يعنى رانا للجواز » فاستحسن 
الجهو ر كون الا ية مقيدة ‏ والمعنى ( إذا قم إلى الصلاة ) محدثين بقرينة دلالةالحال » ولانه اشترط الحدث 
ف البدل وهو التيمم فلو ل يكن له مدل فى الوضوء 2 المدخلة التبم ' يكن البدل بدلا » وقوله تعالى: 
( فل تجدوا ماءاً ) صريح فالبدلية ي و بءض المتأخرين أن فى اكلام شرطاً «قدراً أى ( إذا قنم إلىالصلاة 
فاغسلوا ) الح إن كنم محدثين اانه يلائمه كل املاءمة طف( وإن كنم جنباً فاطهروا ) عليه » وقيل : الام 
لاندب» ويعلم الوجوب للمحدث من‌السنة ؛ واستيعدلاجماءهم عبىأن وجوب الوضوء مستفاد منهذه الا ية 
مع الاحتياج إلى التخصيص بغير امحدثين من غير دليل , وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض » ووجوب 
بالنسية إلى آخر ين » وقيل : هو للوجوب » وكانالوضوءواج اعلىك[قائم أول الام ثم نسخ , فقد أخرجأحمد. 
وَأ داود . وان جرير ٠‏ وان خزعة . وان‌حبان . وال حال . والبيقى kl‏ )1( عن عبد الله بن حنظلة 
الغسيل ه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسار أ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أوغير طاهر فليا شق 
ذلك عليه صل الله تعالی عليه وسل أم بالسواك عند كلصلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث » ولايعارض 
ذلك خبر أن المائدة آخر القرآن نزولا الح لآنه ليس فى القوة مثله حتى قال العرافى : لم أجذه مر قرغا العم 
الاستدلال علي الو جوب عل كلالامةآولا» ثم نسخالو جوب عنهم آخراً ما يدل على الوجوب عليه عليهالصلاة 
والسلام أولا ؛ ونسخه عنه آخرآً لايخلو عن شی 8 لانى ه 

وأخرج مالك . والشافعى.وغيرهما عن زيد بن أسل أن تفسير الآية (إذا قتم ) من المضاجع يعنى النوم 
(إلى الصلاة) والامى عليه ظاهر » ويحكى عن داو د : أنه أوجب الوضوء لكلصلاة لان النى صل الته تعالى 
عليه وسل .والخافاء مننعده. انوايتوضؤن كذلكووكان على کرم الله تعالىو جهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه 
الآبة ء وفه أن حديث عمر رضى الله تعالى عنه يى استمرار النى عليه الصلاة و السلام على ماذكرءو ابر 
عن على كرم الله تعالى وجهه لم يشت » وفعل الخلفاء لا يدل على أ كثر من الندب والاستحباب » وقد ورد 


- 


ومن توضأ على طهر كتب الله تعالى له عشر حسنات» عسوا وجوهكم) أى أسيلوا عليها الملء؛ وحد 
الاسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة عندهما» وعند أن يوسف رحمه الله تعالىلايشترط التقاطر ء وأماالدلك 
فليس من حقيقة الغسل خلافا مالك فلا يتوقف حقيقته عله , قيل: ومرجعهم فيه قو لالعرب : غسل المطر 
الأرضيوليس فى ذلك إلا الاسالة , ومنع بأنوقعه من علو خصوصاً مع الدة والتكرر دلك أى“ دلك» 
وم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض » وهو إما يكون بدلك » وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول مزشرعية 
الفسل » وهو تحسين هيئة ال عضاء الظاهرة للقيام بين يدى الرب سبحانه وتعالى الذى لاي بالنسبة إلرسائر 


أ أ اق 210103027 


() قوله ۽ « وال محا ۾ » كذا بخط الولف مكرراً مع ما قبله فلبحرر ام 


۷۰ تفسير روح المعانى. 
5 
المتوضئين إلا بالدلك 03 ١‏ 
وحكى عنه أن الداك ليس اجا ناته ¢ وإما هو واجب لتحقق وصول الماه فلو ةق ب ك وكقاله 
ابن الحاج ف شرح المنية - ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك فى الغسل ولم يشترط السيلان فا لو أمس 
المتوضئ الثاج على العضو ذانه قال : يكفى ذللك وإن ' يذب الثلج ويسيل » ووافقه عليه الاوزاعى مع أن 
ذلك لا لسهى غسلا أصل ودعد قيأمه مقامه وحد الوجه عندنا طو لامنم.داً سطح الجبة إلى أسفل ا للحيين, 
وعرضاً مابين شحهتی اللاذن لان الو اجهة تقع هذه اجملة وهو مشتق منهاءواشتقاقالثلاثمن المزيد ‏ إذا كان 
المزيد أشهر فى المدنى الذى يشتركان فيه شائع » وقال العلامة أ ذل الدين : إن ما ذ كروا من منع اشتقاق 
الثلاى من المزيد إمما هو فى الاشتقاق الصغير , وأما فى الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كتين تناسب 
ف اللفظ والمعنى فهو جائز 7 ويعطى ظاهر التحديد وجوب إدعال البياض المعترض نين العذار والاذن بعد 
ناته 3 وهوقولًا غلاا لای بو سف؛و يعطى أيشار عون الاسالة عل شعر اللحية 1 وقد اختلفتالروارات 
فيه عه الا مام الأعظم رذى الله تعالى عله . وغيره ) عله يكاب مسح ربعها I‏ مسج مایلاق‌اليشرة» 
عه لاتعلق به شى »وهو رواية عن أ بوسف أن لو سف اب أستيعاما » وعن ل أنه جب 
غسل الكل, قيل : - وهو الاصح - وف الفتاوى الظهيرية » وعليه الفتوى لأانه قام مقام البشرة فتحول 
الفرض اليه 6 اجب 3 
وقال فى البدائع عن أبن شجاع : آم رجءوا عما سوى هذا وكل هذا فى الكثة ع أما الخفيفة الى 
ترى بشرتها فيجب إيصال الماء الى ما تحتها ولو أهرٌ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لايحب غسل الذةن » 
وفاللقال:لو قص الشارب لابجب تخليله يو إن طال وجب خليلهىو إيصال الماء إلى الشفتين وكا'ن وجهه أن 
قطعه مسئون فلا عدار قأمه ىسةوط مته خللاف اللحية فان إعفاءها هو المسنون ۾ وعد شيخ الاسلام 
المرغينانى فى التجنيس إيصال الما, إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل » وأما 
بن عباس > واین ر . والحسن .وقتادة .والزهرى رضوان الله تع۔الی ele‏ أجمعين 3 وغيرثم؛ وقيل:الوجه 
كل مادو نمنابت الشعر م نالرأس إلى منقطع الذقن طولاء ومن الآاذن إلى الأاذن عرضأ ماظهر من ذلك لعين 
' الناظر 6 ومابطن كداخل اللاتف وألفم: وكذا ماأقبل من الاذنين » ورویعن اس ن مالك .وأمسلية . 
وعمار. ويجاهد ٠.‏ وان جار 5 وجماعة فأوجبوا غس ل ذلك كله ولم أر هم نصا فى باطن العين 6« والظاهرعدم 
وجوب غسله عندثم لزيڊ الحرج وتوقع الضرر ۽ وذ اصرح البعض بعدم سنية الغسل أيضآءبل قال بعضهم: 
یکره > نعم خطر فى الذهن رواية عن ابن عباس رذى الله تعالى عنها أنه کان يو جب غسل باطن العين فى 
الغسل ويفعله » وأنهكان سیا فوكف بصره رضى الله تعالى عنه لإوایدیکم الى المرافق ) جم مر فق بكمر 
ففتح أفصح من عكسه » وهو «وصل الذراع فى العضد , ولعل وجه تسميته بذلك أنه رتفق به أى ينكأ 
عليه من اليد »و جهو رالققهاء عل دولا 
وحكى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال لا أعلم خلافا فأن المرافق يحب غسلها , ولذلك قيل:(إلى) 
عى مع ا فيقرله تعالي : (ويزدى قوة إلقوتك) و (من أنصارى إلى الله)»وقيل: هى إنما تفيد معنىالغاية , 


مبحث فى(فاغساوأ وجوهك وأيديم إلى المرافق وامسحوا برءوسك ) الخ 00 
ومنالاصولالمقررة أن مابعد الغاية إندخلفالمسمىلو لا ذكرها دخلوإلا فلاء ولا شك أنالمرافق داخلة 
فالمسمىفتدخل؛وما أورد علىهذا الأصلمنأنه لو حلف لا يكلم فلانا إلرغد لايد خل مع ال 
الغاية غير قادح فيه لآن اكلام هنا فىمقتذى اللغة, والايمان تبى على العر ف وجاز أن خالف العرف اللغة ه 

وذكر بعض الحقةين أن (إلى) جاءت ومابعدها داخل فى الهم فعا قبلهاءوجاءت ومابعدها غیر دا خل» 
فم من حكم بالاشتراك ؛ ومهم درل . حكم بظهو ر الدخول ومنهم من حم بظهو ر انتفاء الدخوليو عليه 
الندحويون»ودخول المرافق ثابت بالسنة.فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه آدارالماء عليها .»هر 

ونقل أكدابنا حكاية عدم دخوطا عن زفرءواستدل بتعارض الاشباه وبان ف‌الدخول فالمسمىاشتباها 
أيضا فلا تدخل بالشنك , وحديث الادارة لايستلزم الافتراض لجواز كونه علىوجه السنة «الزيادة مسح 
الرأس إلى أن يستوعبه » وأجيب بأنه لاتعارض مع غلية الاسستعال فى الآصل المقررءوأ يض علىماقال ثبت 
الاجمال فى دخوطا فيكون اقتصاره يلي على المرفق وقع اناً للمراد من اليد فيتعين دخول ماأدخله -واغسل 
يدك للاأكل ‏ من إطلاق اسم الكل على البعض اعتماداً على القرينة » 

وقال العلامة ان حجر: دل على دخو لها الاتباع والاجماعىبل والآية أيضاً بحعل(إلى)غاية للترك المقدر 
بناءاً على أن اليد حقيقة إلى المنكب 5 هو الاشهر لغةءوكا”نه عنى بالاجماع إجماع أهل الصدرالآول وإلافلا 
شك فى وجود الخالف بعد > وعدوا داود ‏ وكذا الامام مالك رضى الله تعالى عنه من ذلك - ولى فى عد 
الآخير تردد , فقد تقل ابن هبيرة إجماع الآئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين » قيل:و بيترتب 
على هذا الخلاف أن فاقد اليد من المرفق يحب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخولءولا 
حب عند الخالف للا نعل التكليف ' ببق أصلا 5 ألو فقد اليد مما فوقالمرفق » نعم يندب له غس ل مابقىمن 
العضد محافظة على التحجيل , هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدى فرض 6 هو الظاهر من الآية » 
فلو لزق بأصل ظفره طين بابس أو نوه » أوبقى قدر رأس إبرة من موضع الفسل لم يحز ولايحب نزع الام 
وتحر يك إذاكان واسعاً » والختار فى الضيق الوجوب » وفى الجامع الاصغر إن كان وافرالاظفاروفهادرن. 
أو طين . أو بين جاز فى القروى والمدنى على الصحيم المفتى به - © قال الدبوسى - وقيل : يحب إيصال 
الماء إلى ماتحتها إلا الدرن لتولده منه » 

وقال الصفار : يحب الإيصال مطاقاً إن طال الظفر » واستحسنها بن الما م لآن الغسل وإن كان مقصوراً 
على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير بمارلة عروض المحائل كقطرة شمعة » وف النوازل بحب فى المصرى 
لا القروى لان دسومةأظفار المصرى مانعة منوصول اماء يخلاف القروئءولو طالت أظفارهحتىخرجت 
عن رءوس الأصابع وجب غسلها قولا واحداًء ولو خاق له يدان على المنكب فالتامة هى الأصلية بحب 
غسلها, والأاخرى زائدة فا حاذى منها عل الفرض وجب غسله » ومالا فلا » ومن الغريب أن بعضا من 
الناسأو جب البداية فى غسلالايدى من المرافق,فلوغسل من رءوس الاصابع يصح وضورٌه » 

وقد حك ذلك الطبرسى فى مجمع اسان » والظأهرأن هذا البعضمن الشيعةءو لا أجدهم فىذلك متمسكا 


لإ وامسدوا برفوسم 6 > قبل : الباء زائدة لتعدى الفعل بنفسه ۽ وقيل : للتبعيض » وقد نقل ابن مالك 
عن أبى على فى التذكرة آنا تجن اذلك , وأنشد : 


رك تقسيرروح المعانى 


شرن اء البحر ثم ترفعت می لج خضر هن نیج ٠‏ 

وقيل : إن العرف نقاها إلى التبعرض فالمتعدى , والمفروض ف المسح عندنا مقدار الناصية ع وهور بع 
اراهن أ جانب 5انفوق الآذنين لماروى ملم عن المغيرة أن النى مَك توضاً فسحبناصيته ؛ والكتاب 
تحمل فىحق السكمية فالتدق يان له , والشافعى رضى الله تعالى عنه يماع ذلك » ويةول : هو مطلق لابجمل فانه 
لم يقصد إلى كنية مخصوصة أجل فيا » بل إلى الإطلاق فيسةط عنده بأدنى ما يطلق عليه مسح الرأس عبىأن 
فى حديشالمغير قرو يتان : على ناصيته . و بناصيته » والآولى لاتقتضى استبعاب الناصية لجواز كون ذكرها 
لدفع توم أنه مسح عيل الفود » أو القذال » فلا يدل علىهطاوبكم ولو دل مثلهذا على الاستيعاب لدل ‏ مسح 
على الخفين ‏ عليه أيضا, ولاقائل به هناك عندنا.و عند دإذا رجعنا إلى الثانية كان عل النزاع فالباء 6الآآية, 
ويعود التبعيض » ومن هنا قال بعضهم : الآولى أن يستدل برواية أبى داود عن أنس رضى الله تعالى عنه 
«رأيترسولالتهصل اللهتعالىعليه وسل يتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده منتحت العامة فسيمقدمرأسه» 
وسكت عليه بو داودفهو حجة , وظاهرهاستيعاب تمامالمقدم , وتمام مقدمالرأس هو الربع المسمى بالناصية » 
ومثله ماروا هالبوقى عن عطاء و ما توضأ خسر العامة ومسح مقدمرأسه 5 4 قال.ناصيته » ذانه حجة 
وإن كان لاعند ناءو كيف وقداعتضد بالمتصل؟ بقى شئ وهو أن ثبو ت الفعل كذلك لايستلز من جوازالاقل 
فلا بد من ضم الملازمة القائلة لوجاز الاقل لفعله مرة تعلها للجواز , وقد بمنع بأن الجواز إذاكان مستفاداً 
من غير الفعل لم يحتيج اليه فيه , وهنا كذلكنظراً إلى الآية فان الباء فما لاتبعيض وهو يفيدجواز الأآقل فير جع 
البحث إلىدلالة الآبية > فيقالحينئذ : إن الباءللالصاقوهوال نى الجمع عليه لها مخلاف التبعيض » فان الكتير 
من محققى أئمة العريية ينفون كونهمعنىمستقلاللباء مخلاف ماإذاكان فى ضمن الإلصاق 6 فما حن فيه , فان 
إلصاق الالة بالرأس الذى هو المطلوب لايستوعب الرأس فاذا الم فلم يستوعب خرج عن العهدةبذلك 
البعض ؛ وحينئذ فتعين الربع لآن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فازم ه 

وفى بعض الروايات إن المفروض مقدار ثلاث أصابع ۾ وصضحها بعص المشايخ نظراً إلى أن الواجب 
إلصاق اليد والأصابع أصلها , ولذا يازم وال دية اليد بقطعها والثلاث أ كثرها, وللا كثر حك الكل , 
ولا خفى مافبه » إن قبل : إنه ظاهر الرواية » وذهب الإمام مالك رضى الله تعالى عنه , والإمام أحمد فى 
أظهر الروايات عنه إلى أنه يحب استيعاب الرأس بالمسسم, والإمامية إلى ماذهب اليه الشافعى رضى الله تعالى 
عنه ۾ ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندنا , ولا يشترط إصابته باليد لآن الآلة لم تقصد إلاللايصال 
إلى امحل ليث وصل استغنى عن استهالها » ولو مسح ببل فى يده لم أخذه من عضو آخر جاز » وإن أخذه 
لا جوز » ولو مسح بإصبع واحدة مدها قدر الفرض » وكذا بأصبعين ‏ على ماقيل ‏ لا جوز خلانا أزفر » 
وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال ليستازم عدم 
جواز مد الثلاث على القول يأنه لا جزى أقل من الربع » والمشهور فى ذلك الجوازء واختار شمس الأائمة 
أن المنع فى مد الأصبع ٠‏ والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح" باصبعين فى التيمم لا جوز 
مع عدم شی يصير مستعملا خصوصاًإذا تيمم على الحجر الصلد , بل الوجه عنده أنا مأمورون باسح باليد 
والاصبعان منها لا:.سميانيداً خلاف الثلاث لاما أكثر ماهو الأصلفها » وهو حسن ‏ جا قال ابنالهام - 


مبحث ف ( فأمسحو أبرءو سكو أ جلک إل الكعبين) الخ سلا 

لكنه يقتتضى تعين الاصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر ع وقد يدفع بأن المراد تعينها أو مايقوم مقامها من 
الآلات عند قصد الا,سقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلكالآلة التى هى غير اليد مثلا قدر ثلاث 
أصابع من اليد حتىلوةن عوداً مثا لا يباغ ذلك القدر قلنا : بعدم جواز مده» وقديةال:عدمالجواز بالاصبع 
بناءاً على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الا صبعين , فان الماء يتحمل بين الاصبعين 
المضمومتين فضل زبادة تحتمل الامتداد إلى قدر الفرض وهذا «شاهد أو مظون » فوجب إثبات الح 
باعتباره » فعلىاعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يحوز مد الإصبعين لآازمابينهما منالماء يمتدقدر [صبع 
ثالثة » وعلى اعتبار توقف الا جزاء على الر بع لاحو ز لآن مابينبما لايغاب على ااان إيعابه الربع إلا أن هذا 
يعكر عليه عدم جواز التيمم إصبعين فلو أدخل رأسه إناءماء ناويا لس جاز , والماء طهور عند أبى يوسف 
لأنه لايعطى له حم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذى لاق الرأس من أجزائه لصق به فطهره » وغيره 
لم يلاقه فلا يستعمل ه ٠‏ 

واتفقت الائمة على أن المسح على العامة غير محرئْ إلا أحد فانه أجاز ذلك بشرط أن يكو نمن العامة 
شع تحت المنكر وايةواحدة » وهل يشترط أن يكونقد لبسها على طهارة ؟ فيه روايتان » واختلفت الرواية 
عنه أيضاً فى مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها , فروى عنهجواز المح كعامة الرجل ذات الحنك 
وروی عنه المنع , ونقلعنالاوزاعى : والثورى جواذالمسح على العمامة » ولم أرحكابةالاشتراط و لاعدمه 
عنما » وقدذكرنادليل ال جو ارف كتاب الأ جو بة العراقية عن الآسئلة الاريرانية لإ أجلم إلى الكمبين © 
وهما العظمان الناتثان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم » ومنه الكاعب ‏ وهى ال جار ية الى تبدو ثديها 
للود - وروی هشام عن حمد أن الكعب هوالمفصل الذى فى وط القدم عند معترك الشراك لآنالكمب 
اسم للمفصل , ومنه كحوب الرخ والذى فى وسط القدم مفصل دون ماعلى الساق » وهذا صصح فى الرمإذا 
لم يحد نعلينفانه يقطع خفيه أسقل من الكعبين , ولعلذلك هراد مد » وأا فى الطهارة فلا شلك أنهماذكرناء 
وفالارجلثلاث قراآت : واحدةشاذة . واثنتان متواترتان ؛ أما ااشاذة فالرفم وهى قراءة الحسن - وأما 
المتواترنانفالنصب » وهى قراءةنافع . وابنعامرروحةص. والكساق.ويعةوب » والجر وهی قراءة ابن كثير . 
وحمرة ٠‏ وأبىعمرو . وعادم > وفى رواية أفىبكرعنه > وهن هنا اختاف الناس فى غسل الرجاينومسحهما , 
قال الامامالرازى : فنقل القفال فى تفسيره عنابنعياس , ونس بن مالك ٠‏ وعكرمة . والشعى . وأىجعفر 
مد بن على الباقر رضى الله تعالى عنم أن الواجب فيا اسح » وهو مذهب الا مامية » وقال جمهور الفقهاء. 
والمفسرين ٠‏ فرضهماالغسل »وقالداود : بحب الجمع بينهما . وهو قول الناصر للحق من الزيدية » وقالالحسن 
البصرى . ومد بن جرير الطيرى : ال مكلف عخبر بين المح والغسل . وحجة القائلين باسح قراءة الجرفانها 
تمتضى كون الارجل معطوفة على الرءوس فكا وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جز بالجواد 6 فى 
قوم : هذا جحر ضب خرب » وقوله : ش 

ان ثثبيراً فى عرانين وله كبير أناس فى يحاد مزمل 

باطل من وجوه : أو لها أن السكسر على الجوار معدود قى اللحن الذى قد يتحمل لاحل الضرورةف الشعرى 

وكلاماللهتعالى يجب تنزمهه عنه » وثانيها أن الكسر [تمايصار اليهدحيث حص[ الأمن منالالتباسوافي|استشهدوابه, 
(م١٠‏ - ج5- تفسيرروج المعانى ) 


V{‏ تفسير روح المعانى 
وف الآية الامن من الالتياس غيرحاصل »واا أن الجر بالجوار إِنما يكون بدون حرف العطف » و أمامع 
حرف العطف فلم تنكام به العرب » وردوا قراءةالنص ب إلى قراءة 5 ر فقالوا : إن e‏ 
العف حينئذ على محل الرءوس لقربه فيتشا ركان فى الىك ۽ وهذا مذهب مشهور للنحاة , ثم قالوا أولا : 
يحوز رفع ذلك بالإخبار اا من باب الاحاد . ونسخ القرآن يخبر الواحد لابجوزء ثم قال الا مام 
واعل أنه لايمكنالجواب عنهذا إلا من وجبين : الأولأن الأخبار الكثيرة وردت بإيجابالغسل » 
مشتمل على المسح ولا ينعكس » ذ.كان الغسل أقرب إلى الاحتياط » فو جب المصير اليه, وعلى هذا الوجه 
2 القطع بأ 0 ل ار جل يقوم مقام مسحبا » والثانى أن فرض الارجل #دود إلى الكعبين » والتحديد 
إنما جاء فى الخسل لافى المسح » والقومأجابو | عنهمن وجهين : الأول أن الكعب عبارة عن العظمالذى تخت 
مفصلالقدم » وعلىهذا التقدر حب المسح على ظه ر القدمين » والثان ىأ نهم سلءو ١‏ آنا( -حعمين عبارة لمن 
النائئين من جاننى الساق » إلا أنهم التزمو | أنه يح بأن بسح ظهور القدمين إلى هذينالموضعين وحينئذ لا يبقى 
هذا السؤال اتی 5 

ولاخ أن بحث الغسل والمسح ما كثر فيه الخصام »> وطالما زلت فيه أقدام ي وماذكره ألا مام رحمدالله 
مالى يدل على أنه راجل فيهذا الميدان , وضالم د العروج إلى شاوى ضليع تحةيق تبتيج به الخواطر 
والاذهان » فلنبسط الكلام فتحقرقذلك رغماً لانو فااشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك , فنقول 
وبالله تعالى التوفيق , وبيده أزمة التحقيق : إن القراءتين متواترتان باجماع الفريقين بل باطباق أه لالاسلام 
كلهم » ومن القواعد اللأصولية عند الطائفتين أ ن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا فى آية واحدة فلهما < > 
أيتن» فلا بد لنا أ ننسعى ويجتبدق: تيه أله مهمأ أمكن لان الأصل فى الدلائل الاعمال دونالا, همال 
6 تقر رعندأه ل الاصول ؛ e‏ سما ء م إذا 1 تسر لنا الترجيح بينهما ا مار ج 
إلى الدلا" لالا خرمنااسنة » وقد ڏک الاو لبون أن الا د تعارضت حيث لامكنالتوفق ٠»‏ “م ثم الترجيح 
بينهما يرجع إلىالسنة فإنها مالم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة فى حقنا من حيث العمل وإنتعارضت السنة 
كذلك نر جع إلى أقوال الصحابة , وأهل البيت » أونرجع إلى الا ياس عند القائاين با بان قياس المجدهد يعمل به 
عند التعارض ء فلما تأملنا فى هاتين القراء تين فى الآ ية 3 التطيق :هنا بقواعدنا من وجهين > الأول أن 
يحمل المسح عل الفسل ها صرح به أبو ذيدالانصارى . وغيره من أهل اللغة » فيقال للرجل إذاتوضاً : تمسح 
ويقال : مسح الله تعالى مابك أى أز ال عنك المرض . ومسح الأارض المطر إذا غسلها فاذا عطفت الأارجل 
على الرءوس ف قراءة الجر لايتعين حكونها مسو حة بالمعنى الذى يدعيه الشيعة م ٠‏ 

واعترض ذلك من وجوه : أوها أنفائدة اللفظين فى اللغة. والشرع مختلفة,وقد فرق الله تعالى بين اللأعضاء 
المغسولة والممسوحة , فكيف يكون معنى الغسل و 3-5 واحداً ؟! وثانها أن اللأرجل إذا كانت معطوفة. 
على الرءوس -وكان الفرض ف الرءوس المسح الذى ليس بغسل بلا خلاف- وجب أن يكو نحم الارجل 
0 » وإلا لزم المع ببنالحقيقة والمجازء وثالمها أنه اوكا نالمسح ن الغسل يسقط الاستدلالعل الغسل 
بر أنه صل الله تعالى عليه وسل غسل رجليه» للانه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمى المسح غسلا » 

ورابعها أن استشهادأی زود بقوطم: تمسحت للصلاة لادی لاحال آم لما أرادوا أنيخبروا 


مبحثفى (واس<وا برءوسكم وأرجل؟ إلى الكعبين )الخ Vo‏ 
عن الطهور بلفظ موجز » ول يحر أن يقولوا: تغسلت للصلاة لآن ذلك يوم الغسل ء قالوا بدله : #سحت 
لآنالمغسول منالاعضاء ممسوح أيضاءفتجوزوا بذلكتعو يلاعلىفهم المراد:وذلك لا يقتضى أن يكو نواجءاوا 
المسح م نأسماء الغسل , وأجيب عن الول آنا لاتدكر اختلاففائدة اللفظينلغة. وشرعاء و لاتفرةة الله تعالى 
بينالمغسول والممسوحمن الاعضاء , لكنا ندعى أن حلا لمح على الغس ل فى بعض المواضع جائز وليس فى اللغة. 
والشرع مايأباه؛ على أنه قد ورد ذلك فىكلامهم » وعن الثانى بأنا نقد رلفظ امسحوا قبلأرجلكم أيضآو إذا 
تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد المعنى ولا حذور فيه » فقد نقل شارح زيدة الأصول من الإمامية أن هذا 
القسم من المع بين الحقيقة والجاز جائز عيث يكو ن ذلك اللفظ ف المعطوف علبه بلمءنىالحقيقى وفالمعطوف 
بالمعنى المجازى , وقالوا: فى آآبة (لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى حت تعلمواما تقو أونولاجنبا إلاعابرىسبيل) : 
إن الصلاة فى المعطوف عليه بالمءنى الحقيقىالشرعى ‏ وهو الأركان المخصوصة ‏ وفالمعطوف ,المنىالمجازى 
وهو المسجد فانه محل الصلاة , وادعى ذلك الشنارح أن هذا نوع من الاستخدام » وبذلك فسرالاية جمع 
من مفسرى الإمامية وفقهائهم » وعليه فيكون هذا العطف من عطف امل ف التحقرقىو يكون الم المتعاق 
بالرءوس بالمعنى الحقيقى » والمسح المتعلق بالارجل بالمعنى الجازى » على أنمن أصول الامامية كا لشافعية- 
جواز الحم بين الحقيقة والجاز » وكذا استعال المشترك فىمعنييه » وحتمل هنا إضمارالجارتيعأ للفعل فتدير ؛ 
ولايشكل أن فى الآية حينئذ إبهاما ۽ ويبعد وقوع ذلك فى التنزيل لاما نقول: إن الآية نزات بعد مافرض 
الوضوء و علمه عليه الصلاةااسلام روح القدس إياه فى ابتداء البعثة بسنين فلا باس أن يستعملفيهاهذا القسم 
من الا مام » فان الخاطبين كانوا عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرقهم بها على الاستنباط من الآأية » 
ولم تنزل الآية لتعليمهم بل سوقها لابدالالتيمم من الوضوء والغسل فالظاهر » وذكر الوضوء فوق التيمم 
للتمهيد ؛ والغالب فما يذ كر لذلك عدم البيان المششبعءو عن الثالث بأن حمل المسجعلى الغسل لداع لايستازم 
حمل الغسل على المح بغير داع , فكيف يسةط الاستدلال ؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب » 
وعن الرابع بأنا لانسل أن العدول عن تغسلت لامهامه الغسل فان مسحت يوم ذلك أيضا بناءاً علىماقاله 
من أن المغسول من الاعضاء مسو ح أيضا سلينا ذلك لكنا لم نقتصر فى الاستشهاد على ذلك › ويكنى - مسح 
الآرضالمطر ‏ ف الفرض * 
والوجه الثانى أن يبقى المسم على الظاهر » وتجعل الارجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات 
جا فى قراءة النصبء والجر للمجاوره , واعترض أيضاً من وجوه : الأول . والثانى. والثالث ماذكره الإمام 
من عت الجر بالجوار لحن وأنه إنما يصار اليه عند أمن الالتباس ولا أهن فعا نحن فيه » و كونه إنما يكون 
يدون حرف العطف » والرابع أن فىالعطف علا مغسولات سواء كان المعطو ف منصوب اللفظ أو بجروره 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجحملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائر عند النحاة, على أن 
الكلام حينئذ من قبيل ضربت ذيداً, وأ كرمت خالدا ٠‏ وبكرآً بجعل بكر عطفا على زيد » أوإرادة أنه مضروب 
لامكرم » وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع » ولاتقبله الماع ٠»‏ فكيف نيح اليه أو يحمل كلام الله تعالى 
عليه ؟ ! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاه الاخفش . وأبا البقاء . وسائر مهرة العرية . وأئمتها جوزوا 
جز الجوار » وقالوا بوقوعه فى الفصيح کا ستسمعه إن شاء الله تعالى »وم ينكره إلا الزجاج - وإذكاره مع 


۷ تسیر روح المعأنى 
ثبوته فىكلامهم ‏ يدل على قصور تتبعه » ومن هنا قالوا المثبت : مقدم على الذافى» وعن الثانى يأنا لالم 
أنه إا يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل فى ذلك عن النحاة فىالكتب المعتمدةينعم قال بعضهم : شرط 
حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا ك ذلك لآن الغاية دلت على أن هذا الجرور ليس بممسوح 
إذ المسح لم يوجد مغاً ف كلامهم , ولذا ل يغى فى آية التيمم , وإنما يغيا الغسل , ولذا غى فى الآية حين 
. احتيج إليه فلا يرد أنه لم يغىغسل الوجه لظهور الآمرفيه » ولاقولالمر تضى :إنه لامانع من تغييه, والدكتة 
فيه الإشارة إلى تخفيف الغسل حتى كأنه مسح , وعن الثالث بهم صرحوا بوقوعه فى النعت ا سبق من 
اللأمثلة > وقوله تعالى : (عذاب يوم حيط ) بحر ( حيط ) مع أنه نعت للعذاب» وف الت وكيد كقوله : 
ألا باغ ذوى الزوجات ( كلهم ) أن ليسوصلإذا اتحلت عرى الذنب 
بحر - ظلهم ‏ على ماحكاه الفراء » وف العطف كةوله تعالى : ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) 
على قراءة حمزة . والكسانى » وفىرواية المفضلعزعاصم فانه بجررر وار ( أكواب وأباد.يق ) وممطوف 
على ( ولدان مخلدون ) , وقول النابغة : 
م يبق إلا أسير غير منفلت (وموثق)فحبال القد يجنوب 
بحر - موق - مع أن العطف على أسير , وقد عقد النحاة لذلكباباً على حدةلكثرته ولا فيه من المشاكلة ؛ 
وقد كثر فى الفصيح حتىتعدوا عناعتباره فالا عراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك » ولام ابن الحاجب 
فى هذا المقام لايعباً به » وعن الرأبعبأن لزوم الفصل باجملة إا عخل إذا لم تكن جلة ( وامسحوا برءوسكم) 
متعلقة بحملة المفسو لات فإن كان معناها ٠‏ وامسحوا الايدى بعد الغسل برءوسك فلا إخلال يا هو مذهب 
كثير من آهل السنة - من جواز المسح ببقية ماء الغسل , واليد المملولة منالمغسولات » ومع ذلك لم يذهب 
أحد من أمة العريية إلى امتناع الفصل بيناججملتينالمتعاطفتين , أو معطوف ومعطوف عليه » بل صرح الآثمة 
با جواز » بل نقل أو البقاء إجماع النحويين على ذلك » نعم توسط الاجنئ فى لام البلغاء يكون لنكتة وهى 
هناماأشر نااليه , أو الا يماء إلى الترتيب » و كو نالآية من قبيل ماذكر من المثال فى حيز المنع » ور ما تسكون 
كذلك لوان النظم ‏ وامسحوا رءوسكم و أرجلم إلى الكعبين - والواقع ليس كذلك » وقد ذكر بعض 
أهل السنة أيضاً وجهاً آخر فالتطبيق » وهوآن قراءة الجر مولة على حالة التخفف ٠‏ وقراءة النصب على حال 
دونه , واعترض بأن الماسح على الخف ليسماسحاً على الرجل حقيقة ولاحكماء لان الخف اعتبرمانءأسراية 
الحدث إلى القدم فهى طاهرة , وماحل بالخف أزيل بالمسح فهو على الخف حةيقة وحكما ء وأيضاً المسمعلى 
الخف لاحب إلى الكعبين اتفاقا » وأجيب بأنديحوز أن يكو ن ليان الل الذى يحزئ عليه المسح لآنه لايحرئ 
على ساقه » نعمهذا الوجهلايخلوءن بعد » والقلب لايل اليه » وإن ادعى الجلال السيوط أنه أحسن ماقيل 
فى الآية » وللإمامية فى تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - لكن الفرق بينهما وبين ماسبق من الوجهين اللذين 
عند أهلااسنة - أن قراءة|انصب الىهىظاهرة فى الغس ل عند أهل السنة » وقراءة الجن تعاد اليها » وعندالامامية 
بالعكس » الوجه الأاول: أن تعطف الارجلفقر اءةالنصب على حل( برءوسكم ) فيكون حك الر.وسوالارجل 
كلهما مسحاً . الوجه الثانى : أنالواو فيه معنىمع من قبي لاستوى الماء والخشبة , وفى ذلا الوجمين بحث لهل . 
السنة من وجوه : الأول أن العطض عل الل خلاف الظاهر باجماع الفريقين , و الظاهر العطف عل ا لمغسولات 


مبحث فى ) وامس<وأ برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين ) اخ ۷ 
والعدول عن الظاهر إلىخلافهبلادليل لاجوز وإن استدلوا بقراءة الجر ء قلنا ‏ إنها لاتصاح دليلا لماعليت » . 
والثافإنهلوعطف (وأرجلك ) على محل ( بروسكم ) جاز أننفهم منه معنالغسل » إذ من القواعد المقررة 
في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران فى المدنى ‏ و يكون. لكل منهما متعلق - جاز حذف أحدها 
وعطف هتعاق المحذوف على متغلق المذكور كأنه متعلقه » ومن ذلك قرله : 
يالت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورعا 
فان المراد وحاملا رعا » ومنه قوله : 
إذا ما الغاننات برزن وما وزججن الحواجب والعيونا 
فانه أراد وكلن العيونا ي وقوله : 
تراه كان مولاه يدع أنفه وعينيه إن مولاه دان له وفر 
أى يفقئ عينيه إلى ما لاحصى كثرة , والثالث أن جع ل الواو بمعنى مع بدون قربنة مما لايكاديحوز , ولا 
قرينة ههنا على أنه ازم کا قبل :فعل المسحين معاً بالزمان » ولا قائل به بالاتفاق» بقى لو قال قائل : لاأقنع 
بهدا المقدار فى الاستدلال على غسل الارجل هذه الآية مالم ينضم إلها من خارج مايةوىتطبيق أهلالمنة 
فان كلامهم وكلام الامامية فى ذلك عسى أن يكون فرسا رهان . قيل له :إن سنة خير الورى صلى القه تعالى 
عليه وسل . وآثارالآئمة رضى الله تعالى عنهم شاهدة على مايدعيه أهل المنةوهى منطريقهم أ كش من أن 
تحصى » وأما منطريقالقوم » فقد روى العياشى عن على عن أبى حمزة قال : وسأات أبا هريرة ع نالقدمين 
فقال: تغسلان غسلا » » 
وروی عمد بن النهان عن أنى ب(صير عن أنى عد الله رضى الله تعالى عنه قال : «إذا نيت مسح راسك 
حتىغساترجليك فامسح رأسك ثم أغسل رجليك »وهذا الحديث رواه أيضاً الكلى.وأ بو جعفرالطوسى 
بأسانيد ميحة ميث لايمكن تضعيفها ولا الخل على التقية لآن الخاطب بذلك شيعى خاص. , وروى #-د 
ابن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أيه عن جده أهير الأؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال : وجلست 
أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلءا غسلت قدمى قال : باعل خلل بين الآصابع » ه 
ونقلالشريف الرضىعنأمير المؤمنين كرم الله تعالى وجه فى نبج البلاغة حكاية وضوئه صل اه تعالى عليه 
وسل وذكر فيه غسل الرجلين » وهذا يدل على أنمفهوم الآية ا قال أهلالسنة , ولم يدع أحد منهم النسخ 
ليتكلف لاثياته ا ظنه من لا وقوف له » وما يزعمه الإمامية من ذسبة المسح إلى ابن عباس رضى اقه تعالى 
عنهما. وأفس بن مالك . وغيرهما كذب مفترى عليهم . فان أحداً هنهم ما روى عنه بطريق صحبح أنه جوز ش 
المسح ' إلا أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه قال بطر يق التعجب: ولا جد فى كتاب اقهتمالى [لاا 1ح . 
ولكنهم أبوا إلا الفسل» ومرادهأنظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر الى كانت قرالله ٠‏ ولكن 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلٍ ٠‏ وأصحابه لم يفعلوا إلا الفسل » ففىكلامه هذا [شارة إلى قراءة الجر منزلة 
متروكة الظاهر بعمل الرسول صل الله تعالى عليه وسل . والصحابة رضى الله تعالى عنهم ‏ وذسبة جواز المسح 
- إلى أنى العالية . وعكرمة. والشعى - زور وتان أيضاً . وكذلك نسية اللجع بين الل والمسم , أوالتخيير 
يما إلى الحسن البصرى عليه الرحمة » ومثله نسبة التخيير إلى مد بنجرير الطبرى صاحب التار ين الكير. 


۷۸ سير روح المعاق 


والتفسير الشهير,وقد نشر رواة الشيعة هذهالاً كاذيب الختلفة يو ر واها بعض أهل السنة من ل كين الح 
والسقيم من الاخبار بلا ةق ولا سند وانسع الخرق على الراقع » ولعل مد بن جريرالقائل بالتخيير هو 
تمد بن جريربن رستم الشيعىصاحب الايضاح المترشد فى الامامة لا أبوجعف رمد .نجرير بنغالب الطبرى 
ااشافعى الذى هو بی اعلام هل السنة,والمذكور فىتفسير هذا هو الغسل فقط لاالمسح.و لااجمع. و لاالتخبير 
الذى نسيه القسعة اليه ولاحجة لهم فى دعوى المسج : ما روى عن أمير ١‏ وّمنين على كرم الله تعالى و جېه 
«أنه مسح وجهه ويديه ؛ ومسح رأسه ورجليه » وشرب فضل طهوره قائما » وقال : إن الناس بزعون أن 
الشرب قاتما لايحوز » وقد رأيت دسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسار صنع مثل ماصنعت » وهذاوضوء من 
لم حدث لان الكلام فوضوء الحدث لا فى مجردالتنظيف بم الأطراف 5 يدل عليه مافى الخبر منمسح 
المغسول اتفاقا , وأما ما روى عن عباد بن : كيم عن عمه بروايات ضعيفة أنه صل الله تعالى عليه وسل توضأ 
ومسح على قدميه فهو وأقالالحفاظ : شاذ منک لا رصاح الاح تجأج مع ا<تهال حمل القدمين على الفين و لومجاز و 
واحتهال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد , ومثل ذاك عند من اطلع على أحوال الرواة 
مارواه السين بن سعيد الأهوازىعن فضالة عن حماد بن عثهان عن غالب ن‌هذيل قال : و سألت أباجعفر 
رضى الله تعالى عنه عن المح على الرجلين فقال : هوالذى نزل به جبريل عليه السلام »وماروى ع نأحمد 
ابن هد قال : «سألت أبا الحسن هومى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو ؟ 
فوضع بكفيه على الأاصابع * ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له : لو أن رجلا قال 0 من أضابعه هكذا إلى 
الكعين أبجزىء ؟ قال : لا إلا بكفه كلها, إلى غير ذلك مما روته الامامية فى هذا الباب» ومن وقف على 
أحوال رواتهم لم يءول على خر من أخبارثم ٠‏ | 

وقد ذ كرنا نبذة من ذلك فى كتابنا ‏ النفحات القدسية فى رد الأمامية ‏ على أن لنا أن تقول : أو فرض 
أن حك الله تعالىا !سح علىهايزعمه الامامية هن الآية فالغسل يكن عنه ولو كان هوالغس ل لايكق عنه:فبالفسل 
يازم الخروج عن العهدة بيةين دون المح ۾ وذلك لآ نالغسل محص[ لمقصود المسح من وصولالبلل وزبادق 
وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة . فلا يرد ماقيل: هن أن السل وا مسح :ضادان لايحتمعانف عل واحد 
والسواد.والبياض » وأيضاً كان يلزم ااشيعة الغسل لانه الأنسب بالوجة المعقول من الوضوءوهو التنظيف 
للوقوف بين يدى رب الآرباب سبحانه وتعالى لآنه الأحوط أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين 5 
معت دون المح للاختلاف فىسنده , وقال بعض الحققين : قد يلزءهم ‏ بناءاً على قواعدم أن يجوزوا 
الغسل والمسحولايقتصزواعل المسح فقط » وزعمالجلال السيوطى أنه لاإشكال فى الآية عشب القراءتين 
عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرم أن ذلك ذا نمشروعا أولا ثم نشخ بتعيين الغضل » وبقيت القراءتان 
ثابتتين فى الرسم ا نسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم وبقى رسمذلك ثابتاً » ولا يخ أنه أوهن 
من بيت العنكوت وأنه للأوهن البيوت « 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح فى الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ماشاءوومنهناقالالرمخشرى 
فيا: نها على معنى وأرجلكم مغسولة أو عسوحة » لكن ذكر الطبى أنه لاش كأنتغييراجملة من الفعلية إلى 
| الا ية وحذف 0 يدل علي إرادة وتا وظهورها.وأن مضمو نها n‏ نابت لایاتبس»و[نمایکون 


مبحث فى (وأمسحوايرءوسكم و رجاکإلىالکعبين ( %۷ 


كذلك إذا جعلت القريئة ماعل من منطوق القراءتين وهفهوهه! » وشوهد و تعورف من فعل الرسولصلى 
الله تعالى عليه وسلم : وأصحابه رضى الله تعالى عم »و مم منهم. وأشهر فا ينهم ه 

وقد قال عطاء : والته ماعلمت أن أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم مسح على القدمين, 
وكل ذلك دافع لتفسيره هذه القراءة بقوله: (وأرجلكم) مغسولة أو مسوحة على الترديد لاسما العدول من 
الانشائية إلى الاخبارية المشعر بأن القوم كانم سارعوا فيه وهو خبر عنه اتتبىءفالآولى أن يقدر ماهو من 
جنس الغسل على وجه سقىمعه الانشاء » 

و بمجموع ماذكرنا يعم مافى كلام الإمام الرازى قدس اله تعالى سره » ونقله ماقدمناه » فاعرف الرجال 
بالحق لاا لح بالرجالءوالله تعالى الحادى إلى سواء السبيل ه 

ثم اعم آم اختلفوا فيأن الآية هل تقتضى وجوب النية أم لا؟ فقالالحنفية : إن ظاهره لايقتضى ذلك * 

والقول بوجو ما يقتضى زبادة فى النص » والزيادة فيه تقتضى النسخ » ونسخ القرآن خبرالواحد غير واقع 
بلغير جائزعندالا كثرين » وكذا بالقیاس‌علی المذهبال:صور للشافعىرضى الله تعالىمعنه - 5 قاله المروزى- 
فإذن لا يصح إثبات النية » وقال بعض الشافعية : إن الآية تقتضى الايحاب لآآن معنى قوله تعالى: (إذاقتم ) 
إذا أردتم القيام وأنتم حدثون » والغسل وقم جزاءاً لذلك:والجزاء مسببعن الشرط فيفيد وجوب الغسل 
لاجل إرادة الصلاة » ويذلك شت المطلوبءوقال آخرون -وعليه المعو لعندهم- وجه الاقتضاء أنالوضوء 
ماو به فا وهو ظاهر » وکل مأموو به حب أن يكون عبادة وإلالما أهص به وکل عيادة لاقصح بدونالنية 
لقوله تعالى: (وما أمروا إلاليعيدوا الله خلصين) والاخلاص لابحصل إلابالنية » وقد جعل حالا للعابدين » 
والاحوالشروط فتكون كل عبادة «شروطة بالنية؛وقاسوا أيضاً الوضوء علٍالتيمم فى كوم ماطهار تين الصلاق 
وقد وجبت الئية فى ال مقيس عله فكذا فى المقيس » ولنا القول بموجب العلة يعنى سلبنا أن كل عبادة بنية » 
والوضوء لايقع عبادة بدونها لكن ليس كلامنا فىذلك بل فىأنه إذا لم ينو حتى لميقع عبادة سيآ للثواب فهل 
يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أولا؟ ليس ف الآية ولاف الحديث المشمور الذى يوردونه فى هذا 
المقام دلالة على نفيه ولاإثباته » فقلنا: نعم لأ نالشرط مةصود التحصيل لغيرهلالذاته كيف حصلالمقصو د 
وصار كستر ااعورة؟, وباق شروط الصلاة التى لايفتقر اعتبارها إلىأن ينوى » ومنادعى_أنالشرط وضوء 
هو عبادة ‏ فعليه البيان»والقياس المذ كور على التيمم فاسد يفان من المنفقعليه أن شرط القياس أنلا يكون 
شرعية حك الأصل متأخرة عن حك الفرع , وإلالثبت حك الفرع بلادليل وشرعية التيمم متأخرة عن 
الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم فحكمه»نعم إن قصد الاستدلال با ية التيمم بمعنى أنه لما شرع التيمم 
بشرط النية ظهر وجوبها فى الوضوء وكان معنى القياس أنه لافارق ليرد ذلك.وذ كربعض الحمقين فى الفرق 
بين الوضوء والتيمم وجهين : الاول أن التيمم يني لغة عن القصد فلا يتحةق بدونه بخلاف الوضوء» 


.والثانى أن التراب جعلطهورآفي حالة خصوصة والماء طهور بنفسه 6 يستفاد من قوله تعالى :( ماءاً طهوراً) 


وقوله سبحانه : (ليطهرم به) لخينئذ يكون القياس فاسداً أيضاً ۾ 
واعترض الوجه الأول بأن اانية المعتبر ةليست نية نفس الفعل بل أن ينوى المقصود بهالطهارةوالصلاة 
ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على مابين فى عله , وإذا كان كذلك فانما نې عن قصد هو غير المعتبر نية 


15 تفُسير روح المعالى 
فلا يكون النص بذلك موجاً لنية المعتبرة » ومن هنا يعلم مافى استدلال ‏ بعض الشافعية با"ية الرضوء على 
وجوب النية فيه-السابق انها » وذلك لان المفاد بال ركيب المقدر نما هو وجوب الغسل لا جلإرادةالصلاة 
مع الحدث لا إيحاب أن يغسل لجل الصلاة إذ عقد ال جراء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون ال جزاء 
إذا تحقق مضمون الشرط , وأن وجوبه اعتبر مسبياً عن ذلك » فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على 
قصد كونه لمضمون ااشرط فتأمل , فقد خفى هذا على بءض الأجلة حى ل يكافئه بالجواب » وااوجه الثانى 
بانه إن أر يد بالحالة الخصوصة حالةالصلاةفهو مبنى على أنالارادة مرادة فى الجملة المعطوفة عليها جلةالتيممه 

وأنتقد علمت الآن أن لادلالة فها علىاشتراط النية » وإن أر يد حالة عدم القدرة علىاستعال الماء فظاهر 
أن ذلك لايقتضى إياب النية ولا نفها , واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه مما ذكر بأن كون المقصود من 
إنزاله التطهير به ۽ وتسميته طهوراً لا يفيداعتبارهمطبراً بنفسه أىرافعاً للا'مر الشرعىبلا نية.وهو المطلوب 
بخلاف إزالته الحبث لان ذلك سوس أنه مقتضى طبعهو لاتلازم بين إز الته دساً صفة عسو سةوبين كو نه 
بر تفع عند استماله اعتبار شرعى , والمفاد هر (لبطهركم) کون المقص_ود من إنزاله التطبير به » وهذا 
يصدق مع اشتراط النية - جا قال الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ وعدمه و قلنا . ولادلالة للا'عم على أخص ٠‏ 
مخصوصه 5 هو المقرر تدر ب» 

واختلفوا أيضاً فى أنماه ل تقتضى وجو بالترئيب أم لا ؟ فذهب الحنقية إلىالثاتى لآن المذكور فيها الواو 

وهى لمطلق المع على الصحيح المعول عليه عندمم, والشافعية إلىالأول لان الفاء فى اغسلوا - للتعقيب فتفيد 
تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه , فيازم الترتيب بينالوجه . وغيره » فيلزمف الكل لعدمالقائل بالفصل ه 

وأجيب بأنا لانسلم [فادتها تعقيب القيام به بل جلة الأعضاء وتحقيقه أنالمعقب طلبالفسل وله متعلقات 
وصل إلى أو لها ذكراً بنفسه وإلى الباق بواسطةالحر ف المشترك فاشت ركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم 
تعليقه ببعضها على بعض فى الوجود ؛ فصار مؤدى الت ركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء , وهذا نظير 
قولك : ادخل السوق فاشتر لنا خيزاً وما حيث ان المفاد أعقاب الدخول بشراء ماذكر كيفما وقع » 

وزعم بعضهمأنإفادةالنظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لاوجب تقد ا مسو أو تأخيرمعنالمفسولءولانهم 
يقدمون الآمفالام » وفيه نظ ر لان قصارى مايدلعليه النظم أولوية الترتيب وحن لاننكرذلك » وقالآخرون: 
الدليلعلى الترتيب فعله صل الله تعالىعليه وسل فقد توضأعليه الصلاة والسلام مرتباً , ثم قال : « هذا وضوء 
لا يقل الت تعالىالصلاة إلا به »وفيه أ نالإشارة5] نت لوضوء مانب موالىفيه.فلو دل" على فرضيةالترتي بإدل 
على فرضية الاوالاةولاقائل بها عند الفر يقينءنعم أقوى دلي لهم قوله ييه فى حجة الوداع : « ابدوا عا بدأ 
الله تعالى به » بناءاً على أن الأآمر للوجوب , والعبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب , وأجيبعن ذلك ما 
أجيب إلاأنالاحتياط لاخ » وهذا المقدار يكف الكلام على هذه الآتية , والزيادة ‏ على ذلك ببيان سنن 
الوضوء ونواقضه ومايتعلق به مما لاتفهمه الا ءة 6 فعل بعض المفسر.ن_فضول لافضل » وإظهار عل يلوح 
من خلإله الجهل لإ وإن كنم جنا € أى عند القيام إلى الصلاة ( ابروأ € أى فاغتسلوا على آم وجه 
وقرئ ( فاطهروا ) أى فطهروا أبدانك » والمضمضة ٠‏ والاستنشاق هنا فرض كفسل سائر البدن لانه 
مسبحانه أضاف التطبير إلى سمى الواو ؛ وهو جملة بدن كل مكاف ٠‏ فيدخل كل مايمكن الا يصال اليه 


مث فى ( وان كنم جنا فاطرروأ 5 وإن كنم مرضى ) الخ ) A‏ 


إلا مافيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولاحرج فيداخل الفم والآنف فيش ملهما نص الكتاب من 
غير معارض 6 شملها قوله صلى الله تعالى عليه ولم فيا رواه أبو داود : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة » وكونمما من الفطرة کا جاء فى الخبر لا ينفى الوجوب لامها الدين » وهو أعم منه » 
وتشعر الآبة بأنه لا يحب الغسل على الجنب فوراً مالم بر د فمل مالا يحوز بدونه ۽ وي يدذلكماصح أنه صلی 
لله تعالى عليه وسلم خرج لصلاة الفجر ناسا أنه جنب حت إذا وقف تذكر فانصرف راجعا فاغتسل وخرج 
ورأسه الشريف يقطر ماءآ (وإن كنم مَرْضى) مرضاً تخافون به اللاك » أو ازدياده باستعال الله 


(أو عل سر( أى مستقرين عليه ه 
وازجا ا وس لا مكدو ما ی و أصميدا عطس حوابوجوه كود مم) 
- من لاتداء الغايةع وقيل : للتبعيض وهو متعلق ‏ بامسحوا _ وقرأ عبد الله فأموا صعيداً ‏ وقد 
تقدم تفسير الآية فىسورة النساء فليراجع » ولعل الدكرير ليتصل الكلام فىبيانأنواعالطهارة » ولثلايتوم 
النسخ - على ما قبل بناءاً على أن هذه السورة هن آخر مانزل ر مار لله ) ما فرض عليك من الوضو, 
إذاقم إلى الصلاة و الفسل من الجنابة , أو بالام بالتيعم ذا ليجعل علي من حرج ) أى ضيق ا 
و- الجعل 5 تمل أن يكون معنى الخاقوالاجاد فیتعدی‌اواحد وهو( من‌حرج) و(من)زائدة, و(عليكم) حینئذ 
متعاق_بالجءل-و جوز أن يتعلق_حرج-وإن كان ٠صدرآ‏ متأخ راو حتملأن يكون مذنى التصيير »فيكو ن (عليكم) 
هو المغعو لالثاف ا ولان ر € أىبذاك[ طهر 6 أى لينظفك؛فالطهارة لخو ية.أو ليذهب عنك دنس 
الذنوبءنفانالوضوء يكفر اله تعالى.»الخطاياءفق د أخرجمالك.و ٥ل‏ .ابن جر یر عن بی‌ هر يرةرطى اللّهتعالمعنه 
«أناانى تيقال إذاتوضأ العبد الم ل فخسلوجهه خرجءن وجهه كلخطيئة نظر الما بعينيه معالماء - أو مع 
آخرقطر اء _فاذاغسل يدنه خر ج من يديه كل خطيئة بطش تما يدادمعالماء =a‏ أو مع آخر قطرالماء _فاذا غس ل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتهار جلا دمع الماء 2 أومع آخرقطر الماء- حتى خرج نقيأ من‌الذنو ب »فالطهار ة معنو يه عى 
تكفير الذنوب لامع إذالة الأجاسة ¢ لان الحدث ليس اسة لا خللاف 2( وإطلاق ذلك عليه باعتبار أنه 
نجحاسة حكية بمعنى كونه مانعاً من الصلاة لابمعنى كونه حيث يتنجس الطعام أو الشرابالرطب بملاقاةالحدث 
أ وفك الصلاة مله ٠‏ وأما نجس الماء فيا شاع عن الإمام الا عظم ركى الله تعالى عنه ۾ وروی رجوعه 
عنه فلانتقالالمانعية والاثام اليه كا « وقيل : اراد تطهير القاب عن داس الفرد عن طاعة الله تعالى 5 
وجوز أنيكونالمراد لبطهرم بالترابإذا أعوذم التطهر بالماء ‏ والمرادبالتطهر رفعالحدثو ماعا ىكى » 
وأمامانة لعن بعض|اشافعية كإمامالحرهين 5-5 م أن القول: بان ااترابهطهر قول ركرك فرادەبەمام العام ارة 
الحسية فلا برد علي هأنهمخالف للحد يث الصحيح و جعلت لى الارض مسجد وطهوراً » والإرادة صفةذات» 
وقد شاع تفسيرها , ومفءوطا فى المو ضعبن نحذوف 5 أشير اليه , واللام للعلة » و إلىذلك ذهب بعض المحققين» 
وقيل : ھی مويدةٌ والمعى ماير يذ الله أن عل علي من حرج حتى لایر خص لک فى ااتيمم ( ولكن يريد 
أن يطهر 3 ( وضعف بأن (ألا)تقدر بعد المزيدة ؛ وتعةب بأنهذا مخالف ل كلام اانحاة » فقد قال الرضى : 
(م ٩‏ سج 5 - تفسیر روح العانی ) 


AY‏ تفسير روح المعاى 
الظاهر أن تقدر (أن) بعد اللام الزائدة الى بعد فعل الام والا رادة » وكذافى المخنى ٠‏ وغبره» ووقوع هذه 
اللام بعد اللامر والا رادة فى القرآن ٠‏ وذلامالعرب شائع مقيس » وهو من مسائل الكتاب قال فيه : سألته 
یال هسار بدلآنيفءلفقال : إنما تريد أن تقول : أريد لهذا ا قال تعالى : ( وأمرت لان أكون 
أول المسلمين ) اتهى , واختاف فه النحاة فقال السيرافى : فيه وجهان : أحدهما ‏ مااختاره البصريون ‏ أن 
مفعوله مقدر أى أريد ما أر بد لات تفعل » فاللام تعليلية غير زائدة ‏ الثانى أنها زائدة لتأ كيد المفعول» 
وقالأبو على فى التعليق عن المبرد : إن الفعل دال على المصدر فهو مقدر أى أردت وإرادتى لكذا غذف 
إرادتى واللام ذائدة وهو تكلف بعيد , والمذاهب ثلاثة : أقربها الأول , وأسهلها الثانى - وهو من بليخ 
الكلام القديم ل 
ْ أديدرلانى)ذكرهافكأها تئل لی لی بسكل سبيل 

البلاغة فيه مايعرفه الذوقالسليمقاله الشهاب لإ ول 6 بشرعه ماهومطهرة لابدانم ل نعمته ع ) 
فالدين»آو ليم برخصة إنعامه عليم بالعزائم لعل کو 1) نعمته بطاعتكم یافیا مرک به وتهالم 
عنه»ومن لطائف الآية الكر عة قا قال بعض الحققين- إنها مشتملة على سبعة أمور 5لهامثنى : طهار تان أصل 
وبدل , والاصل اثنان: مستوعب , وغير مستوعبوغير المستوعب باعتبارالفعل غسل ومسم.و,اعتبار 
امحل محدود . وغير محدود , وأن 1 لتهما مائع وجامد » وهوجبهما حدث أصغر .وأ كبر وأنالمبيح للعدول 
إلى البدل مرض , أوسفر ‏ وأن الموعود علم») التطبير وإتمام النعمة.؛ وزاد البعض مثنيات أخر » فان غير 
امحدود وجه . ورأس » وامحدود يد . ورجل ؛ والهابة كعب .ومرفق » والشکر قولى. وفعلى م- 
وواک أ نعمة الله علي ) وهى نعمة الإسلامء أو الأعم على إرادة الجنس » وأمروا بذاك ليذكرهالمنعم 
ويرغهمفى شكره لإ وميناقه النى وا لقم به € أى عهده الذى أخذه عليكم وقوله تعالى : 
3 إذ قم سما وَاطْينًا 4 ظرف -اوائقكم به أو نذوف وقع حالا من الضمير المجرور فى (به)أومن 
ميثاقه أى كائنا وقت قولك : (سمعنا وأطعنأ) وفائدة التقييديه تأ كد و جوب مراعاته بتذكير قوهم:والتزامهم 
باحافظة عليه » والمراد به الميثاق الذى أخذه على المسلمين حين بايعهم انى صلى الله تعالى عليه وسلم فى العقبة 
الثانية سنة ثلاث عشرة من الندوة على السمع والطاعة فى حال اليسر : والعسر.والمنشط , والمكره ها أخرجه 
اللخارى . ومسلم من حديث عبادة بن الصامت » وقيل: هو المثاق الواقع ف العقبة الآولى سنة إحدى عشرة» 
أو ببعة الرضوان بالحديبية , فاضافة الميثاق اليه تعالى مع صدوره عنه صلی الله تعالی عليه وسلم لكو نالمرجع 
اليه سبحانه 6 نطق به قوله تعالى : (إنالذين يبايعونك إنما يبايعون الله) » 

وأخرج ابن جرير . وابنحميد عن مجاهد قال: هو المیثاق الذى واثقبه بی آدم حين أخرجهم منصلب 
أيهمعليه السلام وفيه بعد لإ واوا ) فى نسيان نعمته ونقض ميثاقهأوفى كلمانأ تون وتذرون‌فیدخل 
فيه ماذكردخ ولا أولياً ل إنالله عل بات الصدور ۷ أىعخفياتا الملابسة لهاملابسةنامة مصححة لاطلاق 
الصاحب علا فيجازيم علهاء فا ظدک بحليات الأعمال ؟؟ وا هله اعتراض وتعليل للام وإظهار لام 


مبحثف (ياأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لَه شهداء بالقسط ) الج AY‏ 


: 1 م صد ر ره 5 ّْ 
الجلدل ما ص غير رة 3 تاها الذين منوا 4 شروع فى بيان الشرائع المتعلقة لما جرى بينهم وبين غير م اثر 
ما يتعاق بأنفسهم لإ و 4 أى كثيرى القيام له حةوقه اللازمة » وقيل : أى ليكن من عادة.كم 
القيام بالحق فى نفك بالعمل الصالم»وفغيرم الام بالمدروف والنهى عن انكر ابتغاء مرضاة الله تعالى 
( ثبداء بالقسط ) أى بالعدل , وقيل: دعاة لله تعالى مبينين عن دينه بالحجج الحقة (ر وَلأَجَرمتي )أى 
لا يخمادكم 3 مان قو 9 4 أععقدة 2 فم 2 على الاتعدلوا 4 فلا تشهدوا فى حقوقهم بالعدل, 
أو فتعدوا عليهم بارتكاب هالايحل لا اعدلوا ) أما المؤمنون فى أوليائكم وأعدائك؟ءواقتصر بعضهم على 
الإعداء يناءاً على ماروى أنه ا فحت مک كلف ألله تعالى المسليين مهذه الآية أن لاكافوا كفاره الف 
e^‏ 6 وأ رعدلوا ف القول والفعل 3 0 4 راجح إلى العدل الذى آضمنه الفعل» وهو إمامطاق العدلفيندرج 
فيه العدل(0)الذىأشار اليه سيب النزولءوإما العدل مع الكفار بل فرب للتَْوَى » أىأدخل فمناسبتها لآن 
التقوى نهاية الطاعة وهو ا الطاعات بهاءفالقرب بينهما عل هذامناسبة الطاعة للطاعة» ويحتمل أن يكون 
أقريدته عل التقوى باعتيار أنه لططف فہا فهى مناسية إخضاء السيب إلى المسديب وهو بمازلة الجزء الاخير من 
ٍ العلة 4 واللام مملها ف قولك :ھر قر یب لزيد للاختصاص لامكلة فانه من أو إلى 3# 
وتكلف الراغب فى توجيه الآية فقال : فان قبل : كيف ذكر سبحانه(أقرب للتقوى) » وأفعل إمايقال 
فى شيئين اشترك فى آم واحد للاحدهما مزية وقد عاءئا أن لاشئ من التقوى ومن فعل الخير إلاوهو من 
العدالة ؟ قبل : إن أفعل وإن کان 6 ذ كرت فقد يستعمل على تقدير ناء اكلام عل اعتقاد الخاطب قالش 
فى نفسه قطعاً لكلامه و إظباراً لتبكيته فيقال لمر اعتقدمئلا فیزيد فضلا ‏ وإن لم يكن فيهفضل و لکن 
لا يمكنه أن نكر أن عمراً أفضل منه - : أخدم عيراً فهو أفض_ل من زيد » وعلى ذلك جاء قوله تعالى : 
( الله خير أم مايشركون)وقد عل أن لاخير فا إشركون:واجملة فى موضع التعليل للام بالعدليو صر ح 
هم به تأكيداً وتشديداً 1 وأمر سبحانه بالتقوى بقوله جل وعلا :. ( داقو الله إثرمابين أن العدلأقرب 
١‏ اس 5 5 5 ت وص ت ےم ەر .6 
ها اعتناءاً يشأنها و تنما على أنها ملاك الآمر كله ( إن الله خبير ما تعملون ۸ ) من الأعمال فيجاز يكم بذلك » 
وقد تقدم نظير هذه الاية فى النساء , ولم يكتف بذلك لمر بد الاهتهام بالعدل والمالغة فىإطفاء نائرةالغيظ , 
وقل : لاختلاف السب ¢ فان الاولى رلت ف ال کن . وهذه ف الود 6 وذكر لعض المحققين وخا 
فبدأ فها بالقسط النى هو العدل من غير محاباة نفس . ولا والد . ولا قرابة , والتى هنا جىء مأ فى معرض 
ترك العداوة فبدأ فا بالقيام تتعالى لانه أردع للمؤمنينءمثى بالشهادة بالعدل ىء فى ل معرض بما يناسبه 
( وعد الله دن اممو ولوأ الصلحلت) من الواجبات والمندويات ومن جملتها العدل والتقوى 


يعر ره لہ ېه 


لا هم مغفرة وأجر عظيم 4 جملة مستأنفة مينة لثاتى مفعولى (وعد) امحذوف 65*نه قل : أى شى وعده ؟ 
ج و و 


(1) هكذا الأصلو فيه العدل مع الكفار الذى» اخ ولا معني له مع ماسيأتي بعد 


Né‏ تفسير روح المعانى 
السس ل سحي ل و33 
فقيل لحم : مغفرة الخ و ِ 1 
وعتمل أن کون المفعول مترو والمعنى قدم هم وعدا وهو م دين باجملة المذ كورة » وجوز أن 
تخذون مفعول وعد ,اعتيار 3 نه بمعنى قال » أو المراد حكابته للانه عک عا هو فمعنى الو لعند الكو فين 
وحتمل أن يكون القول مقدراً أى وعدم قائلا ذلك لم أى ف حفهم ف ون إخماراً شوته هم وهو 
أ بلغ “ وقسل : إن هذا القول يقال لهم عند الموت تيسيراً هم وتهويناً لسكرات الموت علهم ٠‏ 
( والذين كفروا وکوا ب ) القرآنية التى من جملتها ماتليت من النصو ص الناطقة بال بالعدل 
والتقوى. وحمل بعضهم الآبات على المعجزات التى أيد اللدتعالى بها نه صللىالقه تعالى عليه ول (1آتبك) 
الموصوفون م ذکر 3 أب احم ٠‏ 2 أئملابسوا انار اأشديدة الأججج دلانسة هؤيدة»وا ل أموصول 
ممتدأ أول 5 وأسم الا شارة ميتدأ ان وما لعده خبره) والخهلة حير الأول ٤‏ ول ؤت باجملة ىسياق الو عد 
6 أق باجملة قيلها ف سياق الوعد قطعاً ارجام 4 وذ کر حالالكفرة اعد حال اأۇمنين 6 هو السئة السنة 
القرآنية وفاءاً حق الدعوة » وتطبياً لقلوب المؤمنين يحمل أصحاب النار أعداءم دوم « 
عط مه ل ر ورفئرر و وےے ور رہ رم 
ا الذين عامنوا اذکرواً لعمت الله E { le‏ لنعمة الإنجاء من اشر از تذ كبر نعمه إيصالا لر 
: الذى هو لعمة الاسلام وما شعها من الممثاق 6 أو تذ كبر لعمة خاصة بعد تذ كبر النعمة العامة اعتناءاً بشأنهاء 
e 2‏ 8 5 منضس م 5 
71 (عليم) متعلق ‏ بنعمة الله - أو بمحذوف وقع حالا منها » وقوله تعالى : (إذ م قوم ) على الاول ظرف 
لنفس النعمة » وعلى الثانى لا تعلق به الآرف , ولا يجوز أن يكون ظرفا لاذكروا_لتنافى زمنيهما فان (إذ) 
للمضی » و (اذكروا) للاستقبل , أىاذكروا إنعامه تعالى (Fle)‏ » أواذكروانعمته تعالى كائنة (عليم ) وقت 
قصد قوم لان يبسطو ا( أىبأن يبطشوا بك بالقتل والاهلاك يقال : بسط إليهيده إذابطش 
ب2 وسط إلبه لسأنه إذا شتمه » والسط فالاصل مطاق المد 6 وإذا استعمل اليد واللسان كان كناية عا 
ذکر 6 وتقديم الجار والمجرور عل المفعول الصريح للسارعة إلى بيان دجوع ضرر الو صل وغائلته الم 
جلد هم من اول الامر على الاعتداد بنعمة دفعه لإقكف ام ع( عطاف على )8( وهو الحمة 8 
ووالها : وإظهار اللابدى لزيادةالتقرير وتعديم المفعولالصريح على الاصلأى منع أيديهمأن تمد إليم عقب 
ضهم بدك وعصم r^‏ ولیس المراد أنه سبحانه كفها ie‏ روك أن ەدوھا اليج > وف ذلك مالاضفىمن 
[ ل النعمة ومزيد اللطاف » 1 
والآية إشارة إلىماأخر جه مسلم . وغيرممن حدیث‌جابر آنا لمش ركين رأوا أنرسول الله مات . وأصابه 
رضى الله تعالى عنهم بعسفان قاهوا إلى الظهر معآً فلا صلوا ندموا إلاكانوا أ كبوا عليهم » وهموا أن يوقعوا 
بم إذا قاموا إلى صلاة العصر » فرد الله تعالى كيدهم بأن أترل صلاة الخوف > وقيل : إشارة إلى ماأخرجه 
أبو نعم فى الدلائلمنطريق عطاء . والضحاكعن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن عمرو بن أمية الضمرى 
حيث انصرف من بتر معونة قى ر جلين لابين معهما أمان من رسول الله يي فقتلهما ولم يعلم أن معهما 
أمانا فوداهما رسول الله ر ؛ وهضى إلىبى النضير ومعه أبو بكر رضى الله تعال ىعنه ٠‏ وعمر . وعل فتلقوه 


مبحث فى ( تفسير النقباء) 15 


ft ۹ a 
فةالوا : مرحبأ با باالقاہ اذا جت ؟ قال : رجل دن أانى قال رجلين من لاب معهمأ ا می طلب ھی‎ 
ديتهماأ فأر بد أن تعياوى قالوا : نعم أقعد حتى بجمع لك ووعد تس الحصن 5 ول بكر ور وع 0 وقد‎ 
+ تا مس بنو النمتيرأن بطر حوا عليهعليهالصلاةوالسلام حجر ا اء جبر يل عليه السلام فأخيره فقام ومنمعه‎ 
وقيل إشارة إلى اا غير واحد من حل ٿث جار أن النى صلى أله تعالى عليه وسم نول ەز ل‎ 


فتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتها فعاق النى صلى الله تعالى عليه و سم سلا حه رت جرة فجاء أعر ای إلى 
سيقة فأ ذه فسله 4 ْم أقبل على النى صللى اه تعالى عليه وسلم فقال :من منعك مئى ٩‏ قال : انه تعالى - الا 
الاعرانى ماتين » أو ثلا ثا ت والنى صلى ألله تعالى عليه وسلم 2 ذلك يدول : ألله تعالى 2 فشامالاعرانى 
الف فدعا الى صلى ألله تعالى عه وسم أصحابه فأخبرم يصنيع الأعرابى وهو جا لس إلى جنه ل يعاقه 6 
ولا کی أن ساب النزول يجوز تعدده » وا الوم قل يطاق على الواحد كالناس فى قوله تعالى ) الذين 
قال لهم الناس ) وأن ضرر الرئيس وتفعه يعودان إلى المرموس ل وَأتقوا أله )4 عطف على ر اذكروا)أى 
اتقوه ف رعاءة حقوق تعمثه ولا تخلوا شكرهاأ 0( أ ف الاعم من ذلك ودخل هو دخو لا أولا 0 

( وَعلَ له ) خاصة دون غيره استقلالا » أو اشترا کا ( فلتو ألم منونَ 9١‏ ) فانه سبحانه اف 
ف درء المفاأسد وجلاب المصالح ؛ واجملة تذييل مقرر 1 قله 4 وإثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للدؤمنين 
لا عاب التومل على الخاطيين بطر يق برهاتى ولا ظهار مأيدعو إلى الامتثال 1 وزع ع نألا خلالمع رع اة 
الفاصلة»و إظهار الآمر الجليل‘لتعليل ا لحك وتقو ره تقلا ل اة التذسلية ت وقد مرت نظائره ا وهذه الآية 
6 نقل عن الإمام الشافعى ركى أله تعالى عه - تدر ا صباحا . وسيعا ما لدفم الطا عون د 


N 2‏ ہی إسر بل € کلام م تاتف مشتہ على بیان بعض ماصد رمز بنى إسرائیل سوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق » وتحذيرهم من نقضه ء أو لتقرير ماذكر من الهم 
بالبطش ع وتحقيقه بناءاً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيم شاشنة أخزميةهو إظهار 
الاسم الجليل هنا لتربية المهابة» و تفخم الميثاق . وتهويل الخطب فى نقضه معهافيه منرعاية حق الاستئناف 
المستدعى للانقطاع عا قله , والالتفات فى قوله تعالى: ( و بعتا 56 الى دشر قيا ) للجرى على سنن 
الكبرياء , وتقديم المفءول الغير الصريم على الصر يح لام ذيرهرة من الاهتام والتشويق»و-النقيب- قيل: 
فعيل بمعنى فاعل مشتةا من النقب بمعنى التفتيش , ومنه (فتقيوا فى البلاد) وسمى بذلك لتفتيشه عن أحوال 
القوم وأسرارهم » وقبل, بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على ءل مم ۽ وتفتيش على أ-واهمه 

قال الزجاج : وأصله منالنقب وهو الثقب الواسع والطريق ف الجبلء و يقال:فلان حسن النقيبة أى جميل 
الخليقة,ونقاب : للعالم بالأشياء الذى القلب الكثير البحث عن الاهورءوهذا الباب كله معنأه التاثير فى الشىء 
الذى له عمق » ومن ذلك نقبت الحائط أى بلغت فى النقب آخره »ه 
روى أنبنى إسرائيل لما فرغوا م نأممفرعون أمرهمالله تعالى بالمسير إلى أر يحاء أرض الشام وكانيسكنها 
الجبابرة الكنعانيون»وقالسبحانه لهم. إنى كتبتها لك دارا وقراراً فاخرجوا الها وجاهدوا منفهافاق ناص رک» 
وأمرجل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كلسرط كفيلا عليهمبالو فاء فيا أمروا به أخذ عليهمالميئاق» 


كم تفسير روح المعانى . 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلا كنا ار ض کنعان بعث النقباء ”جس سو ن‌الاخبار ونهام أن عدو اقومهم 
فرأوا أجراما عظاماً وبأساً شديداً فها بواوفر جعوا وحدثوا قومهمإلا کالب بنيوقنامنسبط يهوذا. ويوشع 
“ابن نون منسيبظط إفرائم بن یو سف عليه السلام ۾ وعند ذلك قال بنو إسرائيل أومى عليه السلام:(اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) 9 
وأخرج عبد بن حميد . وآابن جريرعن مجاهدأن النقياء لا دخلوا على ا لجبارينوجدوم يدخل فى کأحدم 
اثنان منهم؛ ولاحمل عنقود عتمم إلاخمس أنفس ينهم فى خشبة,وربدخل فى شطر الرمانة إذانزع حيه|خمس 
نفس أو أرب » وذكر البغوى أنه لقهم رجل من أولئك يقال له: عوج بن عنق » وكان طوله ثلاثة آلاف 
وثلثاثة وثلاثة وثلاثينذراعاً وثاث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشربهنه ويتناول الوت من قرارالبحر 
فیشو يه بعين الشسيرفعه اليها ثم يأكله » ويروى أنالماء طرق ماعلى الأأرض من جبل وماجاوز ر كتىعوج» 
وعاش ثلاثة آ لاف سنة حتى هدک الله تعالى على يد هوسىعليه السلام»وذلك أنه جاء وقورصخرةمن اليل 
على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخا فى فرسخ وحملها لطبقها عليهم فبعث الله تعالى المدهد فقو ر 
الصخر ةمنقاره فوقعت عنقه فصرعته فأقلمو سی عليه السلام وهوهصروع فقتله.وكانت أمه عنق إحدى 
بنات آدم عليه السلام » وكانمجلسها جرييا مالأ رض .فليا لقوا عوجا وعلىرأسه حزمة حطب أخذم جيعاً 
وجعاهم فى حزمته » وانطلق بهم إلى امرأته وقال : انظرى إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا 
وطرحهمبين يديهاء وقال :ألا أطحنهم برجلى؟فقالتام رأ ته لا بل خل عنهم حتى تخبر واقومهم بمار أوا ففعل|نتبىه 
وأقو ل : قد شاعأمر عوج عندالعامةونةلو! فيدحكايات شنيعة » وفىفتاوىالعلامة ابن حجر قال الحافظ 
الماد بن كثير : قصة عوج وجميع مايحكو نعنه هذيان لاأصل له ؛ وهو منختلقات أهل الكتاب » وليكن 
قط على عبد نوح عليه السلام ولم يلم من الكفار أحد ء وقال ابن الق : من الآمور الى يعرف :ما کون 
الخديثموضوعا أن يكون ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه ‏ كحديث عوج الطويل - وليس العجب 
من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب عل الله تعالى إا العجب من يدخل هذا الحديثفى كتب العلم من 
التفسير . وغيره , ولايبين أمره » ثم قال : ولاريب فى أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهلال-كتاب الذين 
قصدوا الاستهزاء والسخرية بالر سل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتاعهم اتتهبى » 
واوا رد أبن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئًا عجيبا ؛ وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا ممايستحى الشخص 
من نسبته إلى ابن عدر رضى الله تعالى عنهما , وهشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة , وأخرج 
الطبراتى . وأبو الشيخ . وابن حبان فى كتاب العظمة فيه آثارآً قال الحفاظ فى أطوطا المشتمل على غرائب 
من أحواله : إنه باطل كذب » وقال الحا فظ السيوطى : والأقرب فيخبر عوج أنه من بقية عاد » وأنه كان 
له طول فى اججملة مائة ذراع » أو شبهذلك » وأن هومى عليهااصلاة وااسلام قتله بعصاه»وهذاهو القدرالذى 
حتمل قبوله انتهى., ولعم ماقال > فإن بقاءه فى الطوفانمع كفره الظاهر إذ لم ينقل إعانه » ودعوة توح عليه 
السلام التى عمت الأرضما لا يكاد يقبله المنصف , وكذا بةاؤه بعد الطوفان معقوله تعالى : (وجعلناذریته 
ثم الباقين ) مما لا يوغه العارف » وشيه الحوت بعين الشمس , ما لا يكاد يعقل ‏ على ما ذكره ا لکاء _ 
فقد ذكر الخاخالي أنهم ذهبوا إلى أن الشمس لبت حارة وإلا لكان قلل الجبال أحرمن الوهاد لقربالقلل 


| مبحث فى (وبعئنا منهم انی عشر نقيبأ وقال الله إنى معكم ) AV‏ 
إلى الشمس - وبعد الوفاد ءنها ‏ بل الحرارة تحدث منوصول شعاع الشمس إلى و جه الأأرض وانعكاسه 
عنه ولذلك برى الوهاد أحر لترا الاشعة المنعكسة فما فا وصل اليه الشعاع موجن ر ا 
وإلا فلا, وذكر نعو ذلكشارح حكة العین » ولا برد علىهذا أن بعض الناس روى أن كذا ملائكةترمى 
الشمس بالثلج إذا طلعت , ولولا ذلك لاحرقت أهل الأرض لآن ذلك ما لم يشبتعند الحفاظ » وهو إلى 
الوضع أقر ب منه إلى الصحة , ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لايقول بالطبقة الزمهرية التى هى 
الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع , ولا بما فوقها وإلا فكيف يكو نالاحتجاز بالسحاب وهو «الرعد 
والبرق»والصاءقة إنما ينشمأ من تلك الطبقة الباردة الق لا يصل الما أثر شعاع الشمس بالانمكاسمنوجه 
الأآرضء وقد ذكرواأيضاً أن فوقهاطبقتين: الآولى مايتزج مع الذار وهى التى يتلاشى فما الأدخنة المرتفعة 
عن السفل , ويتكونفما الكوا كب ذوات الأذناب والينازك, والثانية مايقرب من الخاوص إذ لايصل 
اليه حرارة ما فوقه ولا برودة ما تحته من الآرض والاء ۾ وهى التى ححدث فيها الشهب , فاذا احتجز هذا 
الرجل بالسحابوصل رأسهعلى زعمهم إلى إحدى تينكالطبقتين:فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر ؟1. 
ولا أظن بشراً - كف كان يقوى على ذلك » على أن أصل الاحتجاز ما لايمكن بناءاً على كلام ا لحكاءإذ 
قد علمت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية » 

وفى كتاب نزهة القلوب ‏ نقلاعن الحكير أبى نصر ‏ أن غايةارتفاعها اثنى عشر فرسخاً وستمائةذراع» 
وعن المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاً , والفرسخ ثلاثة أميال, والميل ثلاث ]لاف وخسماثة ذراعاتهى ٠‏ 

واختافوا أيضاً فىغاية انحطاطها, ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل 
الذى ذكروا من طوله ماذكروا بالسحاب. اللهمإلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد 
اخطأوا فى قوم : ابن عنق » وإما هو ابن عوق ‏ كنوح ها نص على ذلك فى القاموس » وهو أيضا اسم 
والده لا والدته 6 ذكر هناك أيضأ فليحفظ ه 

وأخرجابن حيد ٠‏ وابنجرير عن أبى العالية أنه قال فى الآية: أخذ الله تعالى ميثاق بنىإسر ائيل أن خلصوا 
له ولا يعبدوا غيره ؛ وبعث منهم إثنى عششر كفيلا كفاوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود 
فما أمرثم به ونماهم عنه » واختاره الجبائى  »‏ والنقباء ‏ حينئذ يجوز أن يكونوا رسلا » وأن يكونوا قادة 5 
قال البلخى ‏ واختار أبو مسل أنهم بعثوا أنياء ليقيموا الدين و يعاموا الأسباط التوراة ويأمروهبما فرضه 
الله تعالى عليهم » وآخرج الطبىعن ابن عباس رضى الله تع ىعنهما أنهم انوا وزراء وصاروا أنبياء بعدذلك 
وةل أ أى ‏ للنقباء ‏ عند اريم ء ورجحه السمين للقرب؛ وعند آ كثر المفسرين - لبى إسرائيل د 
ورجحه أبو حيان إذ م الحتاجون إلى ماذكر من الترغيب والترهيب 6 يذيئ عنه الالتفاف مع ما فيه من ترية 
المبابة وتأ كيد ما يتضمنهالكلام من الوعد (إف (ka‏ أسمع امک وأرى أعمالم وأع-لم ضمائرع فأجاز 3 
بذلك » وقيل : ( معكم ) بالنصرة ‏ وقيل : بالعلم » والتعميم أولى ه 

3 قم الصاو وام الذكوة وام برسل ) أىجميعهم؛واللام موطئة القع ال حذرفهوةأخير الإيمان 
عن إقامة الصلاة . وإيتاء الركاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لما أنهم ‏ اقالغير واحد- انوامعترفين 


AN‏ تفسير روح المعاق 

بوجويهما حسما يراد متهم مم ارتكابهم تكذيب بعض الرسل علهم الصلاة والسلام , ولمراعاة المقارنة 
يدنه وس قوله تعالى :اوو( 6 وقال بعصم : : إن جلة (وامتتم برسلى) | إلىآخره كناية إعائية عن 5 
الجاهدة 6 ونصرة دين ألله تعالى ورسله عل مم الصلاة والسلام والانفاق E‏ سييله كأنه 9 قىل . نا ق م الصلاة 
واتيم الركاة وجاهد م ف ب ديل ألنّه یدل عله مه قوله تعالى : (ولاتر تدوأ عل أدبارم فتنقلروا غاسرين)فانالمنى 
لاترتدوا على أديا بار ف دیک لدم ا ربک وعصيانم نیکم عليهالصلاة والسلامء وااو وقع الاهام 
بشأن هذه ألقر د 7 دون الأولين»وأبرزتى معر ض الكناية لان اوم كآنوايتقاعدون عن أله تال ويةولون 
موی عليه السلام.(إذهب اتشوويك فقائلا إنا ههنا قاعدون) اتهى « ولاخلو عن نظر 35 

وقيل : إنما قدم إقامة الصلاة . وإيتاء الركاة لآنها الظاهر من أ-والهم الدالة على إعانهم» و - التعزبر- 


منعاً لمن قويته عن غيره فهما متقار بان » م تجوز فيه عن النصرة لا فيها من ذلك » وعن التأديب وهو فى 
الشرع ماکان دون الحد لانه رادع ومانع عن اركاب القبيح > ولذا می فى الحديث نصرة ى فقد ت 
عنه صلى الله تمالی عليه وسلم , انصر أخاك ظالاً أو مظلوما » فقال رجل ؛ يارو لاله أنصره إذا أن مظلوماً 
أفرأمت إن كن ظاما كيف أنصره ؟ | فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل . #جزه أو تملعه د عن 
الام فان ذلك نصره » » وقال الراغب : التعز رر النصرة م التعظممء وبال نصرة فةط -فسره الحسن , ويجاهد, 


o۶‏ 0رر م 


وبالتعظيم فقط فسره ابن زيد . وأبو عبيدة » وقرئٌ - عزر موم بالتخفيف لإ و وأقرض م ا € آیبالانفاق 
فى سبيل الخير اوقل : بالصدقبالصدقات المندوبة وَأبأعا کان فه واستعارة للأنهدسم 0 وعدجزائهوالثواب 
عليه شبه بالقرض الذى بةضى بأل » وف كلام العرب قديما الصالحات قرو ض( ة, قر را خسنا )وهو ما 
كان عن طيب نفس على ماقال الاخفش » وقيل : مالا يتبعه هنّ ولا أذى , وقيل : ما كان من حلال ۾ 

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتدل المصدر والمفعول به ف( لا رن عدم سانكم ) دال على جواب 
الشرط الحذوف وناد مسده معنى . ولي سهوالجواب له خلافا لآى البقاء بل هو جواب للقسم » فقد تقرر 
أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب السابق منهما إلاأن يتقدمه ذوخير ‏ وجوز أن يكونهذا جوا لماتضمنه 
قولهتعالى:( ولقدأخذناميثاقنى[سرائيل )من القسم , وقيل : إن جوابه ( لن أقتم )فلا تكون اللامموطة , 
أو کون ذات وجهين - وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم » 

لإ ولادخ كت وجنت جُرىمن امسر ) عطف على ماقبله داخل معه فى حکه متأخرعنه ف الحصول 
ضرورة تقدم التخاية على التحلية (ر فن كفر € أى بر لی أو بشئ ما عدد فى حيز الشرط ء والفاء لتر تیب 
يان حك من كفر على بیان حك من آمن تقوبة للترغيب بالقرهيب لإ بد ذلك ) الشرط المو كدالمعاق 
به الوعد العظهم أعنى ( لأ كفرن ) , وقيل : بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعنى أنى f‏ بناءاً 
على حم لالمعية 0 المعية بالنصرةوالاعانة, أوالتوفيق للخير فا نالشرط معاق به ار أنا معتن بشأنك 
إن خدمتى دفعت محلك» وقيل :المراد بعد ماشرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعدوأنعمتهذا الانعام, 


مبحث ف(فم) نقضهمميء اقيم لعنام ( الح 5/ 


وقوله تعالى :3 منک 4 متعلق عحذوف وفم الا منفاعل ز کفر) »ولعل تعر السىك حيثك بقل وان 
كفركم عطفا على الشرطية السابقة 6 قال شيخ الاسلام -لاخراج كفر الكلعنحيز الاحمال وإسقاط 
كفرعن ر تبة الطاب م ليس المراد بالكفر[حداثه بعدالا يمان, بلمايعم الاستمرار عليه أيضاً كأ ندقيل: 


من 
ن اتصفبالكفر بعد ذلك إلاأنه قصد بإيراد مايدل علىالحدوث بيانترقيهم فيممات بٍالكفر فان الاتصاف 
شىء بعد ورود ما يوج بالاقلاع عله ٠‏ وإذكان اجمراراً عليه اکن سب العنوان فعل حل رد وصنع حادث 
3 ا 0 00 اسل ١‏ 4 أى وسط الطريق وحاقه ضلالا لاشيهة فه ولاعذر معه بخلاف من كفر 
قبلذلك إذ رما يكن أن يكون له شبهة وتوم عذر ۾ 
3 فما تقضهم ينهم ) أىبسبب نقضهمميثاقهمالموكدلابئئ آخر استقلالا وانضماماء فالباء سيبية, 
و ما ( مزيدة لتو كيذ اكلام وككينه ف النفس 7 أو معی شى 8 قال أب البقاء 7 والجار متعاق بقوله تعالى: 
( لَعَنّهُم ) أى طردناه و أبعدناممن رحمتناعقوبتلهم ‏ قاله عطاء . وجماعة ‏ وعنالحسن . ومقاتلأنالمعنى 
مسخنام قردة وخنازير 4 وعن ان عباس رضوالله 'تعالى عنهما عذ بناثم ضرب الجزية علهم 7 ولاق أنماقاله 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقى لان حقيقة اللعن فى اللغة الطرد والابعاد فاستعاله فى المعنيين الاخيرين مجاز 
باس تع اله ف لازم معناه ۾ وهو الحقارة بم د کر لكنه لاقر ينه فى اكلام عليه 03 وتخصيص البيان ا E‏ مع 
أن حقه أن ينين بعد يان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلا : فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية 
الث البسيطة على هليته المر كبة ‏ جا قال شيخ الاسلام ‏ للايذان بأن تعققہما آم جلى غنى عن البيان » 
اس سروس ار سيره لس أ ساسج 
وما امحتاج إلى ذلكمابينهما من السيبية والاسيبية (ر وجعلنا قلو مم قدسية ) بابسة غليظة تنبو عنقبولالحق 
ولا تاين - قاله ان عباس‌رضی الله تعالى عنهما ‏ ه 
وقيل : المراد سلبناهم التوفيقواللطف الذى تنشرح به صدورثم حتى ۔ ران على قلوہم ما كانوايكسبون - 
وهذا 6 تقو للغيرك . نيدت سيفك إذا ترك تعاهدهحی‌صدی 03 وجعلات أظافيرك سلا حك إذا لويقصهاء 
وقالالجباق : المعى ونا عن حال فلو م وماهى عليه من القساوة وحكنا بام لايؤمنون و لاتنفع فهمموعظة, 
ولا کی أنه لاف الظاهر وما دعا اليه إلا الاعتزالع وقرأ حمزة . وال كسا سه ) وهى إما مبالغة قاسية 
المغشوش فيه ببس وصلابة , وقيل : إن قسى غير عربى بل معرب , وقرى ‏ قسية ‏ بكسر القاف للاتباع 
لرا ار ل ممع سدس ت 0 
لإ عرفون الكلم ع مواضعه ) اتناف لبيان مرتبة قساوةقلو.همفانه لامر تبة أعظمما يشا عنهالاجتراء 
على تحريف كلام ربالعالمينو الافتراء عليه عرز وجلءوالتعبير بالمضارع للحكابة واستحضار الصورة,و للدلالة 
بما ضعف , وجعله حالا من القلوب » أو من ضميره فى ( قاسية ) 5 قيل » لايصح لعدم العائد منه إلى ذى 
الحال » و جمل القاوب معنى صا مامالا يلتفت اليه أععاما (ر MF‏ أحظا ) أووة كز هعارانا بو اتال 
النسيان هذا المعنى كثير 3 دروأ ب منالتوراة :أو مما أمروا به فهامناتباع جمدصالقه تعالى عليدو- لم 
( ۱۲۴ سج تفسير روج العا ) 


4 تفسير روح المعأنى 
وقيل : حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم » وأخرج ابن البارك . وأحمد فى الزهد 
عن أبن مسعود قال : إنى لاحسب الر جل يضسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملما , وفى معنى ذلك قول الشافعى 

رضى الله تعالى عنه , 
٠‏ شكوت إلى وكيع سوء حفظى (أرشدق إلى ترك المعاصى 
وأخبرق بف العم نور ونور الله لامهدى لعاصى 

١‏ ولا رال تطلم عل انه ميم )الى خيانة فاقرىء يا عل أنها نطة وغل ورو 62ا 
واللاغية- أو فعلة (خائنة) أى ذات خيانة » وإلى ذلك يشير لام ابن عباس رضى الله تعالى عنها » أو فرقة 
(خائنة) , أو نفس (خائنة) » أو شخص (خائنة) عل أنه وصفءوالتاء للمبالغة لكنها فى فاعل قليلةوو(منهم) 
متعلق بمحذوف وقع صفة ها » خلا أن _من على الوجهين , الآولين ابتدائيةأى على خيانة » أو فعلة ذات 
خيانة كائنة منهم صادرة عنهم » وعل الأوجه الآخر تبعيضية » والمعنى إنالغدر . والخيانة عادة مستمرة لهم 
ولأسلافهم 6 بعلم منوصفهم بالتحريف وما معه حيث لايكادون يتركونها أو يكتمونهافلا تزال ترىذلك 
متهم لإ إلا فلبلا منهم ) استئناء من الضمير انجرور فى (منهم) ؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام.وأضرابه 
الذين نصحوا لله تعالى ورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم » وجعله بعضهماستثناء من (خائنة) على الوجه الثانى» 
فالمراد بالقليل الفعل القليل ء و(من) ابتدائية ها مر أى إلافعلاقليلا كائنا منهمءوقيل: الاستثناء من قوله تعالى. 
(وجعلنا قلومهم قاسية) لإ قأعف عنهم وَأصديحم ) أى إذا تابوا أوبذلوا الجرية ‏ 5 روىءنالحسن. وجعفر 
ابن ميشر ‏ واختاره الطبر ى » فضمير عنهمراجع إلى مارجع إليه نظائره » وعن أنى مسل أنه عاد على القليل 
المستتى أى فاعف عنهم ماداموا على عهدك ولم خونوك , وعلى القولين فالآبة حكمة , وقل : الضمير عائد 
على مااختاره الطبرى » وهى مطلقة إلا أنها خت بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) الآية ه 

وروى ذلك عن قتادة , وعن الجباتى أنها منسوخة بقوله تعالى : (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم 
على سواء ) لإ إن هبحب الْمحْسنينَ ١۴‏ ) تعليل للامر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على 
الاطلاق من باب الاحسان م 

هذا لر ومن باب الاشارة فى الآآيات ) ( باأيها الذين منوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه ) أمر 

بالتطهير لمن أراد الوقوفبيزيدى|الكالكبير جل شأنه وعظم سلطانه ‏ ويدأ بالوجه - لانه سبحانه وتعالى 
نقشه بنقش خاتم صفاته » وف الفتوحات لاخلاف ف أن غسل الو جه فرض وحكمه فى الباطنالمراقبة والحباء 
من الله تعالى مطلقاً ثم اختلف الحم ف الظاهر فى أن تعد يد غسل الوجه ف الوضوء فى ثلاثة مواضع : منها 
البياض الذى بين العذار والاذن » والثانى ماسدل من اللحية ء والثالث تخايل اللحية » فأما البياض الذكور 
فن قائل : إنهمن الوجه , ومن قائّل : إنه ليس من الوجه » وأماماانسدل من اللحية فن قائل . بوجوب إءرار 
الاء عليه » ومنقائل:بأنه لايحب » وكذلك تخلل اللحية . فن قائل: بوجوبه, وم نقائل : ,أنه لابحب.وحم 
ذلك فى الباطن أماغمل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تعديد الامر فى ذلك فان فيه ماهو فرض »وفه ماهو 
ليس بفرض » فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن يراك حيث نهاك , أو يفقدك حرث أمرك » وأما السنة 


الكلام من باب الا شارة فى (ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة) الج ۹۱ 
منه فالحباء من الله تعالى أن تنظر إلى عور تك أو عورة امرآنك , وإ ن كان ذلك قد أبيح لكوولكن استعمال 
الحياء فها أفضل ولول فا رتمين منه فبو فرش عليكءومالا يتعين ففعلته فهوسنة واستّحيابءفيراق سٍالانسان 
أفعاله ظاهراً وباطناً » و يراقب ربه فى باطنه » فان وجه قله هو المعتتر > ووجه الانسان على الحقيقة ذاته 
يقال : وجه الشیء أى حقيقته وعينه وذاته , فالحياء خير کله ۽ و-الحياء من الإممان- ولايأتى إلا خير »وأا 
الياض الذى بين العذار والاذن؛وهو الحد الفاصل بين الو جه والآذن فبوالخد بين ماكلف الانسانمن العمل 
فر جهه والعمل فى سماعه » فالعمل فى ذلك إدخال الحت فى الحدود » فالأولى بالانسان أن يصرف حياءهفى 
سمعه ا صرفه فى بصره» فك أن الحياء غض الصر 6 قال تعالى : (قل للءؤمنين يغضوا منأبصارم) كذلك 
يلزم الحياء من الله تعالى أن لايسمع مالاصحل له من غيبة ؛ وسوء قول من متكلم بالا يفبغى فان ذلكالبياض 
هو بن‌العذار والآذن -وهوحلالشهة ‏ وهو أنيقول:أصغيتاليه لأرد عليه »وهذامعى العذار فانه منالعذر 
أى الانسان يعتذر إذا قبل له :ل أصغر يت إلى هذا القول بأذنك ؟ فيقول: إنى أردت أن أحةقسماع ماقال 
حتى أنهاه عنه » فكنى عنه بالعذار فن 0 وجوب ذلك عليه غسله » ومن لمیر وجوب ذلكإن شاء غسل 

وإن شاء ترك»وأما غسل مااسترسلمناللحية وكليلهافهى الامو رالعوارضغفان اللحية شى يءرضفالوجه 
وليست من أصله , فكل مايعرض لك فى وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارضء فان تعين 
عك طهارة ذلك العارض فهو قول من يةول بوجوب غسله ‏ و إن ل يتعين عليكطهارته فطهرته استحايا 
أوتركته لكونه ماتعين عليك فهو قول منلم: قل بوجو بالطهارة فه» وقد ببن | نحم الباطن خالف الظاهر 
بأن فه وجهاً إلى الفريضة »وو جما إلىالسنة والاستحيابءفالفرض من ذلك لا بد من إتيانه.وغير الفرض 
عمله أولى من ترك » وذلك سار فى جميع العبادات انتهى ه 
وقال بعض العارفين : هذا خطاب للم منين بالا يمان العلى إذا قاموا عن نومالغفلة NF‏ صلا 00 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المظهر هن عل الشر 
والاخلاق والمعاملات الذى يتعلق بإذالة الموانع عن لوث صفات‌النةس » وأول هذا الأيدى فى قوله ا 
(و یدیک ( بالقوىوالقدر أىطهروا أيضاً قواغ و قدرمعندنس تناولالشهوات والتصرفاتفموادالرجس 
( إلى المرافق )أىقدر الحقوقوالمنافع , وقال'اشييالا كبر قدسسره : أجمع الاس على غسل اليدينوالذراءين» 
واختلفوا فى إدخالالمرافق هذا ن : بوجوب إدخالما » ومن قائل . بعدم الوجوب ۾ کن 
لم ينازع بالاستحباب , وحكم الباطن فىذلك أن غسل اليدين والذراعينإشارة إلى غسلهمابالكرم . والجود. 
والسخاء . والهباة ٠‏ والاعتصام . والتوكل , فان هذا وشبهه من ندوت اليدين والمعاصم للمناسبة » بقىغسل 
المرافقوهى ري ة الأ سبابالتى يرتفقالعبد و يأنس ما لنفسه » فن رأىإدخالالمرافق نفسه رأى أنالأسباب 
نما وضعها الله تعالى حكة منه فىخلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لاعلى طريق الاعتهاد علا فا نذلك 
يقدحفٍ اعتهادهعلى اله تعالی » ومن رأىعدم | إبجامها فىالخسل رأىسكو نالنفس إلى الأسباب » وأنهلا بخلص 
له مقام الاعادعل التهتعالى معوجود رؤ ية الآسباب ء وكلمن يقول : بأنه لاحب غسلها شول . ستحب 
كذلك رو يةالأسبابٍمستحبة عند الميع إن اختلفتحكامهم فيا : » فان الله تعالى ربط الم كمة فىوجودها 
( وامسدوا برءوسكم )قالبعض العارفين : أى ها تأرو احک عن قتام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه 


۹¥ تسیر روح المعاق 


إلى ا وعبة الدنبا بنور الهدى » فانالروحلايتكدر بالتعلق بل تجب نوره عن القلب فيسو د القاب 
ويظم و ى فى انتشار نوره صقل الو جه العالى النى تو جه اليه » فان القاب ذو وجهين أحدهما ١‏ إلى الروح 
وار 0 هنا إشارة اليه » والثانى إلى النفس وقواها » وأحرى - بالرجل ‏ أن تكون إشارة اليه » 

وقال الم يخ الأ كبر قدس الله سره لعد أن بين اختلاف العلماء فى القدر الذى حب و م 
مسح الرأ س فى 3527 فأصله من الرياسة وهى العلو والارتفاع » »ولا 6ن أعلا ما فی البدن فى ظاهر العبن 

وجميع البدن تنه سم می را ا ۾ قان الر تيس فوق المرءوس وله جهة فوق ع وقد وصف الله تعالى نفسهبالفوقية 
على عباده بصفة القهر , فقالسبحانه : (وهو القاهر فوق عباده)فكانالرأس أقرب عضو فالجسد إل احق 
تعالى لمناسبة الفوقية , ثم له الشرف الآخر فى المعنى الذىبه رأس عل البدن ظه , وهو أنه حل جميع القوى 
كلها الحسية والمعنوية» فليا كانت له هذه الرياسة منهذهالجهة 3 رأساً » ثم إن العقل الذى جعله الله تعالى 
52 ماف الانسان جعل مله اليافوخ وهو أعلى وضع فى الرأس غْءله سبحانه مما بلي جانب الفوقية » وما 
كان محلا ميم القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة ة حم وساطان ونفر يورثهاذلكعزةعلى غيرها » وكان محل 
هذه القوى من الرأمن مختلفة فعمت الرأس كله وجب مسح كله فى هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله 
من جهة هذه القوى بال تواضع والاقناع ۾ فيكون لكل قود مسح مخصوص هن منأسية دعواها » وهذا ملحظ 
من برى وجوب مسح جميع الرأس ؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فان القوة المصورة مثلا هما سلطان 
على القوة الخيالية فهى الرئيسة عليها , وإن كانت للةوة الخيالية رياسةقال : الواجب عليه مسح يعض الان 
وهو المقسم بالأعلى .ثم اختلفوا فى هذا البعض » فكل عارف قال بحسب ماإعطاه الله تعالى من الادراك فى 
عاتب هذه القوى فيمسح بحسب ما يرى » ومعنى المسح هو التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع 
والعبودية لآن المتوضئ بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته ‏ والعزيزالرئيس إذا دخل على من ولاه تلكالعزة 
.ينعزل عن عزته ورياسته بعز مندخل عليه فيةفبين يديه وقوف العبيد فى محل الإذلال لا بصفة الاذلال 
فن غلب على خاطره رباسة بعض القوى على غيرها وجب عليهمسم ذلكالبعض من أجل الوصلة التى تطلب 
بهذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس فى التيمم لان وضع التراب على الرأس منعلامات الفراق » فقرى 
الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه » وتفصيل رباسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأن , وأما 
التبعيض ف اليد الممسوح بها , واختلافهم فى ذلك فاعمل فيه ا تعمل فى الممسوح سواء , فان المزيل هذه 
الرياسة أسباب مختلفة فى القدرة على ذلك » ومحل ذلك اليد فن مزيل بصفة القهر . ومر مزيل 
بسياسة وترغيب إلى آخر ماقال : ( وأرجلىم ) أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المهمكة فى الشهوات 
والإفراط باللذات » وغسلها بماء علم الاخلاق ٠‏ وعلٍم الرياضيات حتى ترجع إلىالصفاء الذى يستعد به القاب 
للحضور والمناجاة + 

وف الفتوحات اختلةوا فى صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل . 
أو بالمسح . أو بالتخبير بينهما ؟ ومذهبنا التخيير ء وابلمع أولى وما من قول إلا وبه قائل ۽ والمسح بظاهر 
الكتاب , والغسل بالسنة موحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها : وأما حك ذلك فى الباطر ن فاعلم أن 
السعى | إلى الجاعات . و كثرة الخطا إلى المساجد . والثبات يوم الزحف ما تطهر به الأقدام فلتك: ن طهارة 


الكلاممن باب الإشارة فى (ياأمها الذين آمنوا إذا شنم إلىالصلاة ) الخ A‏ 
رجليك ما ذكرناه وأمثاله ولاتتمثل بالقيمة بيزالناس . ولا ٤ش‏ مرحا . واقصد فىهشيك. واغضض من 
صوتك »ومن هذا ماهو فرض منزلة المرة الواحدة فى غسل عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه ماهوسئة 
وهو مازاد على الفرض : وهو مشيك فها نديك الشرعإليه . ومأ أو جبه عليكءذالواجب عليك قل الاقدام 
إلمصلاك » والمندوب , والمستحب . والسنة . وما دكت فقل من ذلك نقل الأقدام إلى المساجد منقرب 
وبعد »فان ذلك ليس بواجب وإن كان الواجب من ذلك عنديءض الناس مسجداً لابعينه . وجماعة لابعينها 
فعلى هذا يكون غسل رجليك فى الباطن من طريق الى ء واعلم أن الغسل يتضمن المسيم فن غسل فقد 
أدرج المح فيه فاندراج نور السكوا كب قنور الشهسءومن مسح لم يسل إلا فمذهبمن يرى » وينقل 
عن العرب أن المسح لغة فى الغسل فيكون من الأالفاظ المترادقة ؛ والصحيح فى المعنى فى حك الباطن أن 
يستعمل المسح فا يقتضى الخصوص من الأعمال » والغسل فا يقَتضى العموم » ولطذا كان مذهينا التخيير 
حسمب الوقت » فان الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة فى حاجة شخص بعينه فذ لك عنزلة المسح » وقد يسعى 
للبلك فى حاجة تعم الرعية فيدخل ذلك الشخص فهذا العموم فذلك منزلةالغسل الذىاندرجفيه المسحانتهىه 
( وان كنم جددءا فاطهروا ) الجناية غرية العبد عنموطنه الذى يستحقه » وليس إلاالءيودية. وتغريب 
صفة ربانية عن موطنها و كلذلك رو جب التطهير » وقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى )الح قد تقدم نظيره م 
وف الفتوحات اختلف فى حدالايدى المذ كورة فى هذه الطهارة , فن قائل: حدهامثلحدها فى الوضوء 
ومن قائل : هو الكف فةط . وبه أقول - ومن قائل : إن الاستحباب إلى المرفةين والفرض الكفان , 
ومنقائل:إن الفرض إلى المنا كبءوالاعتيار فىذلك أنه لما كان ‌التراب فىالادض أصل نش أةالإذسان وهو 
تحقيق عبوديته وذلته أ بطهارة نفسه من التكبر بالتراب, وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره فى 
أصل خلقه »ولا كان من جملة مايدعيه الاقتدار والعطاء مع أنه تجبول على العجز والبخل » وهذهالصفاتمن 
صفات الأبدىقيل له عند هذه ادعو ةو رۇ يةنفسهفى الاقتدار الظاهرمنه, و الكرموالعطاء:طهر نفسكمنهذه 
الصفة بنظرك فما جبات عليه من ضعفك ومن خلك فقدقال تعالى: (خلفكم من ضءف) (ومن يوق شحنفسه) 
( وإذا مسه الخير منوعاً ) فادا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت مر الدعوىء واختافوا 
فى عدد الضر بات على الصعيد للتيمم ء فن قائل : واحدة»ومنقائل : اثنتان ٠»‏ والقائلون.ذلك.منهم من قال , 
ضربة للوجه . وضربة لليدين » وهنهم من قال :ضر بتان لليد .وضربتان للوجه:ومذهينا أنه منضربواحدة 
أجز أه»ومن ضر ب اثنتيناجزأه وحد بث الضرية [(واحدةأثيت.والاعتبار فىذلك التو جه إلىمايكون به هذه 
الطبارة » فن غلب التوحيد فى الأأفعالقال : بالضربة الواحدة »ومن غلب حك السب الذى وضعهالله تعالى 
ونسب الفعل إلىالله تعالى مع تعر يته عنه مث قوله تعالى: (والله خلقکوماتعملو ن )فا ثبت و ن قال: بالضر تین 
ومن قال :[نذلك فى كل فعل قال: بالضر تین لکل عضو أنهى ه 
وقد أطال الشيخقدس سره الكلام فى أنواع الطهارة وأتر فيه بالعجبالعجاب . (ما يريد الله ليجعل 
عليم من حرج ( أى من ضيق ومشقة بكثرة الجاهدات ) ولكن يريد ليطهر 1 ( من الصفات الخبيثة » 
وعن سهل . الطبارة على سبعة أوجه : طهارة العم هن الجهل.وطهارة الذكر من النسيان.وطهارة اليقين من 
الشمك . وطهارة العقل من ال مق ٠‏ وطارة الظن من التهمة . وطهارة الإعان ما دونه . وطهارة القلب من 


۳ تفسير روح المعالى 
الإرادات , وقال : إسباغ طهارة الظاهر تورث طبارة الباطن ء وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالء 
والطبارة تكون فىأشياء : فى صفاء المطعم . ومباينة الأ نام ٠‏ وصدق اللسان ٠‏ وخشوع ااسر ء وكل واحد 
من هذه الآربع مقابل لا أمى الله تعالى بتطهيره وغسله من الا عضاء الظاهرة « 

وقال ابن عطاء : البواطن مواضع نظر ادق سبحانه فقد روى عنه صل الله تعالى عليه وسلم « إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صورم ولا إلى أعمالم ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠»‏ فوضع اظر الق جل وعلا أحق 
بالطهارة , وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات . والخالفات . وفنون الوساوس . والغش . والحةد 
والرياء . والسمعة ٠‏ وغير ذلك من المناهى » وليس مي على العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السرى وفى 
إضافة التطهير اليه تعالى مالا يخفى من اللطف ( وليم نعمته عايكم) بالتكميل , وقال بعض العارفين ؛ إتمام 
النعمة لقوم نجاتهم بتةوام , وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهمذشتان بين قوم وقوء(ولعلم تشكرون) نعمة 
الكال بالاستقامة والقيام يحق العدالة عند البقاء بعد الفناء ( واذكروا نعمة الله علي ) بالهداية إلى طريق 
الوصولاليه, (وميثاقه اذى واک به وهو عقود عزا مهالمذكورة (إذ قم معنا وأطعنا) أىإذا قبلتموها 
من معدن النبوة بصماء الفطرة » وقالبعضهم : المراد بنعمة الله تعالى هدايته سيحانه السابقة فىالآزللاهل 
السعادة » و بالميثاق الميثاق الذى واثق اله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيرهءنه سبحانه » وقالأبو عئهان: 
النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه » والمواثيق كثيرة وأجلها الا مان ( ,اأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليم إذ ثم قوم ) أى من قوى نفو الحجوبة وصفاتما (أن يبسطوا اليكم أيديهم) بالاستيلاء والقهر 
لنحصيل ما رما وملاذها(فك ف أيديهمعنك) أى فنعها عنكم جا أرا 4 منطريقالتطهير والتنزيه (واتةوالل) 
واجعلوه سبحانه وقايةفى قهرها ومنعها (وعلى الله فلیتو کل الم منون) برو يةالافعال كلها منه عزوجل (ولقد 
أخذ الله ميثاق بى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً ) وهم فى الانفس الحواس الخس الظاهرة + والخس 
الباطنة. والقوة العاقلة النظرية . والقوة العملية.وذكر غير واحد من ساداتناالصوفية أن النقباء أحد أنواع: 
الآولياء : نفعنا الله تعالى بيركاتمم ؛ ففى الفتوحات : ومنهم النقباء وهم إثناعشر نقیباً فى كل زمان لايزيدون 
ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الإثنى عشر برجاء ذل نقيب عالم مخاصية كل برج » وبا أودع الله تعالى 
فى مقامه من الأسرار والتأثيرات , وما يعطى للنزلاء فيه من اللكوا كب السيارة والثوابت ء فان للثوابت 
حركات وقطءاً فى البروج لا يشعر به فى الحس لانه لا يظهر ذلك إلا فى آلاف من السنين » وأعمار الرصد 
تقصر عن مشاهدة ذلك ؛ واعلم أت الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائم المنزلة , وهم 
استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداءها , وإبليس مكشوف عندم يعرفون منهمالا يعرفه 
من نفسه وهم من العلل بحدث إذا رأى أحدم أثر وطأة شخص ف الآرض عم انها رظأة سعد أو شق 
مثل العلباء بالآثار والقيافة » وبالديار المصرية مم كثير يخرجون الآثر فى الصخور » وإذا دأوا شخصاً 
يقولون : هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر و ليوا بأولياء > فا ظنك بما يعطيه الله تعالى لمؤلاء النقباء 
من علوم الأثار ؟ أنهى 5 

وقد عد الشيخ قدس سره فيا أنواعا كثيرة » والسلفيون ينكرون أ كثر تلك الأاسماء , فى بعض فتاوى 

ابن تيمية » وأما الآسماء الدائرةعل أ لسنة كثير من النساك والعاءة هثلالغوث الذى +> , والاوتاد الاربعة 


مبحث فى(ومن الذين قالوا إا نصاری!خذ ناميثافهم) الخ 4۵ 
والأقطاب السبعة » والابدال الاربعين . والنجباء الثلماثة » فهى ليست موجودة فى كتاب الله تعالى ولاهى 
مأثورة عن النى صل الله تعانى عليه وسلم لاباسناد صححيح ولاضعيف تمل إلالفظ الأابدال , فقدروى ف 
حديث شای منقطع الاسناد عن عل کرم الله تعالى وجهه مرفوعا إلى النى صل الت تعالى عليه وسل أنه قال : « إن 
فيهم -يعنىأهل الشام - الآ بدال أر بعين رجلا كلا مات رجل أبدل الله تعالىمكانه رجلا » ولاو جد أيضاى 
لام السلف انتهى » وأنا أقول : 

وما أنا إلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وقال اللهتعالى : ( إنىمعكم ) بالتوفيق والإعانة (لن قم الصلاة )وتحليتم بالعبادات البدنية ( وآتيتمالز6ة ) 
وتخليتم عن الصفات الذميمة من البخل والشح فزهدتم وآ ثرتم (وأمنتم برسلى) جميعهم من العقل , والالهامات 
والاف كار الصائبة . والخواطرالصادقةمن الر وح . والقلب . وإمداد الملكوت ( وعزرتموثم ) أىو عظتموم 
بان سلطتموهم على شياطين الو ثم وقويتموم ومنعتموثم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر 
النفسانية ( وأقر ضتم الله قرضاً حسناً) بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرةوأسندتم كل ذلك إليه 
عن شأنه ؛ بل ومن اللافدال والضفات جميعها ؛ بل ومن الذات ,الحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا 
) ل كفرنّء: سيا نكم ) التىهى الحجب والموانع لک ) ولا دخلنک جنات ( بماعندى ( يحرىمن تحتها الانهار) 
وهى أمهارعلوم التوكل والرضاءوالتسلي والتو حيد » وتجليات الأفعال والصفات والنات ( فن كفر بعد ذلك) 
العبد وبعث النقباء منك ( فقد ضل سواء السبيل ) وه لاك مع الهالكين ( فبا نقضبم ميثاقهم )الذى وثقوه 
( لعناثم)وطردناهم عن الحضرة( وجعلنافلو بهم قاسية) باستيلاء صفات النفس علما وميلها إلىالامورالأارضية 
( رفون الكلمعنمر أضعه ) حديث حججيوا عن ا ار المللكوت والجبر وت اتی ھی كلمات اللهتعالىو ا ستبدلوا 
قوی أنفسهم بها واستعماوا ويام وخيالاتهم بدلحقائقها ( ونسوا حظاً ) نصيبا وافرآً (ما ذكروا به )فى 
العهداللاحقوهوماأوتوهف العهدالسابقمن الكالات الكامنةفىاستعداداتهمالموجودة فما بالقوة ( ولاتوال 
تطلع على خائنة منهم )من نقضعهد ومنعأمانة لاستيلاء شرطانالنفس عليهم وقساوةقلويهم ( إلا قليلا منهم) 
وهومنجرهاستعداده إلىمافيه صلا حه (فاءعف عنهم واصفح إن الله عب الڪسنين ) إلى عباده باللطف والمعاملة 
الحسنة جعلنا الله تعالى وإياكم من الحسنين م 
لإ ومن الذين قالوأ نا رى حا يتمهم € شروع فى بيانقبائح النصارى وجناياتهم إثريان قبائم 
وجناياتإخوانهم الهود » (وس ) متعلقة -باخذنا-»و تقديم ا لجار للاهتام» ولان ذ كر إحدى الطائفتين 
ما يوقع فى ذهن السامع أن‌حالا لا خری ماذا؟ كأنه قبل:ومن الطائفة الأخرى أيضا (أخذ ناميثاقهم )والضمير 
امجرور راجع إلى الموصول, أوعائر على بنى إسرا يل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة , وهو نظير قولك, . 
أخذت من زيد ميثاق عمرو أى مثل ميثاقه ۾ 
وجوز أن يكو نالجار متعلتاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذو فأ يضاًءوجملة (أخذنا)صفة أى_ومنالذين 
قالوا إنا نصارى قوم أخذنامنهم ميثاقهم-وقيل : المبتدأ المحذو ف(من)الموصولة,أوالمودوفة,ولاي أنجواز 
حذف الموصول وإيقاء صانه لويذهب اليه سوى الكو وين , وإ نما قال سبحانه : (قالوا إنا نصادى) ولم بقل 
جل وعلا ومن النصارى تاهو الظاهر بدون [طناب للاماء واقال بعضهم: إلى أنهم علىدينالنصرانيةبزعهم ٠‏ 


وليسوا علہا ىا ةةة لعدم ع اهم مو جاو الفتهم ا فوالاجيل من التبشير بيا صلى الله تعالى عليه وسم 4 
وقيل : للاشارة إلى أنهم لقبوا ذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى » وأفعاطم تقتضى نصرة 
الشيطان , فيكون العدول عن الظاهر ليتصور تلك الحال فىذهن السامع ويتقرر أنهم ادعو | نصرة الله تعالل 
وم منهأ بمعزل ونكتة تخصيص هذا الموضع بام ناد النصرانة إلى دعواثم أنه لما کان المقصود ف هذه الآية 
ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عام فى نصرة التهتعالى ناسب ذلك أن يصدر الكلام مايدل ءل نهم لم ينصروا 
الله تعالى ولم فوأ ما واثقوأ عليه من النصرة وماكان حاصل أمرم إلا التفوه بالدعوى وقو ا دون فعلهاء 
ولا يف أن هذا می على أن وجه تسميهم نصار ی کو م أنصار الله تعالموهو وجه مشهور ولهذايقال 
هم أيضأ : أنصار وق غير ماموضع أن عيسى عليه السلام ولد ف سه ادبع وثلمانة لغلية الاسكندر ف 
بيت الحم من المقدس , ثم سارت به أمه عايها السلام إلى مصر ء ولا باخ ائتى عشرة سنة عادت به إلى 
الشام فأقام دلدة تسهى الناصرة 2 و نصورية وما سیت النصارى 0 ونسہوا لہا ٤‏ وقل : ام حح نصرأن 
کندامی 3 وندمان - أوجمع تصرى 5 مهرى. ومهارى - والنصرانية والنصرانةواحدة التصارىءو النصرانية 
أ ضا ديهم > ويقال لهم : نصارى والضار و ا دخل فی ديهم (نسوأ) عللإر أخذ الميثاق إحظا) 
نصياً وافراً 3 كر 4 ( فى تضاعيف الميثاق من الا يمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائئض › 
وقيل : هو فا کت عليهم ف الانجيل من الإيمان بای صلى ألله تعالی عليه وسلم فنبذوه وراه ظهورثم 
واتيعوا أهواءتم و تفرقوأ إلى اثنتين وسبعين فرقة 0 قأغر ينا 4 أى ألزمنا وألصقنا » وأصله اللصوق يقال : 
غر یت بالرجل غرى إذا لصقت به قاله الأصمعى»وقالغيره : غريت به غراءاً بالمد » وأغريت زيداً بكذا 
ہی غرى 4 ¢ ومنه الغراء الذى يلصق به الاشياء ¢ وقوله تعالى : ( يهم € ظرف عر ها تان متعلق 
مجذوف وقع حال من مفعوله أى أغرينا بإ العداوة والبغضاء ¥ pry a‏ 0 
قال أبو البقاء : ولا سيل إلى جعله ظرفا مما لان المصدر لايعمل فعا قبله » وأنت تعلم أن منهم من‌آجاز 
ذلك إذا كان المعمول ظرفا » وقوله تعالى : (ر إل يوم القيامة ) إما غابة للاغراء» أو للعداوة والبغضاء 
أى تعادون ويتباغضون إلى وم القيامة حسما تقتضيه أهواؤم المختافة واراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق 
إلى الفرق الكثير ع ومنها النسطورية : واليعةو بية . والملكانية , وقدتقدم اكلام فهم»فضمير (ez)‏ إل 
اانصارى واروى عن الريع » واختاره الزجاج . والطيرى » وعنالحسن . وجماعة من المفسرين أنه عاد على 
E A‏ آله مَاكانوا عون ع فى الدنيا من نةض الميثاق ونسيان الحظ 
الوافر م ذكروا به وااكلام مساق للوعيد الشديد ال جراء والعقا ب وفالانباء جاز عن وقوع ذلك وان کشافه 
هم > لاأن ممت أخبا راحقيقة , والنكتة ف التعبير بالا نباء الا نباء أنهم لا يعلمو ن حقيةة مايع لونهمنالاعمال 
السيئة واستتباعها للعذاب » فيكو نتر تيب العذاب عليها ف إفادة العم حميمة حالما منزلةالا خبار اء والالتفات 
إلىذكر الاسم الجليل لا هر مراراً , والتعبيرءن العمل بالصنع للايذانيرسوخهم فيه ( و وف ) لتأ كيدالوعيد 
( ينا هل اتب ) التفات إل خطاب الفر يقينمن ابهود والنصارى عل ىأنالكتاب جنس صادق بالواحد 


مبحث فى (قدحا كم رسولنا ہین لک كثيرا) الخ 4۹۷ 1 
والاثنين ومافوقهما 1 والتعبير عنهم بعنوان أهلة الكتاب للتشنيع 08 فان أهلية الكتاب من مو جباتماعاته 
والعمل عقتضاه وان مافيه من الاحكام 3 وقد فعلوا مافعلوا وم يعلمون 0 ق جا ٤و‏ رسوا )مد ا 6 
والتعمير CK‏ ذلك مم الا ضافة إلى ضمير العظمة للقشريف والايذان :و جوب اتباعه عليه الصلاة والسلام 


ررم و رنھ 


3 سين لک 4 حال من ( رسولنا ) وإثار الفعلية للدلالة على تجددالبيان أى حال كونه ميناً ك على سبيل 
التدريج حسما تقتضيه المصلحة لإ كثيرا ما كر خفونَ من أُلْكتّب ) أى التوراة والانجيل , وذلك 
كنعت النى ووك ٠‏ وآية الرجم . وبشارة عيسى بأحمدعلهما الصلاة والسلام » وأخرج ابن جريرعنعكرمة 
أنه قال : إن نىالله تعالى يك أناه المووديس ألو ندعن الرجم فقال عليه الصلاةوالسلام : مأ م أعلنأشاروا 
إلى ابن صو ربا فناشده بالنى أنز ل التوراةعلى مومىعليهالسلام والذى رفع الطوروبالمواثيق التى أخذتعا. 
حى أخذه أفكل )١(‏ فةال : إنه لما كثر فيناجلد نا مائةوحلة:ا الرءوس , مم عليهم بالر جم . فأنزلالته تعالى 
هذه الايه» و تأخير ( كثير )عن الجار وانمجرور لا مر غير مرة , وأ جمع بينصيختى الماضى والمستقبل للدلالة على 
أستهر ارم على الكتم والاخفاء , و(مما) متعلق بمحذوفوقع صفة ‏ لكثيرأ ‏ ومامو دو لة اسمية ومابعدها 
صلتها » والعائد حذوف ,» ومن ( الكتاب) حال من ذلك الحذوف أى بين دک كثيراً من الذى تخفونه 
على الاستمرار حال كونه من الكتابالذى أتم أهله والماكفون عليه ( ویفوا عن كثير ) أى ولا 
يظهر كثيراً ما تخفونه إذا لم تدع اليه داعية دينية صيانة ك عن زيادة الاقتضاح , وقالالحسن : أى يصفح 
عن کر منج ولا يؤاخذه إذا تاب واتعه, وأخرج ابن حميد عن قتاده مثله ع واعتر ضأنه الف للظاهر 
لان الظاهر أن يكون هذا اللكثير 5الكثير السابق » وفيه نظر ‏ ج قال الشهاب ‏ لان النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهىمتغايرة » نعم اختار الأول الجبائى. وجماعة منالمفسرين » والحلة معطوفة علاطلة الحالية داخلة فى 
حكها ( قد امن 0 6 عظيوهو نور الآنوار والنى الختار صلی‌اته تعالى عليه وسلءوإلىهذاذهمب 
قتادة » واختاره الزجاج , وقال أبو على الجباتى : عى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق الهدى والبقين» 
واقتصر على ذلك الزمخشرى.وعليه فالعطف فقوله تعالى: لإ وكتب مبين) لتغزيل الغابرة بالعنوان منزلة 
المغايرة بالذات , وأما على الأول فهو ظاهر » وقال الطيى : إنه أوفق لتكر بر قوله سبحانه : ( قد جاء کې ) 
بغير عاطف فاق به أولا وصف الرسول والثانى وصف الكتاب » وأحسن منه ماسلكم الراغب حيث 
قال : بين فى الأية الآولى , والثانية النعم الثلاث الى خص ما العباد النبوة . والعقل . والكتاب وذكر 
فى الاية الثالثة ثلاثة أحكام برجع كل واحد إلى نعمة ما تقدم فيهدى به إلى آخره يرجع إلى قوله سبحانه : 
(قد جاء كم رسولنا ) بخرجهم الخ يرجع إلى قوله تعالى : ( قد جام نور ) ومهد.هم يرجع إلىقوله عر شأنه : 
( وحكتاب مين ) كقوله : ( هدى للمتقين ) انتهى ۾ : ش 

و أنت تع أنه لادليل هذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظى ولو أرجعت الاحكام الثلاثة إلىاللاول 
لم يمتنع6ولايبعد عندى أن يراد بالنور والكتاب المبينالنى صل الله تعالى عليه وسل والعطف عليه کالعطف 
على ماقاله الجباتى , ولاشك فى ححة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام » ولعلك تتوقف ف قبوله من باب 


0 أى رعدة أه منه 1 | 
( ۱۳۴ - ج - تفسير روح العا ) 


۹۸ تفسير روحالمعائى 
العبارة فليكن ذلك من باب الا شارة , والجار والمجرور «تعلق بجاء » و(من) لابتداء الغاية مجازا ‏ أو متعاق 
محذوف وقع حالا هن نور ٠‏ وتقديم ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الجيع من جهته تعالى العالية 
والتشويق إلى الجاتى , ولانفه نوع طول خل تقدمه بتجاوب النظم الكريم ع والمين من بان اللازم بمعنى 
ظهر فعناه الظاهر الا ياز » ويجوز أن يكون من المتعدى فعناه المظهر للناس ما كان خافيا عليهم ه 
( دی به الله ) توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات ؛ أو لكونم) فى حك الواحدءأو لكون المراد يهدى 
ما ذكر ع وتقدم المجرور للاهتهام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليللاظهار جال الاعتناء بأمى المداية » 
وعل اججملة الرفم على أنها صفة ثانية الكتاب » أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة ه 
وجو أو القاء أن تكون حالا من (رسولنا) بدلا من (يبين) وأن تكون حالامن الضميرف(بين)' 
را حالا من الضمير فى (مبين) » وأن تسكون صفة لنور لإ من أ رصوَانْه € أىمنعل القدتعالى 
آنه بريد اتباع رضا الله تعالى بالا يمان به ء و(من) موصولة أوموصوفة لإ سبل السلام ) أىطرق السلامة 
من كل عخافة _قاله الزجا ج- فالسلام مصدر معن السلامة ه 
وعن الحسن . والسدى أنه اسمه تعالىووضع المظمرموضع المضمر رداً عل الود والنصارىالواصفين 
له سمحانه بالتقائص تعالى عما يقولون علواً كبير أووالمراد حينئذ يله تعالمشرائعه سبحانه التىشرعها لعباده 
عر وجلءونصها قبل : على أنها مفعول ثان لييدى على إسةاط حرف الجر نحو (واختار موسى قومه) » 
وقيل: إنها بدل من-رضوان- بدل كلمن كل » أو بعض هنكل » أواشتهال»والرضوان بكسرالراء وضممأ 
لفتان » وقد قري مهما , و-السبل- بضم الباء والنسكين لغة » وقد قرئ به لر و رجهم ) الضميرالمنصوب 
عائد إلى ( من ) واجمع باعتبار المعنى 5 أن إفراد الضمير المرفوع ف ( اتبع) باعتبار اللفظ ه 
( من أطت إلى انور أى من فون الكفر والضلال إلى الإيمان لإ بِإذْنه 6 ى بارادته أو بتوفيقه ه 
27 02 الراك ا ۱1( وهو دن الاسلام الموصل إلى الله تعالى ‏ واقالالحسن ‏ وف إرشاد 
العقل السلم » وهذه المداية عبن الهداية إلى (سبل السلام) وإنما عطفت علما تنزيلا للتغاير الوصنئى مار اة 
التغاير الذاتى جا فىقو له تعالى:(فلما جاء أمرنا نجمناشعيباً والذي نآمنوامعه برحمة منا و نجيناهممنعذاب غليظ) ۾ 
وقالالجبائى:المرادبالصراط المستقم طر رقا نة ود كف اذ نقالو ١‏ إن اله هو المسيح ابن مم 
لاغير المسيح ها يقال : الكرم هو التقوى » وأن الله تعالى هو الدهر أى ال جالب للحوادث لاغير الجالب » 
فالقصر هنا للمسئد اليه عل المسئد لاف قولك : زيد هو المنطلق فان معناه لاغير زي » والقائلون لذلك 
عل ماهر هورم البعقو بيةالمدعون بأن الله سبحانه قد عل فىيدن إنسانمعين أو ففروحه »« 
وقيل؛لم صرح بهذا القولأحد من‌النصارى»وا-كن لا زعموا أنفيه لاهوتا مع تصرعهم بالوحدةىوقوطهم: 
لاإله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح,فنسب اليهملاز م قولحم توضيداً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدم؛ 
وقال الراغب : فان قيل:إن أحداً لم بقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أنعندم 
أنالمسيحمن لاهوت وناسوت فيصحأن يقالالمسيح هو اللاهوت وهو ناسوت 5 صح أن يقال : الانسان 


مبحثف(قل فن يلك من الله شيئا إن‌اراد ان مماكالمسبح) ال ۹۹ 


هو حيوان مع تركبه من العناصر » ولا.يصح أن يقال : اللاهوت هو المسيح 6 لايصح أن يقال وان 
هو الانسان 5 قيل: :إنممقالوا ذهو الس حعلى و جه آخر غير ماذ كرت وهو مار وى عن د بن كع ب الةر 0 أنه رفم 
1 يه الصلاة والسلام اج مع طائفة من علما, بی إسرا مل فةالوا : A:‏ اتقولون فىعيسى عا م4 الصلاةوا! سللام؟ 
وه لأحدم : أوتعلمون أح دحي ا لمو تىإلاالته تعالى ؟ فقالوا لا فقال الوا ا ريا لا كه والأرص 
إلاالله تعالى ؟ قالوا لا ۾ قالوا :قا أله تعالى إلامن هذا وصفهأى حق A2.‏ ة الاه 0 ف ع4 کک :1 کم 
زيد أى حفيقة a‏ |( سكرم مق زيد ¢ وعلىهذا قوم : : إن ألله تع الى هوااسيح انتبى 0 وا لمت تعلم أنه مع دعو ىأن 
القائلين بالاتحاد يشولون بانتحصار المعود فى المح 6 هو ظ اهر النظ م لابرد شی 3 یامد تبكر يتأهم 
وإظهاراً ليطلان قوطم الفاد وإلقاما هم الحجر, وقد يقال : ؛ الخلا اكل من له أهلية ذلك » والفاء فى 
قولهتعالى ن 55 من أت 5 4 عاطفة على مقدر ف جواب ب شر ط عذوف ¢ و( من ( اس“ 
للانكار والتوبيخ ‏ والملك الضبط والحفظ التامعن حزم » والمراد هنا فن يمنع » أو يستطيع 5 فى 0 
أصبحت لاأحم لالسلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
و( من الله ) متعلق به على حذف «ضاف أى ليس الام كذلك »أو | ن كان 5 تز عون فن عام من 


ہے ووس اور روتام ہے 


قدر ته تعالىوإرادتەشږا 3 ات 0 أن 58 المسيمم ابن مجم وامه ومن ف الارض جیما ( ومن حدق 
من يكن إا أن لايتعلق e‏ ولابشأن من شئونه » بل بشئ من الموجودات قدرة غيره فضلا ع نأن لعوية 
عن دفع شی منها عند تعلقها اک » فلما کان زه بينا لار یب فيه ظهر کر ونه بمءزل عا تةولون فيه » 
والمراد بالإهلاك الا ماتة والا عدام ماقا لاعن سخط وغضب , وإظها ر المسيح على 0 الذى 

نسبوا اليه الألوهية حيث ذ کر ت معه الصفة فى مقام الاضمار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تاك 
الحيثية بعينهأ داخل نحت قهره تعالى وم لکو ته سب<انه ٠وقمل‏ : وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به 
القدرة بلا شبهة لأنه تولد من آم , وتخصيص الام بالذكر مع اندراجها فى عموم المعطوف ازيادة تأ كرد 
عجز المسيح , ولعل نظمها فى سلك من فرض إهلاكهم مع تحقق هلا كها قبل لتأ كيد التبكيتوزيادة تقرير 
مضمون الكلام يحل حالها أتموذجا لحال بقية من فرض إهلا كه ء ؛ وتعميم إرادة الا هلاك مع حصول 
الغرض بقّصرها على عيسى عليه الصلاة 00 لتهويل الطب وإظهار كال العجز ببيان أن الكل تحت 
قهره وما کو ته تعالى لا يقدر على م ريد به فضلا عا أر , بد بغيره » وللا یذان ن امس ح أسوة لسار 
اتخلوقات فى كونه عرضة للبلاك 5 أنه أ وة لهم فى العجز وعدم استحقاق الألوهية . قال اا 
و(جميعا ) حال من المتعاطفات » وجوز أن يكون حالا من ( من ) فةط لعمومها , وقوله تعالى: 


سا سا ابره وت ساسا و 


الإ ولله ملكالسهو وضوالا رضن وما ا )أىمابينطرى العالى الجسم|نىفيتناو لمانالسموات من الملا 
وغيرهاء ومافى أعماق الأرض والبحار من الخلوقات » قل :تنص ص عل كو نالك لتحت قهرهتعالىوملكوته 
إثر الاشارة إلى كون البعض كذلك أى له تعالى وحده ملكجميع الموجودات والتصرفالطاق فيها إيجاداً 
وإعداماً وإحاءاً وإماتة لاللاحد سواه استقلالا ولا اا تحقيق لاخ تصاص الا لو هة به تعالى[ثر 
يبان اتتفائها عا سواه , وقيل : دلبلل آخر على نفى ألوهية عسي عليه الصلاة والسلام للأنه لو كان إها كان 


٠ ١ 66‏ تفسير روح المعاى 
ل 
له ملك السهدوات والارض وما بينهمأ 5 وقيل 9 دليل على نفى کو نه عليه الصلاة والسلام ابنأ سيان أنه 
علوك لدخوله تحت العموم , ومن المعلوم أن ا ملو كية تناف البنوة » وقوله تعالى : ل لق ما يشاء) جل 
مستأنفه مسوقة ليان بعض أحكام الملك والألوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه فى أمر المسيح عليه 
السلام لولادته من غير أب . وخاق الطير . وإبراء الاكمه والأبرص . وإحياء الموق » و( وما) نكرة 
موصوفة محلها النصب على المصدرية أى خاق أى خلقيشاؤه , فتارة مخلق من غير أصل ‏ كخلقالسموات 
والارض - مثلا » وأخرى من أصل ‏ كخلق بعض مابينبما - وذلك متنوع أيضاء فطوراً بنش من أصل 
ليس من جاسه كخاق ادم ٤‏ وكثير من الحيوانات 35 وتارة من أصل ڪا ڏه إما من ذكر وحدده كخلاق 
حواء ‏ أو من آثى وحدها ‏ كخاقعيسى عليه الصلاةوالسلام ‏ أو هنهما- كخاق سائر الناس »و تخلق بلا 
او سط شىء من الخلوقات ‏ حككثير من المخلوقات ‏ وقد مخاق بتوسط مخلوق آخر ‏ كخاق الطير ‏ على 
يد عيسىعليه السلام معجزة له . وإحياء الموتىوإبراء الأكمه والابرص » فينبغى أن ينسب كل ذلك اليه تعالى 
لا من أجرى على يده قاله غير وأحد 00 

: وقيل : إن الجلة جي بها هبنا مبينة ماهوا هراد من قوله تعالى: (ولته مل كالسمواتوالارض) الخ بحسب 
اقتضاء المقام » و (ما) نصب على المصدرية أيضاءوقيل: يحوذ أن تسكونموصولة وتحلها النصب عل المفعولية 
أى يخلق الذى يشاء أن عخلقه , واججملة مسوقة ليان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى کل تقدير 
فهو لهسبحانه 5 لاوانە ل لكىء در ۷ € تذبيلمقرر اضمو نماقبلهو إظهار الاسم الجايل لما من التعليل 


وتقوية استقلالالجملة ( وكات الهو دو اشر كن موا ال ٠ a‏ ) حكابة لما صدر من الفريةين 
من الدعوى الباطلة لأنفسهم » و بيان لطلانما إثر ذكرماصدر عن أحدهمامن الدعوىالباطلة لغيره و بيان بطلام! 
أى قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل ‏ وسرادم بالل بناء المقربون-أى تحن مقربو عند الله تعالرقرب 
الاولاد هن والدم ۽ و - بالاحباء ‏ جمع حبيب عى حب أو محبوب » و جوز أن يكون أرادوا من الآبناء 
الخاصة ها يقال : أبناء الدنيا » وأبناء الآخرة » وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أى قالت الود 
نحن أشياع ابنه عزير » وقالت النصارى: نج نأشياع ابنه المسيح عليهما السلام » وأطاق الآ بناء على الاشياع 
جازا إما تغلياً أو تشبما لم باللأبناء فقرب المنزلة » وهذا كما يقول أتباع الملك : تحن الملوك » وأطلق على 
أشياعأبى خبيبعبد الله بن الزبير الخبييون فيقوله : 

ه قدنى من نصر الجيبين قدى «» على رواية من رواه بالجمع , فقد قال ابن السكيت يريد أباخبيب 
ومن کان معه» خث جاز جمع حوب وأشياع أبيه ا أن جوز جمع ابن الله عر اسه وأشياع الان زعم 
الفريقين » فاندفع ماقيل : إنهم لايةولون ببنوة أنفسهم ولم حمل على التوزيع معنىأنفسنا الاحباء وأبناق نا 
الابناه بحم الابنين لشداكلة ال حباء لان خطاب (بل نتم بشر) ,أباهظاهراً و يدلعلى ادعائهم البنوة بأىمعنى كان » 

وقيل : الكلام على حذف المضاف أى نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهر , وقائل ذلك من 

الود بعضهم » ونسب إلى ايح لما مر غير مرة » فقد أخرج ابنجرير . والبيهقى فى الدلائلعن ابنعباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: « أتى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم نان بن آصى . وبحرى بنعمرو.وشاش 


مبحثفى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء ته و أحباؤه)الخ ۱۰٩۹‏ 
ن ی ا 
اس عدى فکاموه ومهم رسول أيه صل ألله تعالىعليه وسل ودعاثم إلى الله تعالمو حذرثم نمه فقالوا: 
وعن الحسن أن النصارى تاولوا م ف الإنجيل من قول المسيح 0 إى ذاهمب إلى أ أي فقالوا ماقالوا * 
وعندى أن إطلاق ابنالله تعالى على المطيع قد ان فى الزمن القدحم » فن التوراة قال الله تعالى ا وسى عليه 
الصلاة والسلام 3 أذهب إل فرعون وقل لهيقول لك الرب إسرائیل ابی بكرى أرسله يعيدلى قان ايت أن 
ترسل اببى بكرى قتلتابنك بكرك » وفيها لضا فى قصة الطوفان أنه لا نظر بنو الله تعالى إلى بنات‌الناس وم 
چان ددا شغذوا من فنك<وأ منون ما أأحيوا واختاروا فولدوا جبايرة فأفسدوا فقال ألله تعالى . لالعنايتى 
على هؤلاء القوم » وأريد بأبناء الله تعالى أو لاد هابيل , وبأبنا, الناس أبناء قابيل » وكن حساناً جد فصرفن 
قلومونعن عبادة الله تعالى إلىعبادة الآوثان » وفالمزاميرأنتابى سانى أعطك . وفها أيضاً أنت ایی وحبيى» 
وقال شعيا فى نبوته عن الله تعالى . تواضوان ف اباق وبنانى بريد ذ كور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم « 
وقال يوحنا الإنجيلى فى الفصل الثانى من الرسالةالآولى ‏ انظروا إلى محبة اللاب لنا أن أعطانا أن ندعى أبناء- 
وفى الفصل الثالت - أا الأ حباء الآن صرنا أبناء الله تعالى فينبغى لنا أن ننزله فى الاجلال على ماهو عليه هن 
صح له هذا الرجاء فليرك نفسه بترك الخطيئة والاثم 34 واعللوا أن من لابس الخطيئة فانه ل يعر فه - وقالمتى 0 
قال المسيح : أحبوا أعداءم » وباركوا على لاعنيكم , وأحسنوا إلى من يبغضك » وصاوا على من طردم كما 
ف قصص المواريين : باآحہائی إنا أبناء ألله تعالى سما ناذلك 0 وقال يولس الرسول ف رسالته إلى ملك الروم: 
إن الروح تشهدلا رواحنا أتاأبناء لته تعالىوأحبأؤه , إلى غيرذلك مما لاعصى كثرة » وقد جاء أيضاً إطلاق 
الان على العاصى ولكن بعبى الار ونحوه» ففى الرسالة الخامسة لولس اا والسفه والسب واللعب فان 
على الآ بناءالذي نلا يطيعونه , وإيام أن تكو نوا شركاء لهم فقد كنم قبل فىظلمة فاسعوا الآن سعى,أبناءالنور » 
ومةصودالفريقين بإنحن أبناء الله وأحباؤه ) هوالءنىالمتضمن مدحا » وحاصل دعوام أن هم فضلا ومزية 
عند الله تعالى على سائر الخلق » فرد سيحأنه علهم ذلك وقال لرسول أللّه صل‌انته تعالى عليه وسل :3 قل € 
إلزاما هم و تيكتا لإ فلم يعدبم بذنوبم ) أى إن صح ماز عتم فلائىثئ يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً 
لعدد أيام عبادتك العجل 3 وقد اءترقتم بذلكى غيرماموطن 0 وهذا نای دعواكم القرب وة اتەتعالى ل 
أو عبتم له المستازمة حيته لک قل ٤‏ ماجزاء من ڪب إلا ڪب » أوفلا “ي ثئأذنبم بدليلأ نك ستعذبون, 
واتاء أيه تعالى 3 يطاق إنأطلقى مقام الافتخار على المطيعين 58 نطقت به كتبحم 0 إن ضح مازعهتم فلم 
عذبم بالمسخ الذى لايسعکإنکاره ¢ وعد بعضهوم من العذا ب اليلابا وا لمحن كالقتل والاسر 4 واعترض ذلك 
بأنه لايصلح للالزام فان ااملايا والمڪن قد كثرت فى الصلحاء » وقد ورد وش الناس لا الانساء -عليهم 
السلام ‏ ثم الآمثل فالامثل » , وقال الشاعر : 
1 ولكم أهل الحفانظ والعلا نهم لليات الزمان خصوم 


٠ ۲‏ تفسير روح المعاق 


ره r FFE‏ ْ 4 6 
وقوله تعالى : 3 بل انم لسر 4 عطف على مقدر سحب عليه الكلام أى ليس الام كذلك ) بل انم 

بشر ) وإن شت قدرت مثل هذا أول الكلام وجعلتالفاء عاطفة , وقوله سبحانه يلإ من علق ) متعلق 
بمحذوف وقم صفة ( بشر ) أى بشر كائن من جاس من خلقه الله تعالى من غير مزية لک عليهم ه 
}3 8 لعن يشا 4 قفر له من أولئك الخلو قين وم الأؤمنون 4 تعالى و برسله ele‏ الصلاة والسلام 
3 ولد من يشا + )أن يعذبه وم الذين كفروا به سبحانه وبر سلهعايهم السلام مثلكم , والذى دل على 
التخصيص قولهتعالى : ( إن الله لايغفر أنيشرك به ) إن قلنابعدومه ا هو المعروف المشهور » ومنالغريب 
مافى شرح مسل للنووى أنه تمل أن يكون مخصوصاً ذه الامة وفيه نظر « 

هذا وأورد بعض الحققين هنا إشكالا ذكر أنه قوى وهو أنه إذاكان «عنى ( تحن أبناء الله ) تعالى أشياع 
بنيه فغاية الآمس أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقا للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جا سالاب 5 
صرح به الزخشرى ف انتفاء فعل القبائح » واثتفاء البشرية والخلوقية ليحسنالرد عليهم بأنهم (بشر من خلق) » 
م ماذكروه هذا المقام مناسةازام احمة عدم العصيان والمعاقة رما شمشی لان من‌شأن انح بأ نلا بعصى 
الحبيب ولايستحق منه المعاقة ل رش هنا قيل . 

تعصى الإله وأنت تظهر حيه هذا لعمرى فى الفعال بدیع 
لوكان حبك صادقا لاطعته إنالمحب لمن عب مط 

وفيه مناتشة لآنهذا شأن المحبينوالاحياء ما لبون وأجاب عن إثكال إثبات البشرية بأنه ليس إثياتاً 
اطاق البشربية ليجب أن , ون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثنات أنهم لشر مدل سائر البشر »> وەن جنس 
سائر المخلوقين منهمالعادى والمطيع والمستحدق للمغفرة والعذاب لا 6 ادعوا من أنهم الأشياع المخصوصون 
يمزيد قرب واختصاص لابو جد فى ساثر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه (يمنخاق) حتى لا بعد أن 
يكون ( يغفر لمن يشاء ) أيضا فى موقع الصفة على حذف العائد أى لمن شاء منهم , وأما إشكال الجنسية 
فقيل فىجوابه : المراد أنم لو كنم أشياع نی الله تعالى لكتتم على صفتهم فىترك القبائموعدم استحقاق 
العذا ب لان من شأن الأشياع والأانباع أن يكونواعلى صفة المتبوعين:والتبوعو نهنا م الآبناء بالزعم؛ومنشان 
الابنا, أن يكو نوا على صفة الأب فن شأن الاتباع أن يكونوا على صفة الأب بالواسطة » وقيل : كلام من 
قال : يلزم أن يكونوا من جنس اللاب على حذف «ضاف , أى لو كنتم أشياع ہی الله تعالی لكلتم من 
جنس أشياع الأب عى أهل الله تعالى الذين لا يفعلون القبائمم ولا يستوجبون العقاب ٠‏ 

وفى الكشف إن قوهم : ( نحن أبناء الله )تعالى فيه إثبات الابن » وأنهم من أشياعه مستوجبون عحبة 
الاب لذلك فيذيغى أن يكو نالرد مشاملا على هدم الةو لين فةيل :من أسندتم ليه البنوة لد يصلملا لا مكان 
القبيح عليه وصدوره هقوة ومؤاخذته بالزلة ودعوا ؟ الحبة كاذبة وإلا ا عذيم 6 وأيضآ إذا بطل أن 
يكون له تعالى ان بطل أن یکو نوا أشياعه » وحكذاك الحبة المبنية على ذلك » ثم قال : وجاز أن يقال : 
إنه لابطال أن يكونوا أبناءاً حقيقة ا يفهم من ظاهر اللفظ ۽ أو ازا ا فسسره الزخشرى أهه 

وأنت تع أن كل ماذكره ليس بثيء 6 لا يخفي على من له أدنى تأمل , وما ذكرناه كاف فى الغرض » 


مبحث ف (ياأهل اللكتاب ةدجام رسولنايبينلك>) الخ 1١‏ 


نعوذكر الشهاب عليه الرحمة توجيها لابأس به » وهو أناللائق أن يكون مرادم بكونهم أبناء اله تعالىأنه 
لما أرسل اليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرم رسل عباده دل ذلك على امتيازم عن سائر الخلق» وأن 
هم مع الله تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضى كرامة لا كرامة فوقها , جا أن الملك إذا أرسل لدعوة قومأحد 
جندهولاآخرينابنه عليوا أنه مرد لتقر یم و أن م آمنونمن دلسوء بطر ق غير »و وجه الرد أنك لافرق بينم 
وبين غيدم عند الله تعالى ي فانه لوكان چ زعم لما عذبكم وجعلالمسخ فيكم ء وکذا على كونهبمعنالمقربين 
المراد قرب خاص فيطابقه الرد ويتعائق الجوابان فافهمه انتبى » والجواب عن المناقشة الى فعلها البعض 
بعل ما أشرنا اليه سابقا فلا تغفل لإ وله ملك السسوت والأرض وما يما ) من تنمة الرد أى 
كل ذلك له تعالى لاينتمى اليه سبحانه شىء منه إلا بالمماوكية والعبودية والمقهورية تحتملكوته يتصرف 
فيه كيف يشاء إجاداً وإعداماء إحياءاً وإماتة ء إثابة وتعذيباً فأتى هو لاء ادّعاء مازعموا ؟ ! وربما يقال: إن 
هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه » فنفى أولا كونهم أشياعاً وانيا وجود بنين 
له عر شأنه ( وَإله لصي ,م ١‏ ) أى الرجوع فى الآخرة لا إلى غیرہ استقلالا أو اشترا كا فيجاذى كلا 
من الحسن والمبىء ا يستدعيه عليه من غير صارف نه ولا عاطاف يلو به م 1 

لإ يداهل الكتب ) تكرب للخطاب بطريق الالتفات ولطف فى الدعوة . وقيل : الخطاب هنا للهود 
خاصة لإ قد جاء م رسولنا ين لَكمْ ) على التدريج حسما تقتضيه المصلحة ‏ الشرائع والأحكام النافعة 
معاداً ومعاشاً ‏ المقرونة بالوعد والوعيد » وحذف هذا المفعول اعتهاداً على الظهور إذ منالمعلوم أنمايبينه 
الرسول هو الشرائع والاحكام » ويحوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أى يفعل البيان ويبذله لك فى كل 
ماتحتاجون فيه من أمور الدين » وأما إبقاؤه متعدياً مع تقدير المفعول ( كثير أما كنت تخفون من الكتاب) 
تاقيل » ققد قيل فيه: مع كونه مكريراً من غير فائدة يرده قوله سبحانه: ف عل رة من الرسل © فان قنور 
الارسالوانقطاع الوحى إنما حوج إلى بيان الشرائع والاحكام لاإلى بيان ما كتموه » و(على فترة) متعلق 
-يحاءم- على الظرفية 5] فى قوله تعالى: (واتبعوا ماتتلوا الششياطينعلىملك سلمان) أى (جاءم) على حينفتور 
من الارسال وانقطاع الوحى ومزيد الاحتياج إلى البيان » 

وجوذ أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير (يبين) أومنضمير (1-كم) أى (يبينلك) حالكونه 
على فترة » أو حال كونكم على فترة . و(من الرسل) صفة (فترة) و(من) ابتدائية»أى فترة وائئة من الرسل 
مبتدأة من جهتهم ء والفترة فعلة من فتر عن عمله يفتر فتوراً إذا سكن » والاصل فبا الانقطاع عماذان عليه 
هن الجد فى العمل » وهى عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين ۾ 

واختلفوافىمدتها بين نبينا متي وعيسى عليه السلام فقال قتادة:كان بينهها عليهما الصلاةوالسلام خمسماثة 
سنة وستو نسنة.وقالالكلى:خمسمائة وأر بعون سنة ي وقال ابن جر يج: خسم|ئةسنة و قالالضحاك : أر بعاة سنة 
وبضع وثلاثون سنة » وأخرج ابن عسا كر عن سلمان رضى الله تعالىعنه أنها سسهائة سنة » وقيل : كان بين 
نبينا صلى الله تعالى عليه وساي . وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءتم المشار الهم بقوله تعالى: (أرسلنا الييم 
اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث) » وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلائة المشاد اليهم؛وواحدمن 


° كفسير روح العاف 
العرب من بی عنس- وهو خالد بن سان عليه السلام- الذى قال فيه صللى ألله تعالى عليه وسلم ٠:‏ 2 ذلك 5 
ضيعه قومه» ولاخ أنالثلاثة الذين شارت اليهمالآية رس لعيسى عليه السلام ونسبة إر سام اليه تعالى بناءا 
على أنه ان :ا ره عز وجل 4 وسياى إن شاء أيه تعالى قق ذلك وأما الد بن سنان العسى وور تردد 


فيه الراغب فى محاضراته » وبعضهم لم يأْبته » و بعضېم قال : إنه كان قبل عيسى علهما الصلاة والسلام لآنه 
ورد ف حل رمث 2 لانى بينى وس عسى « صل الله تعالى علمهما وسم 6 اکن ف التواريخ ناته 6 وله قصه 6 
52-7 الاثار مفصلة 5 وذكر أن بنته أنت النى صلى يله تعالى عليه وسم وإمنت به ونةش‌الشيخ اللأكبرقدس 
سره له فصا فى کتابه فصوص الحكم و وص الشهاب أنه عليه السلام من الأانبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنه قبل عيسى علمما الصلاة والسلام » وعلىهذا فالمراد بينته الجائية إلى رسو لالله صل الله تعالى عليه وس 
- - إن صح الخير ‏ بنته بالواسطةلاالبنت الصلبية إذبقاؤها إلىذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها منالمعمرين 
بعيك جدآ 6 وكان بين موسی . وعسى عليهما الصلاة والسلام ألف وسيعانة شئة 6 المشهور» لكن م بفتر 
فها الوحى » فعن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما أن الله تعالى بعت فما آلف نی من بی إسرائيل سوى من 
بعث من غيرهم ر أن تقولوا 4 تعلي نج الرسول بالبيان أى كراهة أن تقولوا - جا قدره البصريون - أو لثلا 
تقولوا -هايقدر الكوفيون ‏ معتذرين» ن تفر يط كف أحكامالدين يوءالقيامة ل ماجاءنا من بشير ولانذیر ) 
( بشير ‏ و - نذير ) على ماقال شيخ الاس لام : للتقليل ؛ وتعقيب - قد جاءم الخ بهذا يقتضى أن المقدر » 
أوالمنووفما سيق هو الشرائع والاحكام لا كيم اانت بلمشفوعة,ذ كر الوعد والوعيد 4 والفاء فىقولهتعالى: ا 
( فقد بشید وذ ) تفصح عن محذوف مابعدها علة له,والتقدير هنا لاتعتذروأ(فقد جاءم )و تسمی 
الفاء الفصيحة , وتختلف عبارة المقدر قباها » فتارة يكون أمرآً أونهياء وتارة يكون شرطا ا فى قوله تعالى: 
( فهذا يوم البعث ) » وقولالشاعر : ۾ فقد جتنا خراسانا ۾ وتار ةمعطوفاعليه اف قوله تعالى : ( فانفجرت) 
وقد يصار إلى تقدير القول - 8 فى الفرقان - فى قوله تعالى : ( فقد کذبوک) ) وإن شت قدرت هنا أيضاً » 
فقلنا ؛ لاتعتذروا فقد الخ » وقد صرح بعض علماء العر ية أن حقيقة هذه الفاء آنا تتعاق بشرط محذوف » 
نه ف المعنى جو أب رط مقدر سواء صرح بتقديره أم لالان الكلام إذا اشتمل على مثر سین أحدهما على 
الأخر رانب العلية كان ف معنى الشرط والجزاء » فلا تناف بين التقادير : والتقادير الختلفة » ولوسلم التناق 
فھہا وجهانذكروا أحدهماف مو ضعو الأخرفآخر 5 6 وهه فالكثشف_وقد م تالإشارة من بعيد إلى أص 
س وسيب مسا ارت رن بے الم 
هذه الفاءفتذكر , وتنوين ( بشير - و - ونذير ) لتخم ل والله على كل شی قدير ۹ ) فيقدر على إرسال 
2 ال ) جملة مستائفة مسوقة لبيان مافعلتبنو إسرائيل, بعد آخذالميثاق منهم؛وتفصيل 
كيفية تقضرم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل علهم الصلاة والسلام فا بيهم ؛ و( إذ ) نصب على أنه 


مبحث فىاذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيك أنياء) الخ و٠‏ 

مفعوللفعل ذوف خوطب به سرد الخاطبين ب بطر يق تلو بنا لطاب وصرفه ع نأه ل الكتاب ليعدد ple‏ 
ماسلف من بعضهم من الجنايات :أى واذكر لهم يامد وقت قو لمو سى عليه السلا ناحا ومستميلا م بإضافتهماليه 
بو قوم أذكروا نعمة الله عليج 4 وتوجيه الامر بالذكر إلى الوقت أبلغ من توجبيهه إلى ماوقع فيه , وإن 
كان هر المقصود بالذات ا مرت الإشارة اليهىو (عليم )متعاق إمأبالتعمة إن جعات «صدرأءوإمابمحذوفوقع 
حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكروا إنعامه عليكم بالشكر» واذكروا نعمته كائنة عليكم , وكذا (إذ) فىقوله 
تعالى : ( إذ جعل فم أنياء ) متعلقة بما تعاق به الجار وامجرور أى اذكروا إنعامه عليكم فى وقت جعله » 
أو اذكروا نعمته تعالی كائنة عليكم فى وقت جعله فیا بينم من أقر باک أنبياء, وصيغة الكثرة على حقيقتها 
اهو الظاهر؛والمراد r.‏ مو سی . وهرون ٠.‏ وروسف 5 وسائر أولاد يعوب على القول بأنهم کانوا أندياء € 
أو الأاواون » والسبعون الذي ناختار هم موسى لميقات ر به » فقد قال اب نالسائب ٠‏ ومقاتل : إنهم كانوا 55 

وقال المأوردى.وغيره : المراد er‏ الاندياء الذ نأرسلوا من بعد فى بنى إسر اثيل 5 والفعلالماضى مصروف 
عن حقيقته 6 وقيل . المراد ec‏ من تقدم ومن تاخر ول إببعث من أمة من الام مأبعث من بى إسرائيل من 

5 5 عمد م شر ص ى 0 

الآنبياء علهمالصلاة والسلام لإ و جعلم ملوكا 4 عطف على (جعل ف5( وغير الاساوب فيه لانه لكثرة 
الملوك فيم أومنهم صارواكلهم كأم ملوك لسلوكهم مسا-كهمف السعة والترفه » فلذا تجوز فىإسناد الك 
إلى اجميع بخلاف النبوة فانها وإن كثرت لايسلك أحد مسلكالآنبياء عليهمالصلاة والسلام لاما آم[ هى 
فان القوم انوا مل وكين فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى » فسمى ذلك الا نقاذ ملكا » وقيل: لامجاز أصلا 
بل جعلوا كلم ملوكا على الحقيقة 3 والملك من کان له ات وخادم © جاء عن زد ن أسلم مرفوعا % 


يت : كانت بنو إسرائيل م 


وأخر 4 ان أبىحاتم عن أبىسعيدالخدرىقال: «قال رسو لالله 5 
خادم وداية وامرأة دتب ٥ا‏ » 
وأخرج ابن جريرعءن الجسن هل املك الأعر كن وخادمودار , وأخرج اليخارى عن‌عرد الله نرو 
أنه سأله رجلفقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبدالته : ألكزوجة تأوى الما ؟ قال: نعم » قال : ألك 
مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من الأغنياء , قال : فان لى خادما, قال : فأنت من الملوك » وقيل : 
املك من له مسكن واسع فيه ماء جار » وقيل : من لهمال لاحتداج معه إلى :كلف الاعمال وتحمل المشاق » 
واليه ذهب أبو على الجبانى , وأنت تعلم أن الظاهر هنا القول بالجاز وماذكر فى معرض الاستدلال محتمل 
له أيضا (وءاتع مالم يوت أَحَنَا من الْعَلَمينَ ٠‏ ج ) من فاق البحر . وإغراق العدو . وتظليل الغمام . 
وانفجار الحجر . وإنزال المت والسلوى . وغيرذلك ما آنامم انه تعالى من الأمور الخصوصة , والخطاب لوم 
موسىعليه السلام جا هوالظاهر , وأل فى( العالمين)للعهد , والمراد عالمى زمانهم » أو للاستغراق » والتفضيل 
منوجه لايستلزم التفضيل منجميع الوجوه , فانه قد يكون للمفضول ماليس للفاضل , وعل التقديرين لا يلزم 
تفضيلهم على هذه الآمة المحمدية على نبما أفضل الصلاة وآكلالتحية , وإيتاء مالم يؤت أحد وإن لمبلزممنه 
التفضيل لكن المتبادر من استعاله ذلك ؛ ولذا أول با أول » وعن سعيد بن جبير . وأبى مالك أنالخطاب 
١6 (‏ - ج 5 تفسير روح الما ) 


١٠5‏ تفسير روح المعانى 
- 3 و 
هنا هذه الامةرهو خللاف الظاهر جدأ ولایکاد رت کب مثله فیا تاب الجيد لأ نالخطابنات السابقة واللاحقة 
لببىإسرائيل فوجود خطاب فالآثناء لغير م ممايخل بالنظمالكريم ۾ وكأن الداعى لاقولبه ظن لزوم التفضيل 
مع عدم دافم لهسوىذلك» وقدعلي تأنه منبعض الظن لإ قوم أدخاوا الأرض المقدة ) كرر التداممع 
الاضافة النشريفية اهتهاماً بشأن الام » ومبالغة فىحثهم على الامتثال به ,و(الأرض المقدسة) هى - روى 
عن ابنعبا سرض الله تعالى عنهما والسدى وان زد بات المقكدس 6 وقال الزجاج : دمشقى وفاسطين 
١‏ والاردن 60 ع وقال مم#اهد هىأرض الطور وماحوله» وعنمعاذ بن جيل هى مأ بين الفرات وعريش مصر » 
والتقديس التطهير 4 ووصفت تلكالارض ذلك ما لاا مطهرة من‌الشرك حيث جعات سکن الا نبياء علهم 
الصلاة والسلام > أو لآنها مطهرة من الآفاتووغلبة الجبارينعليها لابخرجها عنأن تكون مقدسة,أو لاما 
طهرت من‌القحط والجوع , وقبل : سميت مقدسةلان‌فما المكان الذىيتقدسفيه منالذنوبه 
وا كب أله 3 )أى قدرها وقسمها لک أو كتب فاللوح امحفوظ آنا تدکون مکنا لک » 
روى أناللهتعالى أم الل لعليه الصلاةوالسلام أنيصعدجبل لبنان فا انتهى بصره اليه فهرله و لآاولاده 
فالكتب هنا مثله فىقوله تعالى: ( كتب عل الصيام ) وذهب إلى الاحتمالين الاولين كثير من المفسرين » 
والكتب على ولا مجاز ‏ وعلىثانهما حقيقة , وقبدوه بإن آمنتم وأطعت لقوله تعالى لهم بعد ماعصوا : (فام! 
ر رەم ضام وهس $ وساب ها 2ا - 
حرمة عليهم ) وقوله سيحانه : لاولاترتدوا عنى ادبار كم فتتقلبوا خ<-سرين فان ترتيبالخيبةوالخسران 
على الارتداد يدلعلى اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتية على الا يمان قطعا » والادبارجمعدير وهوما خلفهممن 
الاما کن من مص روغيرها 3 والجار وال#رور حالمن فاعل (ترندوا) أى لات جعواعنمقصدم متقليين خوفا 
من الجبايرة » وجوز أن تعلق بنفس الفعل » وحتمل أن راد الارتدادص رف قلو معا 6 نوا عليه من‌الاعتقاد 
صرفا غير نو سأ لاترجعوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بألله تعالى ¢ واليهذهب أبو علىالجبائى 4 
1 وقوله تعالى 1 (فتنقلبوا) ما يزوم بالعطف وهو الاظهر 5 وإما منصوب فى جوابالنهى 7 قال ااأشهاب : على 
أنه من قبيل لا:-كفر تدخل النار» وهومتنع خلافا للكسائى , وفيه نظر لاعن » والمراد بالخسرانخسران 
لبر و مام ا ضيه شاه ص اس . 
الدارين(ر قالوا موسق إن فہا قو ما جبارین ) شديدى الماش متغلبين لاتتاتی مقاوم تم ولا جز هم ناصية ¢ 
والجبار صيغة مبالغة من جبر الثلانى عل القياس لامن أجبره على خلافه كالحساس - من الإحساس وهو الذى 
فهر الناس ويكرههم كائنا من كا نعلىمايريده كاثنا م کان ٤‏ ومعناه ف البخل مافاتاليدطولا ¢ وذانهؤلاء 
القوم من العالقة بقارا قوم عاد وكانت لهم أجسام ليست لغيرثم 6 أخرج ابن عد الحم ف فتوح مر عن 
ابن حجيرة قال : اس.:ظلسيعون رجلا من قومموسى عليه السلام 9 قحفار جل من العالقة 7 وأخرجالبيقى 
فى شعب الإيمان عن ز د بن لقال : بلغنى أنه رۇ يتضبع وأولادها رابضة ف جاج عينرجل منهم إلىغيد 
ذلك من الأخبار 4 وه ىعندى كأخبار عوج نعةق وهی حديثخرافة و9 وإنا أن تدخلهاً م حرجو امنا ) 
بقتالغير نا ع أو بسبب خرجهمالله تعالىبه فاته لاطاقة لنا باخراخهممنها » و هذا امتناع عن‌القتال على آم وجه ٠‏ 


(1) بضم الهمزة وسكو ن الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد النونوهى كورة بالشام اه منه 


مبحث فى (فان يخر جوامنپافاناداخلون قالرجلان )ا ۱۰۷ 


م سوج ير oo‏ ت م $ ت 

ل قان يخرجوأ متا € بسبب من الاسباب التى لاتعلق لنا بها وكا نا د حاون ٢‏ ) فها حينئذء وتوا 
هذه الشرطية مع كون مضمو تهامفهوما مماتقدم 5 تصرحاً بالمقصود وتنصيصا على:أن امتناعهم مندخوطًا 
لیس إلا لمكانهمفهاءوأتوا ف الجر اء باجملة الاسمية المصدرة ‏ با ن- دلالة علىتقرر الدخول وثباته عندتحةق 
الشرط لاعالة وإظهاراً كال الرغبة فيه وف الامتثالبالامر لإ کال رجلان من ادن افون ) أىيخافون 
الله تعالى » وبهقرى” ؛ والمرادرجلانمنالمتقين وهما - وؤاروىعنا بن عباس رض الله تعامعنهما . ومجاهد , 
والسدى 3 والريع ‏ بوشع 9 نون 8 وكالب ین يوقنا 2 وف وصفهم ذلك تعر يض بأنمن عداضصامر 
القوم لاخافو نه تعالى بل خافون العدو » وقيل:المراد بالرجاينماذكر > و(منالذين يخافون) بنو إسرائيل ؛ . 
والمراد يخافونالعدو , ومعنى كو نالرجلين منهم أنهما منهم ف النسب لافى الخوف , وقيل , فالخو فيضا , 
والمراد أنهما ' يمنعهما الخوف عن قول الحق » وأخرج أبن المنذر عن أبن جير أن الرجلين كانا من الجبايرة 
سلما وصارا إلىمومى عليه السلام » فعلىهذا يكون(الذين)عبارة عن الجبابرة » والواو ضمير بنىإسرائيلع 
وعائد الموصول محذوف أى يخافو نهم وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . ومجاهد . وسعيد بن جبير 
( افو ن)بضم الياء » وجعلها الزمخشرى شاهدة عل أن الرجلينمنالجبارين كأنه قيل: من اْحْوَ فين أىضانهم 
والموعظة ¢ أو يخوفهم وعيد ألله تعالى بالعقاب ¢ والثاقأن معنى (نخافون) هاون ويوكرون 4 ويرجع الهم 
لفضلهم و خيرم و هذين الاحا لن لا تر جيس ف‌هذهالقراءة لكو نم ما من ال جبارين » وترجيح ذلك بقوله 
تعالى : هل أنعم الله علبهماً ‏ أى بالاممان والتثبيت غير ظاهر أيضاً لانه صفة مشتركة بين يوشع . وكالب . 
وغيرههما 0 وکو نه إا يلق أنيقال أن أل من الكفار لا لمن هو مؤمن فى ديز المنع » واجملة صفة ثانية 
-أرجلين أواءتراض » وقيل : حال بتعدير قد من ضمير (يخافون) أو من (رجلان) لتتخصيصه بالصفة 5 

أو من الضميرالمستترف الجار والمجرور أىةالاعخاطبينهم ومشجعين( إدخلوا أعليهم الاب )أى با بمدينتهم 

وتقديم (عليهم) عليه للاهتام به لآ نالقصود إا هو دخول الباب وم فى بلدم أى فاجئوثم وضاغطو م 

ماس ەز بير م ره عابر سس 
المضيق ولا هلوم ليصحروا ويحدوا للحرب مجالا هو فاذا دخلتموه € عليهم اللاب انح غلبون)من 
عليهم ف المضايق فانهم لايقدرون على الكر والفر ؛ وقيل : إنما حك بالغلبة لما علباها من جبة موسى عليه 

السلام » وقوله . (التى كت الله ا( > وقي : من جبةغلية الظن , وماتبينامن عادة الله تعالى فى نصرةر سله , 

وماعبدا من صنع الله تعالى لموسى عليه السلام فى قهر أعدائه » قيل : والآول أنسب بتعليق الغلبة بالدخول 
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إإن م مؤمنين ۳۴۳ ) بالله تعالى » والمراد بهذا الالماب والتبيج وإلا فا يمانبمحةق » وقد يراد بالإيمان 

التصديق بألله تعالى وماددعه من التصديق 5 وعده أى (إن كنم مۇمنەن) به تعالى مصدقين لوعده فان ذلك 


عاب وجب التوكل عليه حتها الوأ غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لوي عليه السلام إظهاراً لاصرارم 


۰۸ تفسير روح المعاى 


على القول الأول وتصرعا مخالفتهم له عليه السلام (يموسى انا آن بدخلهً ‏ أى أرض ال جبابرة فضلا 
عن الدخول عليهم وهم فى بلدم أبدَام أى دهراً طويلا » أو فما يستقبل من الزمان كله لإ ماداموأ فيها € 
أى فى تلك الارض » وهو بدل من (أبدأ) بدل البعض ؛ وقيل : بدل الكل مر الكل , أوعطف يان 
لوقوعه بين الدكرتين ۽ ومثله ف الابدال قوله : 
وآ كرم أخاك الدهر (مادمتما) مما كن الات فرقة وتنائيا 

فان قوله :ومادمّا» يدل من الدهر (تلامب) أى إذا كان الآمر كذلك (فاذهب) (انتوربككاتة) 
أى فقائلام وأخرجام حتى ندخل الارض ؛ وقالوا ذلك استهاءة واستهزاءاً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعدم صالاة ٠‏ وقصدوا ذها ما حقيقة 6 ىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوم-م ع والمقابلة بقوله 
تعالى:( إناههنا عدون 6 ) وقيل : أرادوا إرادتهما وقصدهما واتقول : كلمته فذهب يحيبى كأنهمقالوا: 
فأريدا قتالهم واقصدام»وقال اللخى : المراد (فاذه بأنت وربك) يعينك » فالواو لاحال» و(أنت)متدأحذف 
خبره وهو خلاف الظاهر » ولايساعده (فقائلا)وم يذكروا أخاه هرون عليهما السلام ولا الرجليناللذين 
قالا كأهم م بحزموا بذهابهم أو لم يعبأوا بقتالهم:و أرادوا بالقعود عدم التقدم لاعدم التأخر أيضاً قال ) 
مومى عليه السلام لما رأى منهم مارأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة 
القلب التى عثلها تستجلب الرحمةوتستنز ل النصرة . فليسالقصد إلى الا خبار وكذا كلخبر يخاطب به علام 
الغيو ب يقصد به معنى سوى إفادة الحكم أو لازمه , فليس قوله رذآ لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عنعدم 
الدخول رب إلى املك الانفسى وأخى ) هرون عليه السلام وهو عطف على (نفسى) أى لايجيبى إلى 
طاعتك ويوافةنى على تنفيذ أمرك سوى (نفسى وأخى) ولم يذ كر الرجلين الاذين أنعم الله تعالىعليهما وإن 
6ا يوافقانه إذا دعا لما رأى مر تلون‌القوم وتقلب أرائهم فكأنه ل يثق بهما ولم يعتمد عليهماء 

وقل : ليس القصد إلى القصر بل إلى بيان قلة من يوافقه تشب لاله عال من لاماك إلانفسه وأخاه» 
وجوز ان يراد بأخى ‏ من يؤاخينى فى الدين فيدخلان فيه ولا يم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له فى الدين» 
أو جنس الاخ وفه بعد ۰ ووز ف (أخى) وجوهاً أخر من الإعراب ؛ الأول أنه منصوب بالعططاف على 
اسم إن -» الثانى أنه مرفوع بالعطف على فاعل (أملك ) للفصل » الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف »> الرابع 
آنه معطوف على محل اسم - إن البعيد لانه بعد استكال الخبر ع والجهور على جوازه حينئذ » الخامس أنه 
يحرور بالعطف على الضمير الجرور على رأى الكوفين » ثم لا يازم على بعض الوجوه الاتحاد فى الول 
بل يقدر للعطوف مفعو لآخر أى وأخىإلا نفسهءفلا يردماقيل : إنه يازم منعطفه علىاءم إن - أوفاعل 
( أملك) أن موسى وهرون عليبما السلام لا بمامكان إلا نفس مومى عليه السلام فقط » وليس المعى على 
ذلك 5 لاق »ولیس من عطف الجبل بتقدير ولا ملك أخى إلا نفسه 6 توم » وتحقيقه أن العطف على 
معمول الفعل لايةَتضّى إلا المشارة فى مدلول ذلك . ومفهومه الكلى لاالشخص المعين متعلقاته الخصوصة 
فان ذلك إلى القرائن لإ كاف ين يريد تفه وأخاه عليبما الصلاة والسلام , والفاء لترتيب الفرق 


۵ٹ ف(قال فانهاعرمة عليهمأربءين عه شهون فالارض) الخ 4 5 ١‏ 


والدعاء به علىماقبله » وقرىء (فافرق) بكسرااراء ل وبين الوم ألقسةمن ۾ )ى الخارجينعن طاعتك 
بأن تحك لنا ما نستحقه » وعليهم ما يستحقونه كما هو المروى عن ابن عباس . والضحاك رضى الله تعالى . 
عنهم » وقال الجيائى : سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد فى الآخرة بأن بجحعله وأخاه فالجنة ويجعليم 
فى النار ء وإلى الأول ذهب أ كثر المفسرينءو يرجحه تعيب الدعا بقوله تعالى : قال (e‏ فان الفاء فه 
لترتيب مابعدها على ماقباها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به ۽ وقد أخرج ابن جرير 
عن السدى قال : إن مومى عليه السلام غضب حين قال له القوم ماقالوا فدعا- وكان ذلك عجلة منه عليه 
السلام عجلها ‏ فلما ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) والضمير 
المخصوب عائد إلى الأرض المقدسة أى فانها لدعائك لإعرمة عَليهمْ) لايدخلونها ولايملكوتها , والتحريم 
تحرحم منع لاتحرجم تعبد , ومثله قول أمرىء القيس لصف فرسه : 
. جالت لتصر عنى فقلت لما اقصرى ٠ه‏ إنى امرؤ صرعى عليك (حرام) 

يريد إنى فارس لا يمكنك أن تصرعبنى ء وجوز أبو على الجبائى ‏ واليه يمير كلام الياخى ‏ أن يكون 
تحر تعبد والآول أظهر (أربعين سنة) متعلق - بمحرمة - فكون التحرح م قتا لام بدا فلا يكون مخالفاً 
لظاهر قوله تعالى : (کتب الله لكم) والمراد بتحرعها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهمهذه المدة لكن ‏ لا - 
بمعى إن كلهم يدخلونها بعدهاء بل بعضهم من بقى حسبها روى أن مومى عليه السلام سار يمن بقَىمن بى 
إسرائيل إلى الأارض المقدسة » وكان يوشم بن نون على مقدمته ففتحها وأفام بها ماشاء اقه تعالمى “قيض عليه 
السلام , وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد , وقيل : : يدخلها أحد من قال : (لن ندخلها أبدأ )و إا دخلها 
مع موسى عليه السلام النواشى من ذرياتهم , وعليه فالمؤقت بالآربمين ف الحقيقة تعر يبا على فر باجم وإنما 
جعل ربا علهم لا بنهما من العلاقة التامة + وقوله تعالى ‏ انهو ن فى الأرض ) استناف ليان كفية 
حرمانهم,وقيل : حالمنضمير (عليهم) , والتيه : الحيرةوويةال: تاه ييه ویتوه » وهو أتوهوأنيه » فهو عا 
تداخل فيه الواو والياء » والمعنى يسيرون متحيرين وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق ه 

وقيل : الظرف متلق ب(يتهون) » وروى ذلك عن قتادة فيكون التيه «ؤقتاً والتحريم مطلةآعتمل اكبيد 
وعدمه » وان مسافة الآرضن التى تاهوا فما ثلاثين فرمخاً فى عرض تسعة فراسخ كا قال مقاتل ٠‏ وقيل : 
ای عشر فرسخراً فى عرض ستة فراسخ » وقيل: ستة فى عرض تسعةوقيل: ذان طوهاثلاثين ميلا عرض 
ستة فراسخ وهى ما بين مصر والشام , وذكر آم كانوا ستائة ألف مقاتل وذانوا يسيرون فيصبحونحيث 
عسون وكسونحيث نصبحون - قاله الحسن . ومجاهد قيل: وحكة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا : ([ناههنا 
قاعدون) عوقروا با يشبه القءودءوان أربعين سنة لآنها غاية زمن يرعوى فيه الجاهل م 

وقيل : لانهم عبدوا العجلأد بعين يوماً عل عقا بعل يوم سنة فىالتيه و ليس بثىء؛ وكان ذلكمن خوارق 

العادات إذ التحير فى مثل تلك المسافة على عقلاء كدثير ين هذه المدة الطويلة ما تحيله العادة ٠‏ ولمل ذلك دان 
محو العلامات الى ستدل بهاء أو بأن ألقى شه عضرا على بعض ۾ ش 

وقال أبو على الجبائي : إنه كان بتحول الأارض اتی ثم عليها وقت نومهم و بغي الله تعالى عن قبوله و 


١٠‏ تفسير روح المعانى 
وروی أنه ان الغهام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المت والسلوى»وجعل معهم حجر موسى عليه 
السلام يتفجر منه الماء دفعأ لعطشهم » قيل: و يطلع بالليل عمود من نور يضئء لهم.و لايطول شعرثم.ولاتبلى 
ثيامهم جا روى عن الربيعين أنس » وكانت تشب معهم إذا شبوا کا روى عن طاوس » 
وذكر غير واحد من القصا ص أنهمكانوا إذا ولد لهم مولود كانعليه ثوب كالظفر ,يطول بطوله ولا بی 
إلى غير ذلك ما ذكروه ه 
والعادة تبعد كثي رأمنه فلا يقبل إلا ماصح عن الته تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسل ولقدسالت 
بعض أحبار اليهود عن لباس بنى إسرائيل فى التيه » فقال : إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب 
القبط وأمتعتهم,وحفظها الله تعالى لكبارم وصغارثم فذ كرت له حديث الظفرءفقال لنظفربه وأنكرهفقات 
له : هى فضيلة فهلا أثبهها لقومك؟ فقال : لا أرضى بالكذب ثوباً»واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم 
بالجيرة » وأجيب بأ تلكالمعاقبة من كرمه تعالى , وتعذ يهم [نما كان للتأديب ها يضرب الرجل ولده معبته 
له ولا يقطع عنه معروفه » ولعلهم استغفروا منالكفر إذا دان قد وقع مجم ؛ وأكثر المفسر بن على أنمومى . 
وهرون علهما السلام 6نا معهم فى التيه لكن لم ينلهما من المشمقة مانالهم » وان ذلك مما روحا وسلامة 
كالنار لإبراهم عليه السلام , ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك » 
وروىأن هرون مات فالثيهواتهم به مومىعليهما السلام فقالوا : قتله لحبنا له فأحياه الله تعالىيتضرعهى 
فبرأه عايةواون » وعادالممضجعه » وماتموسى عليه السلام بعده بسنة ٠‏ وقيل : بستة أشبر ونصف , وقيل: 
نا نية أعوام » ودخل يوشع أرعاء بعده بثلاثة أشبر ع وقال قتادة : بشهرين » وكان قد نئ قبل يمن بقى من 
ہی إسرائيل وم دق المكلفون وقت الآهر ماهم »قبل ولا ساعده النظم الكريم فانه بعدماقبل‌دعو نه 
عليه السلام على بى إسرائل وعذبهم بالتّه بعيد أن ينجو من نحا , و يقدر وفاة النبيين عليهما السلام فل 
العقوبة ظاهراً » وإن كان ذلك مما منزل روح وراحة » وأنتتعلم أن الآخبار بموتهماعلهما السلام بالتيه 
كثيرة لاسا الاخبار »وت هرون عليه السلام » ولا أرى للاستبعاد حلا , ولعلذلكآنک لبى إسرائيل » 
وقيل:إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بىإسرئيل فى التيه » وأن الدعاء ‏ وقد أجيب ‏ كان بالفرق بمعنى 
الباعدة فى المكان بالدنياء وأرى هذا القول ما لايكاد يصح »فارت كثيراً من الآزيات5النص فى وجود 
مومى عليه السلام معهم فيه 6 لا يخفى لإ قلا تأس ) أى فلا تحزن .اوتهم , أو ها أصابهم فيه من الأمى 
وهو الحزن - لإ عل القَومألْمَسقَينَ 9 © الذين استجيب لك ف الدعاء عليهم لفسقهم , فالخطاب 
لمومى عليه السلام ا هو الظاهر » واليه ذهب أجلة المفسرين » 
وقال الرجاج : إنه للنى َع , والمراد ‏ بالقومالفاسقين ‏ معاصر وه عليه الصلاةوالسلام من بىإسرائيل 
أنه قيل : هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت يسبب أفءالهم الخبيثة معك وردهم عليكةانهمورثوا ذلكعنهم 
(وائل عَيْهِم) عطف عل مقدر تعلق به قولهتعالى : (وإذ قال ) موسی الخ » وتعلقه به قيل : من حي ث أنه 
تمهيد لما سيأ إن شاء الله تعالی من جنايات بنى إسرائيل بعد ما كلتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل عا 
جاءتهم به من البينات وقبل : من حبث أن فالاول الجبنعن القتل » وفيهذا الاقدامعليهمع كون كلمنهما' 


مبحث فى ( واتل عليهم نبأ ابی آدم إذ قر باقر بانا)ال ١1١‏ 
معصية » وضمير (علہ (ee:‏ بعود على بی أسرائيل کا هو الظاهر إذ م المحدث عنهم أ ولاء وأمرص الله تعالى 
عليه وسلم بتلاوة ذلك عليهم إعلاما لهم بما هو فى غامض كتبهم الأول الذى لاتعاق للرسولعليه الصلاة 

والسلام ما إلا من جهة 7 5 ى لنقوءالحجةبذلكعليهم » وقيل : الضمير عائد علىهذه الآمة أى اتل باد 
على قومك 9 0 دم هابيل عليه الرحمة , وقابيل عليه مايستحقه , ونا باجماع غالب المفسرين أبى 
ادم عليه السلام لصليه م 

وقالالحسن : كانا رجلين من بنىإسرائيل - ويد الله تعالى مع الماعة - وكان من قصتهما ماأ خر جه ابن جرير 
عن أبن مسعود . و ناس من الصحابة بة رضى الله تعاللءنهم أجمعين 0 لانولد لادم عليه السلاممولود إلاولد 
معه جارية فسكان يزوج غلام هذا البطن جار ية هذا اليطنالآخر ويزوج جارزية هذا البطن غلامهذا البطن 
الآخر » جءلافتراق البطون بمنزلة افتراق‌النسب لاضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لما هابيل . وقابيل» 
وان قابي ل صاحب ذرع » وهابيل 0 » وکان‌قایل أ كبرهما » وكانت له أخت واسمها إقلما أحسن 

ن أخت هابيل » وأن هابيل طلب أن ینکح أخت قابيل فأی عليه , وقال : هى أختى ولدتمعى وهى أ حسن 
ك وأناآحق أن أتزوج ا فأمره ا وجها هابيل فأبى , فقال لما : قربا قربانا ھن ایکا قبل 
تزوجها < وما أ ذلك لعلبه أنه لايقبل من قابيل لاأنه لو قل جاز. شم غاب عليه السلام li Tage‏ مكة 
ينظر الها فقال دم للسماء :احفظى ولدى بال مانةفأ بت »و قال للارض :فأ بت , وقال للجبال:فا بت,فقال لقا بيل:فقال 
نعم تذهب وترجع وتجد أهلك 8 يسرك فلا انطلق دم عليه 0 قربا قربانا ؛ فقرب هابيل جذعة , وقيل: 
كبشاً ا م ني فما سنبلة عظيمة قفركها وأكلما فنزات النار فأظت قربان هابيل » 
وكان ذلك علامةالقبول ۾ وان أل القر بان غير جائز فى الشرع القدموترك نت قربان قابيل فغضب » وقال : 
لأقتلنك فأجاءه بما قص الله تعالى بل بالحق > متعاق بمحذو ف وقع صفة ة لمصدر ( اتل ) أى اتلتلاوةمتلبسة 
بالحق والصحة » أو حالمن فاعل ) اتل ) أو من مفعوله أى متلبسا أنت أونيأهما بالحق والصدق مو افقآمافى 
زبر الاولين»وقوله تعالی :لذ 5 قريانًا € ظرف لنبأ ؛ وعمل فيه لانه مصدر ف الاصل , والظرف يكى 
فيه راة الفعل » وجو زأ ن يكون متعلةاً بمحذوف وقع حالامنه » ورد بأنه حينئذ يكون قيداً فى عاملهوهو 
(اتل) المستقبل»و (إذ) | ضى فلا يتلاقيان,وإذا تعلق بدمع ظهوره » وقد بجاب بالفرقبينالوجهينفتأمله 
وَقل e‏ ) نبأ ) على حذف المضاف لبصح كونه متلوً أى اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» 

ورده فالبحريأ ن (إذ ) لايضافاليها إلا الزمان نحو يومئذوحيئئذ(وابأ) ليس بزمان, و أجيببالمنع, ولافرق 
بين ( نبأ ) ذلك الوقت ونبأ (إذ ) وكل 7 يح معنىو إعراباً ۽ ودعوى ‏ جوازالاول ماعا دون الثانى 
دون إثاتها خرط القتاد » والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالىمن ذبيحة أوغيرها ا - اسم لماحل 


أى عطی , وتوحنما والاصل مدر وقیل : تقديره إذقرب كل منهما قربانا ( 5 قبل من أحَدههًا 14 
و ( ول يتقبل من لخر ) لآنه سخط حك اله تعالى » وهو عدم جواز نكاح التوأمة ( 6 ) 
استئناف سؤالنشأ من السكلام السابق كأنه قيل : فاذا قال من لميتقبل قرءانه ؟ فقيل : قال 0 ط الحسد 


علىقبولقر بانه ورفعة ة أنه عند ربه عز وجل كايدلعليه اكلام الآتى»وقيل: عماسم من أخذ أختهالحسناء 


لإ لاك € أى والته تعالى ( لاقتانك ) بالنون المشددة, وقرئ بامخففة هال استئناف كالذى قبله 


أى قال الیل تراه اراق کی اع اا ل ھ6 أى القربان والطاعة لإ من المتقين ۷ ) 
فى ذلك باخلاص النية فيه لله تعالى لامن غيرم » وليس المراد من التقوى التقوى من الشرك الى هى أول 
المراتب ا قبل » ومراده من هذا الجواب إنك إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لامن 
قبل » فل تقتلنى ومالك لاتعاتب نفسك ولاتحملها على تقوى الله تعالى انى هى السبب فى القبول؟ ! وهو 
جواب حکے مختصر جامع لمعان » | 

وفبه إشارة إلىأن الحاسد ينبن أنيرى حرمانه من تقصيره ويحتهد فيتحصيل مابه صار الحسودمحظوظا 
لاف إزالة حظه ونعمته » فان اجتهاده فهاذكر يضره ولا ينفعه ‏ وقيل: مراده الكناية عن أنه لايمتنع عن 
الله تعالى بوعيده لانه متق والمتقى يؤثر الامتثال على الحياة » أوالكناية عن أنه لايقتله دفعا لقتله لآنه متق 
فكون ذلك التوطة لما بعده » ولاخ بعده ؛ وماأنعى هذه الآية على العاملين أعمالهم؛وعنعامر بنعبدالله 
أنه بى حين حضرته الوفاة » فقيل له : مايبكيك,فقد كنت.وكنت؟ قال: إنى أسعم الله تعالىيقول:([مايتقبل 
الله من المتقين) ج لبن بسطت إل يدك اتی ما” انا اط يدى لِك لاقل ) قيل: كان هابيل أقوى 
منه و[.كن تحرج عن قتله واستسلم له خوفا من الله تعالى لان المدافعة لم كن جائزة فىذلك الوقت»و فى :لك 
الشريعة ا روى عن مجاهد ‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ‏ قال كانت بنو إسرائيل قد كتب علهم. 
إذا الرجل بسط يده إلى الرجل لايمتنع منه حتى يقتله أو يدعه . أو تحرياً لما هو الافضل الآ كث ثواباً وهو 
53 نه مقتولا لاقاتلا بالدفم عن نفسه بناءاً على جوازه إذ ذاك , قال بعض الحققين : واختاف فىهذا الأ زعلى 
: مابسطه الامام الجصاص فالصحيح مزالمذهب أنه يلزم الرجل دفعالفساد عن نفسه وغيره وإن أدىإل‌القتلء 
ولذا قال ابن عباس رضىاته تعالى عنهما . وغيره : إن المعنى فىالآية (لئن بسطت إلى يدك ) على سبيل الظم 
والا بتداء (لنقتانى هاأنابباسط يدىاليك) على وجه الفالم والابتداءيوتتكون الآية علىماقاله بجاهد.وابنجريج: 
منسوخة,وهل نسخت قبل شريعتنا أم لا ؟ فيه كلام , والدليل عليه قوله تعالى: (فقاتلوا التى تبغى حتى آفىء) 
وغيره من الآيات والأحاديث , وقيل . إنه لايلزم ذلك بل >وذءواستدل با أخرجه ابن سعد ف الطبقات 
عن خبابين الارتعنه وتي أنه ذكر «فتنة القاعد فما خير من القاثم » والقائم فہا خر من الماثى,والماثى 
فہا خير من الساعى فان أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولانكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال 
فى الفتنة واجتنامها وأول الحديث يدل عليه» وأما من منع ذلك الآن مستدلا حديث « إذا التقى المسلمان 
بسي هما فالقاتل والمقتولفالنار » فقد رد بأن المراديه أن يكون ل منهما عزم على قتل أخيهوإن لم يقاتله 
وتقابلا مهذا القصد انتهى بزيادة ۾ 

وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من حل النزاع لان اللام الداخلة على فعل القتل لام فى وهى 
«نبثة عن الارادة والغرض » ولا شبهة فى قبح ذلك أولا وآخراً لآن المدافع إا بحسن منه المدافعة للظالم 
طلا لتخاص من غير أن يقصد إلىقتله,فكاأنه قالله : لن ظلمتنى لم أظلمك و إنماقالسبحانه:(ماأنابياسط يدى) 
E‏ لن ب طت ) للبالغة فى أنه ليس من شأنه ذلك ولا من يتصف به ولذلك أ كد النفى 


مبحث ی (إنی أريد أن تبوءبائمی و مك )الح 1۳ 
بالياء ول يقل وما 8 بقاتل بل قال :) باط ) للترىغنمقدمات القتلفضلا عنه » وقدمالجاروانجرورالمتعلق 
- ببسطت - إيذانا عليه اقيل من أو لالس برجوع ضرر البسط وغائلته اليه ع ويخطر لىأنه قدم لتعجيل تذكيره 
بنقسه المنجر إلى تذكيره باللاخوة المائعة عن القتلء وقوله تعالى ‏ لإ إنى أحَاف اله رب الین .م7 € 
تعليل للامتناع عن بسط بده ليقتله » وفيه إرشاد قال إلى خشية الله تعالى علىأتم وجه » ونعر يض بأن 
القاتل لامخاف الله تعالى ( إلى أريد أن تبوأ با نمى ونك( تعلليل آخر لامتناعه عن البسط » ولا كان كل 
منهماعلة مستقلة ل يعطف أحدهما على الآخر إيذانا بالاستقلال ودفعا لتوم أنيكون جزء علة لاعلةتامة » 
وأصل البوء اللزوم ۾ وفى النهاية : أبوء بنعمتك على . وأبوء بذنى أى ألتزم وأرجع وآقر » والمعنى إنى أريد 
باستسلاتى وامتناعی عن التعرض لك أن ترجع با م أى تتحمله لو بسطت يدىاليك حيث كنت السببله, 
وأنت الذىعلتنىالضرب والقتل ؛ وإثمك حيثبسطت إلى يدك وهذا نظير ماأخرجه مدل ع نألى هريرة 
مرفوعا « المستبان ماقالا فعلى البادئ مالم يعتد المظلوم » أى على البادىء إثم سبه , ومثل إثم سب صاحبه لآآنه 
کان سببا فيه إلا أن الا ثم حطوط عن صاحيه معفوعنه لانه مكافئ دافع عن عرضه , ألا ترى إلى قوله :«مالم 
يعتد المظلوم » لته إذا خرجمن حتالمكافاً تواعتدى لم يسلم كذا فى الكثداف » قبل : وفيه نظر لآ نحاصل 
ماقرره أن على البادئ إثمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادى*» 
ولادلالة فيهعلىأن المظلوم إذل تعد کان[ عه الخصوص بسببه ساقطأعنه الهم إلا بضميمة تنضماليه » وليس 
فى اللفظ مايشعر اء ورده فى الكشف بأنه كيف لايدل على سةوطه عنه , وقو له عليه الصلاة والسلام : 
«فعلى البادئ » مخصص ظاهر , وقول الكشاف : « إلا أن الم حطوط » تفسير لقوله : «فعلى البادىٌ » 
وقوله : فعلبه 2 سبه » ومثل إثم سب صاحبه تفسير لقوله : ماقالا » ذكما يدل على أن عليه إما مضاعفا 
. دل على أن إثم صاحبه ساقط ه 

هذا ثم قال : ولعل اللأظهر فى الحديث أن لايضمر المثل » والمعنى إثم سبا مما على البادىء » وكا نذلك 
لئلا يلتزم اجمع بين الحةيقةوالجاز؛والقول : بأنهإذا يكن لماقالهغير البادئ [ثم ۾ فسكيف يقال : ثم سا ما ي 
وكيف يضاف اليه الاثم مشترك الالزام ؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء نما وليس على البادى » وليس 
بمنافلةوله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى)لآنه حمله عليه عدجانياً ‏ وهذا ا ورد فيمن سن سنةحسنة 
أو سنة سيئة » نعم فما نحن فيه العامل لاإثم له إنما هو للحامل ‏ والحاصل أن سب غير البادىء بتر تب عليه 
شياكن » أحدهما بالنسبة إلىفاعله وهو ساقط إذا كان علىو جه الدفع دوناعتداء » والثانىبالنسبة [إلىحامله عليه 
وهو غير ساقط أعنى أنه يثبت ابتداءاً لاأنه لايع » وأورد فى التحةيق أن ماذ كره من حط الاثم من المظاو م 
لانه مكافىء غير یح لآنه إذا سب شخص لم يستوف الجزاء إلا با حا م > والجواب إن صريح الحديث يدل 
على ماذكر فىالكشاف » واجمع بينه وبين الحكم الفةهى أن السب إما أن يكون بلفظ يترتبعليه الحدشرعا 
فذلك سبيله الرفع إلى الحا م » أو بغير ذلك وحيئئذ لاعلو إما أن يكو ن كلبة إعاش . أو امتنان . أوتفاخر 
بنسب ووه ما يتضمنإزراء بنسبصاحبه مزدونشتم كنحو الرى بالكفر . والفسق ‏ فله أن يعارضه 
بالكل » ويدل عليه حديث زينب . وعائشة رضى الته تعالى عنهما » وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : 

( ۵۴ - ج 5 تفسير روج الممانى ) 


11 تسیر روح المعاق 

« دونك فانتصری» ا تضمن شتا ذلك أيضا يرفعإلىالحا كم لمعزره ع والحدرث ول على القسم الم قيض 
فه الانتصار» وقول صل الله تعالى عليه به وسلم : مالم بعد المظلوم» يدلعليه انه تاکان حقه ارقم إلى الحا 1 
فاشتغل بالمعارضة عد متعديا انتهى » وهو تفصيل حسن , وقيل : معنى 59 ی) ام قتلى » ومعنى را تمك) 
إمك الذى كان قبل قتلى » وروى ذلكعناين عباس . وابن مسءودرضى الله تعالىعنهما , وقتادة , ومجاهد , 
والضحاك » وأطلق هؤلاء الاثم الذى كان قبل » وعن الجباتى . والزجاج أنه الإثم الذى من أجله لم يتقبل 
القربان وهو عدم الرضا عك الله تعالى 5 م » وقيل : معناه باثم قتلى ( و إِبمك) الذىهو قتل الناس جميعا 
حيث سفنت القتل » وإضافة الا ثم على جيع هذه الأقوالإلى ضمير المت-كلم لآنه نشا من قبله ؛ أو هو على 
تقدير مضاف ا ال قر ساف ۾ ا قدقيل به أو لا إلا أنه لاخفاء ا سن المقابلة نال كلم 

والخطاب على هذا لان کااالا ‏ مين !م المخاطب » والامم فيه سهل ؛ والجاروا لج#رور معالمعطوف عليه 8 
من فاعل (تبوء) أىتر جع متلي بالا مین حاملا هما » ولعل مم اده‌بالذات اماه وعدم ملابسته للام لاملاسة 
5 ه إذ إرادة الاثم من خر غير جائزة » وقيسل : المراد بالاثم مايازمه ويترتب عليه من العقوبة » ولايخق 

أنه لارتضح حينئذ تفريع قوله تعالى 2 تك أصحات ١‏ 42 ص تلك الارادة , فان كون المخاطب 
من ا النار إنما يترتب على رجوعهبالإ؛ين لاعلى ابتلاء بعقوبتهما وهو ام و على نوع 
آخر يترتب عليه العةو بة النارية برده - واقالشيخ الاسلام ‏ قوله سبحانه : ( و ذلك جر اأ الظلمينه 4 
فانه صريح فىأن كونه م نأصحاب النار تمام العقوبة ولا والجلة تذييل مقرر لماقبله » وهىمنكلامهابيل. 


يي سل اه انول تر سوسس 


على ماهو الظاهر ٠‏ وقيل : بل هى إخبارمنهتعالى لارس ول صل التهتعالىعليهوسلم لإ قطوءت له نفسهقتل أ 4 
0 ه له ووسعته من ا له ر إذا اتسع 8 وترتيب التطوريع على ل مأقيله منمقّالاات هابيل مع حققه قبل 
5 فصح عنه قو له : (لاقنا نك) لمأ أنبقاء 0 بعد تقرر مايزيله - وإن كان استهرارا عليه بحسب الظاهر - 
لكنه ف الحقيقة آم حادث وصنع جديدءأ ولانهذهالمرتية من ال طويع لم : تسكن حاصلة قبل ذلك 18 على 
تردده فىقدرته 7 القتلما | نأخاه كان أقوى منه 56 | حصنت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته 
له » والتصريم بأخوته كال تقبيح ماسولته نفسه » وقرأ الحسن ‏ فطاوعت ‏ وفما وجهان : الأول أن 
فاعل بمعنى فعل واذكره سيدويه ٠‏ وغیره» وهو أوفق بالقراءة المآواترة » والثان أن المفاعلة مجازية بجعل 
القتل يدعو النفس إلى الاقدام عليه وجعلت النفس تأباه ي فكل من القتل والنفس كأنه يريد من صاحبه 
أن يطيعه إلى أنغاب القتل النفس فطاوعته , و(له) للتأ كيدوالتي بين 5اففقولهتعالى : (المنشرح لكصدرك) ه 
والقول بأنهللاحترازعن أن نةا ن يقتله ليس بشی ءل قم ل أخرج أبن جر ير عن ابن جاهد . 
وان ابن جرج أن ن قابيلم يدر كيف يقل هابيل فتمثل له إبليس اللعين ىهيئة طبر ؤأخذطيراً فوضع رأسه بين 
حجر ین فشدخه فعلمهالقتل فقتله كذلكو هو مستسل » وأخرج عن د , وناس‌من‌الصحابةرضیالته 
تعالى عنهم أن قار ييل طلب أخاه ليقتله و فراغ منه فى رءوس الجبال فأتاه یوما من الانام وهو يرعى غا له 
وهو ناتم فرفع صخرة فشدخ بها ا مات فتركه بالعراء ولايعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالىالغراب» 
وكان لابيل لماقتل عشرون سنةيواختاف فى موضع قتله ۾ فعنعمرو الشعبانىعن كعب الأخبار أنه قتلعل 


مبحث ف (فطو عت له نفسدقتل آخه فمتله ( ۱16 


د TRT‏ قل عل يك OO‏ 00100 : باليصرة فى 


نو 


وضع المسجدالاعظم » وأخرج نع نحماد عن عبدالرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخالله تعالى 
غل ولم ات ليل تائها حق ماك وز وى اق اسو د جسده 0 فسأله دم عن أخيه ظ 
فقال : ما كنت عليه وكيلا » قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك » وأخرج ابنعسا کر , وابن جرير عن 
سال 8 أبى الجعد قال : إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عام لايضحك حزنا عليه 
وأق على اسن المائة » فقيل له : حماك الله تعاليوساك وبشر بغلام ؛ فعندذلك ضحك , يا 1 أنه 
عليه السلام ولد له بعد قتل ولده لخمسين سنه شيث عليه السلام > وتفسيره ‏ ههةألله - يدى أنه خلف من 
هابيل » وعليهالله تعالىيساعات الليلوالنهار , وعبادة الخلقمن كلساعةمنها ۰ و أنزا لعلءه خمسين صحيفة.وصار 
وصىآدموولىعهده ‏ وأخرججابنجر برعن عب كرم الله تعال‌و جهه قال : لمأقتل| بن آدمعليهالسلام أخاه بىآدم 
عليه السلامورةاهبشعر » وأخرج نحو ذلكالخطيب.وابنعسا کر عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهماوهومشهور» 

وروی عنميمون بنمهران عن الحبر رض الله تعالی عنهأنه قال : من قال : إن آدمعليهالسلامقال : شعراً 
فقد كذب إن ممداً صلى الله تعالى عليه وسلم وال ناء كلهم عليهم الصلاةوالسلام فى الى عن اأشعرسواء» 
ولكن لما قتل قابيل هابيل راه ]دم بالسرياتى فلم يزل ينقلحتووص ل إلى يعرب بن قحطان »وان يتكلم بالعربية. 
والسريانة , فنظر فيه فقدم وأخر وجعله شعراً عرياً , وذكر بعض عداء العربية إن فى ذلك الشعر لحا 
أو إقواءا , أو ارتكاب ضرورة , والأولى عدم نسبته إلىيعرب أيضاً لا فيه من الركا كة الظاهرة » 


ەس اس روما 


( فأصبح من لسرن 00 دنيا واخرة, أخرج الشيخان , وغيرهما عن ابن مسعودر ضىاللّه تعالى 
. عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه : لا تقتل نفس ظلاً إلاكان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها لآنه أول من سن القتل »» وأخرج ابن جرير . والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما قال : « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقامسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذاهم » 
وورد أنه أحد الأشقباء الثلاثة , وهذا ونحوه صريح فأن الرجل مات كفراً » 

وأصرحمن ذلكماروى أنه لما قتل أخاه هرب إلىعدنمن أرض اليمنفأتاه |بليسعليهما اللعنةفقال:إنما 
أ کات النار قربان هابيل لانه كان خدمما ويعبدهافانعيدتها أيضاحصلمةصودك فبى بيت نار فعيدها فبوأول 
من عبد النار » والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار يل لا بعد أن يكو ن عليه وزرمن يعيدغيرالته تعالى 
إلى يوم القيامة » / استدل بعضهم بقوله سبحانه : ( فأصبح ) على أن القتل وقع ليلا ولیس بثىء ‏ فان 
من عادة العرب أن يةولوا : أصببمفلان خا سر الصفقة إذا فعل آم تمرته الخسران » ويعنو نبذلك الحصول 
مع قطع النظر عن وقت دون وقت » se‏ بقل سبحانه لاضع عابر أ للمبالغة وإن لم يكن حيائذ خاسر 


رصم ص و 0ے ع سر ےت ےا 


سواه فبعث ا 1 دبحث فى الأرض أدير يه كيف يورى ا €أخرج عبد نحميد . وان جر یر 
عن عطية قال ؛ لا قتله ندم فضمه اليه حى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر «تى یرمی به فتأكله » 
وكره أن يأنى به آدم عليه الصلاة والسلام فبحزنه ۽ وتحير فى أمره إذ كان أولميتمن بنى آدم عليه السلام» 
فبعث الله تعالي غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر اليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتي مكن له ثم دفعه 


١ 


۱٦‏ تفسبر روح المعانى 


برأسه حتى ألقاه فى الحفرة *م بحث عليه برجله حتىواراه » وقيل ان أخدالتراش ان متا + 

والغراب:طائرمءروفءقيل:والحكمةفى كوهالميءوثدون غيرهمن اليو ان كو نه يتشاءمبهف الفراقوالاغتراب 
وذلك مناسب لهذه القصة , وقال بعضهم : إنه كان ملكا ظهر فى صورة الغراب والمستكن فى - يرنه - لله 
تعالى » أو للغراب , واللام على الأول متعلقة ‏ ببعث - حتها , وعلىالثانى - ييبحث ‏ ووز تعلقها ببعث 
أيضاً, و(حكيف) حال من الضمير فى ( يوارى ) قدم عليه لآن له الصدر ء وجلة ( كيف يوارى ) فى 
حل نصب مفعول ثان ‏ ليرى ‏ البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهى معاقة ع نالثانى , وقيل : إن - يريه - 
بمعنى يعليه إذ لو جعل معنى الإبصار لم يكن جملة( كيف يوارى ) موقع حسن » وتكون اجملة فى موقع 
مفعولين له وفه نظر » و البحث ‏ ف الاصل التفتيش عن الث مطلقاً »أو فى التراب ء والمراد به هنا 
الحفر » والمراد - بااسوأة ‏ جسد المذت وقيدهالجبائى بالمتخير » وقيل : العورة لآنماتسوء ناظرها , وخصت 
بالذكر مع أن المراد مواداة جميع الجسد للاهتهام ہا لان سترها 1 كدي واللأاول أولى» ووجه التسمية 
مشترك , وضمير (أخيه) عائد على المبحوث عنهلاعلى الباحث 5 توم , و بعثة الغراب كانت من باب الإ مام 
إن كان المراد منه المتيادر , و بعثة حقيقة إن كان المراد منه هلكا ظهر على صورته . وعلى التقديرين ذهب 
أكثر العذاء إلى أن الباحث وارى جثته ٠‏ وتعل قابيل » ففعل مثل ذلك بأخيه » وروى ذلك عن ابنعباس 
رضى الله تعالى عنه , وان مسعود . وغیرهما » وذهب الادم إلى أن الله تعالى بعثمن بعثه فبحث فىالارض 


22 كالويل 5 اماک كان المتحسر ينادى هلا كر ومو ته ويطا ب حضوره بعد نز يله منزلة من ينادىءو لا ر ون 
طلب الموت إلا عن كان فى حال أشدّ منه » والآلفبدل من باء المتكلم أى - باويلتى - » وبذلك قرأ الحسن 


ومع ساس ros‏ 


احضرى فهذأ أوانك 3 عدوت إن د مثل هذا الغراب 4 تعجب من عجزه عن کو نه مثله لاله ل 
يهتد إلى ما اهتدى اليه مع كونه آشرف مه (ر وار 208 أخى ) عطف على ( أ كون)وجعءلهفىالكشاف 
منصوباً فى جواب الاستفهام » واعترضه كثير من المعربين » وقال أبو حيان : إنه خطأ فاحش لان شرط 
هذا النصب أن ينعقد من الجلة الاستفهامية » والجواب جلة شرطية نعو أتزورىفأ كره ك » فان تقديره إن 
تزرتى أ كرمك , ولوقيل ههنا : إن - أعجز أن أ تون مثل هنا الغراب أوارى سوأة أخى ‏ لم 
يصح المعنى لآن المواراة تقرتب على عدم العجز لا عليه , وأجاب فى الكشف بأن الاستفهام للانكار 
التوبيخى » ومن باب أتعصى ربك فيعفو عنك » بالنصب لينسحب الان-كار على الاين » وفيه تفبيه على 
أنه فى العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول » فاذا رفع كان كلام ظاهرياً فى انسحاب الإنكار, 
وإذا نصب جاءت المالغة للتعكدسحيث جعل سيب العقوية سيب العفو » وفما لحن فبه نعى على نفسه عجزهأ 
فنزها منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس الو كد للعجر . والقصورعمامتدىاليهغراب» 
ثم قال:فانقلت:الانكار التوبيخى إنما يكونعلى واقعأو متوقعءفالتو بيخ على العصيان والعجز له وجهءأما على 
العفو والمواراة فلا قات : التوبيخ على جعل كل واحد سببا » أو تنزيله منزلة من جعله سببا لاعلى العفو 
والمواراة فافهم انتبى , ولعل الأمى بالفهم إشارة إلى مافيه من البعد ؛ وقيل : فى توجيه ذلك ات 
الاستفهام للانكار ‏ وهو بمعنى الننى - وهو سبب»وال نى إن لم أجر واريتءو اعترض بأنه غي رصحيح لأانه 


مبحث فى (م نأجل ذلك كتبناعلى بى إسرائيل )الخ ١١‏ 
لاک فى النصب سيبية النق بل لا مد من سهية المنق قبل دخول النفىء ألا ترى أن ما تأتينا فتحدثناً 
مفسر عند بأنه لا يكون منك إتيان فتحديث, قال الشهاب : والجو ات ى 
اانفی‌وما نصب فی جواب‌الاستفهام » والكلام فالثانى » فكيف يرد الأول نقضاً »ولو جع لف جواب النفى 
لم يرد ماذكره أيضاً لانه لاحاجة إلىأخذ النفیمن‌الاستفهام‌الانكارى مع وضو حاو یل - عجرت - بلاهتد» 
وقد قال فی ال ټل : إنه يثتصب فىجواب الم ى الصريح والمؤول > وما #ن فيه مزالثانى حكمهفتأ أمل انتهى » 
واخل الاس اا مل الا شارة إن مایدعوی الفرق بين الاستة,ام الا نکاری‌الذی‌هو بمعنىالنفى , والنفى 
من الخفاء . وكدذا فىتأويل ‏ عجرت - بم أهتد هنا فليفهم.وقرى* (أعجزت) بكسر الج وهو لغة شاذة فى 
جز » وقرىء - فأوارى - بالسكون على افا ف وم يقدرون الم تدأ لا يضاح القطم عن العطف » أو 
معطو ف إلا أنه سكن للتخفيف 6 قاله غير واحدىواءترضه في البحر بأن الفتحة لاتستثقل حى تحذف تخفيفاً , 
وتسكينالمنصوبعند النحو بين ليس بلغة جا زعم ابنعطية :وليس بجائز إلا فى الضرورةفلا تحمل القراءةعليها 
مع وجود مل صحيح » وهو الاستئناف لها 0 » وعلى دعوىالضرورةمنع ظاهر , فان تسكين المنصوب 
ف کلامھم ك؛ شر وادعى ا برد نذلكمن الضروراتالحسنةااتى جوز لها لار کاب ب من ان اد( 
أى -صار من عدادم»ون ندمه على قتله لما کا بد فيه من التحير فىأضره . وحمله عل رقبتهأر بعينيوما. 
أو سنة , أو أ كثر على ماقبل.وتلمذة الغراب فانها إهانة ولذا لم يلبهم من أولالآمرماألهم , واسوداد وجهه. 
ری 1 يه منولا عل الذنب إذ هو توبة ة لإمن اجا ذلك )اى ماذكر ف تضاعيف القصة , و(من)ابتدائية 
متعلقة بقوله تعالى : ( كسَبنا) أى قضینا » وقيل : بالنادمين وهو ظاهر ما روى عن نافع ؛ و ( کتبنا) 
استئناف ؛ واستبعده أو البقاء . وغيره » 
و_الاجل- به تح اطمزة وقد تكسر » وقری به لكن بنقلا كسرة إلى النون كما قرى ل الفتحة اليا فى 
الاصل ‏ الجناية يقال: ل: أجل علهم شرا إذا جنى عام جنا به » وف معناهجز علهم جريرة ثم استعملق تعليل 
الجنابات < اتس فيه فاستعمل لكل سبب أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لامن غيره ه 
( على بى إسر ءي € وتخصيصهم بالذ كر ما أن الحسد كارت مشا لذلك الفساد وهو غالب علهم » 
وقيل: إماذ كروادون الناس لان التوراة أول كتاب نزل فيه تعظم القتل » ومع ذلك انوا أشد طغياءا 
فيه وتمادياً حتى قتلوا الآ نبياء ء عليهم الصلاة والسلام » فكأنه قبل : بسبب هذه العظيمة كتبنا فى التوراة تعظم 
القتل » وشددنا عليهم وم بعد ذلك لايبالون ۾ 
ومن هنا تعلم أن هذه الآية لاتصلح قال الحسن . والجبائى . وأبو سم - على أن ابنى ]دم عليه السلام 
كنا من بنى إسرائيل , على أن بعئة 0 الظاهر فى العام المستغنى عنه فى وقتهم دم جبلهم فيه بالدفن ‏ 


ل[ نے 


تأبى ذلك ED‏ ى الشأن من قتل نفسا € واحدة من النفوس الا نسانية يل بغير تفس ) أ ى بغير 
قتل نفس وجب ألو تصاص ٤‏ والباء للہا بل متعلقة فقتل 5 ووز أن تتعاق بمحذوف وفع حال اعدا 


ظا ر أو قاد فى لار ض ) أى فساد فا يوجب هدر الد مكالشرك مثلا , وهو عطف عل ماأضيف اليه 


۱۸ ۱ تفسير روح المعای 


-غير والنی هنا وارد على الترديد لآن إباحة القتل «شروطة بأحد ماذ كر من القتل والفسادع ومن ضرورته 
افر اط رمه فاا ساف ان قل .من قل تفا تر عدا 0 قل الناسَ جميعاً ) لاشترا 
الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى والتجبر على القتل فى استتباع القود واستجلاب 
غضب الله تعالى العام 5 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول؟ أن التشبيه الآ عند المستنقذءو الأول 
أولى وأنسب للغرض المسوق له التشيه , وقرىء -أو فساداً بالنصب بتقدير أو عمل فسادا_ أو فسد فساداً 


مس ها يه 


$ ومن احاها 4 أى تسيب ليقاء نفس وة فو بعدم مادک رمن القتلو الفساد إهانى قاتلها عن قتلها. 


و استنقاذها من سائر اغات الک وجه ارون 3 فک 8 4 با اناس جميعا »وقیل: : المرادومنأعان 
على اسقفاء القصاص ف با الخ 4 ) وما ( ق الموضعين كآفة مهه ة لوقوع الفعل بعدها » و(جميعا) حال من 
(الناس) أو تأ كد » وفائدة 5 الترهب والردع عن قتل نةس وأحدة بتصويره بصورة ة قتل جميع الناسء ` 


ع رر وولا 


وااترغيب والتحضيض على إحيائها بتصو يره بصورة إحياء جيع الناس لإ ولقد د جاوتهم رسلنا بالييت ) 
أى الا بات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتينا علي تأكداً لوجوب مراعاته وتأبيداً لتحت الحافظة عليه ه 
واجملة مستقلة غير معطوفة على ( کتبا )و ا بالقسم لكل العناية عضموما» وإما لم يقل ولقد 
أيه ابهم ع 1 بوصول الرسالة اليهم فانه أدل على ا يهم فى العتو والمكابرة ۾ 
)2 5 م إن كشبراه 0 بعد ذلك )المذكور من الكتب وتأ كبدالآمر بالارسالءووضع اسم الاشارة موضع 
. الضمير للايذان بكال ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى لك الأمور المشاهدة.وما فيه من معنى اليعد للايماء إلى 
علو درجته و بعد «نزلته فيعظءالشأن.ورثم) للتراخى فىالرتبة والاستبعاد (ف رض »متعلق بقوله تعالى: 
م ميرو ن ۳۲ ) وكذا بعد فما قبل , ولاتمنع اللام المزحلقة من ذلك » والاسرافف كلأمر التباعد 
عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به » والمراد مسرفون ف القتّل غير مبالين به و لما كان إسرافهم فى أمى القتل 
مستازماً لتفريطهم فی‌شأن الا حياء وجوداً وعدما وكان هو أقبالأمرين وأفظعهما | كتنى فى ذكره فىمقام 
التشنيع المسوقله الآى » وعن‌الکای أن المراد مجاوزون حدّ 0 ق بالشرك » وقيل : إن‌المراد ماهو أعممن 
الاسراف بالقتل والشرك وغيرهماء وإنما قال سبحانه : (وإن كثيراً منهم) للأنه عر شأنه على مافى الخازن 
عل أن منهم من يمن بالله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم وم قليل من كثير » وذ كر (الأرض)مع 
أن الاسراف لايكون إلا فيها للايذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً مخصوصا بهم بل 0 ةق 
الارض وسرى إلىغيرمم » ولا بين سبحانهعظم شأن القتل بغير حق استأنف بان حك نوعمن أنواعالقتل 
وما يتعاق به من الفساد باأخذ المال و ر ووتعيين موجبه » وأدرج فيه بيان ماأشير اليه إجمالا من الفساد 
اميتح لاقتل , فقال جل شأنه:لإإنما جزاؤا الذي ناربو الله ورسوله) ذهب أ كثر المفسرين ‏ جا قال 
الطبرسى » وعليه جملة الفقهاء ‏ إلى أ: نها نزات فى قطاع الطريق ء وال كلام - ا قال الجصاص - على حذف 
عضا ف_أى عار بو ن أولباء اللهتعالرورسولهعايه الصلاةواللامفهو كةولهتعالى: (إنالذين يؤذوناللهورسوله) 


دردث 2 (إما جزآء الذنن عار بون أله ووو ولسعون ف اللأرضفسادا ) 14 ١‏ 

210011100 

ودل علىذلك انهم اوحار وا سوك أله صل الله تعالى عليه وسلم كانوا درتندين باظهار عار نه ومخالفته 
على رفعة له عليه الصلاة والسلام عند وعز وجلءومارية أهل شر عه وسالكى طر يقته من المسلمينعارية 
له صل ألله تعالى عليه وسلم فيعم الجسم من عارهم لعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بأعضار كثرة 
بطريق العبارة لابطريق الدلالة أو القياس 5ايتوثم , لان ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حى 
خقص بال-كلفين حان التزول وحتاج فى تعميمه إمدليل اشر على ماحقق فاللأصول 0 وقبل : ليس هناك 
مطاف عذوف وإ اه عاب المسلءين إلاأنه جعل عار بتهم أنه عز وجل ورسوله صل أللّه تعالى 
عليه وا تعظم| لهو ترفعا لعا نهم 3 وجعلذكر الرسولعلىهذا مهدا على هيد ٤‏ وفه مالاخق 5 والحرب 
ف اللأصل السابواللاخذ « يقال : حربه إذا سه 1 والمراد به ههنا قطم الطريق ٤‏ وقسل : اهجوم جهرة 
باللصوصية وإن كان فمصر ( ويسعون) عطف على عار بو ن » وبه يتعلق قوله تعالى : ( فى ال ض) » 
وقيل : بقوله سما نه : 3 فسادا چ وهو إما حال من فاعل (يسعون) او فس دين . أو ذوى فسادء أو 
لاتأويل قصداً للبالغة ج قبل و إمامفعول له أى لجل الفساد؛وإما مصدر مؤكد ‏ ليسعون - لآانه فمعنى 
بفسدون › و(فساداً) إما مصدر حذف منه الزوائد أواسم مصدر » وقوله تعالى : (إما جزاء) مبتداً کیره 
المنسيك من قوله تعالى : أن تلو( أى حداً منغيرصلب إن أفردوا القتل» و لافرق ون أن يكون ال 
جارحة أولا » والاتيارن بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من أنه لكونه حق 
الشرع لايسةط بعفو الولىوو كذا التصليبفقوله سبحانه : ( َويصلَُوا )افيه من القتل أى يصلبوا معالقتل 
بطو م پرەح حی و توا 13 وأصح قولىالشافعى عليه الر حمة أنالصلاب ثلا نا بعل القتلءقيل 4 إنه يومواحد 9 

وقبل: حى يسيل صديده » والأولى أن يكون على ااطريق فى مر الناس ليكو نذلكزجراً للغير عن الاقدام 
على مدل هذه ا معصية 0-3 

وفى ظاهر الرواية أن الاماممخير إن شاء ١‏ كت يذلك وإنشاءقطع أيديهم وأرجاهم من خلا ف وقتلهم وصابهم 

عه رر س که سكم بررم اه اس 8 
لإ او تقطع ابديهم وارجلهم ٠ن‏ خلاف ) أى تقطع ختلفة بأن. تقطع أيديهم الينى وأرجلهم اليسرى 
إن اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمى إذ له مالنا وعليه ما علينا وكان فى المقدار حي لو قم عليهم 
أصاب كلا منهم عشرة درام أو مايساو.ها قيمة , وهذا فىأولمرة فانعادوا قطع منهمالباقى»وقطع ألا يدى 
لاخذ امال وقطع الأرجل لإخافة الطريق وتفويت أمنه لإ أو ينفو من الأرض ) إنليفعلواغير الاخافة 
والسعى للفساد » والمراد بالنفى عندنا هو الحبس والسجن ؛ والعرب تستعمل النفى بذلكالمحىلان الشخص 
به يفارق بيته وأهله , وقد قال بعض المسجونين :. 

خرجنا من الدنا ون من أهلها فلسنا من الآاموات فيها ولا الاحما 
إذا جاءنا السجان يوم لحاجة عجبناء وقلنا , جاء هذا من الدنيا 
ويعررونا يضاً لمباشرتهم إخافة الطريقوإزالة أمنه ‏ وعند الشافعى عليه الرحمة المراد به النفى من بلد 


1 تفسير روح المعائى 


إلى بلد ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع » وبه قال ابن عباس . والحسن . والسدى 
رضى الله تعالىعنهم. وان جبیر 5 وغيرثمءواليه ذهب الامامية»وعن عمر بن عبد العزيز . وان جبير فى رواية 
حزق أنه فى عن بأده فقط, وقيل : إلى بلد ا > ونوا ينفونهم إلى _ دهإك - وهو يلد فى أقصى تهامة 
-و ناصع-وهو بلدمن بلاد الحبشة؛و استدلللا و لبأنالمراد بنفى قاطع الطر ريق زجرهودفم شرهدفاذا نفى إلى يلد 
آخر لم يؤمن ذلك منه » وإخراجه من الدنيا غير مكن » ومن دار الإسلام غيرجائزفان حبس ف بلدآخر فلا 
فائدة فيه إذ حبسه فى بلده حصل المقصود وهو أشد عليه ه 
هذا ولا كانت الحار ب والفساد على مراتب متفاو تة ووجوه شی شر عت لكل مرتبة من تلك المراتب 
عقوبة معينة بطريق أشنا اليه - فأو - للتقسيم واللف والنشر المقدر علىالصحيح , وقيل : إنها تخييرية 
والامام عير بين هذه العقوباتى کلقاطع طر .بق ¢ والآول عل بالوحى وإلا فليس ف الافظ ٥ا‏ يدل عليه دون 
التخيير » ولأن فى الآبة أجزيةمختلفةغلظاً وخفة فيجب أن تقعفمقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة 
سيئة مثلها , ولآنه ليس للتخيير فى الاغلظ والأهون فى جناية واحدة كبير معنى » والظاهر أنه أوحى اليه 
صلى اللهتعالى عليه و سل هذا التنو يع والتفصيل > ولشهد له ماأخرجه الخرائطى ق مكارم الاخلاق عن|بنعياس 
والازمنة فان العةو بات للانزجار وإصلاالخاق » ورمما يتفاوت الناس فى الانزجار فوكل ذلك إلىرأى الامام» 
ا 3 م o‏ وثم 
وفيه تأمل فتأمل بط ذلك چ أىمافصل من الاحكام والاجزية 6 ET‏ وقوله تعالى : ( لهم خزی ) 
و 210 8 
جلة من خبر مقدم ومبتدأ فى محل رفع خب رللمبتدا ٠‏ وقوله سبحانه : 3 ف الدنيا ) متعلق بمحذوفوقع صفة 
لخرى » أومتعلق به على الظرفية , وقيل : ( خزى ) خبر - لذلك - و( مم) متعلق بمحذوف وقع حالا من 
) حزرى ( لانهى الأصلصفة لهفلماقدم| تتصب حال ¢ و(ف الدنا ( إما صفة زی - أومتعلقبه E:‏ 6 
4L 5‏ وه هس سس لم صل اہ . 
والخرى الذلوالفضيحة ر وهم ف الاخرة عذاب عظم ۴٣‏ ) لايقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم ؛ 
واقتصر 9 الدنا على الخزى مع أن هم فماعذابا أيضأ 6 وف الآخرة على العذاب مع أن هم فہا خر ا أيضا 
لآن الخزى فى الدنيا أعظم من عذامها , والعذاب فى الآخرة أشدّ من خزيها ٠‏ والاية أقوى دليل لمن يقول 
إن الحدود لاتسقط العقوبة فى الآخرة , والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله صلى الله تعالى عليه وسل ف 
الحديث الصحيح : « منار:-كبشيئاً فمو قب به كان كفارة له » فانه يقتضى سقوط الا ثمعنه وأن لايعاقب 
فى الآخرة » وهو مشكل مع هذه الآية , وأجاب النووى بأنالحديكفر به عنه حق الله تعالى » وأماحقوق 
العبادفلاءوههناحقانهتعالوالعبادهو نظرفيه لإ إلا الذي ابو من قبل ان تقدروا عَلهم ) استئناء خصو ص 
: وهل يراه ٤‏ واي 2 كم تن کہ 
ما هو من حةوقالله تعالى وايذيئعنهقوله تعالى : ( فَأعلو | أن اله عَفور رَحمم 784 ) وأما ماهو منحقوق 
العباد کقوق‌الاو لیاءمن‌القصاص وڪوه فيسقط بالاو بة وجو به ءل الامام من حيث ونه حا 6 ولاسقط 
وقالناصرالدينالبيضاوى : إنالقتلقصاصاً يسقط بالتوبة وجوبهلاجوازه, و شنعغليه لضيقعبارةالعلامة 


مبحتفى (إنماجزاء الدين عار بون الله ورسوله )الح ۱1 
.مع ظهور فساده لأن التوبة لادخل هان القصاص أصلا إذ لايتدور بقيد كو نه قاض حالتا وجوب وجواز 
لأنا إن نظرنا إلىالولى فطلبهجائز له لاواجب مطلقاً » أو الامام فان طلبه منه الولىوجب وإلالم بحبمنحيث 
کو قفاصا .و إن جان أو وج ين حت کر نهدا وام ایی د ش 

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فانه لم يدع ماذكر وإنما ادعى أن لها دخلا فى صفة 
القتل قصاصاً وهی وجوبه » وقوله : إذ لايتصور الخ قلنا : ل ندع أن له حالتى وجوب وجواز بهذا القيد 
بل ادعی‌آن له حالتين فى نفسه - وهو صحیح - على آنه بمکن أن يكون له حالتان بذلكالقيد لكن باعتبارين» 
اعتبار الولى ٠‏ واعتبار الامام إذا طلب منه » وقوله : لانا إذا نظرنا الخ ولام ساقط , ولا شك أن النظر 
اليهما يقتضى ثبوت الحاكين قصاصاً , وقوله : فتأمله تأملنا فوجدنا كلامه ناشئامنقلة التأمل انتبى ه 

وجعلمولانا شيخ الكل فى الك لصبغة الله تعالى الحيدرى منشأ تشذيع العلامة مايتبادر من العبارة من كونها 
ا لتفو يض القصاص إلى الأولياء أمالو جعلتباناً لسقوط الحد فى قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة 
دون القتلقصاصاً فلا يرد التشنيع فتدير » وتقييد التوبة بالتقدم علىالقدرةيدل عب لأنها بعد القدرة لا تسقط 
الحد وإن أسقطت العذاب»و ذهب أناس إلى أن الآية فى المرتدين لا غير لان محاربة الله تعالىورسوله [نما 
تستعمل فى الكفار » وقد أخرج الشيخان . وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدهوا على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة » فأمرمم النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتوا [بل الصدقة . 
فيشربوا من أبواها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعثالنى صلاته تعالى عليه سل فىطلبهمقافة فانى م 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا ‏ فأنزل الله تعالى : ( إنما جزاء الذين 
حار بون الله ورسوله ) الآية » وأنت تعل أن القول بالتخصيص قول ساقط عالف لاجماع من يعتد به 
من الساف والخلف , ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) الخ , 
وم لوم أن المرتدين لا ختاف حكمهم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة جا تسقطهاءنهمقبلالقدرة, 
وقد فرق الله تعالى بين تو بم قبل ‌القدرةو بعدها ¢ وأضا إنالاسلام لا سقط الحد عمن وجب عليه » 

وأيضاً ليسحعقوية المرتد نكذلك»ودعوى أن الحار بة إنما تستعمل فى الكفار بردها أنهوردف الاحاديث 
إطلاقها على أهل المعاصى أيضاً > وسبب النزول لا يصلم مخصصاً فان العبرة - 8 تقرر - بعموم اللفظ 
لا مخصوص السبب » وقد أخرج ابن أبى شيبة , وابن أبى حاتم . وغيرهما عر الشعى قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد فى الأرض وحارب » فكلم دجالا من قري ش أن يستأمنواله علي 
فأبوا فأتى سعيد بن قيس الممدانى فأتى علا فقال : ياأمير المؤمنين ماجزاء الذين حار بو نالله تعالى ورسوله 
بء وبسعون فى الأرض الفساد ؟ قال : أن يقتلوا . أو يصلبوا .أو تقطع أيديهم . وأرجلهم منخلاف . 
أو يفوا من الأرض ثم قال : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإن كان حارثة 
ابن بدر ؟ قال : وإن كان حارثة بن .در فقال : هذا حارثة بن بدر قد جاء تائياً فهو آمن ؟ قال : نعم فجاء 
٠‏ به اليه فبايعه » وقبل ذلك منه وكتب له أماناء وروى عن أبى مومى الأشعرى ماهو بمعناه ء ثم إن السمل 
انی فعله رسو لاله صلى الله تعالى عليه وسلم ليفعله فىغير أولئك » وأخرج مسل .والبيهقى عن أنسأنهقال: 
. إنما سمل رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل أعين أولتك لانم لوا أعين الرعاء » وأخرج أبن جرير 
١‏ 0 5 لدع 5 سروح لا 


له تفسيرروحالمعاق 508 
عن الوليد بن مسلم قال : ذا كرت الث بن سعد ماکان من سمل رسول الله صلى الله تعالىعليه وسار أعينهم 
وترکه حسمهم حى ماتوا » فقال : سمعت عمد بن يحلان يقو ل : أنزلت هذه الآية على رسول الله صل الله 
تعالى عليه ولم معاتبة فى ذلك وعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم عقوبة مثلهم منالقتلوالصلب والقطعوالنق» 
ولم يسمل بعدم غيرثم , قال : وكان هذا القول ذكره لأابى عمر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة . وقال: بل 
كانت تلك عقوبة أو ل كالنفر بأعيانهم »ثم نزلتهذه الأية عقوبة غبرم يمن حارب بعدهمفرفععنهم السمل 3 

هذا ومن باب الاشارة فى الاآنات © ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما 
ذكروا به فأغرينابينهم العداوة والبغضاء ) أى ألزمناهم ذلك لنخالف دواعى قوام باحتجا ہم عن نو رالتوحيد 
وبعد 3 عن العالم القدسى (إلى 2 القيامة) أى إلى وقت قياههم بظهور نورالروح 2 أوالقيامة الكبرى بظهور ` 
نور التوحيد (وسوف ينيهم الله ما كانوا يصنعون ) وذلك عند الموت وظهور الخسران إظهور الحيئات 
القبيحة المؤذية الراسخة فيم ( ياأهل الكتاب قد جاک رسولنا بين لک ) بحسب الدواعى والمقتضيات 
( كثيراً ما كنتم تخفون)عن‌الناسف أنفسكم (من الكتابويعفو عن كثير) إذا لم تدع اليهداعية (قدجاءع 
من الله نور) أبر زته العناية الالهية من مكامن العاء ( وكتاب) خطه قل البارى فى دائف الامكان جامعا 
لكل وال » وهما إشادة إلىالنىصل الله تعالىعليه وسلم » ولذلكوحدااضمير فىقوله سبحانه : (مهدىبهالله) 
أى بواسطته (من اتبع رضوانه ) أى من أراد ذلك (سبل السلام) وهى الطرق الموصلة اليه عز وجل » 
وقد قال بعض العارفين : الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلإ على من تبعالنى بع (و خر جهم من الظلمات) 
. وهى ظلءات الشك والاعتراضات النفسانة والخطر ات الشيطانية ( إلى النور ) وهو نور الرضا والتسلم 
(و دم [لمصراط مستقم )وهو طريق الترفى ف المقامات العلية » وقد يقال . الملة الاولىإشارة إلى و حيد 
الافمال ء والثانية إلى تو حيد الصفات , والثالثة إلى تو حيد الذات( لقدكفر الذينقالوا إن اله هوالمسيح ابن مم ) 
خصروا الآلوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ‏ وهو الوجودالمطلق ‏ حتىعنقيد الاطلاق (قل فن يملكمن 
الله شيا إنأراد أن ملك المسيح ابن مم وأمه ومن فىالارض جيعاً) فان كل ذلك من التعينات والشئون 
والله من وراهم عبط (وللّه ملك السموات والارص ومابنْهما) أى عالم الآرو اح . وعالالأجساد ٠‏ وعالم 
الصور (نخلق مايشاء) ويظهر ماأراد من الشئون (وقالت اليهود والنصارىنحن أبناء الله وأحباؤه) فادّعوا 
بنوة الاسرار والقرب هن حضرة نور الآنوار » وقدقال ذلك قو ممن المتقدمين جام تالاشارة اليه , وقال 
ما يقرب من ذلك بعض المتأخرين ۽ فقال الواسطى : ابن الأزل والآبد لكن هؤلاء القوم لميعرفواالحقائق 
ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى دعوام بقوله سبحانه : (قل فل يعذبم بذنوبم ) والآبناء والا"حباب 
لايذنبون فيعذبون , أولايمتحنون إذ قدخرجوا من علالامتحان منحيث الأشباح (بل أنتبشرمن خلق) 
کسائر عباد الله تعالى لاامتياز لک عايهم بشیء ها تزعون (يغفر لمن يشاء) منهم فضلا (ويعذب من يشاء ) 
منهم عدلا (وإذقال مومى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله علیک إذ جعل فيكم أنبياء وجعلك ملوكا) بالولاية 
ومعرقة الصفات » أو بسلطنة الوجد وقوةالحال وعزة عل المعرفة » أو مالكي نأ نفسك منعها عن غير طاعتى , 
والملوك عندنا الأحرار مزرق السكونين ومافيه (و ناك مالم بت أحداً من العالمين) أى عا ىزمانك » ومنه 
اجتلاء نور التجلى م وجه مومى عليه السلام ( باقوم ادخلوا الارض المقدسة ) مى حضرة القلب 


اكلام »نباب الاشارةفى (وهن الذين ةالو | إنانصارى)ا روك 


) الل كن الله لك ) فالقضاء السابق حسب الاستعداد ( ولاترتدوا على أد بارك) ف الميل إلىمدينة البدن» 
والإقبالعليه بتحصيل لذاته(فتنقلبو اخاسرين)لتذويتك أ نوار القابوطيباته(قالوا باهومىإنفها قوماً جبارين) 
وهى صفات اانفس (وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منما) بأن يصرفهم الله تعالى بلا رياضة منأ ولامجاهدة » أو 
يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع (فان خر جوا منها فانا داخلو ذ) حينئذ ( قال رجلان من الذين يخافون ) سوء 
عاقبة ملازمة الجسم (أنعم التهعليمما) بالهدايةإلى الصراط السوى ‏ وهما العقل النظرى . والعقل العملى ‏ 
(ادخلوا علهم الباب) أى باب قرية القلب ‏ وهوالتوكل بتجلى الافعال - 5 أن باب قرية الروحهو الرضا(فاذا 
دخلتموه فانک غالبون) خرو جم عن أفعالكم وحولم > ويدلعلى أن البابهو التوكل قوله تعالى : (وعلى 
الله فتواوا إن كنت مؤمنين)بالحقيقة وهو الايمانعنحضور › وأقلدرجانه جل الافعال ( قالوا باموسىإنالن 
ندخلما أبداً ماداموا فها فاذه بأنت وربك فقاتلا ) أو لئكال جبارينعنا وأزيلام لتخلو لنا الأرض (إنا ههنا 
قاعدون ) أى ملازمون مكاننا فى مقام النفسمع:-كفون على الحوى واللذات (قال فام محرمة عليهم أر بعين 
بيه لبون ف ارف أى ارش الطبيعة » وذلك مدة بقائهم فى مقام النفس , وكان ينزل علييممن سماء 
الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه (واتل عامم نا ابنى آدم ) القلب اللذين هما هابيل العقل ۽ وقايل 
الوم (إذ قربا قرباناً) وذلك ها قال بعض العارفين : إن توأمة العقل البوذا العاقلة العملية المدبرةٍ لامر المعاش 
والمعاد بالآراء الصالحة المقتضية للا“عمال الصالحة والاخلاق الفاضلة المستنبطة لانواعالصناعات والسياسات » 
وتوأمة الوم إقليميا القوة المتخيلة المتصرفة فىالمحسوسات والمعاتى الجرئية لتحصيل الآراء الشيطانية » فأمر 
آدم القاب بتزوج الوثمتوأمة العةل لتدبره بالرياضات الإذعانية والسياسات الروحانية وتصاحبه بالقياسات 
العقلية البرهائية قنسخره للعقل , وتزويج لعقل توأمة الوم ليجعلا صالحة وبمنعها عن شهوات التخيلات 
الفاسدة وأحاديث النفس الكاذية ويستعمل فم ينفع فيستريح أبو ها ويتتفع » سد قابيل الوثم هاب لالعقل 
لكونتوأمته أجل عنده وأحب اليه لمماسبتها إياه فأمرا عندذلك بالقربان » فقربا قران رفتقبل من أ حدهما) 
وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكلته » والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عالم الارواح » 
وأكله إفاضته النقيجة على الصورة القياسية التى هى قربا نالعقل وعمله الذىيتقرب به إلىالته تعالى (ولميتقبل 
من الآأخر) وهو قابيل الوم إذ يمتنع قول الصورة الوهمية لما لاتطابق مافى نفس الآمر (قال لاقتلنك ) 
مز يد حسده بزبادة قرب‌العقل من الله تعالى وبعده عن رتية الوم مد رکا ته وتصرفاته » وقتلهإباه إشارة إلى 
منعه عن ذعله وقطع‌مددالروح ونور الحداية الالية - الذىبهالحياة عنه بار ادالتشكيكات الو همية و المعارضات 
فى تحصيل المطالب النظرية (قال إنما يتقب لاله منالمتقين)الذين يتخذون اله تعالىوقاية , أو حذرون الميئات 
المظلمة البدنية والآهواء المردية والتسويلات اهلك ( لن بسطت الى يدك لتقتلنى ماأنا بباسط يدى اليك 
لاقتلك) أى إن لاأبطل أعمالك التى هى سديدة فى مواضعبا ( إلى أخغاف آله رب العالمين ( أى لای أعرف 
لله سبحانه فأعل أنه خلقك لشأن وأوجدك لجكمة , ومن جلة ذلك أن أسباب المعاش لاتحصال إلا بالوم 
ولولا الآمل بطل العمل (إنى أريد أن تبوء بإثمى وإنمك) أى بإثمقتلى وإثم عملك من الآراء الباطلة (فتكون 
من أصحاب النار ) وهى نار الحجاب والحرمان (وذلك جزاء الظالمين) الؤاضعين للاشياء فى غيرهوضعها 
كا وضع الاحكام الحسية موضع المعقولات ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ) بمنعه عن أفعاله الخاصة 


١‏ تفسير روح معانى 


ودجبه عن نور الهداية به (ذأ صبح من من الا سرين) لتضرره باستلانه على العقل فانالوثم إذا افع عن معاضده 
العقل حمل النفس على امود تتضررمنها (فبعث الله غرابا) وهو غراب الحرص (يبحث ف الآأرض) أىأرض 
النفس (ليريه كيف يوارىسوأة أخيه ) وهو العقلالمنقطععن حياة الروحالمشوب بالومم واو 00 
عن عالمه فى ظليات أرض النةس ( قال باويلتا جرت أن أ كون هل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى) 
بإخفائها فىظلءة النة 000 ما (قأص عم من النادمين)ء ندظهور الخسران وحصول الحرمان(هن أجل ذلك 
ك تبنا على بى إسرائيل أندمن قتل قينا بغبر نفس أو فساد فى الأارض فكأ مما قتل اله اس جميعا) لآ نالواحد 
مشتّمل على مايشتمل عليه ج ع أفر اد النوع » وقيام النو عالر احد كقيامه بالجيع فا لخارج » و کک 
فان حقيقة النوع لاتزبد ا الأفراد ولاتتقص بنقصها 0 قال فى جانب اللاحماء م ثل ذلك 1 انما ج 
الذين * 00 الله ورسوله) أى أولياءهما ( ويسءونفالآارض فساداً) بتشيط السالكين م 
الخذلان (أويصلبوا) حبل الحجران على جذع الجرمان (أو تقطع أيديهم ) 3 الوصال (وأرجلهم من 
خلاف) عن الاختلاف والتردد إلى السال كن ) أو بنفوامن اللأرض ( أى أ رض القرية و الاثتلاف فلا 
يلتفت ايهم السالك ولا يتو جه هم (ذلك هم خزی) وهوا ن ) ف الدذا وهم ف الآخرة عذاب ءظ م )لعظم 
جناتهم ۽ وقدجاء ‏ أنالله تعالى يغضب لاو ا كالحرب » ومن آذىولياً فقد آذتته ار 
نسألاللّه : تعالىالعفو و العافية فىالدين والدنيا والآخرة ويتام لذن ام ع الوأ Sa‏ سبحانه جزاء 
1 عظم جنايته ‏ وأثار فى تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر المؤّمنين بتةواه عر وجل 
فى كل مايأتون ويذرون بترك مايحب اتقاؤه من العام التى من جلتما الحاربة والفساد » و بفعل الطاعة الى 
من عدادها التوبة والاستغفار ودقع الفساد لإ 27 إلبه € أى اطلبوا لانفسم إلى ثوابه والزلق منه 


(الوسيلة) هى فعيلة بمعنى مايتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فملالطاءات وترك المعاصى منوسل 
إلى كذا أى تقرب اليه بشىء » والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتام وهى صفة لامصدر حى يمتنع تقدم 
معموله عليه » وقيل : متعلق بالفعل قبله » وقيل : بمحذوف وقع حالا منها أى كائنة اليه » ولعل المراد بها 
الاتقاء المأمور به 5 يشير اليه كلام قتادة » فانه ملاك الآمر ذه . والذريعة لكل خير ٠‏ والمنجاة من كل ضير » 
والجلة حينذ جارية ما قبلها مجرى البيان والتأ كيد » وقيل : الجلة الأولى أمر بترك المعاصىء والثانية أمر 
بفعل الطاعات , وأخرج ان الانازى ٠‏ وغيره عن ابن عباس رظن الله تفال عنهما أن الوسيلة الاجا 
وأنشد له قول عنترة : 
إن الرجالهم إليك (وسيلة) إن يأخذوك تكحلى وتخضى 

وكأن المعنى حيتئذ اطلبوا متوجهين إليه يه حأجم فان مده عز شأنه مقاليد الشهوات والارض و لاتطلوها 
مدو جهن إلى غيره و را السام بةرملة » وفسر م او - بمنزلة فى الجنة » و كوتها مبذا 
المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالانداء علييم الصلاة والسلام نا 1 على مارواه ملم . وغيره « إنما منزلة فى ` 
الجنة جعلها الله تعالى لعبد 0 أن أكون آنا ذا سألوا لىالوسيلة» وكون الطلب هنا للنى صل الله 
تعالى عليه وسلم الايكاد يذهب اليه ذهن سام » وعليه يمتنع تعلق الظرف با 6ا لاحن و اتدل الان 
هذه الآآبة ءا ا ة الاستخاثة 0 وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم علىالله تعالى 


مبحث فى(و ابتغوا إليه الوسيلة) الخ ١6‏ 


بهم بأن يقال : اللهم إنا تقس عليك بفلان أن تعطينا كذا » وهنهم من يةول لاغائب أو الميت منعباد الله 
تعالىالصالحين : يافلانادع الله تعالىليرزقنى كذا وكذا » ويزعمون أنذلك من بابابتغاء الوسيلة » ويروون 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أندقال - اذا أعيتكم الأمور فعليكم بأه[القون: أو قان اهز اقزر 
وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل م ١‏ 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة مخلوقوجعله وسيلة بمعنىطاب الدعاء منه لاشك فىجوازه 
إن كان المطلوب منه حياً ولايتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل منالمفضول, فقدصح أنه 
صلل الله تعالى عليه ولم قال لعمر رضى الله تعالى عنه لا استأذنه فى العمرة : « لاتنسنا باآخى من دعائك » 
وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرنى رحة الله تعالىعليه أن يستغفر له » وأمر أمته بكي بطلب الوسيلة 
مر شا وان سار اله وأما إذا ان الطلوب امنا أوعانا فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه 
من البدع التى لم يفعلها أحد من السلف » نعم السلام على أهل القبور مشروع ونخاطتهم جائزة ۽ فقدصأنه 
صل الله تعالی عليه وسل كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوأ: « السلام علي أهل الدیار من 
المؤمنين وإنا إن شاء اين تعالى بكم لاحةون يرحم الله تعالى المستقدمين منا و منككوالستأخرين نمأل اه تعالى 
لنا ولكم العافية » اللهم لاتحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدم واغفر انا وهم » ولم يردع نأحد من الصحابة رضى 
لته تعالى عنهم ‏ وهم أحرص الاق على كل خير ‏ أنه طلب من ميت شيئاً . بل قد صح عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دخل الحجرة النبوية زائراً : السلام عليك يارسول الله ؛ السلامعليك ياأبا 
بكر . السلام عليك باأبت » ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو من ضجيعيه المكرمين رضى الله تعالى عنهها شيا _ وهم أڪرم من ضمته البسيطة وأرفعقد رمن 
سائر من أحاطت به الافلاك الحيطة _ نعم الدعاء فى هاتيك الحضرة ال-كرمة والروضة المعظمة أمى مشروع 
فقد كانت الصحابة تدعوا الله تعالى هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع 
أنة أفضل من العرش » واختلف الآثمة فى استقباله عند السلام » فعن أبى حنيفة رحمه اللهتعالى أنه لايستقبل 
بل يستدير وستقيل القيلة » وقال إعضهم : إستقبل ۆقت السلام > وتستقيل القيلة ويستدير وقت الدعاء ٤‏ 
والصحيدالمعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء تستقبل القبلة » ويحعل القبر المكرم عن اليمين 
أو اليسار ‏ فاذا كان هذا المثبروع فزيارة سيد الخليقة وعلة الإيحاد على الحقيقة صل الله تعالىعليه ولم فاذا 
تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فما مايزاد» أو يطلب من المزور ما ماليس 
من وظيفة العباد ؟؟ 1 وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال ب اللهم إنى آقے علي كأوأسأنك 
بفلانإلا ما قضيت لى حاجتى » فعن أبن عبد السلام جواز ذلك ف النى صل الله تعالى عليه وسلم لآنه سيد 
ولد آدم , ولا بحوز أن يقسم على اللّهتعالى بغيره من الآنبياء . والملائكة . و الأولياء لانم ليسوا فى درجته ؛ 
وقد نقل ذلك عنه المناوى فى شرحه المكبير للجامع ااصغير » ودليله فى ذلك مارواهالترمذى » وقالحدريث 
حسن صحيح عن عثهان بن حنيف زضى الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النى صل اتهتعالى عليه و سلم 
فقال : ادع الله تعالى أن يعافينى » فقال : إن شئت دعوت و إنشئت صبرت فهو خير لك » قال : فادعه فأمره 
أن يتوضأ فبحس نالوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه بنببك نكي نى الرحمة يارسول الله 


١5‏ تفسير روح المعانى 
إلى توجبت بك إلى ری فى حاجتی هذه لتقضى لى اللهم فشفعه فى » ونقل عن أحد مثل ذلك ه 
ومن الناس منمنع التوسل بالذاتوالقسم على اللهتعالى بأحد منخاقه مطلقاً وهو الذى يرشح به كلام الود 

ان تيمية ؛ ونقله عن الإمام أبىحنيفةرضى الله تعالى عنه . وأنى يوسف . وغيرهمامن العلهاء الأعلام , وأجاب 
عن الحديثك أنه عل حذف مضاف أى بدعاء . أو شفاعة نبيك صل الله تعالى عليه وسلم ۾ فيه جعل الدعاء 
وسلة ‏ وهو جائ - بل مندوب » والدليل على هذا التقدير قوله فى آخر الحديث : « اللهم فشفعه فی 0 
ف ل > وقدث: نع التاج السب - كاهو عادته ‏ على الجد » فقال : وحسن‌التوسل والاستغان 
بالنى يلي إلى ربه ولينكر E‏ من‌السلف . والخاف حت جاء ابن تيمية قأنكر ذلك وعدلعن الصر 8 
المستقم وابتدع مالم يقله عالم وصار بين الام مثلة انتهى ۾ 

وأنت تعلم أن الآدءية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرثم . من اللأئمة ليس فيها التوسل بالذات 
المكرمة صلى الله تعالى عليه وسلم » ولو فرضنا وجود ماظاهره ذلك فو لبتقديرمضاف ا سمعت » أو و 
ذلك 8 تسمع إن شاء الله 1 ومن ادعى النص فعليه البيان » وما رواه أبو داود فى سننه . وغيره«من 
أنرجلا قاللرسولالله صل اله تعالى عليه وسلم : إنا نستشفع بك إلى الله تعا لى و نستشفم الله تعالى عليك » 
فسبح رسو لالنهصلٍ الله تعالىعليه وسلمحتى رؤى ذلك فى وجوه أحابه , فال : وحك أتدرى ماالله تعالى؟ 
إن الله تعالى لا يشفع به على آحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك » لا يصلح دليلا على ما نحن فيه 
حيث أنكر عليه قوله ‏ «إنانستشفع بالله تعالىعليك» ولم ينكر عليه الصلاةوالسلام قوله : «نستشفع بك إلى الله 
تعالى » لان معنى الاستشفاع به صل الله تعالى عليه وسلم طلب الدعاء منه . وليس معناه الا قسام به عل الله 
تعالى » ولو کان الا قسام معنى الاستشفاع فلم أنكر انى صلى الله تعالى عليه وسلم مضموناجملةالثانيةدون 
الاولى ؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلا لمن ادعى جواز الا قسام بذاته صلى التهتعالىعليه وسلم 
حياوميتاء وكذا بذاتغيره منالارواح المقدسة مطلقا قباساءليهعليه الصلاةوالسلام بجامع الكرامة ‏ وإن 
تفاوت قوة وضعفاً » وذلك لآن ماف الخبر الثانى استشفاع لا إقسام » وما فى الخبر 1 ليس نصاً عل 
النزاع ؛ وعلى تقدير اسم ليس فه إلا الإقسام بالحى وَالتوسل به, وتساوى<التىحياته ووفاته صلى الله تعالى 

عليه وسل فى هذا الشأن يحتاج إلى نص » ولعل النص على خلافه , فى صمح البخارى عن أنس أن عر بن 
الخطاب رضى الته تعالى عنه ‏ ان إذا قحطوا استسقى «العباس رضى الله تعالى عنه » فقال : اللهم إنا كنا 
تتوسل إليك بنبيك صل الله تعالى عليه يه وسل فتسقينا و تتوسل الك بہ م نبينا فاسقناء فسةون _ فانه لو 
كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار لما عدلوا 7 غيره » بل انوا يقولون : اللهم 
إنا تتو سل إليك بنبينا فاسقنا ء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل إسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس » وم 
يحدون أدنى مساغ لذلك,فمد ول هذا مع أنهم السابقون الأولون » وم أعلم منا بالقه تعالى . ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وحةوقالله تعالى . ورسوله عليه الصلاة والسلام , وما یشرع من الدعاءو مالا بشرع," 
وم فى وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكرءات وتيسير العسير » وإنزال الغيث بكل طريق - دليل 
واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيرهه 

ومااذكر من قباس غيره من الآرواح المقدسة عليه صلی الله تعالى عليه وسل مع التفاوت فى الكرامة 


[' الكلام على التوسل بالنى وغيره NV‏ 
-النىلاينكره إلامنافق ‏ مالايكاد يى علىآنكقد علمت أنالا قسامبه عليه الصلاةو السلام على ربه عر شأنه 
حياً وميا مالم يقم النص عليه لايقال , إن فى خبر البخارى دلالة على #حةالا قسامبه صلى اللهتعالىعليه وسلم 
حآو كذا بغيره كذلك,أما الأولفلقولعمررضىاللهتعالىعنه فيه : كنا تتوسل بفبيك ك وأما الثانىفلقوله : 
إنا تتوسل بعم نييك لا قيل : إن هذا التوسل ليس منباب الا قسام بل هو من جنس الاستشفاع » وهوأن 
يطلب من الشخص الدعاء والشفاءة » ويطلب من الله تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعته , و يؤيدذل كأ نالعباس 
00 وم ةنون |دعائه حتىسقوا , وقد ذكر الجد أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه اليه وبه فيه إجمال 

شتراك تحسب الاصطلاح » فعناه فى لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاءة فيكون التوسل والتوجه 

ف ل بد عائهو شفاعته » وذلك مما لا محذور فيه . وأمافىلغة كثير من الناس فعناه أن يسألاللهتعالى يذلك 

ويقسم به عليه - وهذا هو حل النزاع وقد علمت الكلام فيه » وجعلم نالا قسامالغير المشروعقوأ القائل 

-اللهم 8 ألك سجاه فلان_فانه ل برد عن أحدهن الساف أنه دعا كذلك»وقال: :ها يقسم به E‏ وصفاته 
فيقال : أسألك بأن لك امد لاله إلا أنت باألله » المنانبديع السموات والادض اذا الجلال والأكرام ياحى 
اوم وا سالك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول يولدوم يكن له كفواً أحد » وأسألكبكلاءم 
هو لك سميت به نفسلك الحديث » ونحو ذلك من الادعية الا > ومايذكرهبعض العامة من قوله و 
- ذا كانت لک إلى الله تعالق عاجة اشا | اله تعالی يجاهى فان جاهى عند الله تعالی‌عظم - لم زوه أحدمن 
أهل الع ولاه و شف كتبالحديث › ومارواه القشيرى عنمعرو ف الكرخىةدسمره - أنه قال لتلامذته : 
إن انت لم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بى فانى الواسطة ينم وبينهدجل جلاله ‏ الأنلا يوجد لهسند 
يعول عليه عند الحدثین , وأما مار واه ابن ماجه عن أبىسعيد الخدرى عن النى صلىالله تعالى عليه وسلم فى 
دعاء الا دج إلى الصلاة اللهم إنى أسألك عق السائلين عليك وعق مشاى هذا فانى لم أخرج أشراً ولا بطراً 
ولا رباءآ ولاسمعة ولكن خرجت اتقاء وابتغاء مرضاتك أن تنفذنى من النار وأن يدخلنى الجنةء 
فى سنده العوفى ‏ وفيه ضعف - وعلى تقدير أن يكون من كلام النى صلی الله تعالى عليه وسلم يقال فيه : إن 
حق السائلينعليه تعالى أن يحيهم » وحق ال ماشين ف طاعته أن يديهم ؛ والحق بمعنى الوعد الثابت امتحققالوقوع 
فضلا لاوجوبا : فقوله تعالى : ( وكان حا علينا نصر المؤمنين ) . وفى الصحيح من حديث معاذ ‏ حقالله 
تعالى على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً ؛ وحقهم عليه إن فعلوا ذلك أن لايءذبهم ‏ فالسؤال حيتق _ 
بالإنابة والإجابة وههما من صفات الله تغالىالفعلية , والسؤال مها ممالا: نزاع فيه فيكون هذا السوٌال کا لاستعاذة 
فى قوله صلى الله تعالی عليه ول« أعوذ برضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك ٠‏ وأعوذبك منك » فى 
وت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال باثابته وإجابته » 

و على نهو ذلك بخرجسؤ ال الثلاثةنتقهعر وجل بأعمالهم , على أن ااتوسل بالأعمالمعناءالتسبب ببالحصول 
المقصود» ولاشك أن اللأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناع ولا كذلك ذوات الاشخاص أنفسهاء . 
والناس قد أفرطوا اليوم فى الإقسامعلى اللهتعالى , فأقسموا عليه عز شأنه من ليس ف العير ولاالنفيرو ليس 
عنده من ال جاه قدر قطمير ‏ وأعظم من ذلك أنهم يطلبونم نأصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير. 
ورد الضالة ٠‏ وتيسير كلعسير » وتوحى الهم شياطينهم خبر - إذا أعيتم الامور - الح, وهو حديث مفترى 


١١ ۲۸‏ تسیر روح المعای 

على رسول الله صلى الله تعالى عله وسل بإجماع العارفين حدثه , لم يروه أحد من العلاء » ولا يوجدفى *ىء من 
كتب الحديث المعتمدة » وقد هى الى صلىالتهتعالىعليه وسل : عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك- 
فكف يتصور منهعليهالصلاة والسلامالامى بالاستفاثة والطلب من أككاما ؟ | سبحادك هذا ببتان عظممه 
وعن أبى يزيد البسطاىقدس سره أنه قال : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون » ومن 
ام السجاد رضى الله تعالى عنه أن طلب المحتاج من ا تاج سفه ف رأنه وضلة فى عقله » ومن دعاء مومى عليه 
السلام - وبك المستغاث ‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « إذا استعنت 

فاستعن بالله تعالى » الخير » وقال تعالى : ( إياك نعبد وإاك نستعين ) » 
وبعد هذا کله آنا لاآری بأسا فى التوسل إلىالله تعالی يحاه النى صلى الله تعالی عليه وسل عندالله تعاليحياً 
وميتأ » ويراد من الجاه معنى برجع إلى صفة من صفاته تعالى, مثل أن براد به الحبة التامة المسستدعية عدمرده 
وقبول شفاعته » فيكو نمعنى قول القائل : إلى أتوسل يحادنبيك صلىالله تعالى عليه وسل أنتقضى لىحاجتى , 
إلى اجعل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى » ولا فرق بين هذا وقولك : [لهى أتوسل برحتك أن تفعل 
كذا إذ معناه أيضا إللمى اجعل رحمتك وسيلة فىفعل كذا » بل لاأرى بأسا أيضا بالا قسام على الله تعالى 
بحاهه صل الله تعالى عليه وسل بهذا المعنى , والكلام فالحرمة 5الكلامف الجاه . ولاحرىذلك ‏ ف التوسل 
والا ةسام بالذات ‏ البحت » نعم لميعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد منالصحابة رضىالله تعالى عنهم ه 
. ولعلذلك كانتحاشياً منهم عما يخشى أن يعلقمنه فىأذهانالناس إذ ذاك - ومقريبوعهدبالتوسل بالأصنام - 
شی. 32 اقتدى بهم منخلفهم منالائمة الطاهرين, وقد ترك رسو لالله صل الله تعالىعليه وسل هدم الكعبة 
وتأسيسها على قواعد إبراهم کون القوم حديثى عهد بكفر انيت ذلك ف الصحيح ۾ وهذا الذنى ذكرتهإنما. 
هو لدفم احرج عن‌الناس والفرار من دعو ی تضليلهم - از عمه البعض - فالتوسل جاه عر يض ال جاه صل الله 
تعالى عليه وسل لالل. إلى أنالدعاء كذلك أفضل من استعال الادعية المأثر رة التى جاء مما الكتاب وصدحت 
مها ألسنة السنة , فانه لايستريب منصف فىأن ماعلبه الله تعالى . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . ودرج 
عليه الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنم . وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل وأجمع وأنفع وأسل » فقد قيل 
ماقيل إن حةاً وإن كذبال بقى ههنا آم ان) الأول إن التوسل يحاه غير النى صل اله تعالى عليه وسل لاس 
به أيضاً إن کان المتوسل يجاهه مما علم أن له جاها عنداللهتعالى كالمةتطوعبصلاحه وولايته » وأمامنلاقطفى 
حقه بذلك فلا يتوسل يجاهه لما فيه من الحم الضمنى على الله تعالى بما لم بعلم تحققه منه عر شأنه » وفذلك ‏ 
جرأة عظيمة على الله تعالى , الثانى إت الناس قدأ كثروا من دعاء غير الله تعالى من الأو لياء الأحباء منهم 
والأموات وغيرثم » مثل ياسيدى فلان أغثى » وليس ذلك من التوسلالمباح فى ثىء, واللائق حال المؤمن 
عدم التفوه بذلكوأن لاحومخولحماه, وقد عدّهأ نا سمنالعلماء شرا وأن لايكنه » فبوقريب منه ولاأرى 
أحداً عن يقول ذل كإلاوهو يعتقد أن المدعوالمى الغائب أو الميت المغيب بعلم الغيب أو يسمع النداءو يقدر 
بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الآذى وإلا 1| دعاه . ولافتس فاه » وففذلكم بلا, من ربكم عظم » 
فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالی‌القوی‌الةی‌الفعال مایرید(۱) ومن وقف على سر مارواه 
الطبرانى فمعجمه من أنه ذانفزمن النى صل الله تعالى عليه ولم منافق يؤذى المؤمنين فقال الصديقرضى 


() هذا هو الحق وهو انه يحتنب ذلك مانا » ومامال اليه المصنف قبل من الجواز هورأى له غير مقبول تفه 


مبحث ف التو سل ۱۹ 

رضىاللهتعالمىعنه : قومواب:انستغيثبرسول ألله صلى أله تعالى عليه وسلممن‌هذا المنافق ؤاءوا إلله ۾ فقال : إنه 
لايستغاث فى نما يستغاث بالله تعالى » لم رشك فى أن الاستغاثة بأضغاب القبور ‏ الذين ثم بين سعيد شغله 
نعيمه وتقلبه فى الجنان عن الالتفات إلى مافى هذا العام » وبين شقى ألهاه عذابه وحيسه فى النيران عنإجاية 
مناديهوالا صاخة إلىأهل ناديه ‏ أمى يح باجتنابهولا يلق بأر با بالعةول ارتكابه , ولايغر:كأنالمستغيث 
بمخلوق قد تةضى حاجته وتنجح طليته فان ذلك ايتلاء وفتنة هنه عر وجل ء وقد تمثل الشيطان للستغيثق 
صورةالذىاستغاث به فيظن أن ذلك کرام ة لن استغاثه ھہات ھہات إتما دوشيطان أضله وأغواه 5 وذيزله 
هواه » وذلك يتكلم الشيطان ف اللأصنامليضلعبدتها الطغام وض الجهلةيةول : إنذلك من تطورروح 
المستغاث به 5 و منظرور ملمكبصورته كرامة له ولقدساء ماكو ن, لآ نالتطور والظهور وإن كنا مكنين 
لکن لاف مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجربرة ¢ أل أللّه تع-الى رأسمائه أن صما من ذلك ¢ 
وتتوسل بلطفة أن يسلك بنا وبك أحسن المسالك (وجاهدواً فسیله ) مع أعدائكم ما أمكدكم ٠‏ 
(لعلم تفلحون (fo‏ بنیل نعم الآبد والخلاص من کل نكد ل إن الذين کفروا) کلام ا موقلا كيد 
وجوب الامتثال بالاواص السابقة 0 وترغيب المؤمنين ف المسارعة إلى#صيل الوسيلة اليه عر شأنه قب لأنقضاء 
أوائه 6 بیان استحالة توسل الكفاريوم القيامة بم هو من أقوى الوسائل إلى النجاةمن العذا ب فضلاءن نيل 
الثواب (لوأن لهم ) أى لكل واحدمنهم كقولهسبحانه : (ولو أن لكل نفس ظلت )الخ » وفيه منتهويل 
الأمى وتفظيع ال جال ماليس فى قولنا : جميعهم می الأرض) أى من أصناف أموالها وذخائرها وسائر 
منافعها قاطبة » وهو اسم (أن) و(لهم)خبرها وتحلها الرفع عندم خلاأنه عند سيو يه رفع على الابتداءلاحاجة 
(أو) 6 وقيل : الخبرحذوف ويهدر مقدما أو مۇخراً قولان 1 وعنداازجاج . والمبرد . والكوفيين رفع على 
الفاعلية أى لو ثيتهمماف الارض ٠‏ وقوله تعالى: ميا ) ت وكيد للموصول . أو حالمنه , وقولهسبحانه : 
(yy‏ بالتصبعطف عليه » وقوله عز وجل : ممه 4 ظرف وقعحالا من المعطوف ‏ والضميرراجع 
إلى الموصول + وفائدة التصريح بفرض كينو نتهما م بطريقالمعية لا بطر بق التعاقب تحة ةأ ل كالفظاعة الام » 
واللام فقول تمالى : عدوا به )متعلقة بماتعلق بهخبر (أن)وهو الاستقرار المقدرف (لهم)وبالخبرالمقدر 
عند من يراه , وبالفعل المقدر بعد(لو) عندالزجاج ومننحا نحوه » قيل : ولار يبفىأنمدار الاقتداءمماذ كر 
ه وکو نه لهم لاثبوت كونه همو إن كان مستلزما لهءوالباء فى(به)متعاقة بالافتداء » والضمير راجعإلىالموصول 
(ومثله مع( وتو حيده لكونهما با معية شيئاً واحداً 6 أو لإجراء الضمير جری اسم الارشارة كمرت الاشارة 
إلى ذلك » وقيل : هو راجع إلى الموصولءوالعائد إلى المعطوف - أعنى مثله ‏ مثله ۾ وهو محذوف کا حذف 
الخبر من قيار فى قوله : 

ومني كأسىبالمدينة رحله فا . وقیار ما لغریب ر 
وقدجوز أن يكون صب 6 ومثله على أنه مفعول (معه) نأصيه الفءلا لقدر بعد (لو) تفريعا على رأى الزجاج 
(۴ ۷ سج 5 تفسير روح المعاق ) 


° 1 تفسير روح المعائى. 

وف وای را وات توحيد الضمير حينئذ ظاهر إذ حكالضمير بعد المفعول معهالا فراد , وأجازالاخفش ‏ 
أن يعطى حك المتعاطفين فيشى الضمير » وقال بعض النحاة : الصحيح جوازه عل قلة . واعترض هذا الو جه 
أبو حبان بأنه يصير التقدير مع مثله (معه) ‏ وإذاكان ماف الأرض معمثله كازمثله معه ضرورة ء فلافائدةفى 
ذكر (معه) معه للازمة معية كل ممما للا خر » وأجاب الطيى بأن (معه) على هذا تأ كيد , وقال السفاقمى : 
جوابه أن التقدير ليس كالتصريح » و الواؤ ‏ متضمنة معنى مع » وما يقبح لو صرح - بمع - وكثيراً 
مايكون التقدير خلاف التصريح, كقوطم : رب شاة , وسخلتها » ولو صرحت - برب - فقلت : ورب 
سخلتها لم يحرء وأجاب الحلى بأن الضمير ف (معه) عائد على (مثله) ويصير المعنى مع مثلين وهو أباغمنأن 
يكون معمل واحد » نعم أن كو نالعامل ثبت ليس بصحيح لآن العامل فى المفعول معه هو العامل فيالمصاحب 
له صرحوا به » وهوهنا (ما) أو ضميرهاء وشىء منهما. لي سعاملا فيه ثبت المقدر » وأما صحته عل تقدير 
جعله لهم , أو متعلقه علىماقيل » فمتنع أيضاً على مانقل عن سيبويه أنه قال : وأما هذا لك وأباك فقبيم, 
لآنه ' يذ کر فعل ولاحرف فيه معى فعلحتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل ٠‏ فان فيه تصر بحا بأناسم الارشارة ١‏ 
وحرف الجر ٠‏ والظرف لاتعمل فالمفعول معه , وقوله تعالى : لإ من عَدَاب يوم الْقيسمَة € متعلق بالافتداء 
أيضا أى لو أن ما فى الأارض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأ نقسهم من العذاب الواقع ذلكاليومه 
(ماتقيل متهم ذلك » وهو جواب (لو) وترتيبه ‏ 5 قال شيخ الاسلام ‏ على ذلك لهم لاجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال : وافتدوا به , مع أن الرد والقبول إنما ,ترتب عليه لاعلى مباديه للا يذان 
بأنه ص حقق الوقوعغنىعن الذكر » وإنما الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذكر , أو لللبالغة فى تحققالرد » 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منهاج ماف قوله تعالى : (أنا] تيكبه قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآهمستقرآً 
عنده ) حيث لم يقل فأتى به فليا رآه الج » وما فى قوله سبحانه : ( وقالت اخرج عليين فليا رأينه أ كبرنه ) 
من غير ذكر خرو جه عليه السلامعليون ورۇ يتهن له . وقال بعض الأفاضل : إنما لم يكتف بقوله : إن الذين 
كفروا لو يفتدون ما فىالارض جیعآمن عذابيوم القيامة ماتقبل منهم » لان مافى النظم الكرم يفيدأ نهم 
لو حصلوا مافىالارض ومثله معه لهذه الفائدةوكانوا خائفينمنالله تعالى وحدفظوا الفديةوتفكروا فىالافتداء 
ورعاية أسبابه - كاهو شأن من هو بصدد أمر ‏ ماتقبل منهم فضلا عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية 
وقصدوا الفدية جأ » وهذا لم يقل لو أن هم ماق الارض ججميعا ومثله معه ويفتدون به ماتقبل الح » واجملة 
الامتناعية الها خير (إن الذين كةرو |) وهى كناية عنلزوم العذاب لهم وأنه لاسبيل م إلى الخلاص منه؛ 
فان لزومالعذابمن لوازمه أن ٥ای‏ الارض جميعا ومثله معه لواقتدوا به لم يتقبل منهم ؛ فلماكانت هذهاجملة 
بل هذه الملازمة لازمة لإزوم العذاب عبر عنما اء وأطلق بعضهم علىهذه اجملة تمثيلا » ولعل مراده ‏ على 
ماذ كره القطب ‏ ماذكره ؛ وقال بعض الحققين : لايريد به الاستعارة القثيلية بل إيراد مثال وحم يفهم منه 
ازوم العذاب لهم , أى لمبقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى , ومهذا 
الاعتبار يقال له : كناية » ويمكن تنزيله على القثيل الاصطلاحى بأن يقال : إن حالم فى حال التفصى عن 
العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الآمر ا لجس و يحاول به التخلصمن العذاب فلا يتقبل منه ولايتخلص 


مبخث فى ( بريدون أن يخرجوا من النار )الخ ۱۳ 


لولم عدابالم م عقيل : محلهالتص على الحالة » وقيل : الرفع عطفا على خبر إن ؛ وقيل : إنه معطوف 
على (إن الذين) فلا عل له منالاعرابمثله , وفائدة الجلة التصريم بالمقصود من اجملة الآولى لزيادة ت#ريره 
وان هوله وشدته , وقيل : إن المقصود بها الايذان بأنه ها لايندفع بذلك عذا بهم لاخفف بل ممبعد عذاب 
فی ؤال الا یلام , وكذلك قوله تعالى : لإیر دون أن ير جوأ من ألثار ) فانه لا فادة أنه جا لايندفع بذلك 
الافتداء عذابهم لايندفع دوامه ولايتفصل , وهو على ماتقدم استئناف مسوق لبيان حالهم فى أثناء مكا بدة 
العذابمننىعلىسق آل نشأ ما قبله ' 5أنه قبل : فكيف يكو نحالهم , أو ماذا يصنعون ؟ فقيل : ( ير يدون)الخ, 
وقد بين فى تضاعيفهأ نعذابهم عذاب النار » و الارادةقل : على معناها الحقيقىالمشهور » وذلكأنهمبر فعهم مب 
النار فير يدو نالخروج وأنى به وروىذلك عنالحسن , وقال الجبائى :الا رادة معنى التمنىأى يتمنو نذلكه 
وقل : المعنى يكادون يخ رجونهنما لقوتها وزيادة رفعبا إيام »وهذا كةوله تعالى : ( فوجدا فيها جدارآ . 
يريد أن ينقض ) أى يكاد ويقارب لا قال : كيف جوز أن ير يدوا الخروج من النار مععلدهم بالخلود ؟ . 
انا تقول . الول يومئذ ينسم ذلك » وعلى تقدير عدم النسيان يقال : العلم بعدم حصولالثىء لايصرف 
عن إرادته 5 أن العام بالخصو ل كذلكء فان الداعى إلى الاررادة حسن الشىء والحاجة اليه ٠‏ ش 
ماهم ارجين متها إما حال هنفاعل(يريدون) أو اءتراض » وأيآتماكان فإيئار امملة الاسمية على 
الفعلية مصدرة ‏ بما ‏ الحجازية الدالة عا فى حيزها منالباء على تأ كيد النتى لبيان وال سوء حالهم باستمرار 
عدم خر وجهممنها , فانالجملة الاسمية الا يحابية _ كامرت الاشارة اليه واتفيد بمعونة المقام دوام الثبوت» 
تفرد السلبية أيضاً بمعونة دوام الى لاننى الدوام » وقرأ أبو واقد (أن خر جوا ) بالبناء لما ' يسم فاعله 
من الإخراج » ويشهد لقراءة الجمرور قوله تعالى : (.مخارجين ) دون مخ ر جين » وهذه الآية کا ترى فى حق 
الكفار, فلا تنافى القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين فى الخروج منها 6 لاينى على من له أدقإعان » 
وقد أخرج مسلم . وابن المنذر . وابن مردويه عن جابربن عبد ألله «أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم قال : بخرج من اانار قوم فيدخلون الجنة , قال يزيد الفقير : فقلت لاير : يقول الله تعالى : ( يربدون 
أن خر جوا من النار ومام تخار جين منما ) قال : أتل أول الآية ( إن الذين كفروا لو أن لهم مافى الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ) ألا ٣م‏ الذن كفروا , وأخرج ان جر ير عن عكرمة أن نافع بن الازرق قال 
لان عباس رضى الله تعالى عنهما : تزعم أن قوماً مخرجون من النار وقد قال الله تعالى : ( وما عخار جين 
منها ) فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : وبحك اقرأ مافوقها هذه للكفار » ورواية أنه قال له : يا أعى 
البصر أعمى القلب تزعم الخ حكاها الزخشرى وشنع إثرها على أهلالسنة ورمام ,الك ذب والافتراء »قق 
ماقيل:رمتنى بدائما وانسلت , ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الروابة ولا وقف الله تءالمحعة العقيدة علىمحتها, 
فك لنا من حديث يح شاهد غل حقيقة مانقول وبطلانمابقو له المعتزلة تا لهم وداب مقي 6,8 
تصريح بما أشير اليه من عدم تناهى مدة العذاب بعد بيان شدته أى عذاب دام ثارت لا يزول ولا ينتقل 
دا (وَالسارق والدارقة فأقطعوا أبديهما ) شروع فى بیان حک السرقة الصغرى بعدييان أحكام الكبرىء 
وقد تقدم بيان اقتضاء الحال لإيراد ماتوسط بينهما من المقال » والكلام جملتان ‏ عندسيويه ‏ إذ التقدر 


۱۴۲ تفسير دوح المعانى 

فا تل علي ا الشارق :و السارقةب أ حكهماء وجملة عند المبرد ‏ وقرأ عيسى بن عمر بالاصب , وفضلها 
سينو به على قراءة العامة لجل الام 2 لان زيداً فأضربه ا من زيد فأضرية - قال الريخشرى ع وأتبعة 

من تبعه . ومنهم ابن الحاجب ۾ 
وتعقبه العلامة أحمد فى الاتصاف بعلام كله محاسن فلا بأسفنقله برمته » فقول : قال فيه : المستقرأ 
من وجوه القراآت أن العامة لا تنفق فيها أبداً على العدول عن الافصح › وجدير بالةران أنعرز أفصمم 
ادوا لا يخلو من الافصح وإشتهل عليه كلام العرب الذى لم يصل أحد »نهم إلى ذروة فصاحته ولم 
يتعلق بأهدامها » وسيبوته حاشی من اعتقاد عراء القرآن عن الآفصمم واثتمال ااشاذ الذى لا يعد من القرآن 
عليه ون نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآبة ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقلع 
قال سيبويه فى ترجمة باب الام والنهى بعد أن ذكر المواضع التى ختار فيها النصب » وملخصها . أنه 
مى بى الاسم على فعل الام فذاك هوضع اختيار النصب » ثم قال 8ل موضح لامتياز هذه الآية عما اختار 
فيه النصب : وأما قوله عز وجل : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيد.هما ) وقوله تعالى : ( الزانية والزائى 
فاجلدوا ) فان هذا ل إن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله عز وجل : (مثل اجنة الى وعد المتقون ) 
ثم قال سبحانه بعد : ( فا آہار ) منها کذا ء بريد سيبويه تمييز هذه الآى عن المواضع أتى بين اختيار 
النصبفيها » ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبناً عل الفعل , وأماىهذهالآى 
فليس بی عليه فلا يازم فيه أختيار النصب , ثم قال : ونما وضع المثل للحديث الذى ذحكره بعدهفذكر 
ا أخبار أ وقصصاً , فكاأنه قال : ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار والله تعالى أعلم » 
وكذلك (الزانية والزانى) لما قال جل ثناؤه : (سورة أنر لناها وفرضناها) قال جل وعلافى جملة الفرائض , 
(الزانية والزانى) ثم جاء ( فاجلدوا ) بعد أن مضى فما الرفم ‏ يريد سیبو یه - لم يكن الاسم پنیا على الفعل 
المذكور بعد » بل ببىعلىحذوف _متقدم,وجاء الفعلطارثا , قال  :‏ جاء - وقائلة : خولان ‏ فانكسفناتهم» 
فجاء بالفعلبعد أنعمل فيه المضمر , وكذلك ( والسارقوالسارقة ) فما فرض عليكم (السارق والسارقة) 
وإنما دخلت هذه الآسماء بعد قصص وأحاديث , وقد قرأ أناس ( السارق والسارقة ) بالنصبوهوفالعربية 
على ماذكرت لك من القوة , ولكن أبت العامة إلا الرفع ؛ يريد إن قراءة النصب جاء الاسم فما مبذياً على 
الفعل غير معتمد على متقدم » فكان النصب قوراً بالنسة إلى الرفع , حيث يبا لاس على الفعل لاعلىمتقدم, 
وليس يعنى أنه قوى بالنسبة إلى الر فع » حيث يعتمد الاسم على الحذوف المتقدم » فانه قدبين أن ذلك خر جه 
عن الباب الذى ختار فيه النصب , فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه , والباب مع القرائن مختاف + وإما يقم 
الترجيح بعد التساوى فى الباب , فالنصب أرجم من الرفع حيث بىا لاس على الفعل ؛ والرفعمتعين ق 
أدج - حيث یہی الاسم على كلام متقدم » و إبما التبس على الزمخشرى لام سيبويه من حيث اعتقد أنه 
باب واحد عنده » ألا ترى إلى قوله : لآن زيداً فأضربه أحسن من زيد فأضربه » كيف رجح النصب عله 
الرقع » حيث يبنى الكلام فى الو جهين على الفعل » وقد صرح سيبويه بأ ن اكلام فى الآآية مع الرفم مبنى على 
كلام متقدم , ثم حقق هذا المقدار بأن اكلام واقع بعد قصص وأخبار ؛ ولو كان ا ظنهالزمخشرى يحتيج 
سپبو به إلي تقديرٍ ۽ بل كان يرفعه على الابتداء » ويحعل الام خبره - ها أعربه ال مخشرى ‏ فالملخص ‏ على 


مبحث فى (والسنارق والسارقة فاقطعوا ) الخ 3-5 


هذا أن التصب على وجه واحد » وهو بناء الاسم على فعل اللا , والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف 
وهو الابتداء , وبناء الكلام على الفعل » والآخر قوى بالغ صكوجه النصب » وهو رفعه على خبر ابتداء 
>ذوف دل عليه السياق » وإذا تعارض لنا وجهانف الرفم ۽ أحدهماقر ى . والآحرضعيف تعينح لالقراءة 
على القوى 5 آعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضى عنه أنتهى © 
والفاء إذا بى الكلام على جملتين سيبية لاعاطفة , وقبل : زائدة وكذا علالوجه الضعيف » فان المتبدأ 
محتقت ر إذ الع والذوسرق والتى سرقت » وزعم بعض الحققين أن مثل هذا التركيب لا يتو جه 
إلا بأحد أمرين : زنادة الفاء ج نقل عى الاخفشء أو تقدير إما لأزدخول الفاء فىخبر المبتدا إما لتضمنه 
معنى الشرط » وإما لوقوع المبتدا بعد أماء ولا لم يكن الأول وجب الثاتى ولان مافيه , وعلى قراءة عيسى 
ان عمر يكون النصب على إضهار فعل يفسره الظاهر , والفاء أيضاً - ا قال ابن جنى ‏ لمافىالكلاممن معنى 
الشرط , ولناحسنت هم الام لانه بمعناهء ألا تراهجزم جوابه لذلك إذ معى أسل تدخل الجنة إن تسل تدخل 
الجنة ؛ والمراد 6 يشير اليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حك ( السارق والسارقة فاقطعوا ) الخ » ولذا 
م ګز زيداً فضر بته لان الفاءلاتدخل فى جواب الشر طإذا كان ماضا » و تقديره إنأردتم معرفة الخأحسن 
من تقديره إن قطعتم لانه لايدل على الوجوبا راد , وقال أبو حيان : إن الفاء فى جواب أمى مقدر أى تنه 
لمكمهما ( فاقطءوا ) > وقبل : إنما دخلت الفاءلآنحقالمفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال 
فقولهتعالى : ( فتوبوا إلىبار؛_كفاقتلو | أنقسم )وليس بشی » و ما ذكر صاحب الا تتصاف به فسادماقیل : 
إن سبب الخلاف السابق فىمثلهذا التركي بأنسيبويه , والخليل يشترطان فى دخول الفاء الخبر كو نالبتدا 
موصولا ا يقبل مباشرة أداة الشرط » وغيرهمالايشترط ذلك » والظاهر أن سيب هذا عدمالوقوف على 
المقصود فلحفظ » والسرقة أخذ مال الغبر خفية ‏ وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرذء والمأخوذ 
يساوى عشرة دراه فا فوقها. معشروط تكفلت ببيانماالفروع > ومذهب الشافعى ٠‏ والاوزاعى . وأي ثور . 
والامامية رضىالله تعالىعنهمأن القطعفيا يساوى دبع دينار فصاعداً » وقال بعضهم : لاتقطع الس إلا خمسة 
درام ۽ واختارهآبو علا ل جباى » قىل : يحب‌القطع فى القليل والكثير - واله ذهب الخوارج والمرادبالايدى 
المان ‏ ها روى عن ابن عباس . والحسن . والسدى ٠‏ وعامة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين - و بۇ بده 
قراءة ان هسعود رضى الله تعالىعنه - أعامهما - ولذلك ساغوضع المع موضع المنى جا قوله : (فقدصغت 
قلو ب ) اكتفاءاً بتثنية المضا ف اليه كذا قالوا . قالالزجاج : وحقيقةهذا الباب أن ماان فى الشى منه واحد 
ل ين , ولفظ به على المع لأآن الا ضافة تبينه ع فاذا قلت : أشبعت بطونهما ءل أن للا ثنين بطنين فقط ه 
وفرع الطبىعليه عدماستقامة تشبيه ماف الا ةهنا ماف الآبة الأخرى لآن لكل ءنالسارق دين فجوز امم » 
وأن تقطم الا يدى كلبا من حيث ظاهراللغة ةا فالأ حيان » وفيه نظر لآ نالدليل قد دلعلى أن المراد 
من اليد بد مخصوصة وهی المين جرت جرى القلب والظهر ؛ واليد ا ھام العضو » ولذلك ذهب الخوارج 
إلى أن المقطع هو المنكب ¢ والا مامية على أنه يقط م نأصو لالا صابع ويترك له الا .مهام والكف » ورووه 
عن على كرم الله تعالى وجهه , واستدلوا عليه يضابقوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) إذ 
لاشك ف نمم إمايكتبونه بالأصابع » وأنت تعلم أن هذا لابتم بهالاستدلال على ذلك المدعى » وحالردايتهم 


عون تفسیر زوح ا لمعاف 
أظهر من أن تن » واجمهور على أن المقطع هو الرسغ » فقدأخرجالبغوى . وأبو نے فى معرفة الصحاية من 
حديث الارث بن ألىعء,. بدالله بن ىر عة « أنه عليهالصلاة وال ا بقطع بمينه منه »والخاطب 
بقوله سبحانه : ( فاقطءوا ) على ه مأفى اإبحر الرسول صل الله تعالى عليه وسل و ولاة الآاموركالسلطان , 
ومن أذن له ف إقامةالحدود , أو القضاة والح كام » أو المؤمنو نأقوال أربعة ؛ ولم تدر جااسارقةفى السارق 
غلبا ٤ا‏ هو 00 فأمثاله لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى اازجر ° ج ) نصب على أنه 1 لله 
أى فاقطعوا للجزاء » أو على أنه مصدر ‏ لاقطءوا ‏ من معناه , أو لفعل مقدر من لفظه » وجوز أن يكون 
حالامنفاعل ‏ اقطءوا ‏ مجازينهما 3 ۴ ا كسا ) بسب كسم ما أوما كسياممن السرقة التى تباشر بالا يدى 
وقوله تعالى : ( تكلا ) مفعوللا يض يقالأ كثرالمعربين - وقالالسمين : منصوب 5 نصب ( جزاءاً ) » 
واءترض الو جه الآولبأنه ليس جيدلانالمفءول له لايتعدد بدونعطف ا ل نه على معنى اللام » فيكون 
كتعلق حرف جر مەی‌بعامل واحد وهو وع » ودفم بان التكال نوعمن الجزاء فهو بدل منه » وقال الحلى : 
و بعض الحققين : إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأنالقطع للجزاء . والجزاء للدكال والمنع عنالمهاودة » وعليه 
يكون مفعولا له متداخلا كالحال المنداخلة , وبه أيضاً يندفع الاعتراش وهو حسن » وقال عصام اللة ۽ إلا 
لم يعطف لان ااعلة مجم وعهما - 6 فى هذا خلو حامض - والجرا. إشارة إلىأن فيه حق‌العبد» و النكالإشارة 
إلى أن فيه <ق الله تعالى » ولایخنی مافيه فتأمل » و عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا اتباع 
وحينئذ لابرد لوال رساو تال : 21 من أل ) متعلق بمحذوف وقع صفة لنكالا أى نكالاكائنآً 
منه تعالى زا € فشرعالردع فق حكم 8 € فى إيعاب‌القطع » أو ( عزيز ) ف انتقامهمنالسارق 
وغيره من أهل المعاصى (< م ) فى فر اضه وحدود ه. والاظهار فى مقام الاضمار لام غير مرة ه 
ومن الغريب أنهنتقلع نألى رضى اللّهتءالىعنه أنه قر أ-والسرقوااسرقة_بترك الا لفو تشديدالر اءفقال ان عطة: 
: إن هذه القراءة تصحيف لآ نالسارق والسارقة قد كتبا فى المصحف بدون الآلف ؛ وقيل : فىتوجبها أنهما 
جمع سار قوسارقة » لكزقيل : إنهلينقلهذا المع فى جمع المونث ‏ فلو قيل : إنهما صيغة مبالغة اكان أقرب» 
واعقرض - اللحد - المعرى على وجوب قطع اليد بسرقة القليل , فقال : 
بد تخەس مين عدجد ودبت ماباھا قطعت فى ر بع دينار 
تحكم :ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 
فأجابه - ولله دره ‏ عل الدين السخاوى بقوله : 
عر الأمانة : أغلاها. وأرخصها ذل الخيانة » فافهم حكمة البارى 
وف الاحكام لابن عرب أنه كان جزاء السارق فى شرع من قبلنا استرقاقه » وقيل :كان ذلك إلى زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام ونس يفل الأول شرعنا ناسخ لما قبلهوعلى الثانى مؤكد لأسخ 9 فن تاب 
من السراق إلى الله تعالى لإ من ب بعد ظله ) الذى هو سرقته . والتصريم بذلك 00 تعالى بتذ كير 


عظم جنا ته إو و أملح) أممه بالتفصي عن التيعات أن برد ما لالسرقة ة إن من .أو يستحللنفسهمنمال 


فحت ثف(ثن تابن بعدظلهو أصلجنان القهيئو ب عليه) الخ : وق 

3( 0 5 - - ش ٠.‏ 0 5 - 
أو ينققه فى سبل الله تعالى إن جهله » وقيل : المعنى وفعل الفعل الصا اميل بان استقام على التوية 
چا هو المطلوب منه لفان الله وب عله ) يقل توبته فلا يمذبه فى الآخرةء وأما القطع فلا يسقطه التوبة 
عندنا لان فيه حق المسروق منهوو سقطه عند الشافعى رضىالله تعالى عه ف أحد قو له 6 ولاخ ماق هذه 
ا العاصى بالتوبة » وأ كد ذلك بقوله سبحانه : لإ إن الله عَهُور ررحم 88 وهو فى موضع 

۰ . ره ويه ه ووه ۶ روجا سا obo»‏ 
التعليل لاقل » وفبه إشارة إلى أن قولالتوية تفضلمنهتعالى( ألم تعلم أن الله له ملكالسمو تو الارض) 
الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسل أو لكل أحد يصاح له » واتصاله ما قبله على ماقاله الطبرسى : اتصال 
الحجاج 4 والبيان عن صحة ماتقدم من الوعد والوعيد ¢ وقال شيخ الاسلام - المراد بهالاستشهاد بذلكعلى 
قدرته تعالى ‏ على ماسيأتى - من التعذيب والمغفرة على بلغ وجه وأتمه أى ألم تمل أن الله تعالى له السلطان 
القاهر والاستيلاء الباهرالمستازمان للقدرة التامة عل التصرف اللكلى فہما وفما اشتيلة عليه إعاداً وإعداما 
إحماءاً وإماتة إلى غير ذلك حسما تقتضيه مشكته ¢ والجار والمجرور خر مقدم ¢ و(ملك السموات) مبتداً ( 
واجملة خبر(أن) وهى معمافى حيزها ساد مسد مفعولى (تعلم ) عندالجهور » وتكرير الإسناد لتقوية اء 
HU‏ (يعذب من ياو ويغفر لم نيثداه ) إما تقرير لكون ملكوت السموات والارض له سبحانه, 
وإما خبر آخر لان - وكا نالظاهرلحديث «سبقت رحمقغضى» تقد المغفرة على التعذيب » و[عاعكس 
هنا لآن التعذ يب للمصر على السرقة , والمغفرةللتائب منها ؛ وقد قدمتالسرقة فى الآية أولا ثم ذ كرت التوبة 
تعالى » والاولفالدنيا / والثاف فى الأخرة» ىء به على رالو چو داو لآ نالمقام مقام الوعيد أولآن 
المقصودرصفه تعالى بالقدرة 6 والقدرة ف تعذابب من لشداء أظهر من القدرة فی مغفرته انه لاإاء ف المغفرة 
من المغفورء وف التعذيب إباء بين لإ وله عل مر قدي ٠‏ ع ) فيقدرعلىماذكر من‌التعذيب وا مغفرة » 
ے مش روم ورون لوت ورا 7 م فول 

واجملة تذ سل مقرر لمضمونماقبلها»ووجهالاظهار کا لار يتا يهاالر سول لاز نكالذين يسر عون فالكفر) 
خوطب صلی الله تعالىعايهوسلم بعنوان الرسالة للتشر ف والإشعار بمايوجب عدم الجزن » والمرادبالمسارعة 


فى الثىء الوقوع فه بسرعة ورغبة » وإيثاركلبة(فى) على إلى_للا يذان,أ نهم مستقرون فىالكفر لاسرحون » 


وما يتتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخرمنما ‏ كإظهار موالاةالمشر كين . وإبراذ 1 ثاد 
اللكيد للاسلام . ونحوذلك » 

والتعمير عنهم بالموصول للاشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحرن » وهذا وإن كان بحسب الظاهر 
نيا للكفرة عن أن يحزنوه صلالته تعالى عليه وسلم بار عتهم فى الكفر ‏ لكنه فى الحققية نهى له عليه 
. الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمالاة » والغرض منه جرد النسلية على أبلغ وجه وآ كده » فف 
النهى عن أسباب الشىء ومباديه المؤدية اليه نبى عنه بالطريق البرهانى وقطعله من أصله + 

وقرىء(يحزنك) بضمالياء وكسر الدىم نأحزن وهی لغة , وقرىء- يسرعون-يقالأسرع فيه الشيبأىوقع 
فيه سبريعاً أى لا تعزن ولا تبال بتهانقتهم فى الكفر بسرعة حذراً 5 قيل من شرم ومر الاتهم المشركين 


فان ألله تعالى باصرك عليهم ¢ أو شقفة علوم حہث ' يوفقوا للهدابة فان ألله تغالى مهدى من لشماء ويضل 


من يشاء لإ من ادبن الوا ءامنا بأفواههم € بيان للمسارعين ف الكفر » وقالأبوالبقاء : إنهمتعاق محذوف 
وقع حالامنفاعل (يسارعون) أو منالموصولأى5ائنين (من‌الذين) الخ . والباء متعلقة ‏ بقالوا لا-با منا_ 
لظهور فساده وتعلقها به على معنى ‏ بذى أفواههم - أی ومنو ما يتفوهون به منغير أن تلف به قلو مم 
مالا ينبغى أن يلتفت اليه من له أدنى بيذ لز ول تؤمن قلويهم € جملة حالية من ضمير ( قالوا ) , وقبل : 
عطف على (قالوا) وقوله سبحانه وتعالى : ( ومن أَلدّينَ هادو) عطف على (من الذين قالوا) وبه تم تقسيم 
المسارعين إلى قسمين : منافقين . وهود » فقوله سبحانه وتعالى : لإسماعو ن لذب )خبر مبتدأ نحذوف 
أى ثم (سماعون) ؛ والضمير للفريقين أو للذين يسارعون » وجوزآن يكون ‏ للذينهادوا ‏ واعترض بأنه 
مخل بعموم الوعيد الآتى ومباديه الكل ها ستقف عليه إن شاء الله تعالى ‏ و كذا جعل غيرواحد ( ومن 
الذين) الخ خبراً على أن (سماعون) صفةلبتدأ محذوف , أىومنهمقوم سماعو ن لادائه إلى اختصاص ماعدد 
من القبائح وما يترتب علبها من الغوائل الدنيوية والأخروية بهم , على أنه قد قرىء ‏ سماعين ‏ بالنصب 
على الذم وهو ظاهر فى أرجحيةالعمطف » فالوجه ذلك » واللام للنقوية جا فىقوله تعالى : (فعال لما يريد)» 
وقيل : لتضمين السماع معنى القبول أى قابلون لما يفتريه الأحبار من الكذب عل الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام . وتحريف كتابه » واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضى أنه إنما فسر بالقبول ليعديه اللام» 
وقد قالالزجاج : يقال : لاتسمع من فلان أى لاتقبل» ومنه سمعالله لمن حمده أى تقل منه حمده » وکام 
الجوهرى يخالفه أيضا, ويقتضى أنه ليس مبنيا على التضمين , وقالعصام الملة : إن القبول أيضامتعد بنفسه 
فى القادوس : قله كعمله ‏ وتقبله بمعنى أخذه , نعم يتعدى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى من , ه فى 
- سمع الله لمن حمده ‏ أى قبل الله تعالى من حمده » لکن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع » 
وجوز أن تكون اللام للعلة » والمفعول محذوف أى مماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن بمسخوه 
بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير؛ أو كلام الناس الدائر فا ينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين 
وانكسار سراياتم , أونحو ذلك ما فيه ضرر مم » وأياً قا كان فاجملة مستأنفة جارية ‏ على ما قيل - بجرى 
اتعليل الى , أوءسوقةمجردالذميقتضيه قراءة النصب و قوله تعالىشأنه:لإ سمعونَ لقوم «أخرينك ينولك ) 
خبر ثآن لللبتدا المقدر للاأول » ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمين , واللام هنا 
مثلها فى - سمع الله لمن حمده ‏ والمعنى مبالغون فى قبول كلام قوم آخرین ۽ واختاره شيخ الاسلام » 
وجوز كونها لام التعليل أى سماعون كلامه 0 الصادر منه ليكذيوا عليه لأجل قوم آخرين 6 
والمراد أنهم عيون عليهعليه الصلاة والسلام لآو لدك القوم » ورى ذلك عن الحسن . والرجاج , واختاره 
3 على الجبائى » وليس فى النظم مايأباه ولا بعد فيه , نعم ماقيل : من أنه يحور أن تتعاق اللام بالكذب 
على أت (مماعون) الثانى مكرر لأ كيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعيد » و( آخرين ) صفة 
(لقوم) وجملة (لم يأتوك) صفة أخرى ؛ والمعنى لم يحضروا عندك » وقيل : هو كناية عن أنهمليقدروا أن 
ينظروا اللك.وفيه دلالة على شدة بخضهم له صل الله تعالى عليه وسل > وفرط عداوتمهم:واحهال كو نماصفة 


مبحث ق( عرفو نال کلم من بعدمواضعه) TV‏ 
مهاستو سه سوه Samarra sina rset‏ 


leona‏ ةا س 


( مماعون ) أى ( مماعون ) ل يقصدوك بالاتيان بل قصدوا السماع للانماء إلى قوم آخرين مالا ينبغى أن 
يلتفتاليه »و قوله سبحانه وتعالى : (ر رفون اكلم من بعدمواضعه ) صفة أخرى (لقوم) وصفوا أولا 
عغايرتهم للسماعين تنا على استقلالهم و أصالتهم فيالرأى» ثم بعدم حضور م بحاس رسو لاله صلىالله تعالى 
عليه وسل إيذانا يكال طغيا نهم فى الضلال, أو بعدم قدرتهم على النظر اليه عليه الصلاة والسلام إيذانا ما 
تقدم ثم باستمرارهم على التحريف بيبانا لإفراطهم فى العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى » وتعيينا 
للكذب الذى سمعه السماعون على بعض الوجوه كا هو الظاهر , وقيل : الجلة مستأئفة لا عل لها من 
الاعراب ناعية عليهم شنائعهم , وقيل : خبر مبتدا حذوف راجع إلى القوم » وقيل : إلىالفريقين» والمعنى 
بملونويزيلون التورأة ؛ أو كلام‌الرسول صلى الله تعالى عليه ول . أوكليهما . أو مطلق الكلم فقول عن 
المواضم الىوضع ذلك فيهاإمالفظ يا همالهءأو تغبير وضعهوإما معنىحمله على غير المر ادو [جرائه فىغير مورده» 

ومن هنا يەل تو جه قوله تعالى : ( من عد مواضعه ) دو ن عن مواضعه ۽ وقال عص اماللة : إنإدراجلفظ 
( بعد ) للتنبيه على تنزيل اللكلم منزلة هى أدنى ما وضعت فيه لآنه إبطال النافم بالضار لابالنافع أو الاتقع » 
ذذكأن احرف واقف فىموضع هو أدىمنموضعالكلمة عرفها إل موضعه , ولاتخق بعده » وقال بعضهم : 
إن ( من ) للابتداء » ولفظ ( بعد ) للاشارة إلى ان التحريف مما بعد إلى موضع أبعد » وفيه من المبالغة فى 


التشنيع مالاخ » وقرأ إبراهم رفون الكلام (۱) عنمواضعه - وقوله سبحانه وتعالى : ( ولون 6 
امل ةالسابقة فىالوجوه » وبجوز أن تكو نحالامن ضمير (يحرفون) وجوز كونها كالتىقبلباصفة_لسماعون - 
أو حالا من الضمير فيه » وتعقبه شيخ الاسلام بأنه مالاسبيل اليه أصلا كيف لاوأن مةول القول ناطق بان 
قال من لاحضر مجلس الرس ول صل الله تعالمعليه و سام و الخاطب به يمن يحضر و» فكيف يمك نأنيقوله السماعون 
المترددون اليه عليهالصلاة والسلام لمن لاوم حولحضرنه قطعاً , وادعاء قول السماعين لا عقا مم الخالطين 
المسلبين تعسف ظاهر عخل بحزالة النظم الكر م . فالحق الذى لاعيد عنه ‏ وعليه درجغالبالمفسرين -أن 
امحرفہن والقاثلين مالةومالآخرون أى يقولون لاتباعهمالسماعين هم 3 إا % من جهة الرسول د 
6ا هو الظاهر لإ هذا فخذوه ) واعملوا بو جبه فانه موافق للحق « وإن ل وتوہ چ من جېته بل أوتيتم غيره 
دروا ) قبوله وإيام وإباه ) أو فاحذروا رول الله صل‌اته تعالی عله ولم » وفىترتيب الآمربالحذر 
على جرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة والتحذير مالاى » أخرح أحمد 1 وأو داود وان جرير . وغيرثم 
عن ان عباس رضى الله تعالی عنهما أنه قال : إن طائفتين من اليهو د قهرت إحداهما الاخرى ف الجاهلة حتى 
ارتضوا واصطاحوا على أن ذل قتيل قتلته العزيزة من الذللة فدبته مسون وسقاً ‏ وكل قتيل قتلته الذادلةمن 
العزيزة فديته مائة وسق , فكانوا على ذلك حتوقدمرسول لته صلاته تعالى عليه ولم المديئة فذلت الطائفتان 
لتاهم|ا لمقدم رول الته 8# ورسول اله صلى الله تعالى عليه ولم يومئذ لم يظهر عايهم ؛ فقتلت الذليلة من 
العزيزة قتيلا ء وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا مائة وسق ب فةالت الذليلة : وهل كان هذا فى حيين 


قط دينهما واحد . ونسبهما واحد . وبلدهماواحد , ودية بعضهم لصف دية بعض نما أعطينا كم هذاضما من 


: (1) قوله : و عن مواضعه » كذا خط مؤلفه ؛ رحرر قراءة إبرا»م ٠‏ 
( ۸۴ - ج 5س تشير روح الاق ) 


۳۸ تفسير رو المعاق 

لنا وقوة منک فاا إذ قدم دصل اللهتعالىعلهو سل فلا نعطي ذلك , فكادت الحرب تیج بينهما ثم ارتضوا 
لان جعلوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يينهماففئرت العزيزة فقالت : و اللهماحمد معطي منهم ضعف 
مايعطهم منك ولقد صدقوا ماأعطونا هذا إلاضما وقهراً لم » فدسوا إلى مد صلى الله تعالى عليه وسلم من 
يخبر لم رأيه فان أعطام ماتریدون حکتموه وإن لم بعطکوه حذرتموه فل تحکوه ۽ فدسوا إلىرسولالله 
صل الهتعالى عليه وسل ناسا من المنافقين ليختيروا لهم رأى رسول الله پو فليا جاءوا رسول الله بلك أخبر 
لله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأمر م كلهوماذا أرادوا فأنر ل ( ياأيها الرسول ) الآية ‏ وعلىهذايكون 
أمر التحريف غير ظاهر الدخول فى القصة ۾ 

وأخرج ابن إسحق . وابن جرير , وأبن المنذر , والبيهقى فى سننه عن أبى هريره رضى الله تعالى عنه أن 
آخار نود ا مدعو | فى بيت المدراس حين قدم النى صل الله تعالى عليه وسلم المدينة - وقدزقى رجل بعد 
إجصانه بامرأة من يهود وقد أحصنت- فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى عمد جو فاسألوه كف 
الحم فهما وولوه الحم فما فان عمل فيهما عملم من التجبية - وهى الجلد بل من ليف مطل بقار 
ثم تسود وجوههما , ثم حملان على حماررن وجوههما من قبل دبر الخار فاتبعوه » فائما هو ملك سيد قوم 
وإن حک فيهما بغيره فانهنى فاحذر وه علىما ف أبديكم أن يسلبكم إياه , فأتوه فقالوا : يامد هذا رجل قد زى 
بعد إحصانه بامرأة قدأحصنت فاحكم فما فقد وليناك الك فمماي فثىرسول الله یک حتىأتى آحبارم فى 
بيت المدراس فال : بامعشر.هودأخرجوا إلى علمامم ؛ فأخرجوا اليه عبد الله نصوريا . وأبا باسرين أ خطب . 
ووهب بن يهوذا , فقالوا : هؤلاء علازنا » فسأهم رسول الله صلی الله تعالى عليه ول »ثم حصل أمرم إلى 
أن قالوا لعبد الله ن صوريا : هذا أعلم من بقى بالتوراة » فخلا به رسول الله صل لله تعالى عليهوسلم - وكان 
غلاما شابا من أحدثهم سنا فألفظ به رسول الله صلى التهتعالی عليه وسل المسألةيقول . ياابن صوريا أنشدك 
الله تعالى وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن لله تعالی حكم فيمن زنى بعدإحصانه بالرجم فى التوراة؟ 
فقال : اللهم نعم » أءا والله باأبا القاسم إنهم ليعرفو نأنك نې مسل ولكنهم يحسدونك , فخرج رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل فأمر ما فرجماعند بابهسجده . ثم كفر بعد ذلكاين صوريا وجحد وة رسولالته 
عله فأنزل الله تعالى (ياايها الرسول) الخ ه 

وأخرج الجيدى فىمسنده . وأو دأود . وابنماجه عنجابر بنعبد الله أنه قال : «زنى رجل منأهل فدك 
فكتبوأ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا مدآ صلى لله تعالى عليه وسلم عن ذلك فإن أمر بک بال جلد تفذوه 
عنه وإن أمرم بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عن ذلك فقال : ارس لوا إلى أعلم رجلين منكم . خاءوا برجل 
أعود يقال له ابن صوريا . وآخر ؛ فقال انی صل الله تعالى عليه وس لا : اليس عند التوراة فيهاحكم الله 
تعالى ؟ قالا: بلى » قال : فأنشدك بالذىفلق البحر لبنى إسرائيل. وظللعليكم الغام . وتجاكم من آل فرعون , 
وأنز ل التوراة على مو سى عليه السلام . وأنز ل الم والسلوى عل بى إسرائيل ماتجدون فالتوراة فشأنالر جم؟ 
فقا لأحدهما للا خر : ماأنشدت بمثله قط قالا : جد ترداد النظر ٠‏ يبة . والاعتناق ريبة . والقبل ريمة » فاذا 
شي ار أنبورأوه ببدی ویعیدکایدخل الميلفالمكحلة فقدوجب الرجم , فقالالنىصل الله تعالىعليه وسل 
فهو کذلك فاعم به فرجم » 


مبحثف ( ومن برد الله فتاته) الح ۱۳4 
وفى جريان الا-صان الشرعى الموجب للرجم فى الكافر مأهو مذ كورف الفروع » ولعل هذا عند 
من يشترط الاسلام ‏ كالإمام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه - كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة 
والسلام» أو كان قبلنزولالجزية فليتد برلل ومن برد 5 تنه )أى عذابه كاروىعن الحسن . وقتادة » واختاره 
الجبائى . وأبومسل » أو إهلا كه 8 روى عن السدى . والضحاك » أو خزيه وفضيحته بإظهار ماينطوىعليه 6 
نقل عن الزجاج ؛ أو اختياره عا يبتليه به منالقيامحدودهفيدفع ذلك وعرفه - كاقيل ‏ وليسبثىء » والمراد . 
العموم ويندرج فيه المذكورون اندراجا أولياً » وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بظهوره واستغتائه 
عن الذكر لإ قن َه ) فلن تستطيع له لإمن أله ّا فى دفع تلك الفتنة » والفاء جوايية ‏ و(من اه . 
متعلق ‏ بثملك ‏ أو بمحذوف وقع حالامن (شيئاً) لانه صفته فىالاصل أى شيا اتنا من لطف اله تعالى ۽ 
أو بدل الله عر اسمه , و(شيئاً) مفعول به لقلك ‏ وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولا مطلقاء واجملة 
مستأنفة مقررة لما قبلها ع أو ميينة لعدم انفكاك أولئك عن القبائح المذكورة أبداً يإ أولتك» أىااذكورون. 
من المنافقين . واليهود » و(ما) فىاسم الا شارةمنمعنىالبعد لما مرت الاشارة إليه مراراً , وهوميتدأ خبردقوله 
سبحانه : الذي لم يرد ألهأن بطبر كو )من رجس الكفروخبث ااضلالة , والجملةاستثنافية «بيئة لكون 
إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيار م المقتضى هالاواقعة منه سبحانه ابتداءاً » وفيها ‏ كالتى قبلها على أحد 
التفاسير - دليل عل فسادقولالمعتزلة : إن الشرور ليست بإرادة التهتعالى و إنما هىمن العباد , وقول بعضهم : إن 
المراد لم برد تطهير قلومهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب » أولم يرد أنيطبرها من الكفر الحم 
علا بأنما بريئةمنه عدو حة بالا .يمان - کا قال الباخى ‏ لا يقدم عليه من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ه 

وه نالعجي انار عخشری طا رأی‌ماذکر خلاف مذهبه قال:معنى_من يرداللهفتفته-من ير د ترکه مفتو ناوخذلانه 
(فانتملك له منالله شيئاً) فلن تستطيعله من لطف الله تعال ىو توفيقه شيئا » ومعنى (لم يرد الله أن يطبرقاوبهم) 
ل يرد أن منحبم هن ألطافه مايطبر به قلوبهم لانبمليسوا منأهلها لعلمه أنذلك لاينجع فم ولا ينفعانتبى » 
وقد تعقبه ابنالمذير بقوله :كم يتلجلج والحقآ باج > هذه الآية 6 تراها منطبقة على عقيدة أهلالسنة فىأنالله 
تعالى أراد الفتنة من المفتو نين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفر » لا ا تزعم المعتزلة 
من أن الله تعالى ماأراد الفتنة من أحد , وأرادمن كل أحد الا بان وطهارة القلب » وأن الواقع من الفتنعلى 
خلاف إرادته سبحانه وأنغير الواقع من طهارة قلوبالكفار مراد ولكن ليقع , لفسبهم هذه الآية وأمثالها 
لو أراد اله تعالى أن يطهر قلو.هم»نوضرالبدع (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) » وماأشنع صرف 
الزعخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله : لم يرد اللهتعالى أن يمنحهم ألطافه لعليه أن ألطافه لاتنجع تعالى اله 
سبحانه عمايقول الظالمون » وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ول تنفع , فلطف من ينفع ؟ ! وإرادة من تنجم؟! 
ولیس وراء الله للعبد مطمع ۰ اتهى » وتفصيهم عن ذلك عسير ( لهم ف ادي خزى ) 

أما المنافقون ذم فضيحتهم . وهتكسترم بظهو ر نفاقهم بيزالمسامين » وازدياد غمهم بمزيد انتشارالاسلام 
و وعلو كلمته » وأما خرىاليهود فالذلوالجزية . والافتضاح بظهور كذ مف كتان نص التوراة . 
وإجلاء بى النضير من ديارهم » وتنكير (خزى)للتفخم وهو مبتدأ و(لهم) خبره» و(ف‌الدنپا) متعلقبماتعاق 


به الخبر من الاستقرار » وامجملةاستئتاف مى على سؤال نشأمن أحوالمم الموجبة للعقاب ٠‏ كأنه قيل : فام 
علىذلك من العقو بة؟فقيل : (لهمفالدنيا خزی) وكذا ا الق قوله تعالى : (دلهم ف الآخرة )أىهم الجزى 
الدنيوى لإعَدّابٍ عَظيم 49 €لايقادر قدره وهو الخلود فالنارمع ماأعد لحم فما » وضمير (لهم)ف ابجاتين 
- لآولئك ‏ من المنافقين . والهود جميعا, وقيل : للهود خاصة ‏ وقيل : (هم) إناستأتفت بقوله سبحانه : ٠‏ 
(وهنالذين هادوا) وإلا فللفريقين, و التسكرير مع اتحاد المرجع لزيادة التقرير والتأ كد 4 ولذلك كررةوله 

مجاه عون الكذب ء وقيل : إنالظاهر أنه تعلي ل لقوله تعالى : (لهمف الدنيا خزى)الخ . أو توطثة 
لما بعده »أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة , وفما مر مايفتريه الأحبار » ويؤيده الفصل ينما ۾ ' 


(أ كلون الك ) أ ارام مق ديحت إا استأصلته . وسمى الحرام سحتاً - عند الزجاج - لآنه يعقب 
عذاب الاستئصالوالبوار» وقالالجبانى : لأنه لابركةفيه لأهله فيهلكملاك الاستتصال غالبا ع وقالالخليل : 
لان فى طريق كسبه عادأ فهو يسحت مروءة الانسارن : والمراد به هنا على المشهور ‏ الرشوة فى 
الحكم . ودوى ذلك عن ابن عباس ٠‏ والحسن ه 

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن أبن عمر قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل لحم نبت 
من سحت فالنار أولى به » قبل : باد سول الله وماااسحت ؟ قال: الرشوة فى الحكم» وأخرج عبد الرزاق عن 
جابر بن عبد الله قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل : هدايا الأمراء سحت » وأخرج ابن المنذر 
عن هسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : أرأ يت الرشوة فى الح أمن السحت هى ؟ 
قال : لا » ولكن كفريإبما السحت أنيكون للرجل عند السلطان جاه وهنزلة > ويكون للاخ رإلى ااسلطان 
حاجة فلايةضى حاجته حتى بهدى اليه هدية؛وأخرج عبد بن حميدعن على كرماللهتعالروجهه أنه سثل عن السحت 
فقال : الرشا ء فقيل له فى الحم » قال : ذاك الكفر » وأخرج البيهقى فى سذئه عن ابن مسعود حو ذلك 
وأخرج ابن مردويه . والديلى عن أبىهريرة قال : «قال رسو لالله صلی الله تعالىعليه وس لم : ست خصالمن 
السحت : رثوة الامام ‏ وهى أخبث ذلك كله ومن الكلب . وعسب الفحل . وههر البغى . وكسب 
الحجام . وحلوان‌الكاهن» ٠‏ وعد ابنعباسرضىالله تعالىعنه فرواية ابنمنصور . والبيهقىعنه أشياء أخره 

قيل : ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقتصر » وجاء من طرق عن انی صلی الله تعالى عليه وسل 
«أنه لعن الراشی والمرتثى والرائشالذى يمثى بينهما » « 

ولتفاقم الآمر فى هذه الآزمان بالارتشاء صدر الآمر من حضرة مولانا ‏ ظل الله تعالىعلى الخليقة . 
ومجدد نظام رسوم الشريعة والحقيقة ‏ السلطان العدلى عو د خان لازال اطا بأمان اللهتعالى ‏ حا كان 
فى السنة الرابعة وال#سين بعد الالف والمائتين ‏ بؤاخذة المرتشى وأخويه على أتم وجه » وحد للهدية حداً 
نعللا ر صل بهاإلى الارتشاء مأ يفعلهاليوم كثير من الامراء , فقد أخرج ابن مردويه عن عائشةرضى اللّهتعالى 
عنها عنرسول الله صلی الله تعاللىعليه وسل قال : وستكون من بعدى ولاة يستحلون اختر بالنييذ » والنجش 
بالصدقة » والسحت بالحدية ‏ والقتل بالموعظة يقتلون البرىء ليوطتوا العامة على هم فيزدادوا نما »ه 

هذا وقرأ ابن كثير , وأبو عمرو ٠‏ والاكسائي.و يعقوب(السحت) بضمتينءوهما لغتان كالعنق. والعنق- 


مبحث فى ( فان جاءو ناح بينهم أو أعر ضعلهم )ال ۱٤۱‏ 
وقری ( السحت ) بفتح السسين على لفظ المصدر انك به المسحوت الصد گی المصيد, و( السحت) 
بفتحتين و (السحت) بكر السين لفان جاووك ) خطاب للنى صل الله تعالى عليه ول » والفاء فصيحة 
أى إذا كان حالم ها شرح ( فان جاءوك ) متحاكين اليك فما شجر ينهم من الخصومات لإ فاحم ينهم )€ 
ما أراك الله تعال ( أو أعرض عم € غير مال مهم ولا مكترث » وهنا ها ترى تخبير له صل الله تعالى 
عليه وسل بين الام دن 0 وهر م ارض لقوله تعالى : ) وأن احم ينهم ما أنزل أيه ( وتحقيق المقام على 
ماذكر الجصاص - فى كتاب الاحكام _ أن العلياء اختلفوا , فذهب قوم[ أن التخيير منسوخ بالا بةالخرى» 
وروى ذلك عن ابن عباس » واليه ذهب أ كبر ااساف : قالوا : إنه صلىالله تعالى عليه وسل کان أو لا مخيراً 
ثم أمى عليه الصلاة والسلام بإجرإء الاحكام عليهم , ومثله لا يقال من قبل الرأى » وقيل : إن هذه الا ية 
فيمن لم يعقد له ذمة » والأخرى فى أهل الذمة فلا سخ » وأثيته بعضهم عى التخصيص لان من أخذت 
منه الجر ية تجرى عليه أحكام الاسللام وروی هذا عن ان‌عباس رهی ألله تعالىعنه أيضأ 0 
وقالأحابنا:أهلالذمة مولو نعلى أحكام الاسلام ف الييوعو المواريث وسائر العقودإلافى يع الخر.والخاذير 
فانم يقرون عليه » ويمنعءون من|ازنا كالمسين فانم نموا عنهءو لاير جو ن لانهم غير حصاين ء وخبر الرجم 
السابق سبق توجيهه . واختلف ف منا كحتهم,فقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : يقرون عليها » وخالفه 
داق بعض ذلك محمد , وزفر » وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا » فتىتراضوا مها وترافعوا 
5 5 مه ® r‏ 4 
الينا وجب إجراء الاحكام عليهم » وتمام التفصيل فى الفروع لإ وإن تعرض عنهم ‏ ببان لحال الآمرين 
بعد تخبيره صلى الله تعالى عليه وسلم ينها » وتقدم حال الإعراض المسارعة إلى بيان أنه لاضرر فيه حيث 
كان مظنة لتر تب العداوة e‏ للتصدى للضرر »فا ل المحى إن تعرض عنهم ول عم نيم فعادوك 
وقصدوا ضررك 8« فلن يضروك ‏ بسبب ذلك 7 شيثا € من الضرر فان الله تعالى يحفظك من ضررثم 
( وإنحكت تأحم ينهم بالقسط ) أىبالعدل'لذىأمرت به وهو ماتضمنه القرآنواشتملت عليه شريعة 
الاسلام 1 وماروىعن على كرماللهتعالمروجهه من أنه قال 5 لو نيت لىالوسادة لاقيتأهلالتوراة بتوراتمم 
8 ست ورد ل وواه - 
وأهل الا تيل اجيم - إن صح راد منه لازم المعی 3 إن الله حب المقسطين ۲{ 4 أى العادلين فيحفظهم 
عن كل مكروه ويعظم شأنهم به وكف كوك وعندم التورية فيا 3 اله تعجيب من تحكيمهم من 
لايؤمنون به , والحالأن الحكمنصوص عليه فى كتامهمالذنى يدعون الإيانه » وتنبيه على أن ذلك التحكبم 
لم يكن لمدرفة الحق ونما هو لطلب الاهونءوإن لم يكن ذلك حك الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه : ( وعندثم 
التوراة ) حال مزفاعل ( حكمونك ) ء وقولهتعالى : ( فيها حم الله )حالمن التوراة إن جعلتمر تفعة بالظرف 
وكون ذلك ضعيفا لعدماعتاد الظرف_سهولآنهمعتمد ‏ 5 قال السمين - على ذى الحاللكن قال : جع التوراة 
- مرفوعابالظر ف!اصدر بالواو_محل:ظرءولعلوجهه أنها تج له جلةمستعلة غير معتمدة,أو أنه لايقر ن بالواو» 
وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن ف الخير )١(‏ لانه لايصم ممع الحال منالمبتدا عنسيبويه » 


د ج جو 


)١(‏ قوله : و لأنه لايصح » الخ كذا بخط المؤلف ؛ ولع - إلا - قلت م 


۱4۲ تفسير زوحالمعانى 
وقل : اناف سوق لبان أن عندم مايغنهم عن التحکے » وأنشت التو راة معاملة ها - بعد التعريب - 
معاملة الاسماء العربية الموازنة طا - كوماة, ودوداة ‏ لإ ثم ولون ) عطف على ( حكمونك ) داخل ىحم 
التعجيب لان التحكم مع وجود مافيه الحق المغنى عن التحكيم » وإن كان علا للتعجب والاستبعاد لكن مع 
الإعراض عن ذلك أيحب , و( ثم ) لاتراخى فى الرئبة, وجوز الاجهورى كون امجملة مستأنفة غير داخلة فى 
حك التعجيب أى ثم م يتولونأىعادتهم فماإذا وضح لحم الحق أن يعرضوا و يتولوا » والاولأولى . وقوله 
سبحانه : ( من بعد دك أىمن بعدأن عكوك تصريح با عل لنأ كيد الاستبعادوالتعجبووقوله عزوجل: 
لإ وما ردك بألمومنين €۳ ) تذبيل مقر لفحوى ماقبله » ووضع اسم الاشارة موضغ ضير #قصداً 
إلى إحضارم فى الذهن جا وصذوا به من القبائح إعاءاً إلى علة الحك مع الإشارة إلىآنهم قد يزوا بذلكعن 
غيرهم كل تميز -تى اتتظموا فى لك الآمور المشاهدة › أى ( وماأولتك ) الموصوفون بماذكر ( بالمؤمنين ) 
بكتابهم لإعراضهم عنه ا منج عن عدم الرضا القلى به أولا . وعن حكنك الموافق له ثانياً , أو بك . وبهء 
وقبل : هذا إخبار منه تعالى ع نأولتك اليهود أنهم لايؤمنون بالنى صلی الله تعالى عليه وسلم وحكنه أصلاه 
وقيل : المعنى - وما أولثك بالكاملينفالامان - تمكاً همل إنا انزلا التورنة ) كلاممستأ نف سيق لتقرير 
مزيد فظاعة حال أوالككاليهود بيبانءاو شأن اتوراةعلى آم وجه لإ فيها هدى ) أى إرشاد الناسإلىالحق 
لإ وور ) أى ضياء يكشف به ماتشابه علہم وأظل - قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنه - » 
وقال الزجاج : ( فیا هدى ) أى بیان للح النى جاءوا يستفتون فيه النى ملي (ونور) أى با نأن آم 
اانى عليه الصلاة والسلام حق » ولعلتعه م المهدی‌ اليه ؟ فىكلامابن عباس أولى » ويندرج فيه اندراجا أولياً 
ماذكره الزجاج من الحم ۽ و إطلاق النو ر على مافى التوراة مجاز ء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على 
القرآن بناءاً على أنالنورمةول,التشكيك , وقديقال : إن إطلاقه على مابه بيان أم النى صل اللهتعالىعليهوسلم 
- بناءاً علىماقال اازجاج - باعتبار كو نالأامى المبين متعلقاً بأو ل الآ نوار الذىلولاءماخلق الفلكالدر ار وليك 
وحينئذ يكون الفرق بين الاطلاقين مثل الصبح ظاهراً, والظرفخبر مقدم ‏ و(هدى ) مبتدأ » واجملةحال 
من(التوراة ) أىكاثنآفهاذلك , وكذا جل ٍ کک ها اليو ن فقول إلا أنباحالمقدرة » والآكثرون 
على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتها » والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى 
عيسى علمما الصلاة والسلام على مارواه ابن أبى حاتم عن مقاتل » وكان بين النبيين علييها السلام ألفني » 
وأخرج ابن جرير عن عكر مةأنالمراد مهم نبيناصلى الله تعالى ءايه وس ل ومنةب لمن أنيياءبنى إسسرا يل عليهمالسلام » 
وعلىهذا بنىالاستدلالبالآيةمن قال : إنشرع منقلنا شرع لنا مالم ينسخ 5 وتقدمالجاد والجرور عل الفاعل 
ما مر غير مرة » والمراد يحك بأحكامها نيون لإ ألذين سوأ ) صفة أجريت على النيين - 6 قبل - على 
سبل الماح » والظاه رهم » ونظر فيهابنالمنير بأنالمدح إنما يكون غالبا بالصفاتالخادة التى يتميز بها الممدوح 
عمن دونه » والاسلام أمر عام يتناول آم الانبياء ومتبعيهم 5 بتناو لحم » ألاترى أنه لاحسن فى مدح النى 
نز أن بقتصر على کونه رجلا مسلا ۽ فان أقل متبعيه كذلك ٠‏ ثم قال : فالوجه ‏ والله تعالي أعلم - 


مبخث فى (إنا أنرلنا التوراة فیا هدیو نور يحم +االنييون لاذينهادوا)الخ 1١7‏ 


أن الصفة قد تذكر لتعظم فى نفسها , ولينوه بها إذا وصف ما عام القدر , 5 تذكر تنو يها بقدر موصوفها » 
وعلى هذا الأسلوب جرىوصف الانبياء عليهم السلام بالصلاح فى غير ما آية تنويماً بمقدار الصلاح إذ جعل 
صفة للا“نبياء عليهم السلام , وبعنآ لآحاد ااناس على الدأب فى تحصيل صفته , وكذلك قبل فى قوله تعالى : 
( الذينحملونالعرشومنحوله يسبحون #مدرهم ويؤمنون به ويستغفرون للذي نآمنوا ) , فأخيرسبحانه 
عن الملا المقربين الإ مان تعظما لقدره » وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا ا ملاك المقربين فىهذه 
الصفة » وإلا فن المعلوم أن الملا مؤمنون ليس إلا يكيف لا ؟! وم ۔ عند ربهم ‏ کا فالخبر ء قال 
جل وعلا : ( ويستغفرون للذين آمنوا ) عى من البشر لوت حقالاخوة فى الإيمان ببن القبيلتين ‏ فلذلك 
- والله تعالى أعلم _ جرى وصف الأانبياء فى هذه الآية بالاسلام تنوماً به » ولقد أحسن القائل : أوصاف 
الأشراف أشراف اللأوصاف » وحسان الناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلامبقوله : 
ماإن مدحت عدا بمقالتى لکن مدحت مقالتى محمد 

والاسلام وإن كان من أشرف الآوصاف , إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يحب له و يستحيل عليه 
ويحوز فى حكمه ‏ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشهالها على عموم الاسلاممع خواص المواهب التيلاتسعبا 
العيارة ؛ فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة فى ذكر الاسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغةالمألوف فى 
الكتاب العزيز . وفى كلام العر ب الفصيح » وهوالترقمنالأادى إلى الاعلى لا النزول على العكس » ألاترى 
أن أبا الطيب كيف تزحزح عن هذا المهبع فى قوله : 

ش همس ضحاها هلال ليتها در مقاصيرها زبرجدها 

فنزلعن الشمس إلى الحلال » وعن الدر إلىااز بر جد فضغت الالسنعرض بلاغته ٠‏ ومزقت أد.مصنعته؟ 
فعلينا أن تتدبر الآيات المعجرات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها فالبلاعة المعهودة لها , والله تعالى الموفق 
للصواب اتنهى « 

وف المفتاح : والتخليص إشارة إلى ماذكره , وإيراد الطيى عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال : 
إن القائل بكو نا مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعى أن ذلك ما لا بأس به إذا قصدمع المدح فوائد أخر 
والتنويه بعلو مرئبة المسلدين هنا والتعريض بالهود بأنهم بمعزل عن الاسلام » على أنه قد ورد فى الفصيح 
-بل فى الافصح- ذكر غير الأبلغ بعد الأباغ من الصفات » ومن ذلك ( الرحمن الرحيم ) حيث كانمتضمناً 
نكتة » وقال عصام الملة : إن الاسلام للنى وال المدح لآن الانقياد منالمقتدى لاخلائق التى لاتخصى وصف 
لاوصف فوقه » ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الىك ليحافظ عليه الآمة .ولا يخرم » ولا 
يتوم أن الحكم للنبوة»فخير النى صلى الله تعالى عليه ولم خارجعنهذا المسلك انتهى » وفيه تأمل , إذالترقى 
من الآد إلى الأعلى لم يظهر بعد ء ونهاية الآمر الرجوع إلى نحو ماتقدم فافهم (للّذينَ مادو € أى تابوا 
من الكفر ‏ 5 قاله ان عباس رضى الله تعالى عنه ‏ والمراد بهم اليهود ‏ 5 قال الجسن ‏ وال جار إما متعلق 
يحك ‏ أى يحكمون فما بينهم ؛ واللام إما لبيان اختصاص الك بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم؛ 
كا*نه قيل : لاجل الذين هادوا» وإما للايذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً باسقاط التبعة عنه » وإما للإشعار 
بكمال رضاه به وانقبادم له كانه أمرنافع لكلا الفريقين ففيه تعريض باحرفين , وقيل : من باب ( سرابيل 
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تقيكم الحر ) وإما متعلق -بأنر لنا- ولعل الفاصل ليس بالاجنى ليضر, وقيل : بأنز لعل صيغة المبنى للمفعول» 
وحذف لدلالة اكلام عليه » وتكون الملة حينئذ مءعترضة »وعلىهذا تكون الآية نصا ف تخصيص النيين 
بأنبياء بى إسرائيل لآنه لابازم من إنزالها هم اختصاصها بهم » وقيل : الجار متعاق - دى ونور وفه فصل 
بين المصدر ومعموله » وقيل : متعلق بمحذوف وقع صفة لا أى (هدى ونور ) كائنان لها » وكلام الزجاج 
يحتمل هذا وما قله لإ والرينون واا 6 أى العباد , والعلداء قاله قتادة » وقال مجاهد : ( الربانيون ) 
العلياء الفقباء وم فوق الاحبار , وعن ابن ز يد (الربانيون) الولاة » (والاحبار ) العلماء , والواحد : حبر 
بالفتح . والكسر , قال الفراء : وأ كثر ما سمعت فيه الكسر » وهو مأخوذ من التحبير والتحسين » فان 
العلياء ارون العل ويزينونه وسينوله » ومن ذلك الخبر ‏ بكسر الحاء لا غير لما يكتب بهء وهذا عطف 
على (النبيون) أى م أيضاً يحكمون بأحكامها » وتوسيط اكوم لهم 6 قالشيخ الاسلام- بينالمتعاطفين 
للايذان بأن الاصل فى الحم بجا » وحمل الناس على ما فيها ثم النبيون , وما الربانيون والاحبار خلفاء 
ونواب لهم فى ذلك 6 ينىء عنه قوله تعالى : ( مما استحفظواً ) أى بالذى استحفظوه منجهة النبيين وهو 
النوارة حيث سألومم أن حفظوها من التغيير والتبديل على الاطلاق » ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم 
السلام مشعر باستخلافيم فى إجرا أحكاءها من غير إخلال بشىء منها , وال جار متعلق ( يح )+ و( ما ) 
موصولة ؛ وضمير المع عائد إلى الربانيين والاحبار » وقوله تعالى: لإ من كب الله 4 بيان - لما وفى ٠‏ 
الابوام والبيان بذلك مالا يخفى من تفخ أمر التوراة ذا وإضافة » وفيه أيضاً تأ كيد إيماب حفظهاوالءمل 
ءا فيها , والباء الداخلة على الموصول سيبية فلا يازم تعلق حرفى جر متحدى المعنى بفعل واحد أى 5-2 
الربانيونوالاحبار أيضاً بالنوراة بسبب ماحفظوه(من كتابالله)حسماوصاهربه أنبيازم و سألوم أنحفظوه. 
ولیس المرادبس يته لحكمهم ذلك سيبيته منحيث الذات بل من حيث كونهحفوظأوفان تعليق حكمهم بالموصول 
مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاظ له , وتوم بعضهم أن (ما) معنى 
أمر ؛ و(من)لتبيين مفعرل حذوف ‏ لاستحفظوا ‏ والتقدير بسبب أمر ( استحفظوا ) به شيئل(من كتاب 
الله ) وهو ما لا ينبغي أن خر ج عليه كبتاب الله تعالى » وقيل : الآولى أن تجعل (ما) «صدرية ليستغنى عن 
تقدير العائد ‏ وحينئذ لا يتأتى القول بأن (ممن ) بیان ۵| , ومن الناس من جوز کون ( بما) بدلا من 
مها وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإن ۾ يطل ؛ ومنهم من أرجع الضمير المرفوع للنبيينومن 
عطف عليهم , فال مستحفظ حيئئذ هو الله تعالى » وحديث الأانباء لا يتأتى إذ ذاك » وقيل : إن (الربانيون) 
فاعل بفعل محذوف , والباء صلة له » واجلة معطوفة على ماقبلها , أى وك الربانيونوالاحبار يحم كتاب 
لله تعالى الذى سأهم آنياؤم أن حفظوه من التغيير لإ وكانوأ عله شهداء ) عطف عل (استحفظوا) ومعنى 
(شهداء) رقباء #مونه من أن حوم حول جاه التغيير والتبديل بوجه من الوجوهءأو (شهداء) عليه أندحق چ 

ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن يكون (الربانيون والاحبار ) رقباء على أنفسهم لا يتركونماأن تغير 
وتحرف التوراة لان انحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو 6 ترى ليس فيه مزيد معنى » وإرجاع 
ضمير ( كانوا ) للنبيين عا لايكاد يحوز + وقيل : عطف على (بحك) امحذوف المراد مندحكاية الحال الماضية 
أى حكم الربانيون والاحبار بکتاب الله تعالى ه 


مرحث فى( فلا تخشوا الناس ا 6 £\ 


وكانوا شهداء عايه » ووذ على هذا بلا خفاء ‏ ان تكون الشهادة مستعارة للبيان أى مبينين مايق 
منه » وأمر التعدى بعلى سهل » ولعل المراد به ثىء وراء الحكمء وقبل : الضمير المرفوعهنا كسابقه عائدعلى 
النين وما عطف عليه ) والعطف إما على (استحفظو 4 أ على )5#( و و معبار والبيعض _ حر تقالو رسيب 
كونهم شهداء ‏ أنالعطف على ما الموصولة فيۇول( 5نوا) بالمصدرء وكأ نالم#صودمنهتاخيصالمعى لكون 
ماذكر ضعيفا فا لايكو ن المعطوف عليه حدثا , وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف «صدرى ليكون 
المعطوف داخلا تحت الطلب فكي ترى , وإرجاع ضمير (عليه) إلى حك الى صلى اللهتعالميعليهوسلم بالرجم 
6 روى عن ابن عاس رضی اله تعالىعنه مما تأباه الغر سه ف بعض الا<تهالات » وهو وإن جاز عربية ف 
البعض الآخر لكنه لاف الظاهر ولا قريئة عليه » ولعل مر اد الحبر بيان بءض ما تضمنه الكتاب الذى 
م شهداء عليه , وباجملة احتهالات هذه الآيه كثيرة ر لا كوا الاس ) خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم 
بطر بق الالتفات چا روىعن ابن عباس رضى الله تعالىعنه . والسدى . والكاى » ويتناولالنهىغيرأولئك 
المخاطبين بطريق الدلالة » والفاء لجواب شرط محذوف أى إذا كان الشأن ا ذكر ياأيها الاحبار ( فلا تخشوا 
الناس) كائناً من کان »و اقندوا فى مراعاة أحكام التوراة وحفظها من قبلكم من انيبن والربازين والاحبار, 
ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد لر وعدن ) فى ترك أمرى فان النفع و الضر بيدى » 
أو فى الإخلال بحقوق مراعاتها فضلا عن التعرض لها بسوء (ر ولا ساروا بعَايتى ) أى لا تستبدلوا 
يا-باتى التى فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسك لتنا قليلا)منالرشوةوالجاه 
وسائر الحاو ظ الدنيوية ء فانها وإنجلت قليلة مسترذلة ففنفسها لا سما بالنسبة إلىما يفوم بمخالفة الامرء 
وذهب الحسن البصرى إلى أن الخطاب للمسلبين وهو الذى يذ عنه كلام الشعى » 

وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجه کا فى الكشف - أنه عام , والفاء على الوجبين فصيحة أى وحينعرقم 
ماذان عليه النييونو الآ حبار » وماتواطأ عليه الخلوفمن آم التحريف والتبديل لارشوة والخشية ۾ فلاتخشوا 
الناس ولاتكونوا أمثالهؤ لاء الخالفين » والذى يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضآء 
وقد تقدم الكلامعلىمثلهذا الت رکیب فت ذکر لإ ومن ك ها انل الله ) من الاحكام ا وتك 4 
إشارة إلى ( من )واجمع باعتبار معناها أن الإفرادفىسابقه باعتبار لفظها » وهومبتدأ خبرهجلة قولهسيحانه: 


o‏ اير 


لإ م الكفرون 1 ِ 4 و>وزأنيكون (م ) ضميرفصل » و (الكافرون ( هو اللخبر ع والملة تذل مهرر 
مضمو نماقبلهاأ باغ تقر ير . وتحذير عنالا خلالبهأشدتحذير » واحتجت الخوارج هذه الآية على أنالفاسق 
كافر غیرمؤمن » ووجه الاستدلال مها أن كلمة ( من ) فما عامة شاملة لكل من ليك ما أنزلالتهتعالى»فيدخل 
الفاسد المصدق أيضاً لانه غير حا وعامل ماأنز ل الله تعالى » وجب بأن الآية متروكة الظاهر , فان الح 
وإن کان شاملا لفعل القاب والجوارح لكنالمراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ¢ ولانزاع فى كفر من لم 
دى ها أبن ل ايله تعالى » وأيضاً إن المراد عموم الى تحمل ( ما ) على ا جنس » ولاش كأن منلم كم بش 
ما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع فى كفره. » وأيضاً أخرج أبن منصور . وأبو الشيخ . 
مو جه تفسير روح العاف ) 


١‏ تفسميررو جالمعاى 

وان مردويه عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال : إنما أنزل الله تعالى - ومن لم بحكم ما أنزل اله فأو لك 
ثم الكافرون . والظالمون . والفاسقون ‏ فى اليهود خاصة » وأخرج ابن جرير عن أنى صا قال : الثلاث 
الآیات الى فالمائدة ( ومن لم يحك بما أنز ل ) الح ليس ف أهلالا.سلام منها ثىء ھی فىالكفار, وأخرج ابن 
أ حاتم عن عكرمة . وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك » ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتيارات 
مختلفة » فلا نكار م ذلك وصفوا ۔ بالكافرين- ولو ضعهم الک غير موضعهوصةو| بالظالمين ‏ وخر وجهم 
عن الحق وصفوا ‏ بالفاسقين ‏ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطو ارم وأ<واهم المنضمة إلى الامتناع عن 
الحم ؛ فتارة كانوا علىحال تقتضى الكفر , وتارة على أخر ی تقتضى الظل أو الفسق , وأخرج أبو حميد. 
وغيره عن الشعى أنه قال الثلاث الآبات الى ف المائدة أوطا ذه الآمة. والثانية فى اليهود . والثالثة فى 
النصارى » ويازم على هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالا من اليبود . والنصارى إلا أنه قيل : إن الكفر 
إذا نسب إلى المؤمنينحمل على النشديد والتغليظ » والكافر إذا وصف بالفسقوالظل أشعر بعتوه وتمردهفه ۾ 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ان المنذر. والحام وصححه , والبيوقى فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه قال فى الكفر الواقع فى أولى الثلاث : إنه ليس بالكفر الذى تذهبون اليه إنه ليس كفراً ينقل 
عن الملة كفر دون كفر . والوجه أن هذا كالخطاب عام للود وغيدثم » وهو مخرج مخرج التغليظ , 
أو يلتزم أحد الجوا بين , واختلاف الأوصاف لاختلاف الاعتبارات , والمراد من الآخيرين منها الكفر 
أيضأً عند بعض الحققين 2 وذلك تحملهماعلى الفسق والظل الكاملين ¢ وماأخرجهالا م و گخحه . وعبدالرزاق. 
وابن‌جریر عن‌حذيفة رضی‌انتهتعالی‌عنه _ أنا لا بات الثلاثذكر ت عنده » فقال رجل : إنهذافى بنىإسرائيل, 
فقال حذيفة : نعم الأخوة لم بنوإسرائيل إن کان لمكم کل حلوة وهم كل رة ؛ قلا والله لنسلكنطريقهم 
. قد الشراك ‏ حتمل أن يكون ذلك ميلا منه إلى القول بالعموم » ويحتمل أن يكونك قيل : ميلا إلى القولبأن 
ذلك فى المسلمين » وروى الأول عن على بنالحسينرضى الله تعالى عنهما إلا أنه قال : كفر لي سككفر الشرك , 
وفسق ليس كفسق الشرك , وظل ليس کطل الشرك ه 

هذا وقد تكلم بعض العارفن عل مافى بعض‌هذه الا بات من الا شارة فقال : ( ,ياأيها الذين آمنوا اتوا الله) 
أى اتقوه سبحانه بتر كية نفوسكم من الاخلاق الذميمة ( وابتغوا اليه الوسيلة ) أى واطلبوا اليه تعالى الزلنی 
بتحليتها بالا خلاق ا لمر ضية ( وجاهدوا فى سييله ) عحوالصفات والفناء فى الذات ( لعلكم تفلحون ) أى لكى 
تفوذوا بالمالوب » وقيل : ابتغاء الوسيلة التقرب اليه بأ سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهوعل حد قوله : 

ایا جود معن ناج معنا حاجى فليس إلى معن سواه شفيع 

( إن الذين كفروا لوأن هم ما فالارض ) أى ماق الجهة السفلية ( جميعاً ومثله معهليفتدوابه منعذاب 
يوم القيامة ) الكبر ی ( ماتقبل منهم ) لآنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ماف الجبة العلوية 
من المعارف والحقائقالنو ربة ( والسارق والسارقة ) أى المتنارل من الانفس والمتناولة من القوى النفسانة 
الشهواث اتی حرمت عليها ( فاقطعوا أيديهما ) أى أمنعوهما حدم قدرتهما بسيف الجاهدة وسكين الرياضة 
( جزاءا ما كسبا ) من تناولمالاعل تتأوله لا ( نكالا ) أى عقوبة من الله عر وجل ( ماعون للكذب) 
ووساوس شيطان النفس ( سماعون لقوم آخرين ) وم القوى النفسائية ( لم يأتوك ) أى ينقادوا لک ؛ 


مبحث فى (و کتبنا عل م فما انالنفس بالنفس ) ۱۷ 


أو (مماعو ن لةوم) يسئو نالسنن السيئة( حرفو نال كلم) و هى التعينات الالطسية ) من بعد مواضعه ) فيز لو اها 
عا ھی من الدلالة على الو جودالحقای » أو يغيرون قوانين الشر بعة بتمو بهات الطبيعة كن يِوْقَل القران ٠‏ 
والاعماديث على وفق هواه = ولس‌ماعن فيه من هذا القبيل 6 م الحجوبونلآن ذلك إا ونبإنكار 
أن کون الظاهر مراداً لله تعالى ¢ وقهر مراده سحا نه على هذهالتأو الات 6 ون 1 إلى الله غز وجلمن 
ذلك فانه كفر صر يم » وإنما نقول : المراد هو الظاهر . ويه تعبد الله تعالى خلقه كن فيه إشارة إلى اء 
أخر لايكاد عط 5 نطاق الحصر يوشك أن يكون ماذكر نآ منهأ ) وهن يرد الله فتنته فلن 7 لك له من 
لله شيئاً ) قال ابن عطاء : من حجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد إيصاله اليه ( أولتئك الذين ميرد 
الله أن يظهر قلومم) أى :بالمر اقة والمراعاة , وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلبفىشيثين : إخراجااسد. 
والغش ع وخسن الظن جماعة المسلمين (أكالون للسحت) وهو مايأ كلونه بد يوم (فان جاءوك فاحكم (er‏ 


مداوياً لدائهم إن رأيت التداوى سيا لشفائهم (أو أعرض عنهم) إن تبقنت إعواز الشفاء لشقائهم (وإن 


55 فاحكم ينهم بالقسط ) أى داوثم على ماإستحةون ويقتضيه داؤ م ۾ والكلام ف باق الآيات ظاهر 
واه تعالى الموفق + 


سر ص 0ے 


3 وكتبنا 4 عطف على (أنولنا التوراة) والمعى قدرنا وفرضنا 2 لهم )أى على الذين هادوا» وف 
مصحف ألى وأنولنا على بی إسرائيل 0 فيا 4 أ ف التوراة 0 والجار متعاق بكتبناءوقيل: محذوف وقح 


أن النفس بالنفس 4 أى مأخوذة , أو مقتولة . أو مقتصة مما إذا قتلتها بغير دق , ويقدر فى كل ما فى 
قوله تعالى : لإ وألمين الین ولا انف الان بدن وألسنَ الس » مايناسبه والفقء . والجذع . 
والصل . والقلع » ومنهم من قدر الكون المطاقووقال: إنه مرادهم أى يستقر أخذها بالعين ونحو ذلك » 
وقرأ الكسائى, (العين) وماعطف عليه بالزفع > ووجهه أبوعلى الفارسى بأنالكلام حيثذ جم ل معطوفة 
على جاة (أن النفس بالنفس) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ » فان معنى سكتبنا عليهم أن النفس 
بالنفس- قلنا لهم : النفس بالنفس » الملة مندرجة تحت ماكتب على بنى إسرائيل ‏ وجعله ابنعطية علىهذا 
الول من العطف عل التوم وهو غير مقيسءوقيل , إنه مول على الاستئناف مى أن اجمل إسمية معطوقة 
عل الملة الفعلية »و يكو نهذا ابتداء تنشر يع وبيان حم جد يال غير مندرجفها كتب فالتوراة»وقيل: إنهمندرج 
فيه أيضاً على هذا والتقدير وكذلك - ااعين بالعين - الخ لتتوافق القراء تان « 
وقال الخطيب: لاعطف , والاستئناف بمعناه المتبادر منهء واللكلام جواب سال 5أنه قيل, ماحال غير 
النفس ؟ فقال سبحانه : ( العين بالعين ) الخ » وقل ؛ إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير 
المرفوع المستتر فى الجار والجرور الواقع خبراً والجار والجرور بعدها حال مبينة لليعنى » وضعف هذا بأنه 
يلزمه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فصل ولاتأ كيد » وهو لابجوزعند البصريين [لاضرورة» 
وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هى بالنفس إذ الضمير هتر فى المتعلق 
المقدم على الجار وهر ور عب الاصل وإنما تأخر بعد الميذف واتقاله إلى ااظارف كذا قبل » وهو يقتمنى 


۱۸ تفسير روح ا معانى 
أن الفصل المقدر يك للعطف وفيه و ر ويقدر المتعلق على هذا عاماً لصح العف إذ لوقدر النةسمقتولة 
واعلم اا امهم إذا ردا الإنسان بعيئه مذ کر »و قال ثلا ث2 اشع ھی وة ساس 

وإذا ا مما الروح فهى مؤندة لاغير 4 وتصغيرها فة لاغير ¢ والعين ععی الجارحة المخصوصة مؤندهة 5 
وإطلاق القول بالتأنيث لابظهر له وجه إذ لايصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال ؛ وأنت تريد الخبارع 
والاذن مثلهاءواللانف مذكر لاغيرووالسن تؤنث ولاتذکر وإن كانت السن من اكير ل-كن ذكر ابن الشيحئة 
أن السن تطلق على الضر س والناب » وقد نصوا ااا مذكران وكذا الناجذ . والضاحك . والعارض» 
ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه الامران » ونظم مابحوز فيه ذلك بقوله : 

وهاك من اللاعضاء ما قد عددته تؤنك أخانا وعدا تاححر 

لسان الفتى. والإبط.والعنق.والقفا وعاتقه , والمتن . والضرس يذكر 

وعندى الذراع. والكراع مع المعى وعجر الفتى م القريض اهبر 

ڪذا كل نحوى حى فى کتابه سوى سيبويه وهو فهم مكبر 

ET‏ تأنيث الذراع هو الذى أتى » وهو للتذكير فى ذاك منكر 

وقد شاع أن مأمئه انان ف البدن كاليد وااضلع والرجلمؤنثك 5 وما منه واحد كالرأس والفم والبطن 

مذ کر 6 وليس ذاك مطرد 4 فان الحاجب 5 والصدغ 5 والخد والمرفق 7 والزند كل ما مذكر مع أن فاليدن 
منه اثنين » والكبد. والكرش فانهما مؤئان وليس مما فى البدن إلا واحد » وتفصيلمايذ كر ولايؤنثك 
ومايق نشولايذكرمن الاعضاء يفضى إلى ر ىل يد المقالهو الكف أولىبمقتضى ا لمال هدالوأل روح قصَا ص ) 
بالنصب عطف عل اس إن ٠و(قصاص)‏ هو الخير » ولمكونه مصدراً والقتال » وليس عين الذبر عنه يؤْوّل 
بأحد التأويلات المعروفة فى أمثاله ؛ والكسائى ها قرأ بالرفع فما قبل قرأ به هنا أيضا . وابن كثير . وان 
عاص 5 وأبو مرو وان نصبوا فما تقدم رفعوا هنا على أنه إجمال لک الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من 
الاعضاء » وهذا الحم فيا إذا كانت يث تعرف المساواة 5 فصل فى الكتب الفقهية » وأستدلبعموم (أن 
النفس بالنفس) من قال : يقتل المسلم بالكافر . والحر بالعبد . والرجل بالمرأة و ومن الف استدل بقوله 
الى : ( الحر بالمر والعبد بالعبد والاتی بالانثى ) ويقوله صلىالقدتعا عليهوسل , «لابقتل مؤمن يكافرم 
وأجاب بعض أصعابنا بأن اص تخصيص بالذكر فلا يدل على نی ماعداه . والمراد با روى الحربى لاق 
ولاذو عهد ف عهده ؛ والعطف يعتضى المغايرة » وقد روى أنه عليهالصلاةو السلامقتلمساءاً بذمی ؛ وذكر 
ابن الفرس أن الآبة فى الأحرار المسلمين ل اليهود المكتوب عليهم ذلك فى التوراة كانوا ملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر ء ووانواكلهم أحراراً لاعبيد فيهم » لإا نعقد الذمة والاستعباد إنا أبيللنى 
صل الله تعالى عليه و سل من بين سار الأنبياء لان الاستعياد من الغناتم و لمحل لغير ەعليهالصلاةو السلا 
وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك فى عهد نې بل کان المكذبون يهلخونجميعاً بالعذاب , وأخرذلك 
ف هذه اللامة رحة أتهى 00 


مبحث فى (والجروح قصاص فمن تصدقبه فهو كفارة له )الخ ۱6۹ 

وأنت تەل أن اللفظ ظاهر فى العموم لكن لم بقوهعلى ذلك » فقدقال ال عاب : لا يقتلا مسل لكام 
ولا الذمى به لانه غير محقون الدم على التأيد » و كذا كفره باعث على الهرابلانه علىقصدالرجوع» ولا 
المستأمن بالمستأمن استحسانا لقيام المبيح » ويقتل قياساً للساواة » ولا الرجل بابنه وله لاله تعالى عليه 
وسل : «لايقاد الوالد بولده» وهو باطلاقهحجةعل مالك فى قرله : يقَاد إذا ذحه ذعاء ولان سبلا حيائه, 
فنا محال 5 يستحق له إفناؤه,ولهذا لا جوز له قتله وإن وجدهفى صف الاعداء مقاتلا . أو زانياوهو خحصن» 
والقصاص يستحقه المقتول أولام خافه وارثه » والجد من قبل الرجالوالنساءوإن علافى هذا منزلة الأب 
و كذا الوالدة والجذة من قبل الام أو الاب قربت أو بعدت لا بيناء ولا الرجل بعبده . ولا مدره . ولا 
مکا تیه . ولا عبد ولده لاله لا ستوجب لنفسه على نفسه القصاص و لاولده عليه , وكذا لايقتل بعدملك 
بعضه لان القصاص لا يتجزأ فليفهم » واستدل مها على مار وىعن الا مام أحمدرضىاللهتعالىعنه من أنه لا E‏ 
اجماعة بالواحد لقوله تعالى فما : (أن النفس بالنفس ) بالافراد , وأجيب بأنحكة القصاص ‏ وهوصون 
الدماء والاحياء ‏ اقتضت القتل»وصرف الآية عما ذكر فانه لو كان كذإك قتلوا مجتمعين حى يسقط عنهم 
القصاص » وحيتئذ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قل( تمن تصدق) أى من المستحقين القصاص (ربه) 
أىبالقصاص أى قن عفا عنه.والتعبير عن ذلكبالتصدق للببالغة فى الترغيب لإ فهو )أى التصدق المذ كور 
( كفارة 4 للمتصدق 6 أخرجة أن أ شيية عن الى وعليه ا المفسرين » وأخرج الديلى عن 
ابن عر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قرأ الآبة فقال: و هو الرجل يكسر 
سنه أو حرح من جسده فيعفو فحط عنه من خطاياه بقدر ماعفا عنه من جسده » إن كاننصف الديةقنصف 
خطاياهوإن ان ر بعالدية فر بع خطا ياه و إن 5انثلثالدية قلت خطاياه . و إن ان الدية كلبا فخطاياه ظبا» » 

وأخرج سعيد بن منصور . وغيره عن عدى بن ثابت «أنرجلا هم فم رجل عل عهد معاوية رضى الله 
تعالىعنه فأعطى دية فأبى إلا أن يقتص فأعطى ديتين فألى فأعطى ثلاثا خحدث رجلمن أصماب النى صلى الله 
تعالى عليه وسلمعن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : من تصدق ددم فا دونه فهو كفارةلهمن يومولد 
إلى يوم بموت» وقيل ‏ الضمير عائد إلى الجانى , وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهمافم| أخرجه 
عنه ابن جر ير . ومجاهد . وجار فما أخرجه عنما ان أبى شيبة » ومعنى كو نذلك كفارةله على هذا التقدير 
أنه يسقط به مالزمه ويتعين عليه أنيكون خبر المبتدا مبجموعالشرط والجزاء حيث يكن العائد إلاىانشرط» 
واليه ذهب العلامة الثانى » وقيل : إن فى الجزاء عائداً أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقهفيشتم ل بحسب المعى 
على ضمير المبتدا ء فالتعين ليس عسل »> وقال بعضهم . إنه حتمل أن يكو نمعنىالآ.ية أنكل من تصدقواعترف 
بما يحب عليه من الةصاص . وانقاد له فهو كفارة لا جناه من الذنب » ويلا تمه كل الملاءمة قوله تعالى : 

(ومن1 نحم ال ان خا لَك م الاب ون م ع ) فضميرلهحينتذعائد إلى المتصد قم ادآبه الجانى 
نفسه , وفيه بعد ظاهر ‏ وقرأ أَبى فهو كفارته له » فالضمير المرفوع حينئذ للنتضدق لا للتصدق » وكذا 
الضمبران المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك,أىالمتصدق كفارته الى يستحةما بالتصدق 
له لا ينقص منها شىء لان بعض الشىء لايكو ن ذلكالشىء » وهو تعظيم افع ل حيث جعل مقتضياللاستحقاق 
اللائق من غير نقصان » وفيه ترغيب فى العفو » والآية نزلت ‏ وا قالغير واحد ‏ لما اصطلماليهود عل ىأن 


١6‏ ش تفسير روح المعانى 


لا يةتلوا الشريف بالو ضيع والرجل بالمرأة » فلم ينصفوا المظلوم من الظالم ‏ وعن السيد السند أن القصاص 
ان ف رمم 000 عايهم فيكون التصدق با زد ف شر بعتا 03 وقال الشحاك 5 ل بعل ق التوراة دية ف 
نفس ولا جرح ؛ وإنما كان العفو أوالةصاص وهو الذى يقتضيه ظاهر الآبة لإوكفيتا على ءارم ) شروع 
ف بیان أحكام الابجيل 7 قيل -إثر بان أحكام التورأة » وهو عاف على ) أنزلنا التوراة ( وضمير المح 
الجرور - للنبيين الذين أسلموا ‏ 5 قاله أكثر المفسرين , واختاره على بن عيسى . والبلخى » وقيل : للذين 
فر ض عليهم الحم الذى «ضى ذكره » وح ذلك عن الجبائى - وليس بالمختار ‏ والتقفيةالاتباع,ويقال : قفا 
فلان إثر فلان إذا تبه , وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه , والتقدير هنا أتبعنا على 1 ثارم لإ بديسى أبن مرم ٠‏ 
فالفعل عقيل : «تعدلمفعولين أحدها بنفسه . والآخر بالباء 5 والمفعولالاولحذوف,و(عللى آثارم) كالساد 
مسده لاله إذا قفا به على ثارم فقد قفام به » واعترض بأنالفعل قبل الضف ؤان متعديا إلىواحد,وتعدية 
المنعدىإلى واحد لثان بالباء لاتجوز سواء ان بالممزة أو التضعيف , ورد بأن الصواب آنه جائز لكنه قليل, 
وقد جاه مله ألفاظ قالوا : صك الحجر المحجر 1 وصككت الحجر بالحجر ؛ ودفع زريد عمراً ودفعت ز بدا 
بعمرو أى جعلته دافعاً له 9 

وذهب بعض النحققين إلى أنالتضعيف فما نحن فيه ليس للتعدية , وأن تعاق ال جار بالفعل لتضمينه معنى 
الجئ أى جتنا بعيسى ابن مجم على 1 مارم قافا لمم فهومتعد لواحدلاغير بالباء > وحاصل المعنى أرسلنا عيسى 
عليه السلامعقيمم لإ «صدها ل بين يديه من التوردة ) حال من عيسىمؤ كدة فان ذلك من لازم الرسول 
عليه الصلاة السلام لإ وءاتينه الإنعل ) عطف على (قفينا) , وقرأ الحسن بفتح الممزة» ووجه صمة ذلك 
أنه اسم أيجمى فلا بأس بأن يكون على ماليس فى أوزانالعرب , وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح » وإما إفعيل 
بالكسر فله نظائر -كإيزيم . وإحليل- وغير ذلك لإ فيه هدى ونور ) وافى التوراة»واجملة فىموضع النصب 
على أنها حال من الا نجيل , وقوله تعالى : لإ ومصدقا لما بين يديه من ألتورية ) عطف على الحالوهو حال 
أيضاً , وعطف الحال المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائ لتأويلها بمفرد وتكريرهذا ازيادة التقريرءوقوله 
عر وجل: لإ وهدى وموعظة لتقن +6 ) عطف على ماتقدم متتظم معه فى .لك الحالية ؛ وجعل كله 
هدى بعد ماجعل‌مشتملا عليه مبالغة فى التنوبه بشأنه لما أن فيه البشارة بنيينا صبىالله تعالىعليه و مل أظهرء 
وتخصرص المتقين بالذكر لانم المهتدون بهداه والمنتفعون بحدوأهءوجوز نصب (هدىوهوعظة) عب المفعول 
لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أى إثباتا لنبوته (وهدى) الخ » ويحوز أن يكونا معللين لفعل محذوف 
عامل فة أى (وهدى وموعظة للمتقين) آ تيناه ذلك لإ ولک اهل الا جيل ما ازل الله فيه € أمس مبتداً 
لحم بأن يحكدوا ويعملوا بمافيه منالآمور التى منجملتها دلائلرسالته صل الله تعالرعليه وسلم وماقررته شريعته 
الشريفة من أحكامه » وأما الآحكام المنسوخة فليس الحكم بها حك بماأنزل الله تعالى بل هو إبطال وتعطيل 
لهإذهو شاهد بنسخهاواتهاء وقت العمل مها لأنشهادته بصحة ماينسخها منالشريعة الأحمدية شاهدةبنسخها, 
وأن أحكامه ماقررته تلك الشر بعة التي تشہد بصحتها - قرره شبخ الالام قدسسره ‏ واختار كونه أمراً 


مبحثفى (ومن حم ما أنزل الله فاولتك ثم الفاسةون) ها 
مبتدأ الجبائى » وقيل : هو حكاية للام الوارد عأيهم بتقدير فعل معطوف على آتيناه-أى وقلنا ليح أهل 
الا نجيليوحذف القول -إدلالةماقبله عله _ كثيرفى ال کلام ومن قوله تعالى: (وال ملاک يدخلون عام 
من كل باب سلام عليك ) واختار ذلك على بن عيسى » 

وقرأ حمزة (وليحك) بلام الجر ونصب الفعل أن مضمرة ؛ والمصدر معطوف على (هدى وموعظة)على 
تقدير كونه) معللين , وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل , فان فاعل الفعل المقدر ضميرالله تعالى.وفاعل 
هذا أهل الكتاب , وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول فى ( هدى وموعظة ) أى وآ تيناه ليحك الخ » 
ونما م يعطف لعدم صعة عطف العلة على الال » ومنهم من جوز العطف بناءاً على أن الخال هنا فى معنى 
العلة وهو ضعيف » وقدر بعضهم فى الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقا - بأنزل - ليصح کو نه علةلایتاء 
عسى عليه الصلاة والسلام ماذكر ه 

وعن أنى على أنه قرأ - وأن لحك على أن أن - موصولة بالأأمر 6 ففقولك : أمرته بأن قم » ومعنى 
الوصل أن أن -تتم بما بعدها جزء ذلام الذى وأخواته, ووصل - أن - المصدرية بفعل الآمر ماتكرر 
القولبه فىالكشافءوذكر فه تقلا عن‌سیبو یه وقدر هنا أمر'ناء كأنه قيل : وآتيناه الإنجيلوأمرنا بأنعکې 
وأورد على سيبويه مادققصاحبالكشف ف الجوابعنه,وأنى با يندفم بدكثير من الاسئلةعلى أن المصدرية 
والتفسيرية ل( ومن لحي ما انل الله توكتك م مسقو ۷ع ) أىالمتمردونالخارجونعن حكنه 
أو عن الامان , وقد مر تحقيقهيواجملة تذييل مقرر لضموناجلة السابقة ومؤكدة لوجوبالامتثالبالأمرء 
والآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الاحكام » وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع مأموراً 
بالعمل ما فيه من الاحكام قلت أو كثرت لابا فى التوراة خاصة, و يشهدلذلك أيضاحد بث البخارى «أعطى 
أهلالتوراة التوراة فعملوا بها وأهل الانجيل الانجيل فعملوا به» وخالف فى ذلك بعص الفضلاء » فن الملل 
والنحل للشهرستانى جميع بى إسرائيل 5نوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام 
التوراة والانجيل النازل على المسيح عليه السلام لاعتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا وحراما > ولكنه 
رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والاحكام محال على التوراة ولذا لمتكنالهود لتنقاد لعيمى 
عليه الصلاة والسلام » وحمل الخالف هذه الآية على ( وليحكموا با أنزل الله ) تعالى فيه من إيحاب العمل 
يأحكام التوراة » وهو خلاف الظاهرز كتخصيص ماأنزل فيه نبوة نبينا صلى اله تعالى عليه وسم © 
لورت ْكَ ألكدبّ ) أى الفرد الكامل الحقيق بأن يسمئ كتابا على الاطلاق لتفوقه علرسائر الكتب 
السماوية ‏ وهو القرآن العظيم ‏ فاللام للعهد » والجملة عطف على ( أنزلنا ) وما عطف عليه » وقوله تعالى : 
} بالق ¥ حال مو كدة منالكتاب أى متابسا بالحق والصدق » وجوز أن يكون حالا من فاعل (أنزلنا) » 
وقيل , حال من الكاف ف (إليك) وقوله تعالى: لإ مصدقا لما بین ديه € حال م ( الكتاب ) أى 
حال كونه مصدةا لما تقدمه » وقد تقدم الكلام فى كيفية تصديقه لذلك > وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه 
حالا ما ذكر إذ لا يكون حالان لعامل واحد وأوجب كونه حالا منالضمير المستكن فى الجار والمجرود 
قله » وقوله سبجانه : لإ ملكتب ) يان ( ا) واللام فيه للجنس بناءآ على ادعاء أن ماعدا الكتب 


١ 6 0‏ تفسیررو حا لمعای 

السهاوية ليست كنتايا بالنسبة الما . ويجوز - ها قال غير واحد - أن تكو ن للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى 
جنس مدلول لول الكتاب بل إلى وع خصوص هيه هو بالنظرإلىمطاق الكتاب مهود بالنظرإلموصف 
کو نه ا غايته أن عهديته ليست إلى حل الخصوصية الفردية بل إلى خصوصية نوعرة اخ من مطلق 
الكتاب وهو ظاهر , ومنالكتابااسماوىأيضا حيشخص با عدا القرآن لإ ومهم عله ) قالالخليل . 
راوفيد 5 رقا على سائر الكتب السهاوية المحفوظة عن التغبير حيث لشهد لم بالصحة والشات.و يقرر 
أصول شرائعها . ومايتأيد من فروعما. ويعين أحكامها المنسوخة م 

وقال ابن عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة رضى الله تعالى عنهم : أى شاهداً عليه بأنه الحق , و العطاف 
سند للتأ كيد ۽ وهاؤه أضلة؛ وله هيمن » وله نظاكز - بيطر > وخبمر . وسيطر ‏ وزاد الزجاج : سر » 
ولا سادس لما ۾ وقىل: إنها ممدلة من الهمزة ومادته من الامن ‏ ڪهراق - وقال ايرد ۰ وان قنيبة : إن 
الهيمن أصله مؤمن وهو من أمها نه تعالى » فصذر و أبدات همز ته هاءاً » وتعقبه السمين . وغيره بأن ذلك 
خطأ بل كفر أوشبيه به لآن أسماء الله تعالى لا تصغرىوكذا کل اسم معظم شرعاًءوعن ابن محيصن. ومجاهد 
آنا قر ( مهيمنا ) بفتح الم على بنية المفعول فضمير (عليه) على هذا يعود على الكثاب الأول » والمعنى أنه 
حوفظ من التحريف والتبديل » والحافظ له هو الله تعالی ) قال سبحانه: (إنا نحن نزلنا الن كرو [ناله لحافظون) 
3 فاح )الى ين أهل الكتاب-6 قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما والفاء لترتيب مابعدها على 
ماقبلها » فان کون الق رآن العظم بذلك الشآن من موجبات الک المأمور به أى إذا كان شأن القرآن واذكر 

م سس مسر 

(فاحكم (ee‏ لإ بماائزل الله 4 أى عا أنزله إليك فانه الحق الذى لاعص عنه » والمشتمل على جمبيع الاحكام 
الشرعية الباقة فالكتب الإلهيةء وتقددم(بينهم)للاعتناء بتعمے الک ې ووضعا موصول موضع الضمير 
تنا على علية مافى حيز الصلة للحكم , وترهيباً عن الخالفة > والالتفات باظهار الاسم الجليل لما مس مراراً 


( ولاشّع أهوآءهم ) الزائغة ه 

وعن ابنعباس رضىالله تعالى عنهما يريد ماحرفوا وبدلوا م نأمر الرجم لإ کا جَاءِكَ من أ € الذى 
لاد عنه. و( عن )متعلقة بلا تتبع عب ىتضمين معنى العدول وغوه كأنه قيل : لاتعدل ( عما جاءك م نالحق) 
يما لأهوائهم » وقيل : محذوف وقع حالا من فاعله أى لاتقبع أهواءتم عادلا عما جاءك ,أومنمفهوله أى 
لاتنبع أهواءم عادلة عما جاءك » واعترض ذلك بأن ماوقعحالا لابد أن يكون فعلا عاماً » ولعل القائللايسلم 
ذلك » و(من ) 8 قال أبو البقاء : متعاقة بمحذوف وقع حالا من مرفوع ( جاءك ) أو من ( ما ) » ووضع 
الول موضع ضميرا لوصول الأول للإيماء بمافحيز الصلة إلى مايو جب هال الاجتئاب عن اتباع الاهواء » 
والنبى جوز أن يكون لن لايتصور منه وقوع المنبى عنه » فلا يقال : كيف نی صلی الله تعالی عليهوسلم عن 
اتباع أهوائهمرهو عليه اأصلاةوالسلام»عصوم عن ار كاب مادون ذلك » وقيل : الخطاب له مَك والمراد 
سائ الاحكام ( لکل جملا منک شرعة وجا استثناف جين به حل آمل الكتابمن معاصريه إا على 
الانقیاد که عليه الصلاة و السلامبما أنزلالته تعالىالبه من اق ,بیان أنه هو الذى كلفوا العملبه دون غيره 


ش مبحث ی (ولكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا ) و 
ما فى كتامهم » وما الذي نكافوا العمل به من «ضى قبل النسخ , والخطاب - )ا قال جماعة من المفسرين - 
لانا سكافة|الموجودينو ا اضين بطر قالتغليب » و- الشرعة ‏ بكسرالشين ‏ وقرأ يح ىبنو ثاب بفتحهاالشر بعة» 
وهى فى الأصل الطريق الظاهر الذى يوصل منه إلى الماء ع والمراد مها الدين ء واستعمالها فيه لكونه سييلا 
موصلا إلى ماهو سبب للحباة الأبدية 6 إن الماء بب للحياة الفانية » أو لانه طريق إلى العمل الذى يطهر 
العامل عن الاوساخ المعنوية 6 أن ااشربعة طريق إلى الماء اذى يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية © 

وقالالراغب :سعى الدين شر يعة تشبها بشريعة الماء من حيث أنمن شرع ففذلكعلى الحقيقة روىو تطهر » 
وأعنى بالری ماقال بعض الیکا . كنت أشرب فلاأروى فلما عرفت الله تعالمورويت بلا شرب » وبالتطهر 
ماقال تعالی : ( و يطهرم تطهيراً ) والمهاج الطريق الواضحفالدين من نيج الآمى إذا وضح » والعطف باعتبار 
جمع ال وصاف » وقالالمير د : ااشرعةابتداء العاريق , وا لهاج الطريق المستقم » وقدل : هما بمعنى وأحد وهو 
الطريق, والتكريرللتأ كيد , والعطفمثلهفىقول الحطيئة : ۾ وهند أتىمن دونما النأى والبعد « وقولعتترة : 

٠ ١‏ حييتمن طلل تقادمعهده أقو ىوأقفر بعد أم اميم 

وقيل:الشرعة الطر بق مطلةا سواءكان واضحا أم لاءوقيل: المنهاج الدليل ء وقيل : الشرعة النى اء 
والمهاج الكتاب » وقيل : الشرعة اللأحكام الفرعيةوو المنهاجالا حكامالاعتقادية . وليسبشىم واللام متعلقة 
بجعلنا المتعدية لواحد»وهو إخبار حع ل ماض لا[نشاء»و تقد بها عليه التخصيصءو(منم) متعاق محذوف 
وقع صفة لما عوض عنه تنوين -كل - أى (و لكل أمة) نة (منكم) أمها الأممالباقةءو الخالية عينا ووضعنا 
(شرعة ومنهاجا) خاصين تلك اللامة لاتكاد أمة تتخطى شرعتهاءوالآمة التى كانت منمبعث موسى إلى مبعث ‏ . 
عيسى علبما الصلاة والسلام شرعتهم مافى التوراة » والتى انت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث 
أحمد عليه الصلاة وااسلام شرعتهم ما الإنجيل ؛ وأما آتم أا الموجودون فشرعتك مافى الفرقانليس إلا 
فا منوا به واعملوا ما فيه » وأوجب أبو البقاء تعلق (منكم) بمحذوف تقديره أعنى » ولم يجوز الوصفية لما 
أن ذلك بو جب الفصل بينالصفة والموصوف بالا جنىالذىلاتسديد فيه ل كلامو بو جب أيضا أن يفصل 
بين (جعاأنا) ومعموله وهو شرعة وقال شيخ الإسلام , لاضير فىتوسط (جعلنا) بين الصفة والموصوف 
ا فقوله تعالى: ( أغير الله اتخذ ولا فاطر السموات والأرض) الخ » والفصل بين الفعل ومفعوله لازم 
على كل حال » وما ذكر من کون الطاب للامم هو الظاهر » وقيل : إنه للانبياء الذين شير الم فالابات 
قبليو لاتخفى بعده » وأبعد منه جعل الخطاب لزه الامة المحمدية ولا يساعده السباق ولااللحاق » واستدل 
بالآية من ذهب إلى آنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا لان الخطاب اعليت يعمالآمم : واللام للاختصاص» 
فيكون لكل أمة دين بخصباء ولو ان متعبداً بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص ٠‏ 

وأجاب العلامة التفتازانى بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصرى منع الملاذ م وان ان كرون 
متعبد ين بشر بعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات فى دينتا مها يكون الاختصاص ء وفيه أنه لا حاجة فى إفادة 
الحصر لما ذكر مم تقدم المتعاق , وأيضاً إن الخصوصيات المذكورة لاتا تعبدنا بشرعمنقبلنالانالقائلين 
به يدعو ن أنه فا ل عل نسخه وخالفة ديننا له لامطلقاً إذلم يقل به أحد علىالاطلاق» وإذا جع امحققون بين 
أضراب هذه الآية الدالة على اختلاف ااشرائع » وبين مايخالفها نحو قوله تعالى : ( شرع لک من‌الدین »اوی 

(م ۳٠‏ سج ا تفسير روح المعاف) 


of‏ تفسير روح المعانى 
به نوحا ) الخ ء وقوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فهداتم اقنده) بأن كلآية دات على عدم الاختلاف 
تمولة على أصو لالدين ونحوهاء والتحقيق فى هذا امقام آنا متعبدون بأحكام الشرائع الباقة من حيث أنها 
أحكام شرعتنا لا من حيث أنها شرعة للاولين لإ ولو شَاء اله جک FEN‏ ) أى جماعة متفقة على 
دين واحد فى جميع الاعصار » أو ذى ملة واحدة من غير اختلاف بينكم فى وقت من الأوقات فى شىء من 
الأحكام ألدينية ولانسخ ولا تحويل ‏ قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -ومفعول (شاء) حذوف تعويلا 
علىدلالة الجزاء عليه » أى لو شاء الله تعالى أن عل أمةواحدةلجعلك الخ » وقيل : المعنى و لوشاء الله تعالى 
اجتماعم على الاسلام لأجبرم عليه ؛ وروى عن الحسن نحو ذلك » وقال الحسين بن على المغربى ‏ المعنى لو 
شاء الله تعالٰی لم رث اليج نيا فتكونون متعبدين مافىالعّل وتكونون أمةو احدة ل ولحكن لبوك ) متعلق 
عحذوفی يستدعيه النظام أى واکن ل يثدأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليم ه 

( فى مامات ) من الشرائع الختلفة لحكم إهية يقتضيها ذل عصر هل تعملون با مذعنينطامتقدين 
أن فى اختلافها مايعود نفعه لكم فى معاشكم ومعادم » أوتزيذونعنها . وتبتخونالهوى . وتشترون الضلالة 
بالهدى ؛ و ذا کا قال شيخ الاسلام - اتضح أن مدار عدم الاشيئة المذ كورة لي سرد الابتلاء» بلالعمدة 
فى ذلك ما أشير اليه من انطواء الاختلاف على مافيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً جا ينىء عنه قوله عز وجل : 
( فاستكوا اخيرات € أى إذا كان الام جا ذكر فسارعوا إلى ماهو خير لكم فى الدارين من العقائد 
الحقة والأعمال الصالحة المندرجةف الق رآ نالكريم وابتدروهااتهازاً للفرصة.وإحراذاً لفضلالسبقوالتقدم» 
فالسابقون السابقون أولئك المقربون » وقوله تعالى : لإ ال أله م جعكم جم ) استئناف مسوق مساق 
التعليل لاستباق الخيرات ما فيه من الوعد والوعيد , و( جميعاً ) حال من الضمير الجرور» والعامل فيه إما 
المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبنى للفاعل, أو لالم يسم فاعله , وإما الاستقرار المقدر فى الجار » وقيل: 
-وفيه بعد - أناجملةواقعةجوابسوٌ المقدر كانه قبل : كيف ماف ذلك من ا کم ؟فأجيب بان کم ستر جعو نإلى 
الق تع انیو تحشر ونال دارا جزاءالی تنكشف فما القائق و تتضح الحكم لفن كم ما کن فيه لفو ۸ 4 
أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين الحق والباطل مالا يبقى لكم معه شائية شك فما كنتم فيه تختلفون 
فى الدنيا من أمس الدين , فالإنباء هنا بجاز عن الجازاة لما فيها من تحقق الام » 

( وان أحكم پم عا أنزل الله ولا تع أهوَاءثم ) عطف على الكتاب , كانه قيل : وأنزلنا اليك 
الكتاب » وقولنا : احكم أى الآمر بالحكم لا الحسكم لآ نالمنزل الأآمر بالحسكم لا الحسكم , ولتلايازمإبطال 
الطلب بالكلية » ولك أن تقدر الآمر بالحكم من أول الآمر من دون إضمار القول ا حققه فالكشف» 
وجوز أن يكون عطفاً على الحق » وف انحل وجهان : الجر . والنصب عل الخلا ف المشهور » وقيل : يجوز 
أن يكون الكلام جلة امعية بتقديرمبتدأ أى وأمرنا أن احكم 6 وزعم بعضهمأن (أن) هذه تفسير بة.؛ووجهه 
أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك م فسر هذا الآمر باحكم . ومتع أبو حيان منتصحيحه بذلك بأنه 
ل يحفظ من لسالهمحذف المفسر بأن والامر 6 ذكر » وقالالطبى : ولو جع لهذا الكلامعطفاً عل (فاحكم) 


مبحث فى (وأحذرثم أن تر لد عن بعض ما أنزل الله إليك )الخ ه6١‏ 


من حيث المعنى ليكو ن التكرير لإناطة قوله سبحانه : ( وأحدر م أن مسوك عن بعض ما اترل أي الك 
وان أخحسن , ورد بأن (أن) هى المائعة من ذلك العطف , وأمر الإناطة ملتزم على كل حال » وقال بعضهم : 
نما كرر اللامر بالحكم لان الإحتكام اليه صلى الته تعالى عليه وسلم كان مرتين : مرة فى زنا المحصن . ومرة 
فى قتيل کان ينهم ۾ فجاء كل امراق افر » وحكى ذلك عن الجيائى . والقاضى أ فى يعلى » ونون (أن)فها الضم. 
والكسر » والمنسبك من(أن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول يدل اشتمالأى واحذر:فنتهملكوأن يصرفوك 
(عن بعض مأأنول الته-تعالى- اليك) ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق ووقالاينز يد:بالكذب 
على التوراة فى أن ذلك ال-كم ليس فبا ء وجوز أن يكون مفعولامنأجله » أىاخذرمافة(أن يفتنوك) 
وإعادة ( ما أنز لالله_تعالى- اليك ) لتأ كيد التحذيربتهو بلالخطب » ولعلهذا لقطعأطاعهمقاتابم الله تعالى» ‏ 
أخرج ابن أبى حاتم . والبييقىفى الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أ نأحباراليهودقالوا : اذهبوا 
بنا إلى عمد صل اله تعالى عليه وسلم لعلنا نفتنه عزدينه » فقالوا : يعمد قد عرفت آنا أحبار البهود . وأناإن 
اتبعناك اتبعتنا اليهود كلهم .وأن بيننا وبين قوهنا خصومة فنتحاى اليك فتقضى لنا عليهم وحن نؤمن بك 
ونصدقك ء ألى ذلك ر سول التدصل الله تعالىعليه وسلم فنزات ل فَإن تَوأوًاً) أىأعرضوا عزقبولالحكم 
ما أنزل الله تعالى اليك وأرادوا غيره ( عر ما بريد أله أن يصيهم ببعض وهم ) وهوذنب التولى 
والاعراض » فو بعض عنصوص والنبير عنه بذلك للايذان بأن لهم ذنوباً حكثيرة ‏ وهذامع 5العظده 
واحد من جملتهاء وفى هذا الابهام تعظيم للتولى جا فى قول : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرط بعض النفوس حمامها 
يريد بالبعض نفسه أى نفسا كبيرةونفساً أىنفس » وقال الجباتى : ذكر البعض » وأريد الكل 6 يذكر 
العموم ويراد به الخصوص » وقيل : المرادبعض ٠مم‏ تخاظاً للعقاب كأنهأثير إلى أنه يك ىأن يؤخذوايبعض 
دوم أى بعض کن , ويهلكوا ويدمص عليهم بذلك » وزعم بعضرم أنه لايصح إرادة الكل لان‌المراد هذه 
الاصابة عقو بةالدنيا وهى تختص يعض الذنو بدو ن بعض , والذى يعم إنما هو عذاب الآخرة وهن الإصابة 
- على ماروىعن الحسن - إجلاء ب النضير ‏ وقيل : قتلبى قريظة » وقيل : ھی آعم من ذلك ء وماعری بی 
قبنقاع . وأهلخيير , وفدك ؛ ولعلهالاولى « وَإنّ کشا من الاس لفون ٩‏ 45 أىمتمردون ف الكفر 
مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة » وهو اعتراض تذبلى مةرر لمضمون ماقبله » وفيه من القسلية 
٠‏ انى صلى الله تعالى عليه وس مالايخى , وقيل : إنه عطف على قوله تعالى : ( وكتينا عليهم فيها ا 
القصاص ف التوراة وقررناه فى الإبجيل » وأنزلنا عليك الكتابمصدةالمافهما ( وإن كثيرأ من الناس 
لفاسقون ) من الا حكامالاهَية المقررة ف الآديان ولايخنى بعده > والمراد من الناس العموم » وقيل : الهودء 
وقوله سبحانه : له أك بهلي يون ) إنكار وتعجيب من حالم وتو بيخ لحم ٠‏ والفاء العطف على مقدر 
يقتضيه المقام » أى أيتؤلون عنقبول حكلك هاأنزلالله تعالى اليك فيبغون حك الجاهلية . وقيل : محل الحمزة 
بعد الفاء» وقدمت أن ها الصدازة ‏ وتقديم! افعو ل للتخصص المفيد لتأكيد الانكار والتعجب لآ نالتولى 
عن حك رسول اقەصلى الله تعالميعليهوسلم وطلب حك آخر منکر چیپ ۽ وطلب حك الجاهلية آقح وأيب: 


١6‏ تفسير رو المعانى 
والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية اأتى هىءتابعة الحوى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام » أو الآمة الجاهلية » 
وحكهم : ماكانوا عليه من التفاضل فما بين القتلى , وقيل :ال كلام علىحذف «ضاف أى أهل الجاهلية , 
وحکهم : ماذكر , فقد روى أن ف الننضير ما تحاكوا إلى رسو لالله صلىالله تعالى عايه ولم فى خصومة قتيل 
وقعت بيهم وبين بنى قريظة طلب بعضهم من رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم أن بحكم بينهم بما كان عليه 
أهل الجاهلية من التفاضل , فقال عليه الصلاةو السلام : « القتلى بواء فقال بنو النضير : نحن لانرضى بذلك » 
فنزات » وقرأ أبن عاص - تبغون ‏ بالتاء, وهى إما على الالتفات لتشديد التوييخ » وإما بتقدير القولأى قل 
لمر أخكم ) الى وقرأ ابن وثاب . والأعرج . وأبوعبد الرحمن . وغيرم ( أخك ) بالرفع على أنه مبتداء 
و( يغوت )خبره » والعائد حذوف » وقيل: الخبر محذوف » والمذکور صفته أى حك يبغون ») 
واستضعف حذف العائد منالبر,وذ كر ابنجت ى أنه جاء الحذف منه يما جاء الحذفمن الصلة والصفة كقوله : 
قد اض أمالخبار تدعى على ذنياً كله ١‏ أصنع 

وقال أبو حيان وحسن الحذف ف الآية شبه ( يبغون) برأس الفاصلة فصار كالمشماكلة » وزعم أن 
القراءة المذكورة خطأ - خطأ 6 لاخ , وقرأ قتادة ( أفحم ) بفتعح الفاء ٠‏ والحاء . والكاف » أى أخاج 
كحكام الجاهلية (يبغون) وكانت الجاهلية تسى من قبل 8 أخرج ابن أبى حاتم عن عروة ‏ عالمية حى 
جاءت امرأة ' فقالت بارسول الله كان ف الجاهلية كذا وكذا فز ل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا 
الغتوان و ومن احسرى. من هح( إنكار لان يكون أحد حکه أحسنمن حكماللهتعالى » أو مساو 
له ها يدلعليه الاستعمال وإن ان ظاهر السبك غير متعرض لن المساواة وإنكارها( رم وقول ٠‏ ه) 
أى عند قوم » فاللام بمعنى عند » واليه ذهب الجبائى , وضعفه فى الدر المصون ٠‏ وصحم أنها للبيان متعلقة 
بمحذوف 8 فى (هيت لك) وسقياً لك , أى تبين وظهر مضمون هذا الاستفهامالا نكارى لدوم يتدبرون 
الأمور ويتحققون الآشياء بأنظارم وأما غيرم فلا يعلمون أنه لا أحسن حكا من الله تعالى » ولعل منفسر 
بعند أراد بيان حصل المعنى , وقيل : إن اللام على أصلها ٠‏ وأماصلة أىحكمالتهتعالى للمؤمنين على الكافرين 
أحسن الاحكام وأعدلها » وهذه الملة حاليه مقررة لمعنى الانكار السابق ه ا 

3 تايها الذي امنوأً 4 خطاب يعم حكه كافة المؤمنين من المخاصين وغيرثم,وإن كان سبب وروده 
بعضاً - 5 ستعرفه إن شاء الله تعالى- ووصفهم بعنوانالإيمان ملهم من أول الام على الانزجار عمانهواعنه 
بقوله سبحانه وتعالى: « لاتتخذوا الود والنصری أَوَليَا € فان تذكير اتصانهم بضد صفات الفريقينمن 
أقوى الزواجرعزموالاتهماأى لا يتخذ أحد من أحداً منهم و ليابمعنى لاتصافوممصافاةالاحباب ولاتستتصرومه 

أخرج ابن جرير . وابن ألىحاتم عن السدى قال : لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا 
أن تدال عليهم الكفار , فقال رجل لصاحبه : أما أا فألحق بذلك الهودى فا خذ منه أمانا وأتهود معه فاتى 
أخاف أن تدال علينا الود » وقال الآخر : أما آنا فألحق بفلان النصرانى يبعض أرض الشام فا خذ منه 
أماناً وأتنصر معه » ذأ ل الله تعالى فيهما ينهاهما إياأيها الذين آمنوا) الم » 


مبحث ف (باأيها الذين منوا لانتخذوا الهود والنتصارى أو لياءبعضبم أولياءبعض)الح ١ o¥‏ 


وأخرج ان جرير. وان أ شيية عن عطية بن سعد قال: دجاء عادة بن الصامت من بی الحخارث بن 
أرأ إلى ألله تعاللورسوأه صل اله تعاى عليه وس مزولاية مود وأتولىالله تعالىمور سوله عليه الصلاةوالسلام, 


روعر برهم ىمس داه 


فقال عبد الله بن أب“ : إنى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولاية موالى» فنزلت لإا بعضهم رلاود 4 
أى بعض وود آلا ليعض منهمءو بعض النصاری أولياء عضن مم و أوثر الاجمال لوضوح المراد بظهور 
أن الممودلايوالون النصارى كالعكس » واجملة مستأنفة تعليلا للنهى قبلها وتأ كيدا لإيحاباجتناب المهىعنه 
أى بعطهم أولباء بعضص متفقون على كامة وأحدة فكلهايأتون وما٫ذرون‏ »ومن ضرورة ذلك إجماع الكل 
على «ضادتم ومضارتم ڪسث يسو مودک السوء وبغودم الغوائلء فكيف تتصور بیندک eels‏ موالاة, 
وزعم الحوق أن املة ف موضع أأصفة لأولياء 0 والظاهر هو اللاول وقوله تعالى 2 
( ومن توم منک ا r^‏ 4 أن من جملتهمءو كك حكلهم والمستنتج مو قله »وهو عر a‏ ڪُر ج التشديد 
والءالغة فیا لر جر انه لو کان المتولى نهم حعيقة لكان كفراً وليس بمقصود » وقيل : المراد (ومن يتوهم 
منک فانه) كافر مثلهم حقيقة , وحكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ولعل ذلك إذاكان تو لیم من 
حيث ونهم ودا أو نصارىءوقيل٠لابل‏ لان الاية نزلت فى المنافقين » والمراد أنهم بالموالاة يكونونكفاراً 
مجاهر ينيوقوله سبحانه :ل( إن الله لامبدى القَوم الین ١ه‏ € أنفسهم موالاة الكفار.أوالمؤمنينبموالاة 
أعدائهم » تعليل آخر على ماقيل: يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليها » وقيل : هو تعليل 
لكون من يتولاهم منهم أى لابهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون فى الكفر وااضلالة»وإماوضع 
المظهر موضع ضميرم تنبيهاً على أن توليهمظلٍ لما أنه تعر يض للنفس للعذاب الخاد ووضع للشى.فىغير موضعهء 
1 2 حدس مق €2 ر سا ظلم 

وقوله تعالى: 3 فترى الذين فى قاو مم مض 4 أى نفاق ‏ تعد الله بن أ . وأضرابه- ها قال ابن عباس 
رضىالله تعالىعنهما بیان لكيةية توليتهم وإشعار بسببه ؛ وما يؤول اليه أمس مم والفاء للايذان بترتبه. عل عدم 
الجداية وه للسدية المحضة 00 

وجوز الكرخى كونها للعطف على (إن الله) الخ من حت المدنىوالخطابإما لل رسو ل صل الله تعالى ء ليهو سل 
بطر يق التلوين » وإما لكل من له أهلية » والإتبان با لوصول دون ضمير الوم ليشار بما فى حيز الصلة إلى 

0 را اس 
أن ماار تكبوه منالتولى بسبب ماكن من المرض:والرؤية إما بصرية » وقوله تعالى : فإ يس-رعون فيهم ) 
حالمنالمفءو لوهوالا نسب بظهور نفاقهمءو إما قلبية واجملة فىموضع المفعول الثانى 03 والمراد على التقديرين 
مسارعين فى موالاتهم إلا أنه قيل: فم مبالغة فى بيان رغيتهم فيها وتهالكهم عليهاء وإثار كلمة ( ف) على 
كلمة -إلى_للدلالةعلى أنهم مستفرون ف الموالاة 6 وإنما مسارعتهم من بعص ص اتبا إلى عض آخر منها 00 
وفسر الزمخشرى المسارعة بالانكاش لكثرة استعاله بى > وعدل عنه بعض الحققين لكونه تفسيرأ 

بالاخنى . واختير أن تعدى المسارعة هنا بإلى لتضمنهامعنى الدخولءوقرىء-فيرى - بياء الغيبة على أن الضمير 
-ؤاقالأبوالبقاء - لله تعالى » وقيل : لمن يصح منه الرؤية » وقيل : الفاعل هو الموصول » والمفعول هو اجملة 
على حذف أن المصدرية » والرؤ بة قلبية أىفيرى, القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسادعوا فم فنا حذفت 


مه ١‏ تفسير روح المعأنى 
و ه ألا أى هذا الزاجرى احضر الوغى ه وقولهعز وجل. 


لإ يةولون تى أن تصيبتا دآبرة € حالمنفاعليسارعون » و - الدائرة ‏ منالصفات الغالبةالتى لايذ كر 
معهاموصوفهاء و أصلها داورةلانما مزدار يدورء ومعناها لغة - عل مافیالقاموس - ماأحاط بالثئ » وف شرح 
الماخص إن الدائرة سامح «ستو حيط به خط مستدير يمكن أن يفرض فى داخله نقطة يكون البعدبينهاو بينه 
واحداً فى جميع الجهات » وقد تطاق الدائرة على ذلك الط الحط أيضاً انتبى » واختلف فى أن أى المعنبين 
حقيقة » فقيل : إنها حقيقة فى الأول ٠‏ مجاز فى الثانى , وقيل : بالعكس , قال البرجندى : وتحقيق ذلك أنه إذا 
ات ا طرف خط مستقم وأدير دورة تاءة يحصل س اح دائرة يسمى ها لان هئة هذا السطح ذاتدور ع 
عل أنصيغةالفاعل للنسبة , وإذا توم حرك نقطة حول نةطة ثابتة دورة تامة ححيث لا ختلف بعد النقطة ا تحر ف 
عن النقطة الثابتة عصل عمط دائرة يمى ا لآن النقطة ذانت دائرة ؛ فسمى ماحصل من دورانهادائرةفان 
أعتير الأول اعت أن يكون إطلاق الدائرة على ااسطح حقيقة ؛ وعللالحدط جازاً , وإذا اعتير للدت 
أن كوق الأدر الك اة 
وتعقبه بعض الفضلاء بأنه لاعنى مافيه للآن إطلاقها بالاعتبار الثانى على الط أيضاً مجاز لانه من باب 
تسمية المسيب باسم السبب الهم إلا اا ن يقال : إنه أراد بكون إطلاقها على الحيط حقيقة أن إطلاقها عليه 
ليس مجازا بالوجه الذى كان به مجازاً فى الاعتبار الأول » فان وجه الجاز فيه التسمية للبحيط با النحاط » 
وههنا ليس كذلك 6 سمعت | كن هذا تكلف بعيد , ولوقال فى وجه التسمية فى اللاحق لان هيئة الخط 
ذات دور على وفق قوله فى وجه التسمية السابق لم يرد عليه هذا فتدبر » وكيفما كان فقد استعيرت لنوائب 
الزمان بملا<ظة إحاطتها » وقولهم هذا نان اعتذاراً عن الموالاة أى شى أن ندور علينا دائرة من دوائر 
الدهرودولةمندولهبأن بنقاب الا مرللكار وتكو ن الدولتلهم على المسلمين فنحتاج اليهمةالدبجاهد, وقتادة والسدىهم 
وعن الكلى أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه كالجدب. والقحط -فلاعيرونناولايقرضوتناء 
ولايبعد من المافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم ير يدون بالدائرة ماقاله االكلى » ويضمرون ف دوائر قاو م 
ما قاله الجماعة المنىء ٠‏ عن الشمك فى أمر الى صل الله تعالىء ليه ولم“ وقدردالله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع 


۶ء م or‏ 


أطاعبم الفارغة وبشر المؤمنين عصول أمنيتهم بق وله سبحا نه :فی اله أن بای بالفتح € فان ۔ -عسی - 
منه عز وجل وعد محتوم لما أن الكرم إذا أطمم أطعم فاظنك بأ كرم الاكرمين » والمراد بالفتح فتح مك 
- کا روى عن السدى ‏ وقيل : فتح بلاد الكفار ‏ واختاره الجبائى»وقالقتادة . ومقاتل:هو القضاء الفصل 
بنصرهعليه الصلاة والسلام على منخالفه وإعزاز الدين , وأن يأنى فى تأو يل المصدر , وهو خبر - لعسى _ 
على رأى اللاخفش , ومفعول به على رأىسيبويه لثلا يلزم الإخبار بالحدث عن الذات , والامر فىذلك عند 


الاخفش‌سهل (أو أمر من عنده ) وهو القتل . وسى الذرارىلبنى قر بظة , وال جلاء a‏ عندمقاتلء 
وقيل : إظبار تفاق المنافقين مع الآمر بقتلهم » وروى عن الحسن ly.‏ زجاج » وقيل TE‏ س النفاق › 


۰ وحكي ذلك عن الجا ني (قصبحوأ ) أى أولثك المنافقون > وهو ءطف عل ( بأتى ) داخل معه في حيز. 


مبحث فى ( فيصبحوا على ماأسروا فأنفسهم نادمين)ال 1۹ 

55 
خر عبى »2 وفاء السدبية لجعلها اججماتين كجملة وأحدة وغلية عن الضمير العائد على الاسم 7 والمراد فصيروا 

مسا ص اعم 2٤0‏ ه 1 
لإ على مااسروا فى انفسهم € من الكفر والشك فى أمر النى صلى الله تعالى عليه وسل لإ ندمين ؟ ٠‏ ) 
خبر ‏ يصبح - وبه يتعلق ( على ه|أمروا ) وتخصيص الندامة به لابماكانو! يظهرونه من موالاة الكفرة لاآنه 
الذى كان يحملهم على تلك الموالاة ويغريهم عليها » فدل ذلك على أن نداءتهم على التولى بأصله وسيبه م 
من عنده فيصبح الفساقعلى ماأسروا فى أنفسهم نادمين ‏ قال عمرو : لاأدرى أ كان ذلك منه قراءة أمتفسيرأ 
( وقول الذي ءامنا ) كلام مستأتف مسوق لبيان وال سوء حال الطائفة المذكورة » 

وقراً ابن كثير.ونافع.وابن عامس بغير واو على آنه استئناف بانى كأنه قيل: فاذا يقول المؤمنون حيئئذ؟» 
وقرأ أبوعمرو . ويعقوب ( ويقول) بالنصب عطفاً على (فيصبحوا) , وقيل : على (أن يأفى) بحسب المعنى 
كأنه قبل: عسى أن يأقالته بالفتح (و بقول الذي نآمنوا) بإسناد (يأى) إلى الاسم الجايلدون ضميره.واعتبر 
على استعاله 3 و لاضمير شه هنا ولا مايغى عنهيوق صورة العطف باعتيارالمعنى تكون_عسى_تامة لإستادها 
إلى (أن) ومافى حيزها فلا حاجة حينئذ إلى ضمير , وهذا ها قيل: قريب من عطف التومم » وكا نهم عبروا 
عنه بذلك دونه تآدبا » وجوز بعضهم أن يكون (أن بأق) بدلا من الاسم الجليل » والعطف على البدل » 
و-عسى_تامة أيضاً ها صر حيه الفارسى » وبعضهم يحعل ااعطف على خبر -عمى- ويقدر ضميراً أى(ويةول 
الذين آمنوا) به, وذهب ابن النحاس إلى أن العطف على الفتح وهو نظير ٠‏ ولبس عباءة وتقرعيى » 

واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة , وهولا جوز وبأن المعنى حيتذ عسبىالله تعالى أن يأ بقول 
المؤمنين وهو ركيك ؛ وأجيب عن الآول بالفرق بين الا جزاء بالفعل ؛ والا جزاء بالنقدير » وعن الثانى 
بأن المراد عسى الله سبحانه أن يأنى بما يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة ل+الهم » 

واختار شيخ الاسلام قدس سره ماقدمناه, و لاحتاج 9 کلف مؤونة دير الضمير لان ۔فتصبحوا۔ 
6 علمت «عطوف على ( يأتى ) والفاء ذافية فيه عن الضمير » فتك عن الضمير فى المعطوف عليه أيضاً إن 
المتعاطفين الشىئ الواحد » ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءاً على أنه منصوب فى جواب 
الترجى إجراءاً له مجرى الى ها قالابن الحاجب لان هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذى 
ذكرناه » والمعنى ويقولالذين آمنوامخاطبينلليهود مشيرين إل المنافقين الذين كانوايوالونهم ويرجوندولتهم 
لوقوع ضد ما کانوا يترقبونه , ويتعالون به تعجيٍا للمخاطبين من حالم وتعريضا ہم » 
لإ اهتؤلاء الذين اقسسموا بالله جهد انهم إنم لمي 4 أى بالنصرة والمعونة ‏ وا قالوه ‏ فبا حك عنهم , 

ش وإن قوتاتم لننصر نم قاسم الا شارة متدأ ومأبعده خيره, والمعنى إنكار مافعلوه واستبعاده و نخطلتهم ف 

ذلك قاله شيخ الا سلام . وغيره , واختار غير واحد- أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض 
(أهؤلاء الذين أقسمو | بالله) تعالى لليهود ([نهم لممكم) والخطاب على التقديرين لليهود إلاأنه على الأول من 


١ °‏ تمسیر روا معائى 


جهة المؤمنين » وعلى الثانى من جبة المقسمبن » وف الإحر أن الخطاب على التقدير الثانى للبؤمنين أى يول 
الذين آمنوا بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين إذأغاظوا بالأبمان لهم وأقسموا أنهممعكم ونوم معاضدوم 
على أعدائك اليرود فلما حل باليبود ماحل أظهروا ماقانوا يسرونه من موالاتهم والقالىء على المؤمنين:واليه 
يشير ذلام عطاء وليس بشئ والايخق » وجملة (إنهم لمعكم) لاحل لها من الا عراب لأانها تفسيروحكاية لمعنى 
أقسموا لكن لابألفاظهم وإلالقيل : إنا معكم » وذكر السدين , وغيره أنه جوز أنيقال: حلف زيد لأافعان 
وليفعان , (وجهدأبمانهم) منصوب على أنه مصدر -لاقسموا- من معناه , والمعنى أقسموا إقساماً مجتهدأفيه, 
أو هو حال تتأو يل مجتهدين » وأصله يحتبدون جهد أعانهم , فالحال فى الحقيقة الجملة » ولذا ساغ كونه حالا 
كقوهم , افعل ذلك جهدك مع أن الحال حةها التنكير لآنه ليس حالا عسب الاصل ه 
وقال غير واحد : لايبالى بتعريف الخال هنا نما فى التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ 
وسعها ء فحاصل ال معنى أهو لاء الذي نأ كدوا الايمان وشتدوها لإ حبطت أعملهم فأصبحوا حَسرينَ ماه ) 
حتمل أن يكون هذا جلة مستأنفة مسوقة هن جهته تعالى لبيان ما ل ماصنعوه من ادعاء الولاية والقسم 
على المعية فى كل حال إثر الا شارة إلى بطلانه بالاستفهام؛وأن يكون منجملة مول المؤمنين بأن يحل خبراً 
ثانيا لام الا شارة » وقد قال بجواز نحو ذلك بعض النحاة ء ومنه قوله سبحانه : (فاذا هى حية تسعى) » أو 
يحعل هو الخبر والموصول مع مافى حيز صلته صفة للمبتدأ > فالاستفهام حينئذ للتقرير » وفيه معنى التعجب 
كأنه قل : ما أحبط أعمالهم فا أخسرم » والمعنى بطلت أعمالهم التى عملوها فى شأن موالاتكم وسعوافى 
ذلك سعياً بليغاً حيث ل تکن لک دولة كا ظنوا فيتتفعوا با صنعوا من المساعى و>ملوا من مكابدة ا مشاقء 
وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريم للمخاطبين مالايخنى - قاله شيخ الاسلام ‏ وذهب بعضهم إلى أنه إذا 
كانت من جملة المقول فهى فى عل نصب بالقول بتقدير أن قائلا يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم 
ذلك ؟ فقيل : قالوا : ( حبطت أعمالهم) الخ » واجملة إما إخبارية » وشهادة المؤمنين بمضمو”ما على تقدير 
أن يكون المراد به خسران دنيوى وذهابالأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من دولة اليهود ما 
لا إشكال فيه » وعلى تقدير أن يكو زالمراد أمراً أخرويا فحتمل أن يكون باعتبار مايظهرمن حال المنافقين 
ی ار کات ما ارتكوا :وان تكون باعتبار إخبار الى صلى اله تعالى عليهوسلم بذلك » وإما جملة دعائية 
ولاضير فى الدعاء بمثلذلكعلى مامت الا شارة إليه » وأشعر كلام البعض أن فى الجلة معنى التعجب مطاقاً 
سواء كانت من جملة المقول » أومن قول الله تعالى , ولعله غير بعيد عند من يتدير ۾ ٠‏ 
( لاما الین اموا من برد منک ن دينه ) شروع فى بيان حال المرتدين على الاطلاق بعد أننهى 
مبحانه يها سلف عن موالاةالهود والنصارى , وبي نأنموالاتهم مستدعية للارتدادعن الدين » وفضل مصير 
ن يوالهم من المنافقين قيل : وهذا من الكائنات التىأخبر عنما القرآن قبل وقوعها » فقد روى أنه ارتدعن 
لاسلام إحدى عشرة فرقة, ثلاث فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بنو مديل . ورئيسهم ذو الخار 
. .وهو الاسود العنسى ‏ كان كاهتنا تنأ باللهن واستولى على بلاده فأخرج منها عمال الني صل الله تعالىعليه وسل» 
فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات الهن , فأهلك الله تعالى على يدى فير وز الديلى 


فبخشقٌ (باأ»االذين آمنو أ من ر تدمنکرعند ينه )الځ ۱٩‏ 
بدنة فقدله 1 وأخير رشول ألله صلى اللّهتعاى عليه وسلم بقتلەللة قل فسر به المسلمون وقيض عليه الصلاةوالسلام 
من الغد 3 وأى خيرهفىشهر ربيعالآول» وينو نيقة قوم مسيلية الكذاب بن حاب 8 وكتب إلمرسو لالله 
صل ايله تعالىعليه وسلم من مسيلية رسو لالله إلى ل رسول ألله صلى الله تع الى عليه وسلم سلامعليك 6 أما بعد 
فإنىقدأشر کتفی الام معك وأنلنا صف اللأرض ولقر يش نصف اللآرض 6 ولكن قريشا قوم يعتدون ¢ 
فقدم عليه عليه الصلاة والسلام رسولان له بذلك خيزقرأ صل الله تع الى عليه وسل كتابه ( قال لم :فاتةولان 
أتها ؟ قالا : نقول ها قال فقالصلى الله تعالى عليه وسلم : أما والله لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقك » 
ثم كتب إليه : يسم الله الرحمن الرحم من عمد رسول الله إلى مسيلية الكذاب السلام على من اتبعالمدى , 
أما بعد : فان الارض لله بو رما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وكان ذلك فى سنة عشر لخاربهأبو بكر 
رضى الله تعالى عنه بجنود المسليين وقتل على يدى وحشىقاتل حمزة رذ الله تعالى عنما :وان يقول :قتات 

فى جاهلیی‌خیر الناس . وفى إسلامی شر الناس , وقيل : اشترك فى قتله هو . وعبد الله بنز يدالانصارىطعنه 
وحشى وضرله عبد الله بسيفه » وهو القائل : 
سائلنى الناس عن قله فقات:ضربت.وهذاطعن 

ف أيات 1 وبنوأسدقوم طليحةبن خويلد تنأ فبعث اله أل بكر ركى أنه ءا لمعنه خالد بنالوليد فاموزم 
بعد القتال إلى الشام » فأسلم وحسن إسلامه ‏ وارتدت سبع فى عهد أنى بكر رضى الله تعالى عنه . فزارة قوم 
عيينة بن حصين , وغطفان قومقرة بن سلمة القشيرى ٠‏ وبنوسلم قوم الفجاءة بن عبد يالل ٠‏ و بنو بربوع قوم 
مالك بن نو يرة . و بعضبيى تي قومسجاح بن تالمنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلية فى قصةشهير ة › 
وصح آنا أسليت بعد وحسن إسلامها . وكندة قوم الأشعث بن قيس . وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم 
الحطم بن زيدء وکن لله تعالى آمرم على یدی أبى بكر رضى الله تعالى عنه . وفرقة واحدة فى عهد عمز رضى 
اللهتعالمعنه ‏ وهثمغسان ‏ قوم جبلة نالايهم تنصرو مق بالشام ومات على ردنه, وقبل : إنه اسل » وبروروى 
أن عمر رضىالله تعالى عنه كتب إلىأحبار الشام لما لحق بهم كتابا فيه : إن جبلة ورد إلى فى سراة قومه فأسلم 
فأكرمته مسار إلىمكة فطاف فوطع إزاره رجل من بىفزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وکسر ثناناه, وفىرواية 
قلع مه فاستعدى الفزارى على جبلة إل كت إما بالعفو 5 وإما بالقصاص 7 فقال : أتقتص منىوأناملك, 
وهوسوقةه ؟! فقلت : شلك وإياهالاسلام فاتفضله إلا بالعافية 2( فسال جىلة التأخير إل الغد فلا کانمن اليل 
ركب مع بنى عمه ولتق بالشام مر تداع وروی أنه ندم على مافعله وأنشد : 

تنصرت بعد الحق عار للطمة ولل يك فما لوصبرت لها ضرر 
فياليت أىلى لدی وليتتى صبرت على القولالذى قاله حمر 

هذا واعترض القولبأنهذا من الكائنات ااتىأخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن منشرطية » والشرط 
لابقتضى الوقوع إذ أصله أن يستعمل فى الآمور المفروضة ‏ وأجيب بآن الشرط قد يستءمل فى الآمور 
المحققة تنيبأعلى آنا لايليق وقوعها بل كان ينبغى أن تدرج فى الفرضيات وهو كثير , وقد ءل منوقوع 
ذلك بعد هذه الآية أن المراد هذاع ور نافع 3 وابن عاص ومن يرتدد_بفكالادغام وهو الااصل لسكونث 

(م 11 - ج ٩‏ - هي روج العا )ل 


لس 020200 تفسيرروحلحاق 


تاق ام ابن وهو ذال ق بعض مصاحف الإمام»وقوله تعالى : إضوف ا أله 4 جواب (من ) 
الشرط. 4 ة الواقعة a‏ 6 واختاف خبرها 5 فقيل : بجموع لشن ط والجز أء 7 وقيل : الجزاءفقط فعلى الاول 
لاحتاج الجر أء ء وحدده إل طضمر بر دطه ¢ وع الثانى لم بم عتاج الوهو ھا متتراى توف ,أتىالله تعالى مكانهم 
بعد إهلاكهم ( بقوم 2( کد به تليق شأ نه تعالى على المعنى الذى أراده 2 0 أ عميلون اليه جل 
أنه ميلا صادقا فطعو نه ف امتئال | و أمره واجتناب مذاهفية ۾ وهو معطوف على ١ ١‏ حبونه ( ¢ وجوز أن 
0 کون حال من الضمير المنصوب ف 4 أى وم حو نه 2« وف الكقياف - 4 ة العياد لريهمطاعته وابتغاء مم ضاته 
وأن لا يشعلوا م وجب سخخطه وعقابه 6و2 بةالتەتعالىلعباده أن م اد الثواب على طا ° و يعظمهم 
وی علهم ٠‏ و ريرطى عنم ر أما 2n, la‏ له أجهل إلا س-وأعدامم ْله حلم وأهله ٠‏ وأمقتهمالشرع ا آم طر مه 
5 وإن كانتطر ر یقتم ع EK‏ أا “الحم من الجهلة والسفهاء - شا 0 وم الفر ةا علة ا نفعلةمن الصوف .وما بديئون 
به من اغءة والعشق والتة ى عل كراسهم خرما الله تال . وف ماقصهم عطلها الله تعالى ااال المقولة 
ف المرد إن الذين سمو م شهداء وصعقا م الى أبن 09 منها ص مو سی ع 4 يه السلام» ثم دك الطورفتعءالى الله 
عنه علواً كييراً » ومن كلءاتهم 6 أنه بذاته >هم كذلك بون ذاه فان الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات ¢ ومنها الجي شرطه أن تلدقّه س رات إل .4 4 فاذا یکن ذلك م كن فيه حفيقة انتهى كلامه 2 
وقدخلط فيه الغث بالسمينفاً طلق الةو لبالقدح الفا حش ف المتصوة فة ونسباليهم مالا بعياً عر تكبه و لا بعد 
ق ۱ e‏ فط لا عن = وراص البشر 0 ولا يأزم من تسمی طا اھ ة هذا الام 3 غاصمين له من أهلهثم ١‏ رتكاهم 
مانقل pre‏ بل وزه زدادة داق أضعافه مم تعلبه من هذه الطائفة ف ا ما لہ ناف حال المسسمين به 2 ق 
أن تؤاخذ الصالح بالطالم ونضرب رأس البعض بالبعض ( فلا زر وازرة وزر أخرى ) ٭ 
وت#قيق هذا المقام على ما ذ كره ابن المنير فى الاتتصاف أنه لاشك أن تفسير محية الءمد لله تعالى بطاعته 
٠‏ اله سرحانه على خلاف الظاهر وهو من الجاز الذى يسمى فيه المسيب باسم السببءوانجاز لا بعد[ اليه ع نالحقيقة 
إلا عد تعذرها فليمتحن حقيقة الحبة لغة بالقواعد لننظر أهى ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لا » فالحبة لغة 
ميل التصف مها إلى أمس لذ واللذات الباعثة على الحبة منقسمة إلى مدرك بالحسن كلذة الذوق فى المطعوم . 
ولذة النظر ف الصور المستحسئة إلىغير ذلك 4 وال لذةمدرة بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وماحرى 
- رأهأءوفقد ثبت أن فى اللذات' الباعثة على ال حية مالا یدرگ إلا العقل دون اجس م تتفاو تال ية ضرورة 
سەب تفاوت ال بواعث عليها فلاس اللذة برياسة الإنسان على أهلقرية كلذته بالرياسة عل ی أقالم معثيرة 6 
وإذا تفاو: دت الحة لكسهب تفاوت ال واعث فلذات العلوم أيضاً | متفاوةة لاسب تفاوت المعلومات 0 ولس 
معلوم | امل ولاأجل من المع “ود الحق ¢ واللذة الخاصلة من معر فته ومعرفة ة جلالهوواله:_كون أعظم » »واحة 
المنبعثة عنها تكون أم ن ء وإذا حصات هذه المرة بعت على الطاعات والموافقات , فقد تحصل منذلكأن 
که 4 العيد ریه سمححأنه يمكنة بل واقعةمن ئ مؤمن ہی من لوازم الايمان وشروطه 2 ٠.الناس‏ فهها متفاوتون 
سب تفاوت إعانهم « وإذاكان كذلك وجب تفسير هة العيد لله عز وجل مناه الحقيقى لغة وذانت 1 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغار ما » ألا ترى إلى الأعرانى الذى سأل عن الساعة فقال الى 


مبحث ف( فسوف بأنى الله بقومحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين) الخ ۳ 

صل الله تعالى عليه وس : دما أعددت لها ؟ قال:ما أعددت لما كبير عم لو لکن حب الله تعالىورسو لهصلىاللّه تعالى 
عليه ولم » فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب » فهذا ناطق بأن المفهوم من الحبة لله تعالى غير 
الأعمال والتزام الطاعات لآ نالأعرابى نفاها وأثبت الحب» وأقره صلی الله تعالى عليه وسلم على ذلك ثم 
أثيت إجراء مب ةالعبدلله تعالى على حقيةمها لذة وألة إذا تا كدت سمت عشقا » فهو المحية المالعةااتا كدةء 
والقولك: بأنداغيارة عن الحمة فوق قدر الحبوب فيكفر من قال : آنا عاق لله تعالى أو لرسوله صلى الله تعالى 
عليه وس قاله بعض ساداتنا الحنفية ‏ فى حيز امن عندى ؛ والمءتزفون تتضور عة العبدهعز شأنه با مى 
الحفقن ينسون المتكرين إلى اج جهاوا فأنكروا ‏ أن الصى ينكر على من يعتةدأن وراء اللعب إذة من 
جماع أو غيرهع والمنهمك فى الشهوات والغرام بالنساء يظنأن ليسوراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو 
ذلك » وکل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم مشغولون فى غير شى ه 

قال حجة الاسلام الغزالى روح لله تعالى روحه : والحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك : 
(إن تسخروا منا فانا نسخر هنكم 6 تسخرون ) انتهى » مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنىبة الله تعالى للعبده 
وات تعلم أن ذلك من المتشانه والمذاهب فيه مشهورة » وقد قدمنا طرفا من الكلام فى هذا المقام فتذكر » 

والمراد م لاءالقوم فالمشهور أهل اليمنءفةد أخرج ابن أبى شيبة فىمسنده . والطبراتى . وال محا كو صمحه 

من حديث عياض بن عمر الاشعرى أن النىصلى انه تعالى عليه وسلم لما نزلت أشار إلى أفىموسى الأشعرى 
وهو منصمي اليمن - وقال : ثم قوم هذا وعن الحسن . وقتادة . والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابهرضى 
الله تعالى علوم الذين قاتلوا أهل الزدة » وعن السدى أنهم الانصار, وقيل : همالذين جاهدوا يوم القادسية 
ألفان من النخع . وخمسة آلاف من كندة ويجيلة . وثلاثة 1 لاف من أفناء الناس » وقد حارب هناك سعد 
اب نأنى وقاص رست الشقى صاحب جوش بزدجر » وقال الإمامية : م على کرم الله تعالى وجهه , وشيعته يوم ' 
وقعة امل وصفين , وعنهمأ هم المهدى ومن يتبعه؛ و لاسند لهمفىذلك إلا مروياتهم الكاذية » وقيل:ثمالفرس 
لآنه صلى الله تعالى عليه وسل سكل عنهم فضرب يده على عائق سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنهع وقال : 
هذا وذووه» وتعقيه العراقى قائلا:لم قف على خبر فه» وهو هنا وثم > وإنما ورد ذلك فىقولهتعالى : (وإن 
تنولوا يستبدل قوماً غير ) کا أخرجه الترمذى عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه فمن ذكره هنا فقد ومم » 
اذل على الومنينَ 14 عاطفين عليهم متذللين لحم » جع ذليل لاذلول فان جمعه ذلل , وكان الظاه رأن يقال : 
أذلة للم منين 6ا يقال تذلل له » ولا يقال : تذلل عليه للمنافاة بين التذللوالعلو لكنه عدىبعلىلتضمينهمحى 
العطف والحنو المتعدى مباءوقيل : للتنبيه على آم ممم علو طبقتهم وفضلهمعلى الو منينخافضونطماجنحتهم» 

ولعل المراد ذلك أنه استعيرت (على) لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرم من الممنين فى التواضع 
حتى علوم بهذه الصفة , لكن فى استفادةهذا منذاك خفاء , وكو نالمراد به أنه ضمن الوصف مع الفضل 
والءلو .يعنى أن كونهم أذلة ليس لاجل كونهم أذلاء فى أنفسهم بل لا رادة أن يضموا إلى علو منصبهم 
وشرفهم فضيلة التواضع - لاخ مافه > لآ نقائل ذلك قابله بالتضمينفيةتضى أن يكون وها حر لاتضمين 
فيه , وكون ال جار على ذلكمتعلقاً بمحذو فوقعصفة أخرى-لقوم ‏ ومع عاو طبقاهم الختفسير لقوله سبحانه: 
(على المؤمنين) وخافضون الخ تفسير ‏ لآذلة ‏ ما لاينبخي أن يلتفت إلبه » وقبل : عدبت الذلة بعلي لان 


۱4 تسیر روح المعای 
العرة فى قوله تعالى : لإ أعزة عل اللكفرين) عديت بها ا يقتضيه استع اها وقد قارنتها فاعتبرت المشا كلق 
وقد صرحوا أنه جوزفما التقديم والتأخير » وقيل.: لأن‌العزة تتعدى بعلى , والذلة ضدها » فعوماتمعامائها 
لان النظير 5 حمل على النظير يحمل الضدعلى الضد واصرح به ان جنى . وغبره » وجر (أذلة - و - أعزة) 
عل أهماصفتان_لةو م-5اجملة السابقة , وترك العطف يينهما لادلالة على استقلاهم بالاتصاف بكل منهما :وفيه 
دليل على صمة تخر الصفة الصريحة عنغير الصرعةيوقد جاء ذلك فى غير ما آية » ومن لم بجوزه جعل الجملة 
هنا معترضة ولاق أنه تكلف » ومعنى كونهم (أعزة على الكفرين) أنهم أشداء متغليون عليهم من عزه 
إذا غلبه » ونص العلامة الطبى أن هذا الوصف جىء به للتكميل لآن الوصف قبله بوم أنهم أذلاء محقرون 
فى أنفسهم , فدفع ذلك الوم بالاتيان به على حد قوله : ٠‏ 

جلوس فى جالسهم رزان وإذضيف 1" فهم خفوف 

وقرىء(أذلة - و - أعز ة) بالنصب عل الحالية من - قوم لتخصيصه بالصفة ( (a E‏ 
بالقتال لاعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه » وهو صفة أخر ى - لقوم - مترتبة على ماقبلها مرينة مع 
مابعدها لكيفية عزتهم » وجوز أبو البقاء أن يكو نحالا من !اضمير فى (أعزة) أى يعزو ن جاهدين؛ و أن يكون 
مستأنفا ولا افون لومة ل( فا بأتون من الجهاد أو فى كل ما يأتون ويذرون» وهو عطف على 
(يجاهدون) بمعنى أنهم جامعون بين الجاهدة وااتصلب فى الدين , وفيه تعريض بالمنافقين» وجوزآن يكون 


حالا من فاع ل (يجاهدون)أى بجاهدونوحالهم غير حال المنافقين » والتعريض فيه حينئذ أظهر ‏ وقيل : إنه 
على الاول لاتعريض فيه بل هو تتهم لمعنى (يجاهدون) مفيد للمبالغة والاستيعاب و ليس بثىء » واعترض 
القول بالحالية يأنهم نصو | على أنالمضارعالمنى ‏ بلا أو ما المثبت عدم جواز دخو لالواو عليه,و جيب 
بأن ذلك مبىعلى مذهب الزمخشرىالقائلبحواز اقترانالمضارع المنى - بلاءوما ‏ بالواو, فان النحاة جوزوه 
فالمننى ‏ بمو طا - ولافرق بينهما » و - اللومة ‏ المرة مناللوم أىالاعتراض وهو مضاف لفاعله , وأصل 
لام لاوم فاعل كقائم , وفى اللومة مع تسكير لاثم مبالختان على ماقيل ‏ ووجه ذلك العلامة الطبى بأنه ينتنى 
بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف جميع اللومات لان النكرة فى سياق الننى تعم » ثم إذا انض إليها 
تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف جميع اللوام » فيكون هذا تما فى تنمبم أى لايخافون شيئاً من اللوم 
من أحد من اللؤام 5 

وقيل عليه : بأنه كيف يكون ( لومة ) أبلغ من لوم مع مافها من معنى الوحدة , فلو قبل : لوم لاثم وان 
كأبلغ وأجيب بأنها فالآصل للمرة لكنالمراد بها هنا الجنس » وأتى بالتاء للاشارة إلىأن جنس اللومعندمم 
بمنزلة لومة واحدة » وتعقب بأنهلايدفع السؤ ال لآنه لاقرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه » وقد يقال: 
إن مقام المدح قريئة قوية على ذلك ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم من الاوصاف لابعضها 6 قبل » والافراد 
ما تقدموكذاك مافيه منمعنى البعد ( فضل الله ) أى لطفه وإحسانه لإ يؤتيه من يشام € إيتاءه إباهلاأنهم 
مستقلون ف الاتصاف به ( ا وس ) كثير الفضل » أو جوادلايخاف تفادماعئده سبحانه ل لنم 1 7 


الكلام من باب الاشارة فى (إنا أنزلنا اليكالكتاب )الخ ۱۵ 


مبالغ فى تعاق العلل فى جيم الاشياء التى من جملتها من هو أهل الفضل وعله , والملة اعتراض تذبيلى مقرر 
لمضمون ماقبله » وإظهار الاسم الجليل للاشعار بالعلة وتأكيد استقلال الملة الاعتراضية ا مس غير مرة « 
هذا ومن باب الإشارة فى الا بات على ماقاله بعض العارفين ) (إنا أنرلنا اليك الكتاب بالحقمصدقا 
لما بين يدمه من الكتاب) تمل أن يكو نالكتاب الأول إشارة إلى عل الفرقان ‏ والثانى إشارة إلى عل اقرائ 
والأول هو ظهورتفاصيل ال كال » والثانى هو العلم الاجمالىالثابت فى الاستعداد, ومعنى كونه (مهيمناعليه) 
حافظا عليه بالاظبار » ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مابين أيدينا من المصحف » والثانى إشارة إلى 
الجنس الشامل للتوراة التى دعوتها للظاهر . والانجيل الذنى دعو ته للباطن , واا مشتمل على الأاهس بن 
حافظ لكل من الكتابين (فاحكم بيهم بما أنزل الله) من العدل الذى هو ظل الحبة التى هى ظل الوحدة التى 
انكشفت عليك (ولاتتبع أهواءم) فى تغلي ب أحد الجانبينإما الظاهر . وإما الباطن (لكل منك جعلناشر عة) 
مورداً كوردالنفس . ومورد القلب . ومورد الروح (ومنهاجا) طريقاً كعم الاحكام والمعارف التى تتعلق 
بالنفس . وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات . وعلٍ التوحيد والمشاهدة الذى يتعلق بالروح 
وساوك طريق الفناء الموصل إلىجنة الذات » وقال بعضهم: إنلله سبحانه حار للا رواح .وأتهارالاقاوب . 
وسواق للعقول » ولكل واحد منها شرعة فى ذلك ترد منها كشرعة الع . وشرعة القدرةوشرعة الصمدية. 
وشرعة الحبة إلى غير ذلك » وله عز وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق 5 قال أبو يزيد قدس سرهءوا هراد بها 
الطرق الشخصية لامطلقاً وطبا توصل اليه سبحانه , وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد 
مسالكهم , وقد قال جل وعلا: (قد عل كل اناس مشر بهم ) وفرق سبحانه بين الآبرار والمقربين فى ذلك» 
وقلمايتفقاثنان »شرب ومنهج > ومنهنا ينحل الاشكال فما <كى عن حضرة الباز الأاشهب مولانا الشيخ 
حي الدين عبد القادر الكيلاتى قدس سره أنه قال, _لازلت أسير فى مهامه القدس حتى قطعت الاثار فلاح 
لی أثر قدم من بعيد فكادت روحى تزهق فاذا النداء هذا أثر قدم نبيك مد صلی الله تعالی عليه وسلم ‏ فان 
ظاهره يقتضى سبقه للانبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلامونحومم منالكاملينوهووترى, 
ووجبه أنه قدس سره قطع الآثار فى الطربق الذى هو فيه » وذلك يقتضى السبق على سالكى ذلك الطريق 
لاغير » فيجوذ أن يكون مسبوقا من ذ كرنا من السالكين طريقا آخر غير ذلك الطر يق»وهذا أحسزماخطر 
لى فى لجواب عن ذلك الا شكال نظراً إلى مشر نى » ومشار ب القوم شتى (ولوشاء لجعلك أمة واحدة)متفقين 
فى المشرب والطريق (ولكن ليباوم فيا آنا (E‏ أىليظهر علیک ما آ تا کر بحسب استعداداتک على قدر قبول 
كل واحد منک ( فاستبقوا الخيرات ) أى الآمور المودلة لک إلى چالک الذى قدر لک بحسب الاستعدادات. 
المقربة باك اليه بإخراجه إلى الفعل (إلى الله مرجع ) فى عين جمع الوجود على حسب المراتب (فينئم بما 
كنترفيه تختلفون) وذلك باظهار 1ثار مايقتضيه ذلك الاختلاف (وأن احك بيهم) حسب ماتقتضيه الحكمة 
ويقبله الاستعداد(بما أنزل الله اليك) منالقرآن الجامع للظاهروالباطن(ولاتنبع أهواءتمواحذرثم أنيفتونك 
عن بعض ماأنزل الله) فتقصر عل الظاهر البحت أو الباطن الحض وتانى الآخر (فان تولوا فاع أماير يد الله 
أن لصيبوم ببعض ذنو بهم) كذنب حجب الأافعال للود . وذنب حجب الصفات للنصارى (وإن كث رأمن 
الناس لفاسقون) وأنواع الفسق مختلفة » ففق اليبود خروجهم عن حك تجليات الافعال الا لاهية برؤ ية 


۱11 تفسيرروح المعانی 
النفس آفعاها ى وفسق النصار ى خروجهم عن حم تجليات الصفات الحقانية برؤ ية الافس صفاتها,والفسق 
الذى يعترى بعض هذه الامةالالتفات إلى ذوا تهموالخروج عن حم الو حدة الذاترة ) أ ° الجاهاية ؛ ببغون) 
وهو 88 -كّالصادر عن مقام النفس بالجهل لاعن ء ءل إلى ( 5 أيها الذين آمنوا من رتد منک عن دينه) الحق 
فيحتجب عض الحجب ) ضوف اتی الله هوم يوم ) فى الازل لالعلة (وحونه ) كذلك و مرجع احمة 
آل تی لانتغير عندالصوفية الذناتدون الصفات 5 قالها! واسطی ؛ وطعن فيه 6 قدمنا الزمخشرى»و ا 
- ولم يكونوا إلا فى العم كان الحب والحدوب اعا فى عين المع ۾ 

وقال السلى : إنهم بفضل حبه لحم أحبوه وإلا فن أبن لم الحبة لله تعالى . وما للتراب ورب الارباب ؟ ! 
وشرط الحب ‏ 6 قال أن يلحقه سكرات الحبة » وإلا فليس حب حقيقة » وقالت أعراية فى صفةالحب. 
خف أن یری وجل أن نی فهو امن ككمون النار فى الحج ر إن قدحته أورى وإن تر كته توارى وإن لم 
سن شعه بة من ا لجنو ن فهو عصارةالسحر 6 وهذا شأن حبالحادثة يكف اوجن القديم جل شأنه .والكلام 
فى ذلك طويل ( أذلة على المؤمنين )لكان الجنسية الذاتية ورابطة الحبة 00 لية والمناسبة الفطرية بينهم (أعزة 
على الكافرين ) امحجو بين لضد ماذكر ( جاهدون سیا ل الله ) بمحو صفا هم وإفناء ذواتهم 3 تی ھی حجب 
المشاهدة ( ولاخافون لومة لام ( لفرط حم حهم الذىهو الرشاد الاعظم للمتصف به : 

وإذا الفىعرف‌الرشادلفسه هانت عليه ملامة العزال 
بل إذا صدقت الحبة ااتذ.الحب بالملامة 5 قىل : 
أجداللامة فى هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمنى اللوم 
( ذلك فضل الله ) الذى لابدرك شأ واه( يؤتيه من يشاء ) من عباده الذين سبقت لهم العناية الاطنية 
) ا ال( علم ( حرثك بجعل فضله » نسأل الله تعالى أن عن علينا بفضله الواسع وجودهالذى 
ليس .له مانع 52 إنه سبحانه لا قال : ( لاتتخذوا الود و اقات أولياء ) وعلله ما علله » ذكر عقب ذلكمن 


ر ہے ر رار وت 


هو حقيق بالوالاة بطري قالقصر » فقالعز وجل : 3 ول اله ورسوله والدين ءامنواً € فکانه قيل: 
لاتتخذوا أولئكأو لياء لآن بعضهم أو لياءبعضو ليسوا 3 م إعاأولياق 1 اللهتعالى و رسو له وكير وا مۇمنون 
فاختصوم بالموالاة ولاتتخطوم إلى الغير » وأفرد الولى هع تعدده ليفيد 5 قيل : إن الولاية لتهتعالى بالاصالة 
وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين »> فكون التقدير إما وليك الله سبحانه وكذلك رسو ل إا 
والذين آمنوا » فيكون فى الكلام أصل وتبع لا أن وليك ) مفرداستعملاستعال المعها ظنصاحب الفرائدي 
فاعترض بأن ماذكر بعد عن قاعدة الكلام | فيه من جعلمالايستوى الواحد وابمع جمعاً « ثم قال : ويمكن 
أن يقال : التقدير ( إما ولي الله ورسوله والذين آمنوا ) أ ولياؤكم خذف الخبر لدلالة السابق عليه , وفائدة 
الفصل ف الخبرهى التنبيه عل أن كونهم أولياء بعدكونهسبحانهولياً ۾ م جملهإيام أولياء , فى الحقيقةهوالولىاتهىه 
ولا ين على المتأمل أن الما ل متحد والمورد واحد »وما تقرر بعلم أن قول الحلى ۾ وتحتمل وجها 
روو انوا زنة فعيل » وقد نص آهل اللسان أنه يقع للواحد والائنين واجمع تذ كيرا وتأنيثاً بلفظ 
واحد كصديق غير واقع موقعه لان الكلام فى سر ياتى وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ » و لابرد 
على ماقدمنا أنه لوكان التقدير كذلاك لنا فوحصر الولاية فالله تعالى ثم إثباتها للرسسولصل الله تعالى عله وسل 


مبحثق (الدين يدمو ن الصلاة ويقتونالزكأه وم را گعون) الخ 1۷ 


ولاؤمنين , لان الحصر باعتبار أنه سبحانه الولى أصالة وحقيقة , وولاية غيره إنما هى بالاسناد إليه 
عر ش.أنه ل الذي بقيمو ن الصلوة وي نون الركوة) بدلمنالموصول الأول » أوصفة له باعتبار إجرائه 
مجرى الاسماء لآ نالموصو ل وصلة إلى وصفالمعارف ,الول والوصف لايوصف إلا بالتأويل » ويجوزآن 
يعتير منصو ا عل المدح » ومرفوعا عليه أيضا, وف قرآءة عبد الله (- و الذن يقيمون الصلاة ) بالواو 
شرا كعونَ ون ) حال من فاعل الفعلين أى يعملون ماذ كر من إقامة الصلاة وإيتاء الزناة وم 
خاشعون ومتواض عون لله تعالى »* 
وقل : هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة» وال ركوع ر كوع الصلاة» والمراد يان جال رغبتهم فى الاحسان 
و مسارعتهم اليه , وغالب ال خبار بين عل آنا تزلتف عل کرم اه تعالیو جه , فقدآخر جال حا کوان مدو یه. 
وغيرهماعن| بن عباس‌رضی‌الته تعال‌عنهما باسناد متصل‌قال : «أقبلاين سلام ونفر من قومه آمنوا بالتووصق 
الله تعالىعليه وسلم فقالوا : يارسول اله إن مناز نا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون‌هذا الجلسوأن 
قومنا لا رأونا آمنا بالته‌تعالی ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم وصدقناه رفضونا وآ لوا على نفو دوم آرت 
لايجالسونا ولا ينا كحونا ولايكامونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم : ما وليم 
لله ورسوله » ثم إنه صلی الله تعالى عليه وسلم خرج إل المسجد والناس بين قائم ورا كع فبصربسائل» فقال: 
هل أعطاك أحد شيئا؟فقال : نعم خاتم من هضة , فقال : من أعطاكه ؟ فقال : ذل كالقائم » وأوما إلى على 
کرم الله تعالى وجهه » فقال النی‌صلی‌الته تعالى عليه وسلم:على أى حال أعطاك ؟ فقال : وهو را كع » فكير 
النى صلی الله تعالى عايه وسلم ثم تلا هذه الآية » فأنشاً حسان رضى الله تعالىعنه يقول : 
أبا حسن تفديك نفسى ومبجتىي وكل بطع فى ادى ومسارع 
أيذهب مدحيك احبر ضائعاً وماالمدحفىجنب الاله بضائع 
فأنت الذىأعطيتإذ كنت را كما زكاة فدتك النفس ياخيررا كم 
فأنزل فك الله خير ولاية وأثبتها أثنا كتاب الشرائع 
واستدل الشيعة بهاعلى إمامته کرم الهتعالى وجهه ؛ ووجه الاستدلالبها عندم أنها بالاجماع أنها نزلتفيه 
٠‏ كرم الله تعالى وجهه » وظمة (إنما) تفيد الحصر ء وافظ الولى بمعنى المنولىللا مور والمستحق للتصرف فهاء 
وظاهر أنالمراد هنا التصر ف العام المساوى للامامة بقرينة ذم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى 
ورسوله صلالله تعالىعليه وسل فثبتت إمامتهواتتفت إمامةغيره » و[لالبطل الحصر » ولاإشكال فالتعبير 
عن الواحد باللمع » فقد جاء فى غير ماموضع ۽ وذ كر علءاءالغربية أنه يكونلفائدتين:تعظي الفاعل وأن من 
آتی بذلك الفعل عظيم الشأن منرلة جماعة كقوله تعالى:(إن إبراهيم كان آمة) ليرغب الناس فى الاتيان بمثل 
فعله , وتعظي الفعل أيضآ حتىآن فعله سجية لكل مؤمن » وهذه نكتة سرية تعتبر فكل مكان ا بأيقبه « 
وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه : الأول النقض بأن هذا الدليل ا يدل بزعمهم على ننى إمامة 
المة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأثمة المتأخرين كالسبطين رضى الله تعالى عنهما وبا 
الاثنى عشر رضى اله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقربر > فالدليل يضر الشيعة أ كثر ما يضر أهل السنة 
و لاخ , ولايمكن أن يقال : الحصر إضافى باانسبة إلى من تقدمهلاانا تقول : إن حصر ولاية من استجمع 


۱۸ و تسیر رو حا لمعا 
تلك الصفات لايفيد إلا إذا كآنحقيقياً , بل لايصح لعدماستجماعها فيمن تأخر عنه کرم الله تعالى وجهه , . 
وإن أجابوا عن النقض بأن المرادحصرالولاية ف الأميركرم ألله تعالى وجهه ف لعض اللاوقات أعنى وقت 
إمامته لاوقت إمامة السبطين ومن بعدثم رضى اله تعالى عنهم بط قلنا 4 فرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضا أن 
الولايةالعامة كانت لهوقت كونه إماما لاقبله وهو زمانخلافةالثلاثة , ولابعده وهو زمان خلافة منذ كر » 

(فانةالو 4 إن الامیر كر ماله تعالیو جهه لولم يكن صاحب ولا ية عامة فىعهد الخلفاء يلزمه:قص خلاف 
وقت خلافة أشباله الكرام رضى الله تعالى عنهم فانه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه 
الكامل لآن الموترافع يع الأحكامالدنيوية لإ يقال) هذا فرار واتتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً 
من الآية إذ مبناه على مقدمتين : الأولى أن كون صاحب الو لاية العامة فىولاية الآخر ‏ ولو فى وقت من 
الآوقات ‏ غير مستقل بالولاية نقص له » والثانية أنصاحبالولابة العامة لا يلحقه تقصةا بأى وجه وأى 
وق تكان 2 وكلتاهمالا يفبمانمن الا رة أصلا 6 لاخوعلى ذىفهم 7 على أنهذا الاستد لالمنةوض بالسبطين 
زمنولاية الآمير كرمالله تعالى وجهه»بل و باللامير أيضا فعهد النىوصه الله تعالىءليهوسلم » والثاق أنالانسلم 
الارجماع على نزولا فى الامير كرم الله تعالى وجبه , فقد اختلف عدياء التفسير فىذلكىفروىأبو بكر النقاش 
صاحب التفسير المشمور عن جد الباقر رضى الله تعالى عنه آنا نزلت فالمهاجرين . والانصار » وقال قائل : 
نحن معنا آنا نزات فى على کرم الله تعالى وجه » فقال: هو منهم يعنى أنه کرم الله تعالى وجهه داخل أيضا. 
ف المهاجرين , والأنصار ومن جملتهم ۾ ۰ ۰ 

1 وأخرج أبو نع ف الحلية عن عبد املك بن آبى سلمان . وعبد بن حميد . وابن جرير.وابن المنذر, وابن 
أبى حاتم عن الباقر رضى الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك » وهذه الرواية أوفق بصيغ امع فى الآية ‏ وروى 
جع من المفسرإن عن عكرمة أنها نزلت فى شأن أنى بكر رضى الله تعالى عنه ‏ والثالث أنا لانسلم أن المراد 
بالولى المتولىللا مور والمستحق للتصرف فما تصرفا عاماً , بل المراد به الناصر لأن الكلام فى تقوية قلوب 
المؤمنينوتليها وإزالة الخوف عنها منالمرتدين وهو أقوى قرينة علىماذكره » ولايأباه الضم 6 لايخ على 
من فح الله تعالى عين بصيرته » ومن أنصف نفسه عل أن قوله تعالی فيا بعد:(ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الذين اتخذوا دينك هزوا ولعاً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء) ب عن حمل الولىعلى 
مايساوى الإمام الاعظم لآن أحداً ميتخذ الهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه وم أيضاً لم يتخذ بعضهم 
بعضاً إماما » وإبما اتخذوا أنصارآً وأجباباً , وكلمة (إنما) المفيدة الحصر تقتضى ذلك المعنى أيضاً لآن الحصر 
٠‏ يكون فا حتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع , ولم يكن بالاجماع وقت نزول هذه الاب تردد ونزاع فى 
الإمامة وولاية التصرف ؛ بل كان فى النصرة والحبة » والرابع أنه لو سل أن المراد ماذكروه فلفظ المع عام» 
أو مساو له ا ذكره المرتضى فى الذريعة . وابن المطهر فى النباية- والعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب 
يا اتفق عليه الفريقان»ففاد الآية حينئذ حصرالو لاية العامة لرجال متعددين يدخل فيهمالأمير كرم اللهتعالى 
وجهه ؛ وحمل العام على الخاص خلاف الآصل لايصح ارتكابه بغير ضرورة ولاضرورة ه 
ل فإن قالوا ) الضرورة متحققة هبنا إذ التصدق عل السائل فى حالالركوع لم بقع من أحد غير الأمير 
کرم الله تعالروجهه (إقلنا) ليست الآية نصاً فى کون التصدق واقعآفى حال ركوع الصلاة لجواز أنيكون 


مبحث ف (الذين يقيمو ن الصلاةو بۇ نون الزكاة وم را کون )الح 16" 
٠‏ الركوع بمعنى التخشع والتذال لابالممنى المعروف فى عرف أهل الشرع فى قوله : ش 
لات ين الفقير علك أن ( تركع ) يوم والدهر قدرفعه 
وقد استعمل ذا المعنى فى القران أيضا 5 قءل فىقوله سبحانه : (واركعى مع الرا كعين) إذ ليس فىصلاة 
من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الاركان بالاجماع > وكذا فى قوله تعالی: (وخر را كعا) وقوله عز 
وجل: (وإذاقيلهم اركعوا لاي ركعون) علىمأ بينه بعض الفضلاء » ولي س حمل الركوع فى الأرة على غير معناه 
الشرعى بأبعد من حمل الركاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق , وهو لازم على مدعى الإمامية قطعاد 
وقال بعضمنا أهل السئة : إن حمل الركوع على معناه اأشرعىو جعل اخلة حالامن فاعل (يأتون) يو جب 
قصوراً بينا فى مفهوم (يقيمون الصلاة) إذ المدح والفضملة فى الصلاة كوناخالية عمالا يتعلق بهامنالحركات 
سواءكانت كثيرة أو قليلة ‏ غاية الام أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً ىمعو 
إقامة الصلاة البتةوفلا ينبنى حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انى » 
وبلغنى أنه قيل لابن الجوزى رحمه الله تعالى: كيف ص دق على کرم الله تعالى وجهه باخام وهو فى 
الصلاة والظن فيه -بل العلم الجازم- أن له کرم الله تعالى وجهه شغلا شاغلا فہا عن الالتفات إلى مالا يتعلق 
بهاء وقد حك مما بيد ذلك كثير » فأنشأ يقول : 
يسقىويشربلاتلهيه سكرته عن النديم ولايلهو عن الناس 
٠‏ أطاعه سكره حتى تمسكن من فعل الصحاة فهذا واحد الناس ٠‏ 
وأجاب الشيخ إبراهيم الكردى قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم فى غير محل النذاع» 
وهو کون على کرم أله تعالى وجهه إماما بعد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من غير فصل لان ولاية 
الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة فى زمان الخطاب » لأ نذلكعهدالنبوة » والامامة نيابة فلا تتصور 
إلا بعد انتقال النى صلى القه تعالى عليه وسلم ء وإذا لم يكن زمان الخطابمماداً تعين أن يكو نالمراد الزمان 
المتأخر عن زمن الااتقال ولا حت للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم اتهتعالى و جههبعدمضى زمان 
٠‏ الائمة الثلاثة فلم حصل مدعى الا مامية » ومن العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ سعيهالغاية القصوى 
فى تصحيح الاستد لال بزعمه » ول يأت بأكثر ما يضحك الشكلى . وتفزع من سماعه الموتى » فقال : إن 
اللأمى بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون بطر يق الوجو ب لاعالة » فالآم بمحبةالمؤمنين 
المتصفين با ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحم فى كلام واحد يكون موضعه متحداً أو 
متعدداً أو متعاطفاً لابمكن أن يكون بعضه واجباً . وبعضه مندوباً وإلا لزم استعال اللفظ بمعنيين » فاذا 
كاتت محبة أولثك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب عحبة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم امتنع 
أن يراد منهم كافة المسليين وجل اللأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لان معرفة كل منهم 
لحب وو الى مما لا بمكن لحد من المكلفين بوجه من الوجوه , وأيضاً قد تكون معاداة المؤمنين لسبب 
من الأسباب مباحة بل واجبة فنعين أن يراد منهم البعضءوهو على المرتضى كرم الله تعالىوجهه نىم 
ويردعليه أنه م عتسلي المقدمات أيناللزوم بين الدليلوالمدعى.و كيف استنتاجالمامين منالمطاقوأيضاً لای 
على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤءنين من جهة الإيمان آم عام بلا قيد ولا جهة » وترجع إلى موالاة 
(م؟” - ج1- تفسير روح المعاق) 


۱۷ تفسير روح المعانى 

إعانهم فى الحقيقة » والبغض لسبب غير ضار فيهاء وأيضأماذا يولفقولهسبحانه:(والمؤمنون والمۇمنات 
بعضهم أولياء بعض) الآية, وأ يضاً ماذا يجاب عن معادات الكفار وكيف الآمرفيهاوم أضعاف ا لۇ منين؟؟؟ 
وق كفت اللاحظة الا جالية هناك فلتكف هنا » وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة 
#الاشك ف وقوعها فضلا عن [مكانما,والرجوع إلى علم الوضع بمدى لذلك . وا محذور كون الموالاةالثلاثة 
فى مرتبة واحدة وليس فليس إذ الآولى أصل . والثانة تبع . والثالثه تبع التبع , فالمحمول مختلف , ومثله 
الموضوع إذ الموالاة من الأمور العامة وكالعوارض المشكك > والعطف موجب للتشريك فى الك لافى 
جهته , فا لمو جود فى الخارج الواجب . والجوهر ٠‏ والعرض معأن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الأخرى 
والجهة مختلفة بلا ريب » وهذا قوله سبحانه : ( قل هذه سبيلل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) 
مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله تعالى عليه ولم مندوبة فىغيره » ولهذا قال الاصوليون : القران 
ف النظم لا يوجب القران فى السك ؛ وعدوا هذا النوع من الاستدلالمنالسالك المردودة » ثمأنه أجاب 
عن حدیث عدم وقوع التردد مع اقتضاء ([نما) له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل ال أن عضن الصحابة 
رضى الله تعالىعنهم العسوا من حضرة النى صل الله تعالى عليه وسلم الاستخلاف , فقدروىالترمذىعن 
حذيفة « أنهم قالوا : يارسول الله لو استخلفت ؟ قال : لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ماحدئكم 
حذيفة فصدقوه وما أقرأ م عبد الله فاقرأوه » وأيصَاً استفسر وا منه عليه الصلاةوالسلام عمن يكون إماماً 
بعده صل الله تعالى عليه وسلمءفقد أخرج أحمد عن على كرم الله تعالى وجهه قال : «قيل : يارسول الله من 
تؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر رضى الله تعالى عنه تجدوه أمينا زاهداً فى الدنناراغياً فالآخرةوإن 
تؤمروا عمر رضى اله تعالی‌عنه تجدوه قوياً أمينآً لا خاف ف الله لومة لام » وإن تؤمروا علياً ولا أراكم 
فاعلين ‏ تجدوه هاديأمهديا يأخذ ب الصراط المستقبم » وهذا الالقاس والاستفسار يقتضى دل منهماوقوع 
التردد فى حضوره صل لله تعالى عليه وسلم عند نزول الآية » فلم يبطل مدلول ([نما) انتهى » وفيه أن عض 
السؤالوالاستفسارلايةتضى وقوعالترددءنعم لو كانوا شاوروا هذا الامر و نازع بعضهم بعضاً بعد مأسمعوا 
من النى صلى الله تعالى عليه وسلم جواب ما سألوه لتحقق المدلول»وليس فليسءوبجرد الال والاستفسار 
غير مقتض - لإنما ‏ ولا من مقاماته بلهومن مقامات - إن والفرق مثل الصبح ظاهر ‏ وأيضاً لو سلمنا 
. التردد» ولكن كيف العلل بأنه بعد الآية أوقبلها منفصلا أو متصلا سيا للنزول أو اتفاقياً ولا بدمن إثبات 

القبلية والاتصال والسجبية » وأين ذلك ؟ والاحتمال غير مسموع ولا ناف فى الاستدلاله 
وبعد هذا كله الحديك الثانی ينافى الحصر صرحا لاه صلل الله تعالى عليه وسل فمقام السؤالعن المستحق 
للخلافة ذكر الشيخين ‏ فان كانت الآية متقدمة لزم خالفة الرسولصل الله تعالىعليه وسل القرآن أو بالعكس 
لزم التدكذيب ٠‏ والنسخ لا يعقل فى الأخبار على ماقرر , ومع ذا تقدم كل على الآخر بجهول فسةط العمله 
ل( فانقالوا) الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة ق( وكذلك لایقبل فى دات 
التردد والنزاع الموقوف عليه السك بالآية , والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلم فترله ‏ 6 
تفهمه الآ به بزعمهم ‏ تركهىوثملابحوزونه فتأمل »وذ کر الطبرسى فمجمعالبيانوجهاً آخر غير ماذكرهصاحب 
إظهارالحق أن الولابة مختصة.وهو أنه سبحانه قال : (إنما وليكمالقه ) تفاطب جميع المومنينودخل ف الخطاب 


مبحث فى ( ومن تو لاو رسو له والذین منوا )الځ ۱۷۱ 
النى صلى الله تعالى عليه وسل وغيره » “م قال تعالى: (ورسوله) فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم 
لكونهم مضافين إلى ولايته , ثم قال جل وعلا : (والذين آمنوا) فوجب أن يكون الذى خوطب بالا ية غير 
الذى جعلت له الولاية , وإلا لزم أن يكون المضاف هو المضاف اليه بعينه » وأن يكون كل واحد من 
المؤمنين ولى نفسه وذلك عال انتبى» 

وأنت تەل أن المراد ولابة بعضالمومنين بعضاً لاأن يكون كل واحد منهم ولى نفسه ع و كيف يتوم من 
قولك مثلا : أا الناس لاتغتابو | اناس إنه نبى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه + وفى الخبر أيضاً 
« صوموا يوم يصوم الناس » ولايختلج فى القلب أنه أمى لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس » ومثل 
ذلك كثير فى ذلامهم ۽ وماقدمناه فى سبب النزول ظاهر فى أن الخاطب بذلك ابن سلام . وأعخابه ۽ وعليه 
لاإشكال إلا أن ذلك لا يعتبر عخصصاً والايذنى » فالآية على كل حال لاتدل علىخلافة الآمير كرم الله تعالىو جهه 
عل الوجه الذى تزعمه الامامية , وهو ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية ء 
2 ر سيد له داأدن واوا ) أىومنيتخذم أولياء » وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لام 
من نكتتة يبان أصالتهتعالى فى الولاية 5إيذئعندقوله تعالى : ( إن حزب اله م الْعَلبِونَ 0 ) حيث أضيف 
الحرب_أى الطائفة والمناءةمطلقاً , أو الماع ةالتىفيها شدة - اليه تعالىخاصة ؛ وفى هذا علىرأى وضع الظاهر 
الضمير أيضاً العائد إلى ( من ) أى فانهم الغالبون كم جعلوا حزب الله تعالى - تعظبا لحم وإثباناً 


موص 1 5 
لغلبتهم بالطريق البرهاتى كأنه قيل .ومن يدول هوؤلاء فانهم حزب ابه تعالى وحزب ألله تعالى ثم الغالبون ۾ 
ے ٤ے‏ مي س ر0 صصق وري وسار م راو را فصر ص 
والجلة دليلالجوا ب عند كثير من المع بين( انما الذين ءامنوا لاتتخذوا الدين اذو أ دين هزوا ولعب ) 


أخرج ابن إسحاق , وجماعةعنابن عباس رضىاله تعالى عنهما قال :كان رفاعة بن زيد بن التابوت ٠‏ وسويد 
اءنالحرث قد أظبرا الاسلام ونافقا ع وان رجال من ا لاهين يواذّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية » ورتب 
سبحانه النببى على وصف يعمهماوغيرهماتعمما للحكو تنبا عل العلة وإيذانا بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة 
فکف بالموالاة: والهرق ‏ کا فى الصحاح ‏ السخرية » تقول , هز ئت منه » وهزانت به - عن الاخفش - 
واستهزأتبه.وتهزأت . وهزأت به أيضاً هرؤآ ومهزأة ‏ عن ألى زيد - ورجل هز'أة بالنسكين أى ہز أ به ¢ 
وتهرأة النحريك زا بالناس » وذ كر الزجاج أنه يجوز فى ( هزوا ) أربعة أوجه : الآول ‏ هزؤ - بضم 
الزاى مع الحمزة وهو الاصلوالاجود ‏ والثانى ‏ هزو - بضم الزاى مع إبدالالممزة واوا لانضمام ماقبلها, 
والثالثك_هزأ ‏ بإسكانالزاىمعالهمزة » والرابع ۔ هزى ‏ كبدى » ويجوزالةراءة بماعدا الاخير , و۔اللعب- 
بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب » واللعب بفتماللام و كسرها مع سكون العين » والتلعاب مصدر لعب كسمع» 
وهو ضد الجد ا ف القاموس » وف مجمع الببان ۽ هو الاخذ على غير طريق الجد ء ومثله العبث › وأصلهمن 
لعا بالصي يقال : لعب کسمع »ومع إذا ساللعابه وخر ج إلى غيرجهة » والمصدران : إما معى اسم المفعول» 
أوالكلامعل حذف مضاف أوقصدالمبالغة » وقوله نعالى : ر من الذين اوتوأ لكب من قلخ فىموضع 
الحال من ( الذين ) قبله > أو منفاعل ‏ اتخذوا ‏ والتعرض لعنوان ياء الكتاب لبيان وال شناعتهم وغاية 
ضلالتهم لما أن إيتاء البكتاب واذعلهمعن ااذ دبنالممنينالمصدقين بكتابهم ( هزوا ولمبآ ) « والكفار. 
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أى المشركين » وقدورد ذا المعنى فى مواضع من القرآنوخصوابه لتضاعف كفرم » وموعطف عل الموصول 
الأول ؛ وعليه لا تصربج باستهرائهمهنا . وإنأثبت مف ية ( إناكفيناك المستهزئين ) إذ المراد بهم مش ركو 
العر ب ؛ ولايكون النهى حينئذ بالنظرالهم معللا بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم ابتداءاً » وقرأ الكسائى . 
وأهل البصرة( والكفار ) بالجرعطفاً على الموصو لالآخير » ويعضد ذلك قراءة أبى> ‏ ومنالكفار _وقراءة 
عبد الله ( ومن الذين أشركوا ) فهم أيضاً منجملةالمستهز ین صرعاً , وقوله تعالى : لإ أو ليا 4 مفعول ثان 
5 للاتتخذوا ‏ والمراددانبومكلالجانة لإ ا له )فذلك بترك موالاتهم , أوبترك المناهىعل الإطلاق 
فبدخلفيهترك موالاتهمدخولا أولياً ( إن 2 مؤمنينَ لاه ) حقاً فانقضية الإبمانتوجب الاتقاء لاعالة 
١‏ وإِذا ديم 4 أىدعا بعضك بعضاً ( إلى اأصلوة مدو ها ) أىالصلاة , أوالمناداةالها ( هزوا وسا ) 
أخر ج البيهقى فىالدلائل منطريق الكلىعن أنى صالم عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما قال : كانمنادى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نادى بالصلاةفقام المسلمون اليها قالت اليهود : قد قاموا لاقاموا ؛ فاذا 
رأومم ركعا وسجداً استهرأوا هموضحكوا منهم » وأخرج ابن جرير . وغيره عن السدى قال : كانرجلمن 
النصارىبالمدينة إذا معع المنادى ينادى ‏ أشبد أن حمدأرسو لالله ‏ قال : حر قالكاذبءفدخاتغادهه ذات 
يلة بناروهو نائم وأهله نيام فسقطتشرارةفأ<رقت البيت وأحرق هو وأهله › والكلام مسو لبياناستهزائهم 
حم حاص من أحكامالدين بعد بيان استهزائهم بالدينعلى الاطلاق (ظهاراً د کالشقاو تهم ( ذلك € أى الاتخاذ 
المذ كور م ا 4 آیبسبب أنهم } قوم لاونم 6 4 فانالسفه يؤدىإلى الجهل بمحاسن الحق واطزءبه. 
ولوكان لممعقل ف اججملة لااجترأوا على تلكالعظيمة , قبل : وف الآية دليل علثبوت الآذان بن ص الكتاب 
لابالمنام وحده» واعترضبأن قولهسبحانه : ( وإذا ناديتم)لايدل علىالآذان اللهم إلا أن يقال : حيث ورد 
بعد ثبو ته ان إشارة اليه فيكون تقريراً له ؛ قال فى الكشف : أقول فيه : إن اتخاذ المناداة ( هزؤاً ) منكرمن ` 
المنا كبر لأنهامن معروفات الشرع , فن هذه الحبثية دل على أن المناداة اتی انوا عليها حق مشروع منهتعالىى 
وهوالمراديثبوته بالل ص بعد أنثبت ابتداءاً بالسنة , ومنام عبد الله بن زيد الأأنصارىالحديث بطوله ,ولا ينافيه 
أن ذلك كان أول ماقدموا المدينة , والمائدة من آخر القرآن نزولا , وقوله : لابا منام وحده ليس فه مايدل 
على أن السنةغير مستقلةفى الدلالةلآن لاد لةالشرعية معرفات وأمارات لام ثراتوموجباتووترادف المعرفات 
لاينكرانتهى , ولأبىحيانففهذا المقام كلام لا ينبغى أن يلتفت اليه لما فيه منالمكابرة الظاهرة , وسمى الإاذان 
مناداة لقولالمؤذنفيه :حى عل الصلاة حى عل الفلاح لإ فل بأل ألكتب ) أمر لرسول الله يكن بطريق 
تلوين الخطاب بعدنهى المؤمنين عنقولالمستهزئين بأن مخاطبهمو يبين إن الدين مغزه عما يصححصدور ماصدر 
مم فن الاستهزاء . ويظبر لهم سببماار نكبوه . وياقمهم الحجر » ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لماسيذكر 
سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرمم بكتابهم أى قل باد لأولئك الفجرة لإ هل تَقمُونَ منّت ) أى هل 
تنکړون وتعيبون منا , وهو هن نقم منه كذا إذا أنكره وكرهه من حدّ ضرب , وقرأ الحسن ( تنقمون ) 


مبحث فى (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بلله وماأنزل إلينا) ۷۳ 
بفتح القاف من حت ءلم » وهى لغة قليلة » وقال الزجاج : يقال: نقم بالفتتح والكسر . ومعناه بالغفى كراهة 
الث » وأنشد لعبد الله بن قيس : 

( مانقموا ) من بى أمية إلا أنهم حون إن غضبوا 

وف الهاي يقال : نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حدّ السخط » ويقال : نقم من فلان الا حسان إذا 
جعله نما يؤديه إلى كفر النعمة » ومنه حديث الزكة «ماينقم ابنجميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى» أى 
ماينقم شيا من منع الركاة إلا أن يكفر النعمة » فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى ي وعن الراغب إن 
تفسير نقم بأنكر وأعاب لان النقمة معناها الا نكار بالاسان أو بالعقوبة لآنه لايعاقب إلا على ماينكر 
فيكو نعل حد قوله: » ونشتم بالأأفعاللا بالتكلم ٭ وهو 5 قال الشهاب : ما يعدى ‏ ممن )و على وقال 
أبو حيان : أصله أن يتعدى بعلى » ثم افتعل المبنى منه يعدى من لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه , وهنا فعل 
بمعنى افتعل ولم يذ كر له مستنداً فى ذلك ل إلا أن ءامنا لله وما أل إِلينَا ) من القرآن الجيد » 
وما" أنزل من قل أى من قبل إنزاله من التوراة . والانجيل . وسائر الكتب المزلة على الانيياء عليهم 
ااصلاة والسلام لإ وان | کرد فَسقُونَ 9ه ) أى متمردو نخارجون عن دائرة الا مان بما ذ كر » فان 
الكفر بالقرآن العظم مستازم للكفر بسائرالكتب والايخقءوالواو للعطفوما بعدها عطف عل (أن آمنا) م 

واختار بعض أجلة الحقةين أنه مفعول له لتنقمون ‏ والمفعول به الدين . وحذف ثقة مدلالة ماقبل 
وما بعد عليه دلالة واضحة , فاناتخاذ الدين هزوا ولعباً عبن نقمه وإنكاره « والا.مان ا فصل عين الدينالذى 
نقموه » خلا أنه فى معرض ءل نقمهم له تسجيلاعليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه 
مع كونه فى نفسه موجباً لتيوله وارتضائه , فالاستثناء على هذا من أعم العلل أى ماتنقموزمنا ديتنا لعلةمن 
العلل إلا لإعاننا لله تعالى وما أنزل الينا وما أنزل من قبل من کتبک ولان [ کرک متمردون غير مؤمنين 
بشىء يما ذكر حتى لوکنم ەۇمنن بكتايم الناطق بصحة كتابنا لامنم به » وقدر لعضهم المفعول امحذوف 
شيا ولا أرى فيه بأسا ؛ وقيل : العطف على (أن آمنا) باعتباركونه المفعول به لك ن لاع أن المستثنى مجموع 
المعطوفين إذ لايعترفون أن أ كثرم فاسقون حتى ينكروه بل هو مايلزءهما من الخالفة , فكأنه قيل : هل 
تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا ف الاسلام وخر جت منه با خرجتم » وقيل : الكلام 
على حذف مضاف أى واعتقاد أن أ كثر؟فاسقون 3 وقيل : العطف عل المؤمن به أى هل تنقمون منا إلا 
إيماننا بلته (وما أنزل إليناوماآنزل من قبل) وبأنأ كثر غ كافرون » وهذا فى المعنى كالوجه الذى قله » 

وقيل:العطف على عل ةحذو فة ,و قدحذف الجا رف جانب المءعطوف: وحله إماجر. أو نصب عل الخلاف المشهور 
أى هل تنقمون منا إلا الاريمان لقلة إنصافم لاناک فاسةون » وقيل : هومنصوبيفعل مقدر منز" 
دل عليه المذ كور أىولاتنقمون إن ؟ كشك فاسقون » وقيل : هو مبتدأ خبرهحذوف » ويقدرمقدما عند 
بعض لان (أن) المفتوحة لايقع مامعها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر م ٠‏ 

وقال أبو حيان:إن (أن) لا يبتدأها متقدمة إلا بعد أمافقط » وخالفالكثير من النحاة فىهذا الشرط على 
أنه يغتفر في الأمور التقديرية مالايغتفر فى غيرها , واجملة علي التقديرين حالية , أو معترضة أي وفسقم 


ابت أو معلوم ‏ وقرل: الواو بمعى مع أى هل تنقمون منا إلا الإعان عم أن أكثر الخ ١‏ 
وتعقيه العلامة التفتازا فى بأن هذا لايم على ظاه ر كلام النحاةمن أنه لايد ق المفعو لمعه من الصاح ةف معمولة 
الفعل 6 وحصائذ بعود المهذنوروهو أنهم ثقموا کون أكثزرم فاسةقين « نعم لصح على مذهب اللا خفش حيث 
اکت فالمفعول معه بالمقارنة ف الوجود مساتد للا بقوطم: سرت والنيل 3 وجئتك وطلوع اأشمس »و نحث 
فيه بأن ذلك الاشتراط ف المفعول معه لايوجب الاشتراط فى كل واو بمعتى مع , فليكن الواو بمعنى هم 
من غير أن يكون معو لا معه لانتفاء شر طه وهو مصاحيته معمول الفعل بل يكون للعطف 000 
وقيل : الواو زائدة (وأنأ كثرم) الخفىموضع التعليلأىه ل تنقمونه:ا إلاالإيمانلآنأ كثركفاسةونه 
1 نے زميسرة (وإن أ (AS‏ بكسراطمرة ؛ واججملة حيئذ «ستأنفة مبينة لكو نأ كثرم متمردين, 
والمراد بالا كثر من ل يؤمن (وما آمن منم لاقلیل) لإ قل هل بشم يشر من ذلك ) تبكيت لاولتك 
الفجرة أضًا بیان أن الحقيق بالنقم وااعيب حفيقة مام عليه من الدين اللحرف 3 وفه نعى «le‏ على سييل 
التعريض بجنا باتهم وماحاق er‏ من عاتها وعةو باتها» وم يصرح سممحدانه لثلاحملهم التصريح بذلكعلى ركوب 
متن المكابر وو العتاد»و خاطبهم قبل البيان ما يذ عن عظم شان الین ۾ ولستدعى إقبالهم على تلقيه من اله 
الاستفهامية اأشوقة إلى الخبر به » والتزئة المشعرة بكونه أمرا خطراً للا آس النبأ هو الخبر الذى له شأن 
وخطر, والا شارة إلى الدين الأتقوم لهم » واعتبرت الشرية بالنسية إليه - مع أنه خير عض منزه عنشائية 
القربة بالكلية - مجاراة مم على زوم الياطل المتعقد على وال سر يته » وحاشاه لبت أن دم شر » 
من كل شر , ولم يقل سبحانه بأنقم تنصيصا على مناط الشرية لآن مجرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون 
ف.ك من عائب قولا حيحا وآقته مر الفهم السةهم 
وفى ذلك تحقيق لشرية ماسيذكر وز يادة تقرير هاي وقيل: إما قال: (بشر) لوقوعه فى عبارة الخاطبين » 
فقد أخرج ابن إسحق.وابن جرير. وغيرهماعن! بن عباسر ضی انته تعالی عنم اقال: آنی الى لى الله تعال عليه و سل 
تفر من مود فم أبو باس بن أخطب. ونافم إن أنى نافع.وغازى بن عمرو.وزيد . وغالد.وإزار بن ای إذار 
فسألوه عليه الصلاة والسلام عمن يؤمن به م نالرسل قال : أومن بالله تعالى . وماأنزل إلى إبراههم . وإسمعيل. 
وإسحق, و يعقوب.والاسباط ,وما أوتىهوسى.وعيمى.وما أوتى النييون مزربهم لانفرق بي نأحد هنهم وحن 
له مسلمون » فلبا ذحكر عيسى عليه الصلاة والسلام جحدوا نبوته » وقالوا : لاؤس بعيسى ولانؤمنيمن 
آمن بهء ثم قالوا كما فی روایة الطبرانى _لانعلم دينا شرآ مند ينك وأنزلالته تعالى الا يةءو ذا الخبر اتتصر 
من ذهب إلى أن الخاطبين - بأنيككم - م أهل الكتاب » ١‏ 
وقال بعضهم : الخاطب ثم الكفار مطلقا , وقيل:ثم المؤمنون » و5ااختلف فى الخطاب اختلف ؤالمشار 
اليه بذلك » فالجمهور على ماقدمناه»وقيل: الا شارة إلى الآ كثر الفاسقين » ووحد الاسم إمالانه يشار به إلى 
الوأحد وغبره » وليس كالضميرءأو لتأويله بام كور ووهه 
وقيل : الا شارة إلى الأشخاص التقدمين الذين ثم أهل الكتاب , والمراد أن السلف شر من الخلف 


ع لص 


الإمثوبة عند الل أي جراءاً ثابتآ عنده تعالى , وهو مصدر ميمى بمعنى الثواب › ويقال فى الخير والشر لن 


شبحدك ى (قل هل أنه نر هق ذلك مثُورة عند أله من عه )ال ١ Vo‏ 
مارجع إلى الانسان من جزاء أعماله می به بتصور أن ماعمله يرجع اليه ا يشير اليه قوله تعالى : ( فن يعمل 
مثقالذرةخیرآ يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) حيث لم يةلسب<انه ‏ ير جزاءه- إلا أنالاكثرالمتعارف 
استعاله فى الخير » ومثله فى ذلك المثوبة واستع الها هنا فى الشر على طر بقةالمك كةو لهه تحية بيهم ضر بو جيعه 
ونصما على التمييز من (بشر) » وقيل : يحوز أن تجعل مفعولا له لأنبتكم ‏ أى هل أنبتكم لطلبمئوبة عند 
لله تعالى فى هذا الا نباء» ويحتمل أن يصير سبب حاف ويفضى إلى هدايتك » وعليه فالمثوبة فى المتعارف 
من استالا.وهو وإن كان له وجه لكنه خلاف الظاهر » وقرى (مثوبة) بسكون الثاء وفتح الواوء ومثلها 
مشورة.ومشورة خلافا للحريرى فىإيحابه مشورة 5عونة » وقولهسبحانه : (ر دن أنه الله و عدي علسة 4 
خبر لبتدأ محذوف بتقد يرمضاف قبلهمناسب ل أشير اليه بذلك أى دين من لعنه الله الخ » أو بتقديرمضاف 
قبل اسم الاشارة مناسب لن أى بشر من أهل ذلك » واجملة على التقديرين استئنافوقع جوابا لسؤال نشأمن 
للملة الاستفهامية ‏ 5] قال الزجاج ‏ إما على حالما - أو باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل : ما الذى هو شر من 
ذلك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الخ » أو من الذى : هو شر من أهل ذلك ؟ فقيل : هو من لعنه الله الخ » 

وجوز - ولاينبغى أن يجوز عند التأمل ‏ أنيكون بدلا من شر » ولا بد من تقدير مضاف أيضا على 
نحو ماسيق نفا » والاحتياج إليه ههنا ‏ ليخرج من كونه يدل غاط . وهو لابقع ففصیح اد كلام» وأما 
فى الوجه الأول فأظهر من أن خن » وإذا جعل ذل كإشمارة إلىالأاشخاص لم حتج الكلام إلى ذلك التقدير 
جا هو ظاهر » ووضع الاسم الجليل موضع الضمير لتريية المهابة . وإدخالالروعة.وتهوي ل آم اللعن وما تبعه » 
والموصول عبارة عن أهل الكثاب حيث أبعدم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرم وانهما كهم فى 
المعاصى بعد وضوح الآبات وسطوع البينات لإ وجعل م.م القردة والختآزير € أى مسخ بعضهم قردة 
- وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير ‏ وم كفار مائدة عيسىعليهالصلاةالسلام - وعنابنعبا سرضى الله 
تعالى عنهما أن المسخين 06 فى أكدا ب السبت » مسخت شبانهم قردة . وشيوخهم خنازير , وضمير (منهم) 
راجع إلى من - باعتبار معناه ما أن الضمير ين الأاولين له باعتبار لفظه » وكذا الضمير فى قوله سبحانه : 
لإوعبد الطّعُوتَ) فانه عطف على صلة ‏ من - 6 قال الزجاج » وزعم الفراء أن فى الكلام موصولا 
محذوفا ى ومن‌عبد , وهو معطوفى عل منصوب (جعل) أى وجعلمنهم مزعيد الخ ولاخ أنه لایضلح 
إلاعند الكوفيين 2 والمراد بالطاغوت ‏ عند الجبائى 5 العجل الذى عبده اليهود ٤»‏ وعن ان عباس رضى الله 
تعالى عنهما . والحسن أنه الشيطان » وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله تعالى » والعبادة فيا عدا 
القول الأول مجاز عن الا طاعة ء قال شيخ الاسلام : وتقدم أوصافهم المذ كورةبصدد إثبات شرية دينهم 
على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع لحا فى الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لان عبادة الطاغوت 
عين دنهم البين البطلان , ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآنار على شرية ١ا‏ يوجبها من الاعتقاد ء 
والعمل إماللقصد إلى تبكيتهم م نأو لالامى بوصفهمبما لاسبيل هم إلى الجحود لا بشر يتهوفظاعته ولاباتصافهم 
به » وإما للايذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالةعلىماذ كرمنالشرية.ولو روعى ترتيبالوجود. 
وقيل : من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ ارجا نهم أن علية الشربة هو الجموع اتهى ه 


ك/ا١‏ تفسير روح المعأنى 
:لوانت تع أن كونهذا الوصف أصلا غير ظاهر على ماذهب اليه ا جیا > وأن كو نالاتصاف - باللعن 
والغضب ما لاسبيل لهم إلى الجحودبه ‏ فحيز ال منع » كيف وثم يقولون : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) إلاأن 
يقال : إن الأثار المترتبة على ذلك الدالة عليه فى غاية الظهور حيث يكون إنكار مدلوهها مكابرة » وقيل : 
قدم وصئ اللعن والخضبلآنهما صريحان فى أن القوممنةومون , ومشيرا نإلى أن ذلكالآمر عظم ؛ وعقبهما 
باجعلا ذ كور ليكون كالاستدلال على ذلك » وأردفه بعبادةالطاغوت الدالة على شرية دينهمأتم دلالةليتمكن 
فى الذهن آم تمكن لتقدم مايشير ليها إجمالا, وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائى » ولعل رعايته غير 
لازمة لانعطاط درجته فى هذا المقام , والظاهر منعبارة شيخ الاسلام أنه بى كلامه على هذا المذهب حيث 
قال بعدهاقال: والمرادمن الطاغوت العجل › وقيل : الكهنة وكل من أطاعوه ففمعصةة الله تعالى » فيعم الحم 
دي نالنصارى أيضآ » و.تضحوجه تأخيرعبادته عن العقو با تالمذكورة إذ لو قدممتعليها لزماشتراك الفريقين 
فى تلك العقو بات اتتهى » فتدبر حقه م ] 
وفالآية ا قالجمع :عدة قرا آت اثنتان منالسبعة وما عداها شاذ ى فقرأ المهور غير حمزة(عبد)علىصيغة 
الماضىالمعلوم » والطاغوت بالنصب وهى القراءة الى بنى التفسير علبها » وقرأ حمزة ( وعبد الطاغوت) بفتح 
العين . وضمالباء . وفتحالدال . وخفض الطاغوت على أن ( عبد ) واحد مراد به الجنس وليس مجمع لانه 
لم يسمعمثلهف أبنيته بل هو صيغة مبالغة , ولذاقالالزمخشرى : معناه الغلو فى العبودية , وأنشدعليهقولطرفة: 
أنبوليض إن أن أمةوإنأبام عبد 
أراد عبداً » وقد ذكرمثلهابنالانبارى . والزجاجفقالا , ضمت الباءللمبالغة . كقولهم , للفطن : والحذر: 
فطن , وحذر , بضع العين » فطعن أبعبيدة . والفراءفىهذهالقراءة » ونسبة قارثها إلى الوم وم » والنصب 
بالعطف على ( القردة , والخنازير ) وقرى ( وعبد ) بفتح العين . وض الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت 
بالإضافة , والعطف على من - بناءاً علىأنه بحرور بتقدير المضاف » أو بالبدلية علىماقيل » ولم يرتض ه 
- وقرأ أ عبدوا بضميراجمعالعائد علىمن باعتبار معناهاء والعطف مثله فى قراءة اجمهور » وقرأ الحسن 
عباد ‏ جمععبد ( وعبد ) بالافراد بحر ( الطاغرت ) ونصبه » والجر بالاضافة , والنصبإما على أنالاصل 
( عبد ) بفتح الباء » أ وعبد بالتنوين ذف كقوله ۾ ولاذا كر الله إلا قليلا ه بنصب الاسم الجليلوالعطف 
ظاهر » وقرأ الأعمش . والنخعى . وأبان (عبد) عل صيغة الماضى الجهول مع رفع ( الطاغوت ) علىأنه نائب 
الفاعل » والعطف عل ىصلة - من - وعائدا موصو لحذو فأى ( عبد) فيم . أو بينهم وقرأ بعض كذ كإلاأنه 
أنث , فقرأ ‏ عبدت - بتاء التأنيث السا كنة , والطاغوت : يذكر وريؤنث 5 مر ۽ وأمر العطف والعائد على 
طرز القراءة قبل + ش 
وقرأ ابن مسعود (عبد) بفتح الءين . وضم الباء . وفتح الدالمع رفع الطاغوت عل الفاعلية ‏ لعبد - وهو 
كشرف كأن العبادةصارت سجية له , أو أنه معىصار معبوداً "س أىصار أميراً » والعائد علىالموصول 
على هذا أيضا حذوف , وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (عبد) بض العين , والباء . وفتحالدال »و جر 
(الطاغوت) فعن الاخفش أهجمع عبيد جع عبد فهو جمع المع . أو جع عابد - كشارف : وشرف - أوجمع 
:عبد كسقف وسقف : أوجمع عباد ‏ ككتاب . و كتب ‏ فهو جمعالجمعأيضا مثل نمار . ونر ه 


مبحث فى( وجعل مم القردة واا وعبدالطاءغوتوائكشرمكانا) الخ ۱۷ 
ااا ا 
وقرأ الاعمش أيضا (عبد) بذ العين.و تشديدالباء المغتو حة وفتحالدال وجر(الظاغوت)جمع عابد وعبد 

كحطم.وزفر - منصو ا مط افا لاطاغوت مفرداً,وقرأ ابنمسعود أيضا (عبد) بض العين وفتح الماء المشددة 
ت وعابدالشيطان 2 بنص ب عا ديو جر الشيطان بد ل!لطاغوت,.وهو تفسير عند بعض لاقراءة .وقرىء 5 عياد ت 
كجهال ‏ وعباد۔ كرجال جمع عاد . أو عبد » وفيه إضافة العباد لغير الله تعالى وقد منعه بعضهم » وقرىء 
۔ عابد ‏ بالرفع على أنه ير مبتدأ مقدر » وجر ( الطاغوت ) » وقرىء ‏ عابدوا باجمع والاضافة » وقرىء 
عابد منصو با » وقرىء ( عبد الطاغوت ) بفتحات مضافا على أن أصله عيدة ككفرة لخذفت تاؤه للاضافة 
كقو له مه وأخلفوك عدا الام الذى وعدوا » أى عدته كا قام الصلاة » أو هو جمع . أو اسم جم لعابد 
= کدادم وخدم وقرىء 0 أعيد 2 کا کلب وعد جم أو أسم جمع ¢ وعأبدى جمع بالاء»وقرأ ابن مسعود 
أيضا_ومنعبدوا (أونتبك) أىا لو صو فو نبتلكالقبائحوالفضائحوهو مبتدأ 4 وقوله سيحأنه : 24 
خيره » وقوله تعالى : مكانا ) تمييز حول عن الفاعل , وإثبات الشرارة لمكانهمليكون أبلغ فى الدلالة على 
شرار ۴م ۾ قد صرحوأ أنإثبات الشرارةلمكان الشىء كناية عن إثباتها له كقوهم : سلام على ا جاس العالى , 
والمجد بن برديه » فکاٴن شرم أثر فى مكانهم » أو عظم حتى صار جس| % 
وجوز أن يكون الاسناد مجازيا كجرى النهرووقيل: يحوز أن يكون المكان بمعنى محل الكو نوالةرار 
الذى يكون آم إلى القبكن فيه أى شرمنصرفا , والمراد به جهنمو بس المصير , والجلة مستا نفة مسوقة منه 
تعالى شهادة عام يكال الشرارة وااضلال ¢ وداخلة عت اأص تأ كيداً للإلزام وتشديداً للتبكيت وجعلها 
جوابا للسؤال الناشىء من املة الاستفهامية ليستقم احتهال البدلية السابق ما لايكاد يستقم ٠‏ 
ماه فم لعا صما م © 1 
27 وأضل عن وآ السبيل؛٠‏ + ) أى أكثر ضلالا عن طريق الحقالمعتدل , وهو دين الإسلام والحنيفية 
وهو عطف على (شر) مقرر له ¢ وفيه دلالة على كون ديهم 2 عتا بعيداً عن الحق لان ماسلكونه من 
الطر يق دينهمءفاذا انوا أضل کان د ينهم ضلا لا مبينا لاغاية وراءه»و المقصود من صيةتى التفضيلالزيادة مطلقا 
من غير نظر إلى مشاركة غير ف ذلك ¢ وقيل : لاتفضيل على زعمهم؛وقيل: إنه بالنسية 9 غيرثم من الكفار» 
وقال بعضهم : لامانع ان يقال : إن مكانهم فى الآخرة شر من مكان ا لمم نين ف الدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر . وسماع الآذى , والهضم من جانب أعدائهم لز وإذا جاور الوأ ءامنا نرات جا قال قنادة . 
والسدى ‏ فى ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيظهرون له الا .يمان 
والزضا بماجاء به نفاقا فالخطاب للرسول ا 6 واجمع للتعظم 7 عليه الصلاة وللسلام معمن ععنده دن 
أصحايه رضى الله تعالى عنهم أى إذا جاءوم أظهروا الك الاإسلام » 
( وكد تاوا بالکفر وقد خرجوا به € أىيخرجون منعندك ا دخلوالم بنتفعوا بحضورمم ينيدياك 
1 يؤثر فيهم ما سمعوا منك » واججماتان فى موضع الحال من ضمبر (قالوا) على الاظهر « 
وجوز أب و البقاء ان يكونا حالين من الضمير فىآمنا , وباء بالكفر » و(به) للبلابسة , وال جار وامجرور 
(م ۲۴٣‏ سجس تفسير روح المماق) 


۱۷۸ فسير روم المعاتى . 
حالانمنفاعل (دخلوا-و_خرجوا) والواو الداخلة على الجملة الاسمية الممالية الحال,ومنمنع تعدد الملةالحالية 
من غير عطف يقول : إنها عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضا, ودخول (قد) فى الجملة الحالية الماضوية 
- 5 قال العلامة الثانى ‏ لتقرب الماضى إلى الحال فنكسر سورة استبعاد مابين الماضى والحال ف الجملة , وإلا 
-فقد ‏ إما تقرب إلى حال التكلم » وهذا إشارة إلى ماأوضجه السيد السند فىحاشية المتوسط من أنه قبل: 
إن الماضى نما يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم»والحالالذى يبينهيئة الفاعل, أوالمفعول قبدلعامله, 
فان ذان العامل ماضيا ان الحال أيضا ماضيا بحسب المعنى , وإن كان حالا كان حالا , وإن وان مستقبلا 
فانمستقبلا » فا ذكروه غلط نها مناشتراك لفظ الحال بينالزمان الحاضر ‏ وهو الذى يقابل الماضى_و بين 
ماين الحالة المذ كورة » ثم قال: ويمكن أن يقال : إنالفعل إذا وقع قيدأ لشیء يعتبر كونه ماضيا ٠‏ أو حالا . 
أو مستقبلا بالنظر إلى ذلكالمقيد »اذا قبل ۽ جاءنى زيد وک يفهم منه أن ار كوب كان متقدما على الجىء 
فلايد منقد حى يقربه إلى زمان الج فيقارنه » وذ کر نحو ذلك العلامة الكافيجى فى شرح القواعد ثم قال: 
وأما الاعتذار بأن تصدير الماضى المثبت بلفظة ( قد ) مجر د استحسان لفظى فانم هو تسلم اذلك الاعتراض 
فليس بمقبول ولامرضى التهى ه 

ولذلك زيادة تفصيل فى عله , وقد ذكر لها معنى آآخر ف الآية غير التقريبوهوالتوقع قتفيدآن ر سول اله 
صل الله تعالى عليه وسلم كان يتوقع دخول آولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته - أفرغ من يد 
تفت البر - مع ' يعلق بهم شى مما سععوا من تل كيرهعليه الصلاة والسلامبا ياتالله عر وجل لظنه عايرىمن 
الآأمارات اللاحة علهمتفاقهم الراسخء و ادل قال سبحانه : لوأ ع1 ما كانوأ یمون )1١‏ وفيه من 
الوعبد مالا خنى» وفى!!كشا ف[ نأمارات النفاق كانت لائحة عايهم » وكان رسول الله صل القهتعالى عليه وسل 
متوقعاً لاظهار الله تعالى ماڪتموه » فدخل حرف التوقع لذلك › واعترضه الطيى بأن ( قد ) موضوعة 
لتوقع مدخوطا , وهو ههنا عين النفاق » فكيف يقال : لإظهار الله تعالى ما كتموه ؟ وأجاب بأنه لا شك 
أن المتوقع ينبغى أن لا يكون حاصلا » وکونہم منافقین کان معلوماً عنده صلوات الله تعالی وسلامه عليه 
بدليلقوله : «إن أمارات النفاق» الخ فبجب المصير إلى امجازءو القولباظهاراللهتعالىما كتموه » وقالنالكشف 
معرضاً به :إنالدخولق!! كفر والخروج به إظهار له » فلذلك أدخل عليه حرف التوقم للا أنه عين النفاق 
لبحتاج إلى تجوز فى رجوع التوقع إلىإظهاره ,وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إباه باخباره سبحانه 
عنهم وأنهم متلبسون بالكفر متقلبون فيه خروجاً ودخولا انتهى فليتأمل»وإهالريقلسبحانه(وقدخرجوا) 
على طرز اججملة الأولى إفادة لتأ كيد الكفر حال الخروج لآانه خلاف الظاهر إذ كان الظاهر بعدتنور أبصارمم 
برؤية مطلع شمس الرسالة . وتشنف أسماعيم بلا لىء كلمات خر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا 
عمام عليه من الغواية ويحلوا جياد قلومهم العاطلة عن حل الهداية » وأيضاً أنهم إذا معوا قول النى صلى 
الله تعالى عليه وس وأنكروه ازداد كفرمم وتضاعف ضلالهم (وترى كثيرا مهُم) أىمن ولك اليهود 
- کا روى عن ابن ذيد ‏ والخطاب لسيد الخاطبين صلی الله تعاللى عليه وسل أو لكل من يصلح الخطاب , 
. والرؤية بصرية ‏ وقيل : قلبية * وقوله تعالى : ( يس رعورت ف ألم والعدوآن) فى موضع الحالمن 


مبحث فى (وثرى ک ٹیر منهم يسارعو نف الإثم والعدوان وأكهم السحت )الخ ۱۷4 

( كثيراً)المو صوف ال جار والمجرورءوقيل:مفعولان ‏ لترى - والمسارعة مبادرة الشىئ بسر عة يو إيثار(ف) على 
إلى للاشارة إلى مكنم فما يسارعوناليه تمكنالمظر وف فظر فه. وإحاطته بأعمالهم, وقد مرت الإشارةإلىذلك » 

والمراد بالاثم الحرام » وقيل : الكذب مطلقا » وقيل : الكذب بةوهم( آمنا)لانه إما إخبار أو إنشاء 
متضمن الا خبار نحصو ل صفة الايمان ميو استدل عل التخصيص بقوله تعالى الأنى : ( عن قوم الاثم 5 
وأنت تعلر أنهلا بقتضيه؛وقيل : المراد به الكفر.وروى ذلك عن السدىءو لعلالداعى لتخصيصه به كونهالفرد 
الكامل.والمراد منالعدوان الظل .أو مجاوزةالحد فيالمعاصى“وقيل:الاثم ماختص بهم والعدوانما مدال 
غير , والكلام مسوق لوصفهم بسوء اللأعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد لإوأ كلهم ألسحتَ)أى الحرام 
مطلقاً » وقال الحسن : الرشوة فى الحم والتنصيص عن ذلك بالذكر مع اندراجه ف المتقدم للمبالغة فى التقبيح 
لبنس ما انوا يمون )أى لبئس شيئًا يعملونههذه الامور - فا-نكرة موصوفة وقعت تيز لضمير 
القاعل المستتر فى بس - والخصوص بالذم ذوف 8 أشرنا اليه » وجوزجعل (ما)موصولة فاعل بس 
والح بين ضيفت الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار 3 لوَلَا مهم ربنون والحبَار )قالالحسن: 
الربانيون علياء الانجمل . والاحبار علباء التواة , وقال غيره :كلهم فى البهود لآنه يتصل بذكرم » ورلولا) 
الداخلة على المضارع 5 قرره ابن الحاجب , وغيره ‏ للتحضيض , والداخلة على الماضىللتو بيخ والمرادهنا 
تحضيض الذين يقتدى بهم أفناؤجم » و يعليون قباحة مام فيه وسوء مغبته على نهى أسافلهم ٠‏ 

2 عن كوهم الاثم وهم اسك( مع عللهم بقبحهما واطلاعهم على مباشرتهم لمما » وفى البحرإن 
هذا التحضيض بتضمن توبيخهم على السكوث وترك النهى لأس ما وأ تون €۴ ادلام فيه 
والكلام السابق فى نظيره خلا أن هذا أباغ مما تقدم فى حى العامة لما تقرر فى اللغة والاستعال أن الفعل 
ماصدر عن الحيوان طلقا ٠‏ فان كان عن قصد سمى عملا ثم إن حصل بزاولة . وتكرر حتى رسخ وصار 
ملك له مى صنعا . وصنعة . وصناعة › فلذا كا نالصنع أباغ لاقتضائه الرسوخ » ولذا يقالللحاذق : صانع» 
وللثوبالجيد النسج : صنيع-5] قاله الراغب ‏ فؤالآية [شارة إلى أن ترك النهى أقبح منالاركاب » ووجه 
بأن المرتكب له فى المعصية إذة وقضاء وظر بخلاف المقر له , ولذا ورد إن جرم الديو شأعظم من الزاننين» 

واستشكل ذلك ,أنه يلزم عليه أن ترك النهىعنالز نا والقتلأشد إثما منهما وهو بعيد»وأجيب بأنهلا يبعد 
أن يكون إثم ترك النہی من يؤثر نبيه كاف الممهى عن فعل المنبىعنه أشد من [ثم ا لمر تکب كيفماكارنف 
مرتکه قتلا . أو زنا . أوغيرهما » وقال الشهاب : إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبارء فكونه أشد باعتبار 
ارتكاب مالا فائدة له فيه لا ينافى كون المباشرة أ كثر نما منه فتأمل » وفىالآية ‏ مما ينعى على العلماء توانيهم 
فالنهىعن المنكرات - مالا فى > ومن هنا قال الضحاك : ما أخوفنى من هذه الآأية»وعن ابنعباسرضى 
لته تعالى عنبما أنه قال : مافى القرآ ن آبة أشد توبيخاً من هذه الا بة » وقرىء-لو لا ينهاهم الربانيونوالاجبار 
عن قوم العدوان وأ كلهم السحت لبنس ماكانوايءملون- (وقاتاليهود) ع ن|بنعباسرضى الله تعالی عنهما. 
وعكرمة . والضحاك قالوا : إنالله تعالي قد بط للببود الرزق‌فابا عصوا أم رسو ل ات صل الله تعا ل ءلبه وسل 


۱۸۰ ) تفسير روحالمعانى 


م ا 
کف عنهم ما كان بط هم » فعند ذلك قال فنحاص بزعازوراء رأس بود قينقاع » وقرواية عنابن عباس 
رضى اله تعالی عنهما النباش بن قيس لإ يد له € عز وجل ( مغلولة 4 وحيثل ينكر على القائل 
الآخر ون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكل » ولذلك نظائر تقدم كثير منها »وأرادوا بذلك_لعنهم 
الله تعالى - أنه سبحانه مسك ماعنده خيل به تعالى عا يقولون علواً كبيراً فان کلا من غل اليد وبسطبائجاز 
عن البخل والجود» أو كناية عن ذلك » وقد استعمل حيث لا نصح بد كقوله : 
جاد الى بسط (اليدين) بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 
ولقد جعلوا للشمال يدأ ؟ فى قوله : 
أضل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد ( الشمال) 
( وقول لید) 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
ويقال : بط اليأس كفيه فى صدر فلان»فيجعل لليأسالذىهومن المعانىلامن الأعيان كمان قال الشاعر: 
وقد رابنى وهن المى وانقباضها وبسط جديد اليأ سكفيه وصدرى 

وقیل : معناه إنه سبحانه فقير » كةو له تعالى : (لقد مع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) ؛ 
وقيل:اليد هنا معنى النعمة أى إننعمته مقبوضة عنا , وعن الهس ن أن المعنىأن يد الله تعالىمكفوفة عن عذابنا 

فليس يعذبنا إلابما يبر به قسمه قدرماعبد آباؤ نا العجل » وكاءنه حمل اليد على القدرة , والغلعلى عدمالتعلق » 
وشل: لابعدأنيقضدوا اليد الجارحة فانهم بجسمة » وقد حكىعنهم أنهم زعموا أن رمم أبيضالرأس 
واللحية قاعد على كرسى » وأنه فرغ من خاق‌السموات والأرض يوماجمعة واستلقى على ظهره واضعا إحدى 
رجليه على الأخر ى وإحدى يديه على صدره للاستراحة ما عراه من النصب فى خلق ذلك تعالى الله سبحانه 
جما يقولون علو كيرا ٠‏ والاقوال 5ها ا ترى ‏ وكل العجب من الحسن رضى الله تعالى عنه من قول ذلك 
وليته لم يقل غير الحسن » ولعل نسبته إليه غير صحرحة , والذى تقتضيه البلاغةويشهد له مساق الكلام القول 
الأول > ولا يبعد منقومقالوا مو سى عليه الصلاةوالسلام ‏ ( اجعل لنا إلا 6 لمم آ ة)وعبدوا العجل - أن 
يعتقذوأ اتصاف الله عز وجل بالبخل و يو لواماقالوا ء وقال أبوالقاسم البلخى : بحوز أن يكون الهود قالوا 
قولا واعتقدوا مذها يؤدى معناه إلى أن الله تعالى عز شأنه يبخل فى حال ويجحود فى حال آخر 7 عنهم 
على وجه التعجب منهم والتكذيب هم ۾ ش ١‏ 

وقال آخر : إنهم قالوا ذلك على وجه المزء حيث لم يوسع سبحانه على النى صلی الله تعالىعليه وس وعلى 

أحابه ۽ ولايخنى أن ماروى فى سبب النزول لايساعد ذلك » وقيل : نهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام 
والاستغراب > والمراديدالهسبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولات بعده 0 غات يديهم € دعاء 
عليهم بالبخل المذموم ‏ 6 قال الزجاج - ودعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فأيد.هم » 
ولا استحالةفذلكعلى مذه بأهلالمق ؛ ويحوذ أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة » وقيل : تغلالايدى 


me o 


حقبقة » يغاونف الدنبا أساري , وف الآخرة معذبين فى أغلال جهنم , ومناسبة هذا لما قبله حينئذ من حيث 


مبحث فى (وقالت الود يد الله مغلولةغات أ يدهم ولعنوا بماقالوا)الخ 14١‏ 
اللفظ فقط فيكون تجنيساً , وقيل : هى من حيث اللفظ وملاحظة أصل الجاز © تقول : سينى سب اللهتعالى 
دابره » أى قطعه لان السبب أصله القطع » وإلى هذا ذهب الزخشرى , واستطيبه الطبى » وقال : إن هذه 
مشا كلة لطيفه خلاف قوله : 

قالوا : اقترح شيا بعد لك طبخه قلت : اطبخوا لى جبة وقيصا 

واختار أيوعلى الجباى إذذلكإخبار عن حالهم يوم القيامة أى شدت أيديهم إلى أعناقهم فى جبنم جزاء 
هذه اللكلمة العظيمة » وحكاه الطبرسى عن الحسن » ثم قال : فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو » 
فقد تم ولامهم واستؤنف بعدهكلام آخر » ومن عادتهم أن حذفوا فما حرى هذا الجرى ؛ ومن ذلك قوله : 
(وإذقالموسى لقومه إن الله يأمرم أنتذكوابقرةقالوا أتتخذنا هزواً ) » وأنت تع لم أن مثلهذا علىالاستئناف 
البيانى.و لاحاجةفيه إلى تشم هو ون ةالتقدير > على أن كلامالحسن ‏ فا ری - ليس نصا فى كون الملة [خبارية 
إذ قصارى ماقال : ) غلت اند )ف جهنم وهو تمل لان يكوك دعاء pele‏ بذلك ( ولعنواً) أى أبعدؤا 
عن رحمة الله تعالىوثوابه لإ با تلوأ ) أى بسبب قوم ٠‏ أو بالذىقالوه من ذلك القول الشنيع » وهذا دعاء 
نان معطوف على الدغاء الأول » والقائل خبريته قائل خير يته » وقرىٌ ( ولعنوا ) بسكون العين هم 
( بل يداه مبسوطنان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى لا ليس الشأن يا زعوا بل فىغاية مايكون من 
الجود , واليه ‏ 5 قبل - أشير بتثنية اليد » فانأقصىماتنتهى اليه همم الأسخياء أن يعظوا بكلتا يديهم » وقيل : 
اليدهنا أيضامعن النعمة › وأريدبالتثنية نعم الدنيا . و نعمالآخرة ء أوالنعمالظاهرة . والنعمالباطنة . أوما يعطى 
للاستدراج ١‏ ومايعطى للاكرام,وقيل : وروىعنالحسن آنا بمعنى القدرة كاليدالاولى » وتثنيتها باعتبار تعلةها 
بالثواب وتعلقها بالعقاب , وقيل : المراد من التثنية التكثير 6 فى ( فارجع اابصر كرتين ) والمراد من التكثير 
مجرد المالغة فى وال القدرة وسعتها لاأنها متعددة » و نظير ذلك قول الشاعر , 

فسرت أسرة طرتيه فغورت فى الخصرمنه‌وآبجدت فى نجده 

فانه لم يرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للانسان إلاطرة واحدة وإنما أراد المبالذة م 

وقال سلف الامة رضى الله تعالى عنهم : إن هذا من المتشابه » و تفو يض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» 
وقد صح عن الننى صل الله تعالى عليه وسم أنه أ ثبت لته عزوجل یدن وقال: د وکلتایدیه عن » ول يرو عن أحدمن 
أصحابه صلی الله تعالى عليه وسلم وعليهم أنه أول ذلك بالنعمة» أو بالقدرة بل أبةوها 6 وردتوسكتوا . ولئن 
وان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لاسا فمثل هذه المواطن؛وفىمصحدف عبدالله -بل يداهبسطان_يقال: 
يد بسط بالمعروف هونحوه مشية سجح . وناقة سرح ( فق كيف ياء ) جل مستأتفة واردة لتأ كيد هال 
.جوده سبحانه لمأ فيا من الدلالة على تعميم الأ<وال المستفاد من ( كيف) وفما تنبيه على سر مأ ابتلوأ به من 
الضيق الذى اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى الاجتراء على كلية ملا" الفضاء قبحهاء والمعنى أن 
ذلك ليس لقصور فى فيضه بل لآن إنفاقه تابع اشيثته الممنية على الحم الدقيقة التى عليها ندو ر أفلاك المعاش 
والمعاد , وقد اقنضت الحكمة ‏ إذ كفروا با بات الله تعالى وكذبوا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم - أن 
يضيق عليهم ؛ و( كيف) ظرف ليثشاء ‏ واجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير ( ينفي) أي ينف ق اتنا 


۱۸۲ تشروخ التاق 


على أى حال يشاء أى على مشديئته أى مريداً » وقيل: إن جملة (ينفق) فى موضع الحال من الضمير الجرور 
فى (يداه) واعترض بأن فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه » والحال لايجىء منهءورة بأن الفصل بينالحال 
. وذيها ليس بمتنع وافىقوله تعالى حكاية: (هذا بعل شيخاً) إذ قيل:إن (شيخاً) حال مناسم الإشارة»والعامل 
فيه التننيه»وأن الممنوع مجىء الال من المضاف اليه إذا لم يكن جزءاً . أو كجزء . أوعاملا , وههنا المضاف 
جزء من المضاف اليه؛أو كجزء فليس بممتنع » وجؤز أن تكون فى موضع الال من اليدين أومن ضميرهماء 
ورد بأنه لاضمير لها فہا ‏ وأجيب بأنه لامانع م نتقدير ضمير لها أى ينفنى بهاءومن هنا قيل: يحواز كونها 
خبراً ثانيا للمبتدأ نعم التقدير خلاف الاصلءوالظاهرءوهو إنما يقتضى المرجوحية لاالامتناع.وترك سبحانه 


مم ررق ى وور : 
ذكرمائفقه لقصد التعمم ر وليزيدن كثيرا مهم وم علماؤ م ورساؤم» أو المقيمون على الكفرمنهم 
مطلقا لإ مااترل بلك 6 من القرآن المشتمل على هذه الآيات » وتقديم المفعول للاعتناء به لإمن دبك 
متعاق_بأنزل اأن (اليك) كذلك » وتأخير هعنه مع أن حق المبتدا أن يقدم على المنتبى لاقتضاء المقام ‏ ا 
قال شيخ الاسلام- الاهتمام ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هوالنزول اليه ص الله تعاليعليه وسل » وف التعبير 
بعنو أ نالربو بية ممالا ضافة [لمضويرهعليه الصلاةوالسلام مالاضى من التشريف.والموصو[فاعل -ليزيدن- 
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والاسنادمجازى و( كثيرا) مفعوله الاول» وزمنهم) صفته » وقوله تعالى: 0 طغينا وكفرا ( مفعوله الثان 
أى لز دهم طغانا عل طغيا نممو ڪةر ا على كفر م القديمين » لآنالز يادة تقتضىوجود المزيد عليهقبلهاء 
وهذهالز بادةإمامن حيثاأشدة والغلو»و إما منحيث الحم والذثرة إذ كلا نزلت آبة كفروا م فيزدادطغيانهم 
وكفرمحسبالمقدارووهذا كا أنالطعام الصالم للاصماء يزيد المرضىممضاءو يحتمل أن يرادبما أنزل_النعمالتى 
مندبا أبله تعالى اجه عليه الصلاة والسلام أى أنهم كفروا وتمادوا على الكةر وقالوا مأقالوا حيث ضيق ألله 
تعالى عليهم وكف eis‏ ماسط لم 1 فى أو وبع ذلك رط )ئه وتواتر | لاه على بيه ل الذى هو 
أعدى أعدائهم ازدادوا غيظا وحنقا على ربهم سبحانه » فضموا إلمطفيانهم الأول طغيانا وإلى كفرم كفرأ 
وحنئذ تلثم الآية مأ.قلها أشد ماا ية إلا أن ذلك لاضلو عن بهل 0 ولم أر من ذكره 1 ١‏ 


) لقنا ينهم ) أى اليهوده 

وقال ف البحر :اضمير لللهود ‏ والنصارى لآآنهقدجرىذ كر ثمفىقولهسبحانه : (لاتتخذواالبهودوالتصارى) 
ولشمول قوله عز وجل : (ا أهل الكتاب) للفريقين » وروى ذلك عن الحسن . ومجاهد ي ٠‏ 
( المداوة والعْضًا ) فلا نكاد تتوافق قلوبهم ولاتتحد ظلمتهم , فن اليهود جبرية . ومنهم قدرية . ومهم 
مرجثة . ومنهممشيهة » و (العداوة والبغضاء) بيزفرقةوفرقة قاتمتان على ساق » و كذا من النصارىالملكانية 
واليعقوية . والنسطورية » وحالهمحالهمفى ذلك , وحال الهود مع النصارى أظهر من أن تف » ورجحعود 
الضمير إلى اليهود بأنالكلام فيم . وفائدةهذا الإخبار هنا إزاحة ماعسى أنيتوهممن ذ كر طغيانهم وكفرمم 
من الاجتماع على آم يؤدى إلى الآضرار بالملبين » وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفتين : إن 
المعنى لازال اليهود . والاصار ی «تباغضين «تعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الاخرى » ولاتجتمعان على 
قتا لكو حر بكوو في ذلك إخبار بالغيب فانهليجتمع لحر ب المسلمين جوش يرود, ونصار ىمنذ سل سرف الاسلام» 


مبحثف ( كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اله)الخ ۸۳ 

وفرق السمين بين ( العداوة والبعضاء ) بأرن العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد 
ی و وال يوم الْقيمَة» متعاق ‏ يألقينا ‏ وجوز أن يتعاق بالبغضاء أىإن التباغض يم 
مستمر مادامواءوليست حقيقة الغايةمرادةءولم جوز أن يتعلق-_بالعداوة_لثلا يلزم الفصل بين ا لمصدر ومعموله 
ا لما أوكدوا ارا ليحرب أطفَأها لَه 4 تصريح ما أشير اليه من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى 
الملمين » والمراد كلما أرادوا عاربة الرسول صل الله تعالى عليه وسل ورتبوا مبادما ردم الله تعالى وقهرثم 
يتفرق ارائهم وحلعزاتمهم وإلقاء الرعبق قلو بهم > فإيقاد الناركناية عنإرادة الحرب »وقد كانت العرب 
إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار عإ- جبل , أو ربوة » و يسمونما نار الحرب » وهى إحدى 
نيران مشهورة عندم , وإطفاؤها عبارة عن دفع شرم > وحكىف‌البحر قولين فالآية : فعن قوم إزالا يقاد 
حقيقة, و كذا الا طفاء أى أنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقىعلهم الرعب فتقاعدوا وأطفأوها , وإضافة 
الا طفاء اليه تعالى إضاة المسبب إلى السبب الآصلى م 

وعن الجهور إن الكلام مخزج مخرج الاستعارة , والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد با مؤمنين الشبيه 
بالثار فى الأاضر ار » ومنإطفائهاصرف ذلك عن المؤمنين , ولعلالقول بالكناية ألطف منهماء وكون المراد. 
من الحرب محارية الرسول صلى اللّهتعالى عليه و سلم هو المروى عن الحسن . ومجاهد , وقيل : هوأعم ٠نذلك‏ 
أى 5اا أرادوا خرب أحد غلبوا , فاناليهود ما خالفوا حم التوراة ساط الله تعالىعليهم ختنصر » *مأفسدوا 
فسلط سبحانه عليهمفطر سالر وىءثمأفسدوا فسلط جل أنه عليهم الجوس م أفسدوا فساط عليهمعزوجل 
رسولهعليهالصلاة والسلامء فأ بادخضراءثم.واستأص ل شافتهم. وفرق جمعومو أذلهم ٠‏ فأجل ب النضير . و بى قينقاع » 
وقتل بى قريظة , وأسر أهل خيبر » وغلب على فدك » ودان له أهل وادى القرى » وضرب على أهل الذمة 
الجزية وأبقام الله تعالى فى ذل لا يعزون بعده أبداً , وإطفاء النار ‏ على هذا عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم 
الله تعالى » و( للحرب)متعلق بأوقدوا ‏ واللام للتعليل » أو متعلق بمحذوف وقع صفةلنار » وهو الآوفق 
بالنسمية ( وَيَسعَوْنَ فألأرض سادا ) أنويحتهدون ف الكيدللاسلام وأهله , وإثارة الشر والفتتة فعا 
دنهم مما يغاي ر ماعب رعنه بإيقاد نار الحرب ؛ كتغييرصفة الني صل الله تعالىعليه وسلم ٠‏ وإدخال الشبه علىضعفاء 
المسلمين . والمشى بالقيمة معالافتراءونحوذلك » و( فساداً ) إمامفعو لله » وعليه اقتص رأ بو البقاء , أوفى موضع 
المصدر , أوحال من ضمير ( يسعون ) أى يسعون لافساد » أو سعى فساد » أوهفسدين ٠‏ ْ 
27 وَآمَهُ لانحب الْمْفْسدِينَ 1 ) بل يبغضهم » ولذلك أطفأ نائرة فسادم » واللام إما لجسم داخلون فيه 
دخولا أوليا * وإما للعهد» ووضع المظهر موضع ضميرم للتعليل وبيان كونهم راسخين ف الإفساد ه 
واجملة ابتدائية مسوقة لإزاحة ماعسىأن يتوم من تأثير اجتهادهم شيا من الضرر » وجملها بعضهم فى موضع 
الحال , وفائدتها مزيد تقبيح حاهم رتفظيع شأنهم ( ولو أن اهل لتب ) أى اليهود . والنضارى عل ىآن 
المراد بالكتاب الجنس الشامل للتوراة . والانجيل » ويمكن أن يراد بهم اليهود فقط » وذكر الإبجيل ليس 
نصأ فىاقتضاء العمومإلا أن الذى عليه عامة المفسرينالعموم » وذكروا بذاك العنوان تأ كيدا للتشمينع علييم» 
والمراد بهم معاصروا رسول اتهصلانتهتعالی عليه وسلم أى ولو أنهم مع صدور ماصدر منهم من فنون الجنايات 


سمدم ی س 


قولاوفعلا ( وامنواً ) بما نف عنهم الايمان ۾ فيندرج فيه فرض إعام برسول الله صلى الله تعالی عليه وسلې 
وحذف المتعلى ثقة بظهوردماسيقمنقوله تعالى : (هل:نقموزمنا إلا أن متا بالله ( الخ,ومالحق من قو له سبحانه. 
( ولو أنهم أقامو | التوراة ) الخ . 

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه ا قال شيخ الاسلام ‏ المقام لان ماذك رفيا 
تق وها 1و من كفرم به عليه الصلاة والسلام نما ذكر مشفوعا بكفرم بكتامهم أيضاً قصداً إلىالا لزام 
والتبكيت بییان أن الكفر به صل الله تعالى عليه وسلم مستلزم للكفر بكتامهم , لحمل الاريمان ههنا على 
الا يمان به عليه الصلاة والسلام مخل بتجاوب النظم الكرحم , وقدر قتادة فما أخرجه عنه ابن حميد وغيره» 
المتعلق ما أنزل اللهى وهو ميل إل التعميم » وکذا عمم فى قوله تعالى : لإ واه وأ ) فقال:أىماحرمالتهتعالىه 

وقال شيخ الاسلام : ماعددنا من معاصهم التى من جلما عخالفة كتاءهم 2 لكفرنا عنهم سيتام 4 
التى اقترفوها وسارعوا فا وإن 5انتف غاية العظمة , ولم ؤاخذمم بها » وجمعها جع قلة إما باعتبار الانواع 
وإما باعتبار نها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى , وقد أشرنا فما تقدم أن جع القلة قد يوم 
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عام جمع الكثرة إذا اقتضاهالمقام و لادخلدهم) معذلك ور جنت النعيم 1۵ 4 ٠وجعلا‏ بو حیان تكفير 
السيثا ت فى مقابلة الا يمان : وإدخال جنات النعيم فى مقابلة التقوى ‏ وفسرها بامتثال الاوامس واجتناب 
النوامى » فالا ية من باب التوزيع ؛ والظاهر عدمه » وسكرير اللام لتأ كيد الوعد» وفيه تبيه على ل عظم 
ذنوبهم وكثرة معاصيهم » وأن الاسلام يحب ماقبله وإن جل وجارز الحد » وفى إضافة الجنات إلى النعيم 
تنبيه على مايستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقواه ` 

وأخر ج ابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عن مالك بندينار أنه قال : (جنات النعمم) بين جنات الفردوس . 
وجناتعدن 3 وفيها جوار خلقن ملل ورد الجنة » قيل: من يسكاما ؟ قال الذونههموابالمعاصى فلباذكروا 
عظمة الله تعالى شأنه راقبوه » ولاخ أن مثل هذا لايقال من قبل الرأى » والذى يقتضيه الظاهر أن يقال 
لساثر الجنات : (جنات النعيم) و إن اختلفت م اتب النعي فيها ( ولوأ نهم أقاموا التوراءة وآلا نجيل» أى وفوا 
حقبما بمراعأة مافيهما من الا<كام الى من جملتها شواهد نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم ومبشرات بعثته , 
وليس المراد مراعاة جميع مافيهما من الاحكام منسوخة كانت أو غيرها , فانذلك ليس من الا قامة ففثىء 
لإ وما انزل إليهم من ربمم ) منالقرآن الجيد المصدق لما بينيديه كا روى عن ابن عباس رضى القدتعالى . 
عنهما- واختارهالجبات ٠‏ وغيره » وقيل : المرادبالموصول كت ب أنبياء بی إسرائيل ‏ ككتاب شعيا . وكتاب 
حزقيل . وكتاب حبقوق . وكتاب دانيال - فانها مملومة بالبشمائر بمبعثه صلى الله تعالى عليه و سلم » واختاره 
أو حيان 6 وجو زأنيراد يدمأ يعم ذلك : والقرانالعظم « وإنؤال الكتا ب إلى أحد جردو صولهاليه 4 وإبجاب 
العمل به وإن لم يكن الوحى ناذلا عليه » والتعبير عن القرآن بذاك العنوانللا يذان بوجوب إقامته عايهم لنزوله 
الهم 5 وللتصريح ببطلانما کا نوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بی [سرائل ؛ وتقدے ( آم ( | م آنفاً وف 
إضافة الرب إل ضميرثم مز بد اماف ¢ في الدعوة إلى الا قامة 5 


مبحثك ف (لا کوا من فوقهم ومن تحت رجلهم) ألم 1/6 
س 


( لا وا من فوقهم ومن تت ار جلھم چ أى لاعطتهم السياء مطرها وبركتها , والأرض نباتها وخيرها ؛ 
قال سبحأنه : ) لفتحناعلييم بركاتمن السماء والارض ( قاله ان عباس . وقتادة . ومجاهد , وقيل : المراد 
. لاتتفعوا بكثرةثما رالاشجار وغلالالزروع > وقبل : ما يهدل من الارمن رءوس الأاشجار وما يتساقط منها 
على الارض » وقيل : ما يأتيهممن كبرائهم و ملوكبموما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم ,وقول : المراد المبالغة 
فى شرح السعة والخصب لا تعيينالجهتين كأنه قيل : لآ كلواءنكل جهة » وجعله الطبرسى نظير قولك : فلان 
فى الخير من قرنه إلى قدمه ى يأنيه الخير من كل جهة بلتمسه منهاء والمراد بالا كل الاتتفاع مطلقاً » وعبر 
عن ذلك به کو نه أعظمالانتفاعات ويستتبعسائر ها,ومقءول ‏ أ كوا - محذوف لقصد التعمم . أو للقصد إلى 
نفس الفعل ا فى قولك : فلان يعطى وينم » و (من) فى الموضمين لا بتداء الغاية » 1 
وسنشير إنشاءالله تعالى فى باب الإشارة إلسر ذكر الأرجل » وف الشرطية الآولمترغيب بأ رأخروى» 
وفى الثانبة ترغس بأمى دنيوى وتفبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو منشؤ م 
جناياتهم لالقصور فى فيض الفياض , وتقد الترغيب بالا م الاخروى لآنه آم إذ به النجاةالسرمديةوالنعيم 
المقي » وخولف بي نالعبارتين , فقيل : أولا : (آمنوا واتقوا) وثانيا (أقاموا) ذا وذا سلوكا لطريق البلاغة 
قيل : و رشبه أنيكون (ما) فى الشرطية الثانية إشارة إلوماجرىعلى بنى قر يظة . وبنى النضير من قطعتخيلهم . 
وإفساد زروعمم . وإجلائهمع نأوطانهمىفكأنه قيل فحقهم : (لو أنهم أقاموا) لأقاموا فى دارم وانتفعوا 
بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوأ عن الإقامة غرموا وتاهوا فى مهامه الضنك إذ ظلبوا , وفرق بعضهم بين 
الشرطيتين,أن الاولى:متحققة اللزوم فى أهل الكتاب إلى يومالقيامة إذ لاشبية فى أنه إذا آمن كتانى واتقى 
كف اه تعالى عنه سيثاته وأدخله جل شأنه فى رحمته سواء فى ذلك معاصر الننى صلىالته تعالى عليهوس لم 
وغيره , ولا كذلك الشرطية الثانية فان الظاهر اختصاص تحقق اللزوم فى المعاصر إذ نرى كثيراً من آهل 
الكتاب اليوم بمعزل عن الا قامة ا مذ كورة قد وسم عليه أ كثر ما وسع على كثير من أقام » ونرى الكثير 
أا منهم يقيم التوراة والانجيل وما أنزل الهم من رهم ويؤمن باه تعالرورسوله صلى اله تعالى عليه وسلم 
على الوجه اللائق وهو فى ضنك من العيش قبل و لابتغير حاله وا کان فى رفاهية حتى إذا أقام وقفت به 
سفينة العيش فوقع فى حرص ديص > وجعلها كا لشرطية الآ ولى » وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة 
الصور بة الظاهرة والتوسعة المعنوية الباطنية كأن برزقهم سبحانه القناعة والرضا ما فأيد.هم فيكو نعندهم 
كالكثير و إن كانقليلا ‏ لاأظنه يأخذ محلا من فؤادك ولا أ<سبه حاس) لما يقال» والقول - بأنها الأولى 
إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرم ما تدم واتتفاعهمكذلك أىلو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأظوا كلهم 
من فوقهم الخ لالو أقام بعضهم - لاأراه إلا منكراً من القول وزوراً 0 
بأوجه ذكرهاوولم بجعله شاملا لرزق الدارين » ولو حمل على الترق وتفصيل ماأجمل فى الأول شرط أ وجزاءاً 
لكان وجها انتهى » وهذا الوجه أقول واليه أتوجه » وإنى أراه كا منعين إلا أنالشرطيتين عليه ليستا سواء » 
والاشكالفيه باق من وجه ولامخلصعنه على ماأرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتينء و لعل النوبة تفضى 
إنشاءلته تعال ىتحقيقمابتعلق هذا امقام فتدبر ( مهم امه مفتصدة € أىطائفة عادلة غير غالية ولامقصرة 
(م ۳٤‏ - ج14- تفسير روح المعانى) 


۸۹ سیر روح المعأئى ا ل 
- 5 روىعنالربيع- وم الذين أسلدوا منهم وتابعوا النى صلى الله تعالى عليه وسلم چا قال مجاهد , والسدى. 
وابن زيد ‏ واختاره الجبانى, وأولئك ‏ كعبد الله بن سلام و أضمرابه من الهود ‏ وثمانية وأربعون من 
النصارى , وقيل : المراد بهم النجاشى . وأكدابه رضى الله تعالى عنهمواجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأمن 
مضمو نالشرطيتين المصدر تين حرف الامتناع الدالتين على انتفاء الإيمانوالاتقاء والاقامة امن كورات كانه 
قبل : هل ظهم مصروف على عدمالإجانوأخويه ؟ فقيل.: (منهم) الخ وتفسير الاقتصاد بالتوسط ف العداوة 
عيذ( کد م ودا جن الحتميون - کت بن الأكرف :اهاه واو ٠.‏ 
لإ ساء ما يعملُونَ 1٩‏ ) من العناد والمكابرة وتحريف الحق والاعراض عنه ه 
وقيل : هرس الإفراط فى العداوة ( وكثير ) مبتدأ , و( منهم ) صفته »و (ساء) كينس للذم « 

وعن بعض النحاة أنفيها معنى التعجب -ك قضو زيد ‏ أى ماأقضاه » فالمعنى هنا ماأسوأ عملهم»و بعضهم 
يقول: هى جرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام » وتمبيزها حذوف , و(ما) موصولة فاعل ها أى ساء عملا 
الذى يعماونه » ووز س تكون (ما) نكرة فى موضع القييز » واجملة الا نشائية خبر للمبتدأ . وال كلام 
فى ذلك شهير » 

هذا لر ومن باب الارشارة فى الآيات ) رما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذينيقيمون الصلاة ) 
أىصلاةالشهود والحضور الذاتى(و يؤتونالزكاة) أىزكاة وجو دم( ورا كعون)أىخاضعو نف اليقاء بالله م 

والآية عند معظم اد ين نرات فى عل كم الله تعالى وجهه ‏ والا مامية کا علدت - يستداون بهاعلى 
خلافته بعد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم بلا فصل . وقد علدت منا ردّهم _-وامد لله سبحانه- رد كلام » 
و كثير منالصوفية قدس الله تعالى أسر ارم يشير إلى القول خلافته کرم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلا فصل أيضا إلاأن”لكالخلافة عندهم هىالخلافة الباطنة التى هى خلافة الارشاد. والتر بية. 
والامدادوالتصرف الروحانىلاال+لافة الصورية التىهىعبارةعن إقامةالحدودالظاهرة.ونجه.زالجبوشو الذب 
عن بيضة الا سلام , ومحاربة أعدائه بالسيف والسنان » فان تلك عندم على الترتيب الذى وقع ؟اهومذ هب 
أهل السنة » والفرق عندم بين الخلافتين «الفرق بين القشر واللب » فالخلافة اللاطنة لب الخلا فة الظاهرة ؛ 
ويها يذب عن حقيقة الا سلام 5 وبالظاهرة يذب عن صور ته » وهی ص تة القطب ق هل عصر »وقد تجتمع 
مع الخلافة الظاهرة قا اجتمعت فى على کرم الله تعالى وجهه أيام أمارته وا تمع فى المبدى أيام ظهوره» 
وهى. والنبوة رضيعا ثدىءوإلىذلكالاشارة ما يروونه عنه عليه الصلاةوالسلاممنقوله : «خلقت أناو على 
من نور واحد» وكانت هذه الخلافة فيه کرم الله تعالى وجهه عل الوجه الاثم »« 

ومنهناكانت سلاسل أهل الله عز وجلمنتهية اليه إلا ماهو أعز من بيض الانوق »فانهينتهى إلى الصديق 
ر ضى الله تعال‌عنه كسلسلةساداتناالنقشبندية نفع :الله تعالى بع مهم , ومع هذائر دعليه کر م الله تعالىوجههأ يض 3 
وبتقسم الخلافةإلىهذين القسمين جمع بعض العا زفين بين الأحاد يث المشعرة . أو المصرحة عخلافة اللأئمة الثلاثة 
رضى الله تعالى عنهم بعد رسول الله يك على الترتيب المعلوم » وبين الأحاديث المشعرة . أوالمصر حة خلافة 
الامير کرم ألله تعالی وجهه لعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل ٤‏ خمل الاحاديث الواردة فى خلافة الخلفاء 


الكلام من باب الاشارة فى ( إنما ولک الله ورسوله ) الخ AY‏ 
الثلاثة على الخلافة الظاهرة » والأحاديث الواردة فى خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطية 
ولم يعطل شيئاً من الاخبار » وقال حقيقة خلافة الأربع رضى الله تعالى عنم أجمعين » 

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية الأمير كرم اللهتعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة»و بعضهم يصرحبذلك» 
وشول : بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الإ كبر قدس 
الله تعالى سره أنه قال : ليس بين رسولاللهصلى الله تعالىعليه وسل وبين ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
رجل » وليس مقصوده سوى بان المرتية فى الفضل فافهم ( ومن تول الله ورسوله والذين آمنوا ) فانه 
من حزب الله تعالى أىأهل خاصته القائمينمعة على شرائط الاستقامة زفان حزب الله الغالبون) علىأعدائهم 
الأنفسية والافاقية » وقد صح ه لات زالطائفة من أمتّقائمة بأم الله سبحانه لايضرم من خذلهمحى ياق آم 
الله تعالى وهم على ذلك » ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دين ) أى حال کہ الذى نم عليه فى 
السير والسلوك ( هزواً ولعباً ) فطعنوا فيه ( من الذين أوتوا الكتاب مر قبلك ) وم المقتصرو على 
الظاهر فةط - الهود ‏ أو على الباطن فقط ‏ كالنصارى ‏ ( والكةار ) الذين حجبوا بأنفسهم عن الحق 
( أولياء ) للمباينة في الأحوال ( واتقوا الله إن كنم «ؤمنين ) به عز شأنه (وإذا ناديتم إلى الصلاة ) أى 
الحضور فى حضرة الرب ( اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوملايعةلون ) الاسرار ولم يفهموامافى!اصلاة 
من بلوغ الأوطار , فقد صح « حبب لی من دنياكم النساء والطرب وجعات قرة عينى ف اصلاة » (قل ياأهل 
الكتاب هلتنقمون ) وتنكرون ( منا إلا أن امنا بالته وما أنزل الينا وماأنزل من قبل ) فجمعنا بين الظاهر 
والباطن وطرنا مهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية ( وجعل هنهم القردة والخنازير ) أى بدلا صفاتهم 
بصفات هاترك الحيوانات من الحيل والحرص وااشهوة وقلة الغيرة ( وعبد الطاغوت ) وهو كل ما يطغى 
ما سوى الله تعالى أى أنهم انقادوا اليه وخضعوا له , ومن أولئك من هو عابد الدرم والدينار (أولئكشر 
مكاناً ) لانهم أبطلوا استعدادم الفطرى وضلوا ضلالابعيداً (وترى كثيراً منهم يسارءون فالاثم والعدوان 
وأكلهم السحت ) اى يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتياده هماو تدر بم فا وكونها ملكات لنفوسهم» 
الاثم رذيلة القوة النطقية . والعدوان رذزلة القوى الغضبية » وأو لالسحت رذيلة القوى الشهوية ( وقالت 
اهود ) لحرمانهم من الآسرار التى لا يطلع عليها أهل الظاهر (يد الله) تعالى عما يقولون (مذاولة) قلايفيض 
غير ماعن فيه من العلوم الظاهرة ( غات أيديهم ) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار 
(ولعنوا) أى أبعدوا عن الحضرة الإِهَية (بما قالوا) من تلك الكلمة العظيمة ( بل يداه هبوطتان ينفق ) 
ہما ( كيف يشاء ) فيفيض حسب الحكرة من أنواع العلوم الظاهرة والباطنة على من وجدءأهلا لذلك , 
وإلى الظاهر والباطن أشار صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ باليل والنهار » فا أخرجه البخارى وغيره ه يد الله 
تعالى ملا ّى لا يغيضها سحاء الليل والنهار » ( ولو أن أهل الكتاب آءنوا ) الابمان الحقيقى ( واتقوا ) 
شرك أفعاللهم وصفاتهم وذواتهم , ولو أنهم آهنو | بالعلوم الظاهرة (واتةوا ) الا نكار والاعتراض على٠ن‏ 
روى من العلوم الباطنة وسلءوا لم أحوالهم 5 قل : 

< وإذا م تر الحلال فلم لاناس رأوه بالأبصار 
( لكفرنا عنم سيا “نهم )التيارتكبوها ( ولادخلنام جنات النعيم ) مقابلة [عانهم واتقائهم ( ولو أنهم 


۱A۸‏ تفسیر روح المعاق 
أقاموا التوراة ) بتحةقءلومااظاهر والقيام حةو ق تجلرات الافعال و الحافظة على أجكانها ال الابجيل) 
بتحقق علوم الباطن والقيامحةوق تجاياتالصفات والحافظة على أحكامها فى المكاشفات ( وماأنزل الممن 
دهم ) منعل امبدأ والمعادوتوحيد ا الكوالملكوت من عام الربوبية الذىهو عالم الاسماء (لآهلوا من فوقهم) 
أى لرزقوا من العام الروحانى العلوم الا ية والقائق العقلية والمعارف الحقانية ( ومن تحت أرجلهم ) أى 
من العالم السفلى الجسمانى العلوم الطبيعية والادراكات الحسية » وبالاول يهتدون إلىمعرفة الله تعالىو معرفة 
الملك والجبروت , وبالثانى يهتدون إل معرفة عالم الملك » فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الام ان باسمه الباطن 
والظاهر بل مجميع الأسماء والصفات » وللطيى هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب » فانه.قال بعد أن حك عن 
البعض أنه قال فى ( لا كلوا ) الخ : أى لوسع علهم خير الدارين , وقلت : هذا فى حق منعدد سيا نهم من ۱ 
أهل الكتا بإذا أقاموا مجردحدودالتوراة والانجيل » ففاظنك بالعارف السالك إذا قعهوىالنفسوانكش 
من هذا العام إلى معالم القدس معتصما بل الله تعالى وسنة حبيبه مش فانه تعالى يفيض عل قلبه سجال فضائله 
وسحائب بركاته » فكمن فيه ون الامطار فى الارض , فتظهر ينايع الكمة من قلبه على لسانه » 
وف تعليق الكل من فوق ومن تحت الأرجلعلٍ الاقامة بماذكر , واختصاص ( من ) الابتدائية مايلوح 
إلى معنىقوله عليه ااصلاة والسلام : « من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم مالم بعلم » لاهم إذا أقاموا العمل 
بكتاب الله سبحانه استترل ذلك من فوقهم البرقات » فاذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها 
شات أقدامهم الراسخة استئرل ذلك لهم من الله عر وجل بركات هى أز کی من الآولى » فلايزالالعلم والعمل 
يتناوبان إلى أن ينتبى السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين » وف ذكر الارجل إشارة إلى حصول ثبات 
القدم ورسوخ العلم » وف اقترانها مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخينالمقتيسين علومهمءن 
مشكاة النبوةدو نالمتزاز لين الذي نأخذو | علومهم من الآوهام » وإذا كتب بعض العارفين بهذدالاية إلى الامام 
إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عر شأنه انتهى ٭ 
وقد وجه بع ضأهلالعبارة منهو منى فى موضعالتاج منالرأس لازال باقبآً ذ كر الأرجلهنا بأنه للاشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه : (من تحت أرجلهم ) الآمور السفلية الحاصلة بالسعى والا كتساب ج أن المراد 
بقوله تعالى : (من فوقهم) الآمور الحاصلة بمجرد الفيض » وحيتئذ وى الطباق بين المتعاطفين » 
ولعلكتستنبط ما ذ كرهالطيىغيرهذا الو + مايوافق أ يضمشر ب أهل الظاهر » فتدبر (منهم أمةمقتصدة) , 
ش قيل : عادلة واصلة إلى توحيد الاسماء واله ات ( وكثير منهم ساء مايعملون ) وهم امحجوبون بالكلية 
الذين لن يصلوا إلى توحيد الافعال بعد فضلا عن توحيد الصفات , والله تعالى المادى إلى سواء السبيل « 
ليام أأرسول) إل الثقلين اق وهو نداء تشمريف لان الرسالة منة الله تعالالعظمى و كرامته الكبرى ع 
وف هذا العنوان إيذان أيضآ بما يوجب الاتیان با أمى به صل الله تعالی عليه وسلم من تبليغ ماأوحى اليه 98 
0 أى أوصلالخلق لما أنزلإِليك) أىجميع ما أنزل كاثنآ ما دان چمن ربكي أىمالك أمكومبلذك 
إلى نالك اللاثق بك » وفيه عدة ضمنية بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أى بلغه غير مراقب 
في ذلك أحدا ولا خائف أن بنالك مكروه أيداً (وإن 3 أى ماأمرت به من تبليغ ابيع » 


مبحث ف ( وإنلم تفعل فا بلغت رسالته ) الم ۱۸4 


(قا بلغت رسال ) أى فا أديت شيثآمن رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالاداء من بعض ء فاذا لم تؤدبعضها 
فکانكآغفلت أداءها جميعاً 6] أن من لم يؤمن ببعضهاكان كن لم يؤمن بكلها لادلاء كل منها بما يدليه غيرها 
و كو نما لذلك فى حك شیء واحد , وااشىء الواحد لا يكون مبلغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به »ولان 
کان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بءض أرقن الصلاة فان غرض الدعوة ينتقض به , واعترض القول 
بنفى أولوية بعضها من بعض بالاداء بأن الولو ية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظنا وجلاءاً وخفاءاً أصلا 
وفرعا » وأجاب فى الكشف بأنه نن الأولوية نظراً إلى أصل الوجوب » وأيضاً إن ذلك راجع إلى المبلغ , 
والكلامفى ااتبليغ وهو غير مختلفالوجوب لانه شیء واحدنظراً إلىذاته » ثم كتها ن البعضيد ل على أنه لم ينظر 
إلا بالتبليغ بل إلى ماف المباغ من المصلحة » فكاءنه لم يمتثل هذا الأامس اصلا فل يبلغ , وإن أعل الان 
لم ينفعه لآنه مخبر إذ ذاك لامباغ » ونوقش ف التعليلالثانى بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف 
التبليخ » وه مناقشةغير واردة لآ نهتعالى ألر مدعليهااصلاة والسلام تبليغ الجميع , فقدجعلها كالصلاة بلاريب ه 
وما ذكرنا فى تفسير الشرطية يعلم أنلا اتحاد بين الشرط والجزاء » ومن اذعاه بناءاً على أن الما ل إن لم 
تبلغ الرالة لم تبلغالرسالة ‏ جعله نظير ٠‏ أنا أبو النجموشعرى شعرى ٠‏ حيث جعلفيه الخبر عينالمبتدا بلا 
مزيد فى اللفظ » وأراد ‏ وشعرى شعرى - المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه أخبر بالسكوت 
عن هذه الصفات الى بها تحصل الفائدة آنا من لوازم شعره فى أفهام الناس السامعين لاشتهاره بها , وأنه غنى . 
عن ذ كرها لشهرتها وذباعها » و كذلك ع قال ابن المنير : أريد فى الآية ‏ لآن عدم تبيخ الرسالة أمى معلوم 
عند الناسمستقر ف الافهام ‏ أنه عظم شنيع ينعى على مر تسكبه , ألا ترى أنعدم نشر العلمن‌العالم أمر فظيع ؟ 
فكيف كتان الرسالة من الرسول ؟ ! فاستغنى عن ذ كر الزيادات التى يتفاوت ما الشرط وال جزاء للصوقها 
بالجزاء فالافهام » وأن كل هنسمع عدم تبليغ الرسالة فهم ماو راءه من الوعيدوالتهديد» وحسن هذاالا سلوب 
فى الكتاب العزيز بذ كرالشرط عاماحيث قالسبحانه : (وإنلم تفعل) ولم يقل : وإن لم تبلغ الرسالة فابلغت 
الرسالة ليتغايرا لفظأ وإن اتحدا معنى , وهذا أ حن رونا وأظهر طلاوة من نكرار اللفظ الواحد فىااشرط 
والجزاء ؛ وهذه الذروة اغخط عنها أبوالنجم بذ كرالميتدا بلفظ الخبر » وحق له أن تنتضاءل فصاحته عندفصاحة 
المعجر » فلا معاب عايه ذلك » وقيل : إن المراد فان لم تفعل فلكمايوجبه کتان الو حی كله 5 فوضع السب 
«وضع المسيب » و يعضدمما أخرجه إسحق بنرأهويه فى مسنده من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » 
وأخوجة بو الشيخ . وابن حبان فى تفسير ه من مرسل الحسن أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم قال : «بعثتى 
الله تعالمى بالرسالة فضقت بها ذرعا» فأوحى الله تعالى إن لم تباغ رسالاتىعذبتكوضمن لى العصمة فقويت» ه 
وقيل : إنالمراد إنتركت.تبليغ ماأنزل إليك حك عليك بآنك لم تباغ أصلا » وقيل ‏ وليته ماقيل ‏ المراد 

بما أنزل القرآن » وبما فى الجواب بقية المعجزات » وقيل : غير ذلك » واستدل بالآية على أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل لم يکتم شيئاً من الوحى » ونس ب إل الشيعة أنهم يزعمو نأنه عليه الصلاةوالسلام كت البعض تقيةه 
وعن بعض الصوفة أن المراد تبليغ ما يتعاق به مصالح العباد من الاحكام » وقصد بانزاله اطلاعهم 

عليه » وأا ماخص به مزالغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بلعليه كتهانهىور وىالسلىعنجعفر رضىالله 
تعالی عنه فقوله تعالى : ( فأوحى إلى عبده ماأوحى ) قال : أوحى بلا واسطة فا بينه ويينه سر إلى قلبه » 


۱4۰ تفسير روح المعانى 
ولا بعل به أحد سواه إلا فى العقى حين يعطيه الشفاعة لآمته › وقال الواسطى ‏ ألقى إلى عبده ما ألقى. ‏ 
وم يظهرماالذى أو حى لانه خصه سبحانه به »وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراً » 
وما بعثه الله تعالى به إلى الخلق كان ظاهراً » قال الطبى : وإلى هذا ينظر معتى ماروينا فى تيح البخارى عن 
سعيد المقبيرى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : حفظت من رسو [التهصلٍ الله تعالىعليه و سلمو عاءن: 
فأما أحدهما فبئثته » وآما الآخر فلو بثثته قطع منى هذا البلموم ‏ أراد عنقه ‏ وأصل معناه بحرى الطعام » 
و بذلك فسره البخارى » و يسهون ذلكعلم الأسرار الاله.ة وعم الحقيقة وإلى ذلك أشار رئيس العارفين 
على زين العادين حيث قال : ٍ 

نی لآ كتم من عللى جواهره كيلا يرى الحق ذوجهل فيفتقنا 
وقد تقدم فى هذا أبو حسن إلى الحسين»وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى ‏ أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلون دم يرون أقبح E ll‏ 
ومن ذلك عام وحدة الوجود » وقد نصوا على أنه طور ماوراء طور العقّل ء وقالوا : إنه عا تعلمهالروج 
بدو نواسطة العقل, ومنهنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسية إلى أر با بالآافكار , وذوىالعقول 
المنغمسين فى أوحال العواثق والعلا'ق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الانوار » 
وقدذكر اا شيخ عبد الوهابااشعر اف روحالله تعالمر وحه فى كتابه الدرر النثورةق بان زبدالعلوماشهورة 
مانصه : وأما زيدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائلهم فهو ننيجة العمل بالكتاب وألسنة » فن عمل 
عا علم تكلم ها تکلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لا نه كلما ترقى العبد فى بابالآدب مم الله تعالى 
دق كلامه على الافهام » <دى قال إعضهم أشيخه : إن کلام أخى فلان يدق على فهمى ء فقال : لآنلكقصين 
وله قيص واحد فهو أعلى صرتة منك » وهذا هو الذى دعا الفقباء . ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية 
علم الصوفية بعلم الباطن » وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى, وأما جميع ماعلمه الخلق على 
اختلاف طبقاعم فبو من علمالظاهر لآانه ظہر للخلق , فاعلم ذلك انتهى ه 
وقد فهم بعضهم كو نالمراد تبليغالاحكامومايتعلق مها منالمصالح دون مابش مل عل الا سرار منقوله سبحانه: 
( ما أنزلنا إلبك )دو نماتعر فنابهاليك » وذكر أن عل الأسرار ليك منزلا بالوحى بل بطر يقالا هام والمكاشفة 
وقيل : يفهم ذلك من لفظ الرسالة . فان الرسالة ماءرسل إلى الغير , وقد أطال بعض الصوفة قدسالتهتعالى . 
أسرار هم الكلام فى هذا المقام » والتحقيق عندى أن جميع ماعند الننى صلى الله تعالى عليه وسلم من الاسرار 
الإلهية وغيرها منالاحكام الشر عبة قد اشتملعليه القرآنا نزل.فقّد قال سبحانه : ( وأنزلنا إليكالكتاب 
تيانا لكل شئ ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شئ ) » وقال صل الله تعالى عليه وسل فها أخرجه 
الترمذى.وغيره : « ستكون فتن » قيل : وما الخرج منها ؟ قال : كتاب الله تعالى فيه نبأ ماق لك وخير مابعدم 
وحك مافك » » وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : أنزل فى هذا القرآن كل علم وبين 
لنا فيه كل شئ ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن » وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه : جميع ماحم به 
النى صلی الله تعالى عليه وم فهو ما فهمه من القرآن » و يويد ذلك مارواه الطبراتى فى الأاوسط من حديث 


مبحث فى( ياأيهاالرسول بلغماأنر ا أ 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صل الله تعالى عليه و سل : د إى لاحل إلا ماأحل القدتعالى 
فى كتابهو لاأحرمإلاماحرمالله تعالى فى كتابه  »‏ وقالالمرسى : جمع القرآن م الآواين والآخرين عيث 
ل عط مها علب حقيقة إلاالمنكام به ؛ *م رسو لالله َلك خلا مااستأثر به سبحانه » ثم ورث عنه معظمذلك 
ا اعسات ا ,لامي + مثل الخلفاء الاربعة دول انود . وابنعيا باس رى هتما 
عنما ي حتى قال : لوضاع لی لى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله تعالى » ثم ورث عنهم التابعون بإحسان » ثم 
تقاصرت امم . وفترتالعزاثم . وتضاءلأهل العلل . وضعفوا عنمل ماله الصحابة . والتابعونمنعلومه 
وسائر فنونه , فنؤعوا علومه » وقامت كل طائفة بفن من‌فنو نه ه 
وقال لعضهم : مامن ‏ ثىء إلا عكر ن استخراجه من القرآن لن فهمه الله تعالى حى ى أن البع ضاستنبط عمر 
النوصللى الله تعالى عليه وسل لاا وستين سنة من قوله سبحانه فىسورة المنافقين : ( وآز ن وخر الله نفساً إذا 
ع أجلها ) فاا ا ثلاث وستين سورة, وعقبها ‏ بالتغان ليظبر التغاين فى فقده بنفسذلك النىصلى 
الله تعالى عليه وسلم » وهذا ما لا يكاد ينتطح فيه كبشان » فاذا ڈ بت أن یع ذلك ف القرآن كان تبليغالقرآن 
تبليغاً له » غاية ما فى الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سراً سراً وحكما حك لم ينث بصريح العبارة لكل 
أحد »وك من سر وحك نهت عليهما الا شارة ول تبينهما العبارة » ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن: 
. كتابالله تعالىتلقاها الصوفية من ريهم اى وجه كان » فقد أعظم الفر , بة وجاء بالضلال! بن السبهلل بلاصية م 
200 : أخذتم Sle‏ م 5 عن ميت وحن أخذناه عن الى الذى لابموت› لایدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك اللاخذ من القرآن بواسطة فهم قدسی أعطاه الله تعالى لذلك الا خذيويؤيد هذا ماصح 
عن أبى جحيفة , قال : قلت لعلى كرم الله تعالى وجهه : هل عندم كستاب خصم به رسول الله صلى اللهتعالى 
عليه وس ؟ قال . لا إلا كتاب الله تعالى.أ ونهم أعطيه رجلمسلم . أو ماف هذه الصحيفة ‏ ونت متعلقة 
بقبضة سيفه ‏ قال : قات : وما فىهذه الصحيفة ؟ قال : العمل . وفكاك الاسير , ولا يقتل مسا بكافر » 
ہم منهواقال القسطلاتى_جوازاس.: نز اجالعالممن القرآن بفومهمال؛ يكن منقو لاعن المف رن إذاوافقأصول 
ريعة » وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ كله من هذا القبيل إلا أن بعض لءاتهم ذالفظاهرهالماجاءت 
به الشر بعة الغراء:لكنها مبنية على اصطلاحات فا دنهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار » و كونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول على كرم ا شال وجي 3 فى صحیح البخارى ‏ حدثوا الناس ما يعرفون 
أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالىعليه وسلم - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك 
على مايقتضيه حسن الظن بهم حث أخر لسنا بصدده »ه 
وقريب منخبر أبىجحيفة ماأخرجه ابنأبىحاتم عزعنترة , قال : كنت عند ابن عباس رضى الله تعالی 
عنهما جاءه رجليفقال : إن ناسا يأتونا فخيرونا أنعندكشيئاً ليبده رسول تمصي الله تعالىعليه وسل للناس» 
فقال : 2 تعل أن الله تعالى قال : ( باأء با الرسول بلغ ماأتزل اليك منربك ) ؟ والله ماورثنا رسو لاله ا 
سو داء فى بيضاء » وحمل وعاء اق هر يرةرضى الله تعالى عنه الذى ' ديه على عل الآسرار. غير متعين لجواز 
أنيكون المراد منه إخبارالفتن . وأشراط الساعة . وماأخبر به الرسول صلىاللهتعالىعليهوسلم من فسادالدين 
ع لأيدىأغيلمة منسفهاء قريشءوقد كا نأبو هريرة دضوالله تعالىعنه يقول:لو شدّت أن أيهم بأسمائهم لفعلت» 


۱۹۲۴ تفسيرروح المعأنى 
أو المراد الأحاديش التىفيهاتعيين أسماء أمراء الجور وأحوالهم وذمهم , 20 و اله تعالى عنه يكنىعن 
بض ذلك و لا صرح خوفاعل نفسه منهم بق وله بأعوذبالله سبحا نه من رأس الستين و إمارةالصبيان, يشير إلىخلافة 
يزيد الطر يداعنه الله تعالی عل رغم أن ف أو ليائهلانها كانت سنة ستين من اجر ةيو استجاب الله تعالي دع اء انى هر يرة 
رضى اللهتعالىعنه فات قبلها و قالالقسطلانى , لو کان كذلك لا وسعأبىهريرة کانه معماآخر ج 
عنه البخارىأنه قال : إنالناس يقولون : أكثر أبوهريرةالحديث , ولولا آیتان فى كتابالله تعالى ماحدثت 
ذا ثم يتلو ( إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى ) إلى قوله تعالى : ( الرحيم ) إلى آخر ماقال , 
فان ماتلاه دال على ذم كتهان العم لاسا العم الذى سمونه عل الأسرار ؛ فان الكثير منهم يدعى ات 
3 ة العم ۽ وأيضا إن أا هريرة ننى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص » فكيف يستدل به لذلك » 
وأبو هريرة لم يكشف مستوره فا أعل ؟ من أبن علم أن الذى عليه هو هذا ؟! ومن ادعى فعليه الببارب › 
ودونه قطع الاعناق 5 
aS‏ 
هذا مین ف موضعه لکن لايسم لحد 6ا م كان أ ن مام عليه ما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل ا 
أنه أمر وراء الشريعة » ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداً , فقد قال الشعرانى قدس سره فى 
الأأجوبة المرضية عن الفقباء. والصوفية : سمعت سيدى علا المرص يقول : لايكل الرجل فى مقام المعرفة 
والعلم حى يرى الحقيقة مؤيدة للشريعة » وأ نالتصوف ليس هك زائد على السنة الحمدية » وإتما هو عينها ه 
وسمعت سيدىغليا الخواص يقولمراراً : منظن أن الحقيقة تخالف الشريءة أو عكسه فقد جهللا نه ليس 
عنداحققين شر بعة تخالف حقيقة أبداً » حتىقالوا:شر بعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة » خلاف 
ماعليه القاصرون من الفقباء . والفقراء ي وقد يستند منزعم الخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصةالخض رمع 
مومى علهما السلام , وسيأنى إن شاء الله تعالى تعقيق ذلك على وجه لايستطيع الخالف معه على فتح شفة ه 
وما نقلنا عن القسطلاتى فىخبر أبىجحيفة جحيفة يعم الجوابعما قبل فىالاعتراض عل الصوفية , منأنماعندمم 
إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما ببن أبديناءوإن كان مخالفاً لها فبو رد عليهم ؛ ومابعد الحق إلاالضلال» 
والجواب باختيار الش قالآاولوكو نالكتاب و السنة ب نأيدينا لايستدعى عدم [مكان استنباط شئ منهما بعد» 
ولايقتضى ا نحصار مافيهما فا عليه العلماء قبل ؛ فيجوز أن يعطى الله تعالى لبعض خواص عباده فهماً يدرك به 
منهما مالم يقةف عليه أحد منالمفسرين والفقهاء الجتهدين فالدين.وم ترك الأول للا ”خر » وحيث سل للا“نمة 
الأربعة مثلا اجتهادم واستنباطهم من الآيات والاحاديث » مع مخالفة بعضبم فا ب فا الماع من أن يسلم 
للقوممافتح لهم من معانى كتاب الله تعالى وسنة نيه لا ای علد وميا وإن غالف ماعليه ا ٤‏ 
لكن لم يخالف ماانعقدعليه الاجماع الصريح من الآمةالمعصومة » وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت عل 
کل فى القبول والرد تک عتاً لاغ على المنصف , وزعمت الشيعة أن المراد ( ما أنزل اليك ) خلافةعل 
کرم الله تعالى وجهه , فقد رووا بأسانيدمم عن ألى جعفر اف عبد الله رضى الله تعالى عنما أن 
أوحى إلى نبيه صلى اللّهتعالىعليه وسلم أن يستخلف علياً کرم الله تعالى وجهه , فكان يخاف أن يشق 
على جماعة من أصحابه فأنزلالله تعالىهذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام با أمره بأدائه » 


۹۳۴ 
وعنابنع.اسرضىاللهتعالىعنهما قال . نزلتهذه الآية على كرءالله تعالىو جهه حيث أ" انه أن 
خبر الناس بو لته فتخوفرسولالهض الله تعالهعليه وسلمأن يقولوا حابى ابنعمه وأنيطعنوا فىذلكعليه » 
فأو حى اللهتعالىاليه هذه الا ية فقام بولايتهرومغدير خم ؛ وأخذ ببده فقال عليه الصلاة والسلام : من كنت 
مو لاهفعلمو لاه اللهموال منوالاه وعادمن عاداه » وأخرجا ل جلال السيوطى ف الدر المثور عن أبى حاتم. 
وابن مردويه ٠‏ وابن عسا کر راو ین عن أبىسعيدالخدرى قال : نزلتهذه الا ية على رسول الله وة بوم 
غديرخم فى على بن أبى طالب كرمالله تعالى وجهه , وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : کنانقرأعل 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس ( ياأيها الرسول باغ ماأنزل اليك من ربك ) إن عليا ولى المؤمنين 
(وإن م تفعل فا بلغت رسالته ) وخبرالغدير عمدة أدلتهمعلخلافةالأمير کرم الله تعالروجهه , وقد ذادوا 
فيه إتمامأ لغرضهم زيادات منكرة . ووضعوا فى خلاله كامات مزورة . ونظموا فى ذلك الأاشعار . وطعنوا 
على الصحابة رضىالله تعالى عنبم بزعمهم أنهمخالفوا نصاأني الختاد صل الله تعالى عليه وسلءفقال [سماعيل 
ابن محمد الميرى - عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة طويلة : 


مبحث فى (باأيها الرسول بلغمأأنزلإليكمنربكوإن/تفعلفابلغترسالته) 


تمن قوم أتوا أحمدا خ_طة ایس لها موضع 
قالوا له : لود تأعلتنا إلى من الغاية والمفزع 


إذا توفيت وفارقتنا 
فقال : لو آعلبتك مفزعا 
كصنع آهل العج ل إذفارقوا 
ثم أتته بعده عزمة 
أبلغ وإلالم تكن مبلغاً 
فعندها قام الى الذى 
مخطب مأموراً ونی كفه 
رافعهاء کرم بکف الذى 
من كنت مولاه فهذا له 
وظل قوم غاظه-م قوله 
تی إذا واروه فى لحده 
وقطعو! أرحامهم بعده 
وأزمعوا. مكراً مولام 


لام عليه يردوا حوضه 


و فمف الملكمن يطمع 0 
ن عسيتر فيه أنتصنعوا 
هرون والترك له و رع 
من ربه ليس لها مدفع 
والله منهم عادم بمنع 
كان ما يأمره يصدع 
كف على نورها يلبع 
يرفم > والكفالىترفع 
مولىفلم يرضوا ول يقنعوأ 
ذاأنا آنافهم تدع 
وانصرفوا عزدفنه ضيعوا 
واشتروا الضر ا ينقع . 
فسوف یز ون بماقطعوأ 
تباً ما کانوا به أزمعوا 
غدأ ولاهو لهم يشفع 


إلى خر ما قال لاغفر اله تعالى له عثرته ولا أقال » ونت تعلم أن أخبار الغدير التى فيبا الام 
بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلية لديهم أصلا ء ولنبين ماوقع هناك أتم تبيين. ولنوضح 
الث منه والسمين » ثم لعو على استدلال الشيعة بالا بطال ومن الله مستحانه الاستمداد وعليه الاتكالع 
(م ٣۵‏ - ج 4 - تفسیر روح العانی) 0 


144 فسیرروح ا لمعا ظ 
فنةول : إن انى صل الله تعالى عله يه وسل خطب فى مكان بين 4 والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع 
قريب منالجحفة يقال له : : غدير خم ا الله تعالى و جهه وراءة عرضه ماکان 7 
فيه بعض من کان معه ار الهن بسبب ما كان صدر منه من المحدلة الىظمابعضهم جوراً وتضييقاوخلا » 
والحق مع على ک رم الله E‏ يوم الأاحد ثامن عشر ذى الحجة تحت شجرة هناك ه 
فروى د بنإسحق عن ڪي بنعيد الله عن يزيد بنطاحة قال : لا أقبل على كرم الله تعالى وجهه من 
الون ليلقى رسول 0 تعال عليه وسلم Se‏ تعجل إلى رسول الله صل الله تعالىءليه وسلمواستخلف 
على جنده الذين معه رجلا من أحكابه ۽ فعمد ا الرجل فكساكل رجل حلة من البز الذى كان مع على 
کرم الله تعالى وجهه . فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فاذا عليهم الحلل » قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت 
القوم ليتجملوابه إذا قدموا فى الناس , قال : ويلك انتزع قبل أ ن ننتهى ایر سول الله صلی التهتعالیعلیه و سل» 
قال : فانتزع الحلل من الناس فردها فى البزى وأظهر الجيش شكواه لما صنع . 
وأخرج عن زيلب بذت كعب - وكانت عند ألى سعيد الخدرى ع اد دول :اشتكى الناس علياً 
کرم الله 0 وجهه » فقام رسو لالله ص الله تعالى عليه وسل فينا خطيماً فسمعته يقول : أمها الناسلاتشكوا 
علاً فو الله إنه لاخشن فى ذات الله تعالى - أو فیسبیل‌الته تعالى  ٠‏ ورواه الإمام أحمد, وروى أيضاً عن 
ابن عباس رض الله تعالى را عن بريدة الاسلى قال : : عزوت مع على الهن فرأ تمنه جفوة , فليا قدمت 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ذ کرت علاً کرم الله تعالیو جهه » فرأيت وجه رسولالله صل الله 
تعالى عليه وسل قد تغير , فقال بريدة. ا أول الوب هو شري 4 : بلى بارس ول الله قال ۽ من 
كنت مولاه فعلى مولاه, و رواه النسائى 0 ثقات » وروى ار 
تفرد به ۽ وقال الذهى : نه صحرح عن زيد بن أرقم قال : : لما رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه و 
حجة الوداع ونزلعد يرث خم ام بدو وحاتفغممن » ثم قال : کا نىقددعيت فأجبت أنى قد ترك ت في الین 
كتاب :ام تال وعترتى أهل يبت » فانظروا كيف تخلفونىفيهما فانهما ل يفترقا حتى يردا على الحوض » الله 
تعالى مولاى وأنا ول كل مؤمن ء ثم أخذ بيد على كرم الله تعالى وجهه , فقال : من كنت مولاه فهذا وله 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه, ماکان فى الدوحات جد إلا راه پعبنه وسمعه اذه ۾ 
وروى أبن جرير عن علىبن زبد, وأنى هرو نالعبيدى ٠‏ وموسىين علمانع نالبراء قال : كنامع رسو لاله 
فل انه تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كسح لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
INS aS‏ 
وجبه وأخعذ بيده وأقامه عن بمينه » فقال , ألست أولى بكل امرى, من نفسه ؟ قالوا : بل » قال : فان هذا 
مول من أنا مولام الب وال من والاه وعاد من عاداه . فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضى الله تعالى عنه : 
هنوا لك أصبحت و أمسيتفو لى كلموٌمنومؤمنة - وهذاضعيف _ فقد نصوا أن عل بن ز يد . و أباهر ون. 
وموسى ضعفاة لایعتمد على روا ايتهم , وفى السند أيضا وا - وهو شيعى مردود الرواية » 
وروی ضمرة با سناده عن ألى هريرة قال : : لا أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يد على کرم الله 
تعالى وجهه قال : من كنت مولاه فعلل مو لاه أنزلالله حك مأ كملت لک ديتم) 5 هريرة: 


مبحث فى( يأأيها الرسول باغ ماأنزل اليك من ربك) الخ وسبب نزوها 7 i‏ 


وهو يوم غدير خم, ومن صام يوم ثمانى عشرة من ذى الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراً » وهو 
حديث منكر جداً » ونص فىالبداية والنهايةعلى أنهموضوع > وقذ اعتىحديث الغدير أبو جعفر بن جر ير 
الطبرى لجمع فيه مجلدين أورد فيهما سائر طرقه وألفاظه » وساق الغث وااسمين . والصحيح والسقيم على 
ماجرت به عادة كثير من المحدثين » فانهم يوردون ماوقع لهم فى الباب من غير بیز يبن يح وضعيف » 
وكذلك الحافظ اللكبير أبو القاسم ابن عسا كر أورد أحاديثكثيرة فىهذه الخطبة » والمءولعليه فيها ماأشرنا 
إليه ؛ ونحوه ماليس فيهخير الاستخلافه بزعمه الشيعة ؛ وعن الذي أنمن كنت مو لاه فعلى مولاه متواتر 
نين أن دسول الله صلى الله تعالى عليه وسل قاله > وأما اللهم وال من والاه» فز بادة قوية الاسناد» وأها 
صيام ثمانى عشرة ذى الحجة فايس بصحيح - ولاوالله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام ه 
والشيخان لم يرويا خبرالغدير ف صحيحيهما لعدم وجدانهما له علٍشرطهماءوزعمت الشيعة أنذلك لقصور 
وعصبية فما وحاشاهما من ذلك > ووجه استدلال الشيعة خير - من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ أن المولى 
بمعنى الأولى بالتصرف » وأولوية التصرف عين الإمامة » ولاخ أن أول الغاط فى هذا الاستدلال جعلهم 
المولى مى الآولى ع وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بلقالوا : لم يحىء مفعل بمعنى أفعل أصلا » ولم وز 
ذلك إلا أبو زيد اللغوى متمسكا بقول أنى عبيدة فى تفسير قوله تعالى : (هى مولا کہ ) أى أولى بكم » 
ورد بأنه يلزمعليه صحة فلانمولى منفلان8 يصح فلا نأولىمن فلانءواللازمباطل إجماعا فالمازوم مثله » 
وتفسير ألى عبيدة بيان لحاصل المعنى , يعنى النار مقرم ومصيرة . والموضع اللائق بكم > ولیس نصا فى أن 
لفظ المولى ئمة بمعنى الا ولى » والثانى أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الآولى لا يلزم أنيكون صلته بالتصرف » 
بل حتمل أن يكون المراد أولى بالحبة وأولى بالتعظيم ونو ذلك» وم قد جاء الآولى فى كلام لایصح معه 
تقدير التصرف كقوله تعالى : (إن أولى الناس با براه للذين اتبعوه وهذا انی والذين آمئوا ) على أن لنا 
قر ينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى . أو الآولى : الحبة.إحداهما مارويناه عن تمد بن إسحق فى 
شكوى الذينكانوا مع الأمير كرم الله تمالى وجهه فىالين ‏ كبريدة الآسللى . وخالد بن الوليد . وغيرهما - 
ولم منع صلى الله تعالى عليه وسلم اشا كين خصوصهم مبالغة فى طلب موالاته وتاطفاً فى الدعوة الها 5] هو 
الغالب فى شأنه صلىالتهتعالىعليه وسلمى مثلذلك » وللتلطفالمذ كور افتنح الخطبة صلى الله تعالىعليه وسلم 
بقوله : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وثانهما قوله عليه الصلاة والسلام على ما فى بعض الروايات : 
الهم وال من والاه وعاد من عاداهع فانه لو كان المراد من المولى المنصرف ف الامور . أو الآولى بالتصرف 
لقال عليه الصلاة والسلام : اللهموال منكان فى تصرفهوعاد من لم يكن كذإك » غیت ذ كر صلی الله تعالى 
عليه ولل الحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيحاب عبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداونه 
وبغضه لا التصرف وعدمه, ولو كان المراد الخلافة لصرح صلى لله تعاليعليه ولم بها « 
ويدل لذلك ما رواه أبونعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضى الله تعالى عنهما أنهم سألوهءن 
هذا الخبر, هل هو نص عل خلافة ال مير كرم الله تعالى وجهه ؟ فقال : لوكان النى صالله تعالىعليه وسلم 
راد خلاقه لقال : أها الناس هذا ولى أمرى والقّائم عليم بعدى فاسمهوا وأطيعوا » ثم قال الحسن : 
أقسم بالله سبحانه أن الله تعالی . ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لوا آثر علا لجل هذا الآمي ‏ ولم يقدم 
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على كرم الله تعالى وجبه عليه لكان أعظم الناس خطأ , وأرضا رعا يستدل على أن المراد الو لاية الحبة 
بأنه م بقع التقييد بلفظ بعدى , والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين فى زمان واحد » ولا يتصور الاجتماع 
على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف مخلاف مآ إذا كان المراد الحبة » وتمسك الشيعة فى إثمات أن 
المراد بالمولى الآولى بالتصرف باللفظ الواقع فصدر الخبر على إحدى الروايات » وهو قوله صلالله تعالى 
عليه ولم : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وحن نقول : المراد من هذا أيضاً الا ولى ,الحبة يعنى ألست 
أولى: بالمؤمنين من أنفسبم بالحبة » بل قد يقال : الأولى ههنا مشتق من الولاية بمعنى الحبة » والمعنى لست 
أحب إلى المؤمنين من أنفسهم ؟ ليحصل تلاوم أجزاء الكلام ويحسن الانتظام » ويكون حاصل المعنى 
هكذا : يامعشر المؤمنين إنكم تحبونى أ كثر من أنفسكم > فن حبنى يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد 
من عاداه » ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى ‏ فى تلك الجلة ‏ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله 
تعالى:(النىأولى ,المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فكتابالله) 
وهو مسوق لنى نسب الآدعياء من يقبنوتهم » وببانه أن زيد بن حارثة لاینبغی أن يقال : إنه ابن 
عمد صلى الله تعاللى عليه وسلم لان نسبة النى صلى الله تعالى عليه 3 إلى جميع المؤمنين «الآ بالشفيق بل 
أزيد, وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم ۾ والآقرباء فى النسب أحق وأولى من غيرثم » وإن كانت الشفقة 
والتعظيم للاجانب أزيد لكن مدار النسب على القرابة وهى مفقودة فى الآدعياء لا على الشفقة والتعظم » 
وهذا ما ( فى كتاب الله ) تعالى أى فى حكه , ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف فالمقصود أصلاءفالمراد 
فما حنفيه هو المعنى الذى أر يدف ا أخوذمنه » ولو فرضنا كو ن الأ ولى ف صدرالخبر بمعنى الآ ولى بالتصرف 
فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه الخاطبين بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه صل الله تعالى عليه وسلم 
كال التوجه ويلتفتوا اليه غاية الالتفات » فيقرر مافيه من الإدشاد آم تقرر » وذلك 8 يقول الرجل 
لآبنائه فى مقام الوعظ والنصيحة : أاست أباى ؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرمم عاقصدە منم ليةباواحك الآ بوة 
والنبوة ويعملوا على طبقهما » فقوله عليه الصلاةوالسلام فىهذا المقام : لست أو لی بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
مثل « لست رسول الله تعالى الیک ؟ »أو لست نبيكم » ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيا بعدمتحصيلا للمناسبة» 
ومن الشيعة من ورد دليلا على ننى معنى الحبة » وهو أن تحبة الأآمير كرماللهتعالى وجهه أمى ثابت فى ضمن 
آآية ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لذواً ولا يخ 
فساده » ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيحاب حبة أحد فى ضمن العموم شىء » وإيحاب تحبته بالخصوص 
شىء آخر » والفرق يينهما مثل الشمس ظاهر » ومما يزيد ذلكظبوراً أنه لو آمن شخص ب می ع أنبياءالله تعالی 
ورسله عليهم الصلاة والسلام » ولم يتعرض لنبينا مد صل الله تعالى عليه وسلم مخصوصه بال کر لم يكن 
إعانه معتيراً , وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضموضي الآية والخبر لا يلرم اللغو ء بل غاية ما يازم التقرير 
والتأ كيد , وذلك وظيفة النى ركيم » فقد كان عليه الصلاةوالسلام كثيرأء! ب كدمضامينالقرآنويقررهاء 
بلالقرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين ذلك , ولم بقل أحد إنذلكمناللغو - والعياذ باه تعالى - وأيضاً 
. التتصيص على إمامة الامير كرم الله تعالى وجه تسكرر مرارأ عند الشيعة » فيلزم على تقدير صحة ذلك 
القول اللغري م ويحلكلام الشارع عنه » ثم إن ماأشار اليه الجيرى فقصيدته الى أسر ف فيها من أن الصحابة 


مبحثشق (ياأيها الرسول بلغماأنرلإليك دنر بك)الخوسبب نز وما 1۹۷ 
رضى الله تعالى عنهم ,هذه الميئة الاجتماعية جاءوا النى صلل الله تعالىعليه وسلم وطلبوامنه تعيينالا مأم بعده 
مالم وذ كره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيا أعلم » بل هو حض زور وتان نعوذ بالله تعالىمنه ه 

ومنوقف على تلك القصيدةالشنيعة بأسرهاومايرويه الشيعة فيا وكان لهأدتى خبرة رأىالعجبالعجاب 
وتحةق أنقعاقع القوم كصرير باب . أ وكطنينذباب ء ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على 
أن هذه الآية نزلت فى على کرم الله تعالى وجهه - على تقدير تتها و كونها بمرتبة يستدل ہا ليس فما أ كش 
من‌الدلالة على فضله کرم اه تعالى و جهه وأنه ولى المؤمنين بالمعنى الذى قررناه » ونحن لاننكر ذلك وملعون 
من بنكره » وكذا ماخر جهانم دوه عنابن مسعود رضى الله تعالی‌عنه ليس فيه أ كثرمن ذلك , والتنصيص 
عليه كرم الله تعالىوجبه بالذ كر لماقدمنا » وقالبعض أصحابنا على سبيل التنزل : إن الا ية على خبر ابن مسعود . 
. وكذا خيرالغدير ‏ علىالرواية المشهورة ‏ علىتقديردلالتهما على أن المراد الآولى بالتصرف لابدأن يقيدا 
ما يدل على ذلك فى الما ل » وحيذئذ فرحباً بالوفاق لأ نأهلالسنة قائلون بذلك حين إمامته , ووجمه تخصيص 
الأآمير كرم التهتعالى وجهدحيائذ بالنكرماعلمه عليه الصلاة والسلام بالوحى من وقوع الفساد واابغىفى زمن 
خلافته , وإنكار بعض الناس لإمامتهالحقة,وكو ن ذلك بعدالوفاة منغير فصل ممالادليل عليه , والخبرالمصدر 
5 بكأف قد دعت فأجبت 5 ليس نض فالمقصود 6 لاع » وما سعد دعوى الشسعة من أن الآنة زز اتی 
مدو س اغلاھ على كعات مال هة وأن الوط ول فواعامن فر امال ل وات يعضحك مر اتان © 
فان الناس فيه وإن كانعاماً إلا أنالمراد بهم الكفار » ويمديك اليه لإ إن الله لاممدى الوم الخفر ي۷٩‏ ) 
فانه فى موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام » وفيهإقامة الظاهر «قام المضمر أى لازالله تعالى لادم 
إلى أمنيتهم فيك » وهتى كانالمرادهم الكفار بعد إرادة الخلافة » بل لوقيل : لم تصح لم يبعد لان ااتخوفالذى 
تزعمه الشيعة منه صلى اللهتعالى عليه وسل وحاشاه فى تبليغ أمى الخلافة ‏ إنما هو من الصحابة رضىالله تعالى 
عنهم » حيث أنفيهم ‏ معاذالله تعالى - من يطمع فما لنفسه » ومتى رأى حرمانه منها لم بعد منه قصد الاضرار 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » والتزام القول - والعياذ باللهعز وجل - بكفر من عرضوا بنسبةالطمع 
فى الخلافة اليه مما باز مه نحاذير كلية هو نها تفسيق الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو هو , أو ذسبة الجين اليه 
- وهو أسد الله تعالى الغالب ‏ أو الك عليه بالتقية ‏ وهو الذى لاتأخذه فى الله تعالى لومة لاثم . ولاخشى 
إلاالتهسبحانه - أو نسبة فعلالرسولالله بشي ٠‏ بالآمر الاه إلىالعبث و الكل 6 ترى » لايقال : إنعندنا 
أمري نيدلا نعلى أناارادبالموصو لالخلافة » أحدها أنه ي كان مأموراً بأبلغعبارة بتبليغ الاحكام الشرعية 
التى يؤمر مباحيث قال سبحانه مخاطباً له علي هالصلاة والسلام : ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشر كبن ) 
فلولم يكن المراد هنافردهوأث#الأأفراد وأعظمهاشأنا ‏ وليسذلك إلا الخلافة إذ مها يتنظم أمر الدينوالدنيا - 
لخلا الكلام عن الفائدة » وثانهما أن ابن إسحق ذكر فى سيرته أن رسول الله يع خطب الناس فىحجة 
الوداع خطبته التى بین فيهامابين » مد الله تعالىوأ:نىعليه , ثم قال : « أيها الناس اسمعوا قولى فإنى لاأدرى 
لعلى لاألقام بعد عانى هذا بهذا الموقف أيداً , أيها الناس إن دمام م الم علي حرام إلى أن تلقوا ربک 
كحرمة يومک هذا وكرمة شهرك هذا وإنكم ستلقون ربک فيسألدم عنأعمالكم » وقد بلغت » ثم أوصى 


١ ۱4۸‏ تفسير روح المعانى 
لل بالنساء » ثم قال عليه الصلاة والسلام : فاعقلوا قولى فانى قد بلغت » وقد تركت فيكم ماإن اعتصمتم 
به فان تضلوا أبدا کاب الله تعالى وسنة نبي صل الله تعالىعليه وسلم - إلى أن قال : بأبى هو وأى بم -اللهم 
هل بلغت ؟ قال ابن إسحق : فذ كر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم , فقال رسول الله صلى التهتعالى عليه وسلم : 
الهم اشهد » اتهى م 

فان هذه الرواية ظاهرة فى أن الخطية كانت يوم عرفة يوم الحج الا كبر 5 فى رواية عى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير - ويوم الغدي ركان اليومالثامن عشر من ذى الحجةبعد أن فرغ صل الله تعالى عليه وسل 
هن شان المناسك وتوجه إلى المدينة المنؤرة » وحينئذ يكون المأمور بتبليغه أمرآ خر غير مابلغه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل » وشهدالناس على تبليغه » وأشهد الله تعالىعل ذلك , وليس هذا إلا الخلاقة الكبرى 
والامامة العظمى » فكاءنه سبحانه يقول : ياأبها الرسول بلغ كون على كرم الله تعالى وجبه خليفتك وقاماً 
مقامك بعدك (وإن م تفعلفا بلغت رسالته) وإنقاللكالنسحينقلت : اللهمهل بلخت؟ الهم نعم لا نةول: 
إن اشرطية ف الام الول - بعدغمض العينعمافيه ‏ نو عة جوازأن برادبا مو صول فالا يتين الاحكام الشرعية 
المتعلقة بمصااح العباد فى معاشهم ومعادم » ولايازم الخلو عن الفائدة إذؤ آية تكررت ف القرآن , وأص 
ونبى ذكر مراراً للنأ كد والقزير > على أن بعضهم ذكر أن فائدة الاس هنا إزالة توم أن النى صلى 
لله تعالى عليه وسلم ترك أو يترك تبليغ شىء منالوحى تقية » ويرد على الأمر الثانى أمران : الأول أن كون 
يوم الغدير بعد يوم عرفة مسل »لکن لانسل أن الآنة نزات فيه ليكوت اموق بتبليغه أمرا خر » بلالذى 
يقتضيه ظاهر الخطة , وقول الننى صل الله تعالى عليه وسلم فيها - اللهم هل بلغت أن الآية نزلت قبل يوى 
الغدير .وعرفة, وما ورد فى غير ما أثر د من أن سورة المائدة نزلت بينهكة . والمدينة فحجة الوداع لايصاح 
دلبلا للبعدية ولاللقيلية إذ ليس فيه ذ كر الإياب و لاالذهاب ۽ وظاهر حاله صلى الله تعالى عليه وسلم .تلك 
الحجة ‏ من إراءة المناسك ووضع الربا . ودماء الجاهلية . وغير ذلك ما يطول ذكرهء وقدذكرهأه لالسير ‏ 
يرشد إلى أن النزول كان فى الذهابءو الان آنا لو سلمنا کون النزول يوم الغدير,فلانسلمأنالمأمور بتبليغه 
أ آخر » وغاية ما يلزم حينئذ لزوم التكرار» وقد علمت فائدته وكدثرة وقوعه»سلمنا أنالمأمو ربت ايه أمر 
آخر لكنا لا نسام أنه ليس إلا الخلافة,وم قد بلغ صلى اللهتعالى عليه وسلم بعد ذلك غير ذلك من الآآيات 
المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام » والذى يفهم من بعض الروايات أنهذهالآية قبل حجةالو داع ءفقدأخرج 
ابنهردويه . والضياء فىمختارهعنابن عباس قال : سئل رسو لاله يفكت أى آية أنزلت من السماء أشدعليك؟ 
فقال : « كنت نی أيام موس واجتم عمش رکو العرب وأفناء الناس فى الموسم فأنزل على جبر يل عليه السلام 
فقال : ( باأما الرسولباغ ماأنرلإليِك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رسالته ) الآية » قال : فقمت عندالعقبة 
فناديت : ياأمها الناس من ينصرنى على أن أبلغ رسالات رى ولك الجنة.أنها الناس قولوا : لاله إلا الله وأنا 
رسو لالتهإ ليك تفلحوا وتنجحوا ولك الجنة , قال عليه الصلاة والسلام : فا بقى رجل . ولاامرأة . ولاأمة . 
ولاصى إلابرمونءلى بالتراب والحجارة . و يقولون : كذاب صابىء , فعرض على عارض فقال : يامد إن 
كنت رسول الله فقدآن لك أنتدعوعلهم ا دعا نوح على قومه بالملاك , فقال النى علي : اللهم اهدقوى 
فانم لا يعل.ونوانصرقعليهم أن يبو في إلمطاعتك » لخاء العباس عمه فأتقذه منهم وطردهعنه» ١‏ 


مبحث ف ( والله يمصمك منالناس ) الخ 4ذا 


فبذاكتفتخر بنوالعباس»و يقو لون ,فم نزات (إنك لاتہدی من حببت ولکن الله مهدىمن يشاء ) 


قال العش 
هوی انی صل الله تعا ى عليه و سم أباطالب.وشا,اللهتعالىعبا سين عبدالمطلب,وأصرحمنهذا ماأخرجه أ بوالشيخ. 
وا نعم فالدلائل . وابنمردويه . وابنعسا كر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « کان النى كوك 
حر س وكان يرسل معه عه أبو طالب کل يوم رجالا من بی هاشم بحر سونه حبّى ازلت ( والله يعصمكمن 
الناس ) فأراد عه أن يرسل معه من عرسه » فقال : ياعم إن الله عر وجل قد عصمنى » فان أباطالب مات 
قىل اهجرةيو حجة الوداع بءدهابكثير 3 والظاهراتصالالاية ع وعن لعضهم أنالآءةنزلت ليلا يناما على ماأخرج 
عبد ن حميد , والترمذى , والبهقى . وغيدثم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان الني يلي عرس 
حتىنزات (و الله يعصمكمن‌الناس )فأخرج رأسه من القبة فقال : « أيها الناسانصرفوا فقدعصمنىالله تعالى» 
ولا يق أنه ليس نص ف المقصودء والذى أميلاليه جمعاً بين الأخمار أن هذه الآية مماتكرر نزولهء والله 
تعالى أعلم » والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه ااصلاة والسلام من القتل والاهلاك» فلايرد أنه 
كز شج و جهدالشريف وكسرت رباعيته يومأحد ؛ ومنهم منذهب إلى العموم وادعى أن الآية إمائزات 
بعد أحد » واستشكل الأمران بأن اليهود سوه عليه الصلاة والسلام حىقال: م لازالت أكلة خيبر تعاودق 
وهذا أوان قطع ت آہری» وأجيب ,أنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة من القتل وأعوهإسبب تبليغ الوحى » 
وأما مافءل به لب وبالانبياءعليهم الصلاة والسلام فلاذب عن الاموال واللاد والانفس: ولان بعده » 
وقال الراغب : عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم بماخصوا به من صفاء الجوهر ع ثم بما أولاهم 
من الاخلاق والفضائل , ثم بالنصرة وثثديتأقدامهم »ثم بإنزال السكينة عليهم وصحفظ قلويهم وبالتوفيق » 
وقيل : المراد بالعصمة الحفظ من صدور الذنب » والمعى بلغ والته تعالى بمنحك الحفظ من صدور الذاب 
من بين الناس . أى يعصمك بسبب ذلك دوم ۽ ولاخق أن هذا توجيه لم يصدر إلامن لم يعصمه اللهتعالى 
من الخطأ » ومثله مانةل عن على بن عيسى فى قوله سبحانه : ( إن الله لايهدى القوم الكافرين ) حيث قال : 
لامهدهم بالمعونة والتوفيق والآلطاف إلى الكفر بل إعا دم إلى الابمان » وزعم أن الذى دعاه إلىهذا 
التفسير أنالله تعالى هدى الكفار إلى الإيمان بأن دهم عليه ورغيهم فيه وحذرثم من خلافه » وأنت قدعلدت 
المراد بالآية على أن فى كلامه مالا يخق من النظر , وقال ال جبالى : المراد لا مهد.هم إلى الجنة والثواب » وفيه 
غذلة عن كون اجملة فى وضع التعليل » وزعم بعضهم أن المراد إن عليك ابلاغ لاالحداية فن قضيت عليه 
بالكفر والوفاة عليه لاييتدى أبداً - وهو کا ترى ‏ فليفهم جميع ماذ كرناه فى هذه الآية وليحفظ فا لى لاأظن 
أنك يجده فى كتاب ه ٠‏ 1( 
وقرأ نافم , وابن عامس . وأبوبكر عن عادم رسالاته على المع , و إيراد الآية فىتضاعيف الآية الواردة فى : 
آهل الكتاب لما أن الكل قوارع بسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول صل الله تعالى عليه وسلم مشانهتيم. 
. ؛ وخصوصا ما يتلوها مر النص الناعى عليهم كمال ضلالهم » ولذلك أغند الآمر فقال سبحانه : 
27 أل كأهل لک والمراد بهم الهود . والنصارى ‏ 5 قال بعض المفسرين - وقال آخرون : المراد 
مهم ايهود , فقد أخرج ابن إسحق . وابن جرير . وغيرهماعن |بنعباس رضى الله تعالى عنه قال : جاء رافع 
ابن حازئة , وسلام بن مشكم , ومالك بن الصيف . ورأفع بن حرمملة وفقالوا : باد ألست تزعم أنك على 


*+( الفسير روح المعانى 


ملة إبراههم ودينهوتؤمن ما عندنامن التوراةوتشهدأنها من اللهتعالحق ؟ فقال النى صل الله تعالی عليه و سلم : 
بلى وکن أحدثتم وجحدتم مافما ما أخذ علي من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت 
من إحداتم . قالوا : فانا نأخذ بم فى أيدينا فانا على المدى والحق ولانؤمن بك ولانتبعك» فأنزل الله تعالى 
فهم (قل ياأهل الكتاب) سم عل می أى دين يعتد به ويلرق بأنيسمى شيئ لظهور بطلانه ووضوح 
فساده » وف هذا التعبير مالاخ من التحقير » ومن أمثالهم أقل من لاشىء لإ حى تقيموأ التَورمة نميل ) 
أ تراعوهما وتحافظواعل مافهما من الأأمور التى منجملتها دلائل رسالة النوصلى الله تعالى عليه وسلم وشواهد 
نبوته ۽ فان إقامتهما وتوفية حقوقهما [ما تخون بذلك لابالعمل يحميع مافهما منسوحا كان أوغيره , فان 
مراعاة المنوخ تعطيل هماو رد لشهادتهما وما ”أل لمن ربک أىالقرآن الجيد , وإقامته بالامان به 
وقدمت إقامة ال-كتابين على إقامته - مع أنها المقصودة بالذات - رعايةلحق الشهادةواستنزالا هم عنرتبة الشقاق 
وقيل : المراد بالموصول كتب أنبياء بى إسرائيل عليهم الصلاة والسلام » وقيل : الكتب الالسية , فانها 
ظها ناطقة بوجوب الإيمان يمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث الهم له › وقد مر تمام 
الكلام على مثل هذا النظم الكريم و كذا على قوله تعالى : 
وان كرام ا ا ل إلك من ربك طفينا و كفراً) والجلة مستأنفة ‏ 6 قال شيخ الاسلام - 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوم فى المكابر ة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفعاءوتصديرها بالقسم لتأ كيد مضمو نها 
وتحقيقه»ونسبة الإنزال إلى رسول الله. صلىالله تعالىعليه وسلم ‏ مع نسبته فيا مر الم - للانباء عنافسلاخهم 
عن تلك النسبة , وإذا أريد بالموصول النعم التى أعطيها صل الله تعالى عليه وسلم فأمى النسبة ظاهر جداً ۾ 
(فلا تأس عل القَوم الكفرين 8 ) أى لاتأسف ولا تحزن علهم لزيادة طغياتهم وكفرهم . فانغائلة 
ذلك موصولة هم وتبعته عائدة الهم » وف المؤمنين غنى لك عنهم » ووضع المظهر موضع المضمر للنسجيل 
غلبهم بالرسوخ فى الكفر » وقيل : المراد لاتحزن على هلا كهم وعذابهم » ووضع الظاهر موضع الضمير 
للتنبيه على العلة الموجبة لعدم الأمى , ولايخلو عن بعد لإ إن الذينَءامنوا) كلام مستأتف مسوق للترغيب 
فى الايمان والعمل الصالح » 
وقد تقدم فى آية البقرة الاختلاففالمراد- من الذين آمنوا- والمروىعن الثورىأنهمالذين آمنوا بأ لستهم 
- و#المنافقو ن - وهو الذى اختاره الزجاج , واختارالقاضى أنالمر اد بهم المندينون بد ين مد چك مخلصين 
كانوا أو منافقين » وقيل : غير ذلك ( والذين عادو ) أى دخلوا فى الهودية لإ وألصبدُونَ ) » وم قال 
جسن جلى . وغيره : قوم خرجوا عن دين البهودوالنصارى وعبدوا الملائكةبوقدتقدم الكلامعلى ذلك, 
وفى حسن الحاضرة فى أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطى مالفظه : ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة 
والسلام أوصى لابنه شيث - وكان فيه . وف بنيه النبوة والدين - وأنزل عليه قسع وعشرونصحيفة وأندجاء 
إلى أرض مصر › ودانت تدعى بايلون فز طا هو وأولاد أخيه ؛ فسكن شيث فوق ال جبل»وسكنأولاد قاييل 
أسفل الواذى ؛ واستخلف شيث ابنه أنوش واستخلف أنوشابنه قونان , واستخلف قونان ابنه مهلائيل » 


امك فى معنى الصابئ أ £ 
واستخلف مهلائيل ابنه برد , ودنع الوصية اليه وعلبه جميع العلوم وأ خبره بمابحدث ف العام > ونظر ف النجوم 
وفى الكتاب الذى أنزل على ]دم عليه الصلاةوااسلام»ووأدليردأخنوخ-و هوإدر يسعليهالصلاة والسلام - 
ويقال له : هرمس » وان الملك فى ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن قابيل , وتنا إدريس عليه الصلاة 
والسلام وهو ابن أربعين سنة , وأراد به الملك سوءاً فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين صحيفة , ودفع اليه 
أبوه وصية جده والعلوم التى عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منبا » وطاف اللأرض كلها ورجع فدعا الخلق 
إلى الله تعالى 'فأجابوه حتى عى ملته اللأرض » وكانت ملتهالصابئة؛وهىتوحيداللّه تعالى. والطهارة.والصوم. 
وغير ذلك من رسوم التعبدات , وكان فى رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكها , وابتى مائة وأربعين 
مديئة أصغرها الرها , ثم عاد إلى مصر وأطاعه هللكها وآمن به إلى آخر ماقاله - ونقله عن التيفاثى» و ية 
منه قول فى الصابئة غير الأقو ال المتقدمة . وفى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحمد بن العاد الحنيل ق تر جمة 
أنى إسحق الصابئ مانصه: والصابن همز آخره » قيل : نسبة إلى صابئ بن متوشاخ بن إدريس عليه الصلاة 
والسلام » وكان على الحنيفية الآولى » وقيل : الصابيع بن ماوى » وكان فى عصر الخليلعليهالصلاةوالسلام» 
وقيل : الصابيع عند العربمن خرج عن دين قومه انتهى لإ وألتصارى) جمع نصر ان»وقدمس تفصيله,ورفم 
) ااصائون ) عل الابتداء وخبره عذوف إدلالة خبر - إن عليه » والنية فيه التأخير عا فى خير (إن) » 
والتقدیر( إنالذين آمنو | والذين هادوا والنصاری) حکهم کیت و کیت زو الصائون) كذلك بناءاً على أن 
الحذوف فى إززيداً , وعمرو قاثم خبر الثانى لا الاول جا هو مذهب بعض النحاة ٠‏ واستدل عليه بقول : 
صاب بن الحرث البرجى : 
فن يك أمسى بالمدينة رحله فإنىء وقار با ( لغريب ) 

فانقوله : «لغريب» خبر إنءولذا دخلت عليه اللام لانها تدخل على خير(إن )لاعلى خب رالمبتدأ [لاشذو ا" 
وقبل إن « غريب » فيه خبر عن الإسمين جميعآ لآن فعيلا يستوى فيه الواحد . وغيره نحو ( والملائحة 
بعد ذلك ظهير ) , ورده الخاخالى بأنه لم برد للاثنين » وإن ورد للجمع , وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا 
فى قوله تعالى : ( عن الهين وعن الشمال قعيد ) : إن المراد قعيدان » وهذا يدلعلىإطلاقهعلى الاثنينأ يضأء 
فالصواب منع هذا الوجه بأنه يازم عليه توارد عاملين على معمول واحد » ومثله لا يصح على الآصح خلافا 
الكوفيين > وبقول بشر بن أبى حازم : 

إذا جرت نواصى 71ل بدر فأدوها وأسرى فى الوثاق 
وإلا فاعلوا أنا وأتتم بغاة مابقينا فى شقاق 

فانقوله : «بغاتمابةينا» خبر إن ولوان خبر - أثم - لقال : مابقيتم»و_بغاق جع باغ بمعنى طالب » وقيل:. 
إنه جمع باغی من البغى والتعدى -وأتتم بغاق جملةمءترضةلانه لايقو لف قومه إنهمبغاة. وما بقينا فى شقاق - 
خبر إن » وحيئئذلا يصاح الوت شاهداً لما ذكر لآن ضمير المتكلم مع الغير فى عله » وإنما وسطت اججملة هنا 
بين إن وخبرها مع اعتبارنية التأخير ليسم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر ,وليعل أ نالخبرماذا دلالة 
8 قبل على أن الصابئين ‏ مع ظهور ضلاهم وذينهم عن الأديان كلها حيث قبلتتوبتهم - إن صحمنهم 

(م ۳ سج 1 تفسير روح المعاق) 


۲ ۰ تفسير روس المعانى 
الان والعمل الصا فغيرم أولى بذلك » ومن هنا قل : إن اجخملة كاعتراض دل به على ما ذكر , و إا ل 
تععل اعتراضا حقيقة لاما معطوفة على جملة ( إن الذين ) وغيرها , وأورد عليه ما قاله ابن هشام : من 
أنفيه تقديم الل المعطوفة على بعض اللا معطو ف عليها » وإتما يتقدم معطو ف عل المعطوف عليه فى الشعر , 

فسكذا ينبغى أن يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع » وأما ما أجاب به عنه بأن 

الواو واو الاستئناف الى تدخل على امل المعترضة » كقوله تعالى : (فان لم تفعلوا ولنتفعلوا فاتقوا النار) 

الخ , وهذه اجملة معترضة لا معطوفة » فلا يتمشى فعا نحن فيه لانه يفوت نكتة التقدم مر تأخير الى 

أشير ليها لما إذا كانت معترضة لاتكون مقدمة من تأخير ع وبعض الحققين صرف الخبر المذ كور ل قوله 
تعالى : (والصابئون ) وجعل خير إن محذونا » وهو القول الآخر للنحاة فى مثلهذا الت ركيب » وهوموافق 

للاستعمال أيضاً ا فى قوله : ١‏ 

حن قا غندنا وات نما عندك(راض) والرأى تاف 
فان قوله  :‏ راض خبر ‏ أنت - وخبر ‏ تحن محذوف » ورجح بأنالإلحاق بالاقرب أقرب » وبأنه 
خال عما يازم على التوجيه الأول » نعم غاية مارد عليه أن الآ كثر الحذف من الثانىلدلالةالأول» وعكسه 
قليل لكنه جائزى وءورض بأن السكلام فما نحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب» فصرف الخير إليهم 
أولى » وف توسيط بیان حال الصابئين ماعلت منالتأ كيد » وأيضاً فى صرف الخبر إلى الثانىفصل للنصارى 
عن الهود وتفرقة بين أهل الكتاب لآانه حيتذ عطف على قوله سبحانه : ( والصابئون) قطءاً ؛ نعم لوصح 
أن المنافقين . واليهود أوغل المعدودين فى الضلال والصابئين . والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل 

المذكور خيراً عنهما ورك التحقيق المذكورة فى الآولين دليلا على هذا المعنى»وقيل : إن (الصابئون) 

عطف على عل (ان) واسمها , وقد أجاز ه بعضهم مطلقاً ؛ وبعضهم منعه مطلقا ۾ وفصل آخرون فقالوا: 

عتنع قبل مضى الخبر وبجوز بعده ۾ 

وذهب الفراء إلى أنه إن خنى إعر أب الاسم جاز لزوال الكرافة اللفظية نحو : إنك . وزيد ذاهبان , 

و إلا امتنع » والمانععنداجمهور ازوم توارد عاملين » وهما ( إن)و الابتداء . أو المبتدا على معمولواحدوهو 

الخبر , ولهذا ضعفوا هذا القول فى الآبة» و بنوا على مذهب الكوفيين » و كون خير المعطوف فيا محذوفا ٠‏ 

- وحینئذ لایازم التوارد ‏ ليس بشى لان اجملة حينئذ تكون معطوفة على اجملة » ولم يكن ذلك من العطف 
. على انحل فشى » ومن قال : إنخير ( إن ) رفوع با كان مرفوعا به قبل دخوطا لم يازمعليه حديثالتوارده 

ونةلعن الكسانى إن العطف على الضمير فى( هادوا ) وخطأه الزجاج بأنه لا بعطف عل الضمير المرفوع 
المتصل من غير فصل » وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير ‏ وهاد الصابئون ‏ فيقتضى أنهم هود 

- وليس كذلك ‏ ولعل اللكسائى يرى حةالعطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول » وقيل : 

(إن ) عى نعم الجوابية ولا عمل لحا حينئذ » فا بعدها رفوع لمحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه 

وضعفه آبو حیان بأن ثبوت (إن ) بمعنى نعمفيه خلاف بينالنحوين» ٠‏ 

وعلى تقدير ثبوته فبحتاج إلى شئ يتقدمها تكون تصديقاً له ولايجئ أولالكلام.والجواب,أن نمة سؤالا. 
مقدرآبعيد ركيك , وقيل : إن الصابئين ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أىالذين م الصابئون » ولايخق 


0 مبحث فی(والصابئون والنصارى من آمن بال والیومالاځر )الخ ۳ 
بعده » وإن عد أحسن الوجوه, وقيل؛ إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيائذ مالاخفاء فيه 
۰ واعترض ,أن لغة بلحارث . وغيرثم - الذن جعلوا المتىدائما بالا لفنحو -رأيتالزيدان . ومرتبالزيدان- 
وأعربوه حركات مقدرة › إنما هى فى ا مى خاصة » ولم ينقل عو ذلك عنهم فى المع خلافا لا تقتضيه عبارة 
أىالبقاء » والمسألة مالايجرى فما القياس فلا ينبغى تخريح القرآن العظم على ذلك , وقرأ أبى . وكذا ابن كثير 
سوالصابئين وهو الظاهر (و الصابيون ) بقلب المزة باءأعلى خلاف القياس ‏ والصابون ‏ بحذفها منصبا بابدال 
الهمزةألذآفهوكرامونمن رىهوقرأعبدالله_ياةيها الذي نآه:واوالذينهادواوالصابئون-وقولهسبحانه وتعالى: 
3 من امن باه ونوم الآخر وعم صلحاً ) إما فى عل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى : 
لإ فلا عوفعلهم ولاهصرَنون ٩‏ والفاء لتضمنالمبتدا معنى الشرط » وجمع الضمائر الآخيرة باعتبار 
معى الموصول ا أن إفراد مافى صلته باعتبار لفظه , واجملة خبر إن . أوخبرالبتدا , وعلى كل لاب من تقدير 
العائد أى من آمن منهم » وإما فى عل النصب على أنه بدل من اسم (إن) وماعطف عله » أوما عطف عليه 
فقط , وهو بدل بعض » ولايد فيه منالضمير 5ا تقرف العربية فيقدر أيضاً , وقولهتعالى : ( فلا خوف) الخ 
خير » والفاء 5 فى قوله عز وجل : (إن الذين فتنوا المؤمنينوال م مناتثم لميتوبوا فلهم عذاب جهنم) الآية ‏ 
والمعنى - 15 قال غير واحد ‏ على تقد ي ركو نالمراد - بالذين آمنوا ‏ المؤمنين بألسنتهمومالمنافقون م نأحدث 
من هؤلاء الطوائف لمانا خالصا بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق لا ج بزعمه آهل الكتاب فانه بمعزل عن 
ذلك » وعملعملاصالحاحسما يقتضيه الإ عان (فلا خوف علهم) حين يخا ف الكفار العقاب (ولامميحزنون) 
حين عزن المقصرون على تضييع العمر وتفو بت الثواب , والمرادبيانانتفاء الأمرين لاانتفاء دوامهما على 
مامت الإشارةاليه غیرمرة. و أماعل‌تقد ر کون‌المراد -بالذینآمنوا - المتدينين بدين النىصلى الله تعالی عليه وسم 
مخلصينكانوا أومنافقين » فالمراد من آمن مناتصف منهم بالا يمان الخالص ماذ كرعلى الاطلاق سواء كان 
ذلك بطريق الثبات والدوام 5 فى المخلصين ‏ أو بطريق الا حداث والا نشاء ‏ ا هو حال من عداهم من 
المنافقين . وسائر الطوائف ‏ وليسهناكامع بي نالحقيقة وامجاز لايخ لآ نالثباتعلىالا.مان ؛ والا حداث 
فردان من مطلق الا يمان إلا أن فى هذا الوجه ضم الخلصين إلى الكفرة » وفيه إخلال بتكرعهم » وربا 
يقال : إن فائدة ذلك المبالغة فى ترغيب الباقين فى الا يمان ببيان أن أخرم فى الاتصاف به غير مخل بكوم 
أسموة لاواتك الأاقدمين الاعلام ؛ ومام الكلام قدمر فى آيةالبقرة فليراجع قد ذا ميدق بی إس ری ) 
لام مبتدا مسوق لبيان بعض آخر من جنابانهم المنادية باستبعاد الاريمان منم > وجعله بعضهم متعلقاً با 
افتتح القه تعالى به السورة » وهو قوله سبحانه : ( أوفوا بالعقود ) ولا خنى بعدهه ‏ - 

والمراد بالمثاق المأخو ذ العهد المؤكد الذى أخذه أنبياوم عليهم فالا يمان محمد صل الله تعالى عليه وسلم 
واتباعه فا يأتى ويفر » أو فى التوحيد وسائر الشرائع والاحكام المكتوبة عاهم فى التورأة م 
1 (وآرسلنا اليم رسلا ذوىعددكثير . وأولىشأن خطير , يعرفونهم ذلك . ويتعودونبم بالعظةوالنذ كير . 


ووس د وو 2 


و يطلعوتهم علومايأتون ويذرون فى دينهم ( ما جام رسول جا اتوي أنفسهم) أى جا لتمبل اليه من 


€ تفسير روح المعانى 

الشرائع ومشاق التكاليف » والتعبير بذلك دون بما تتكرهه أنفسهم للببالغة فى ذمهم , وكامة ( كيا) 6 قال 
أبو حيان : منصوبة على الظرفية لا ضافتها إلى (ما) المصدرية الظرفية وليست ظلمة شرط , وقد أطلق ذلك 
عليها الفقباء وأهل المعقول » ووجهذلك السفاقسى بأن تسميتها شرطاً لاقنضائها جوابا كالشرط الغير ال جازم 
فهى مثل - ذا - ولابعد فيه ۽ وجوابها ‏ 5 قيل - قوله تعالى : ( فريقاً كذَبوا وفریقا يفون 594 

وقيل : الجوابمحذوف:د علي هالمذكو ر» وقدره ابنالمنير استكبروا لظهور ذلك فقوله تعالى : ( أفكلما 
جاک رسول بمالاتبوى أنفسكاستكير تم ففريقاً ) الح , والبعضناصبوه لانه أدخل فى التوبيخ على ماقابلوابه 
من الرسول المادى لهم » وأنسب بما وقع فى التفصيل مستقبحاً غاية الاستقباح » وهو القتل على ماسنشير اليه 
إن شاء الله تعالى , فا نالاستكيار نما يفضى اليه بواسطة المناصبة , وأما قال ية الأخرى فقد قصدإلىاستقباح 
الاستكبار نظراً اليه فى نفسه لاقنضاءالمقام » وادعىبعضهم أن فالا تيان بالفاء فى ية الاستكبار إشارة إل 
اعتبارالواسطة كأنه قيل : استكبرتم فناصبتم (ففريقآً) الخ » وفيه نظر » واجدلة ينئذ استثناف ليان ا جواب , 
وجعل الزمخشرى هذا القول متعيئاً لان اكلام تفصيل لك افر اد جع الرسل الواقع قبل » أى - كلما جام 
رسولمنالرسل - والمذكور بقوله سبحانه : ( فريقا كذبوا ) الخ يقتضى أنالجائى فى كل مرة فريقان فبينهما 
تدافع » وعلى تقدير قطع النظر عن هذا لاحسن فى مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل- إن أ كرمت أخىء 
أخاك أكرمت - لان يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع ف الممعول ؛ و تعليقه 
بالشرط يشعر بالشك فى أصل الفعل » ولآن تقديم المفعول على ماقيل : يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً 
عنالمؤثر فيحوجه إلى رابط , وإما لانهبتقدم المفعول أشبه اجملة الاسمية المفتقرة إلىالفاء ‏ وقيل : فيه مانم 
آخر لآنالمعنى على أنهم كلا جاءم رسول وقع أحد الآمرينلاكلاهما , فلو كان جواباً لكان الظاهر . أويدل 
الواوء ومن جعل الجلة جوابا م ينظر إلى هذه الموانع » قال بعض الحقةين : أما الأول فلا*نه لقصد التخلظ 
جعل قتل واحد كقدل فر يقءوقيل : المراد بالرسو لجنسهالصادق بالكثير ؛ وريؤيده ( كلها ) الدالة على الكثرة , 
وأما الثانى فلا نه لا يقتضى قواعد العربية مثله , وماذكر من الوجوه أوهام لايلتفت الها . ولابوجد مثله فى 
کتب النحو » ومنه يعلم دفع الأاخير . وتعقب ذلكمولانا شهاب الدين بأنه يجيب من المتبحر الغفلة عن مثل 
هذا » وقد قال فى شر القسهيل : و جوز أنينطاقخيراً يصب خلاذا للفراء ‏ فقال شراحه : أجاز سيبويه. 
والكسانى تقدم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه » وأنشد الكسانئى : 

وللخير أيام فن يصطبر لحا ويعرف طاأيامها( الخير يعقب ) 

تقديره يعقبالخير؛ ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم » وقال: بل يحب الرفع على التقديم والتأخير. أوعلى 
إضمار الفاء» و تأولالبيت بأن الخير صفة للا“يام , كانه قال: أيامها الصالحة م 

واختار ابن مالك هذا المذهب فى بعض کته » ولا رأى الز مخشرى اشتراك المانع بين الشرط الجازم 
وماق معناه مال اليه خصوصاءوقوة المعنى تقتضيه فهوالحق انتهى م 

واجملة الشرطية صفة (رسلا) والرابط محذوف أى رسول منهم» وإلى هذا ذهب جمهور المعربين » 

واختار مولانا شيخ الاسلام أن اجملة الشرطية مستأنفة وقعت جوابا عن سؤال نشا من الإخبار بأخذ 
الميثاقو إرسالالرسل كانه قيل: أذافعلوا بالرسل؟ فقيل: كلماجاءم رسول من أولثك الرسل الاه أنفسهم 


مبحث فى(فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) الخ 1.٥‏ 
اممك فى الغى والفساد من الاحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوة,واعترض رحمه الله تعالى على اذهب 
اليه الججوور من القول بالو صفية بأنه لايساعده المقام لآن الجملة الخبرية إذا جعات صفة . أوصلة ينسخمافيها 
من الکو بجعل عنوانا للبوصوف وتتمة له , ولذا وجب أن نكو نمعاومة الاتنساب له , ومن هنا قالوا: 
إن الصفات قبل العلل مها إخبار والاخبار بعد العلم بها أوصاف » ولا ريب فى أن ماسيق له النظم إما هو 
يان أنهم جعلوا كل من جاءهم من الرسل عرضة لقتل والتكذيب حسما يفيده جعلها استئنافا على أباغ وجه 
وآكده لاان أنه أرسل اليهم رسلا موصوفين بكون كل منهم كذلك اهو مقتضى جعلها صفة انتهى ه 

وتعقبه الشباب بأنه تخيل لاطائل تحته ء فانقوله سبحانه ۽ (ولقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل) الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعى عليهم بذلك كا اعترفبه المعقرض وهو لايفيده إلا بالنظر إلى الصفة اتی هىمرىالنفار 
قا فى سائر القبود » وأما كونها معلومة فلا ضير فيه فانك إذا ومخت شخصا , وقلت له: فعلت كيتو كيت 
وهو أعل بمافعل لابضر ذلك فى تقربعه وتغييره بل هو أقوى فا لايخو عل الخبير بأساليب اللكلام» فلا 
تلتفت إلى مثل هذه الأوهام انتهى , ولان مافى قوله.وهو لايفيده إلا بالنظر إلى الصفة ااخمن الع الظاهر» 
: وكذاجعلمانحن فيه نظير قولكاشخص تريد توبيخه: فعلت کیتو کیت وهو أعل عافعل- فيه خفاء والذى 
ع به الانصاف بعد التأملجواز الأمرين , وأنماذهب اليه شيخ الاسلام أولى فتأمل وانصف » 
والتعبير-بيقتلون- مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لأستحضار ا حالالماضية م نأسلافهم للتعجيب منهاو ل يقصد 
ذلك فالتكذيب لزيد الاهتمام بالقتلءو ذلك أيضاً رعاية الفوادل:وعال بعضهمالتعبير يصيخة المضارعفيه» 
٠‏ بالتفبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد حومون حول قتل رسولالله صلى الله تعالىعليه وسلمءو اقنصر 
البعض على قصد حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة » وتقديم (فر بقا) فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع 
إلى مافعلوا به لا للقصر لإ وسوا أل کون فة € أى ظن بنو إسرائيل أن لايصبيهم من اله تعالى با 
فملوا بلا وعذاب لز عهم - اقال الرجاج ‏ آم أبناء الله تعالى وأحباؤه . أو لامهال الله تعالى همأو انحو 
ذلك » وعن مقاتل تفسير الفتنة بالششدة والةحط , والآولى حاها على العموم » وعلى التقديرين ليس المراد 
منها معناها المعروف » 
وقرأ أبو عمرو. وحمزة ٠‏ والكسائى.ويعقوب (أن لاتكون) بالرفم على أن (أن)هى الخففة من الثقيلة » 
وأصله أنه لاتكون نغفف (أن) وحذف ضمير الشأن - وهو اسمها وتعليق فعلالحسبان اء وهی للتحقيق 
لتنزيله. منزلة العم لكال قوته . و(أن) ا فى حبزها ساد مسد مفعوليه » وقيل : إن (حسب) هنا بمعنىغلم» 
و(أن) لا تخفف إلا بعد ما يفيد اليقين » وقيل : إن المفعول الثانى محذوف أى وحسبوا عدم الفتنة كائنا » 
ونقل ذلك عن الأخفش » و(تكون) على كل تقدير نامة ء وقوله تعالى : لإ موأ ) عطف على ( حسبوا ) 
والفاء للدلالة على ترتيب مابعدها على ماقبلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا فى فنون الغىوالفساد . وعموا 


١‏ اه ه 
عر. الدين بعد مأهداهم الرسل إلى معالمه وينوا هم مأهجه 3 وصموا 4 عن اسماع الحق الذى ألقوه 
۰ الهم » وهذأ إشارة إلى المرة الأولى من مرتى إفساد بى إسرائيل حين خالفوا أحكام التوراةوركوا المحارم 


وقتلوا شعیا » وقيل : حبسُوا أرميا عليهما السلام لإ ثم تابا علّهم ) حین تاپوا ورجعوا عما کانوا عليه 


۲ كفسير روح المعانى 

هن الفساد بعد ما انوا بابل دهراً طو يلا حت قهر مختنصر أسارى فىغاية الذل والمهانة ‏ فوجه التهءز وجل 
ت عذاما هن لوك فارس إلىبيت المقدس فعمره ورد من بتقى من بنى إسرائيل فىأسر يختنصر إلى و طم 
وتراجع من تفرق هنهم فالا كناف فاستقروا وكثروا وانوا كأحسن ماكانوا عليه » وقيل : ما ورث بہمن ٠‏ 
ان أسفنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى فى قلبه شفقة عليهم فردم إلىالشام,وملك عليهم دانيال 
عليه ااسلام فاستولواعلى من كان فيها من أتباع يختنصر فقامت فيه الانبياء عليهم الصلاة والسلام فرجعوا 
إلى أحسن ماكانواعليه من الحال ٠‏ وذلك قوله تعالى . ( ثم رددنا لک الكرة عليهم) ولم يسند سبحانه التوبة 
الهم كسائر أحواهم هن الحسبان والعمى والصمم تجافاً عن التصر بح 4 ا الهم : وإنما أشير البيافى 
ضمن يبان توبة الله تعالى عليهم هيدا لبياننةضهم إياها بقوله سبحانه : لإ ثم عموا وصموا ) وهو إشارة 
إلى المرة الأخرة من مرت إفسادم وهو اجتراؤمم على قتل زكريا ٠‏ ونحى » وقصدمم قتل عیمی عليهم السلام» 
وجعل الزمخشرى العمى والصمم أو لا إشارة إلىهاصدر منهم من عبادة العجل » وثانيً إشارة إلى ماوقع منهم . 
من طلم الرؤية » وفيه أنعبادة العجل وإنةانتمعصية عظيمة ناشئة عن هال العمى وااصمم لكنها فعصر 
«وسىعليهالسلام » ولاتعاق لها ماحکی عنهم بمافعلو! بالرسل الذين جاءوجم بعده عليه السلام بأعصار »و كذا 
الةول - على زعمه ‏ فى طاب الرؤ يةعلى أنطلب الرؤية أن من القوم الذين مم موسى عليه السلامحينتوجه. 
للمناجاة , وعبادة العجل انت من القوم المتخلفينفلا ,تحقق تأخره عنها » وحمل ( ثم ) للتراخى الرتىدون. 
الزماى مالاضرورةاله » وقيل : إن العمى والصمر أو لا إشارة إلى ماكانفزمن ذكريا ٠‏ وبحي عليهماالسلام, 
وثانيا إشارةإلى مان ىز من نبيناصلى الله تعالى عليه وسل من‌الكفر والعصيان , وبدأ بالعمى لن أول مايعرض 
للمعرض عن الشرائع فلا ببصر من أتى بها من عند الله تعاللى ولايلتفت إلى معجزاته , ثم لو أبصره لم يسمع 
امه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى »وقریٰ ( عموا وصموا) بالضم على تقدير عمام الله تعالى 
وصمهم أى رمام وضربهم بالعمى والصمم » ا يقال : نزكته إذا ضر بته بالنيزك , ور کته إذاضربته بر كبتك, 
٠‏ دقوله تعالى : ( كثير منيم ) بدل من الضمير فى الفعلين ‏ وقيل : هو فاعل والواو علامة المع لاضمير » 
وهذهلغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة_بأظطو البراغيث_أو هو خبر مبتدأحذو فأىالعمىو الصم كثير مهمه 
وقنل : أىالعمى والصمم كثير هنهم أى صادرذلك منهم كثيراً وهو خلاف الظاهر , وجوز أنيكون 
مبتدأ واججملة قبلهخبره » وضعف بأن البر الفعلى لايتقدم على المبتدا لالتباسه بالفاعل ء وردبأن منم التقدم 
مشروط بكو نالفاعل ضدي رأمسةتراً إذلاالتباسفي|إذا كان بارزا » والتباسه بالفاعل ف لغة - ألو البراغيث_ 
لم يعتبروه مانعآ لآن تلك اللغة ضعيفة لايلتفت الهاءو منهنا صرح النحاة حواز التقدم فى مثل الزيدان قاما 
لكن صرحوا بعدم جواز تقديم الخبر فيايصاح المبتدا أن يكون تأكيداً للفاعل » نحو أا قت - فان 
آنا . لوأخ رلا لتبسبتأ کیدالفاعل , ومانحن‌فیهمثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعنى البدل فتدير » وما قال 
سبحانه : ( كثير منهم ) لن بعضاً دنهم لم يكونوا كذلك لإ والله بضير ما سلون 9 ) أى ما عملوا , 
وصيغة ا ضار ع لكاب ةالحالالماضيةاستحضاراً لصو ربا الفظيعةمع ماففذلكمنرعاية الفواصل , واججملةتذييل 
أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور ؛ ووقوع العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية ١‏ كتنى بها تعويلا 


مبحث ف (لقد كفرالذينقالوا إنالله هوالمسيحابنميم)الخ 22 5١7‏ 
على مافصل نوع تفصيل فى سورة بى إسرائيل » ولا بخن موقع ( بصير ) هنا مع قوله سبحانه : ( عموا ) © 


27 تر كك الذي َالو أ إن الله هو المسيح ابن مركم € شروعف تفصيلقبائحالنصارى »و إبطالأقوالهم 
الفاسدة بعد تفصيلقائح الود > وقائل ذلك : طائفة منهم کروی عن يجاهد » وقد اشا الكلام على تفصيل 
أقوالهم وطوائفهم فيا تقدم فتذكر ف وال اسبح م حال من فاعل ( قالوا ) بتقدير قد مفيدة لزيد تفبيح 
الهم سيان كذ يهم للمسبح وعدم ازجارهمعما أضروا عليه ماأوعدم به أىقالوا ذلك› (و-قد - قالالمسيح ( 


عليه السلا اطا لهم ( بی لیل أعبدوأ هرق ورك € فانىمر بوبمئلكفاعبدوا خالقى وخالقم 
( إن ) أى الشآن إن شك باه € أى شيئا فى عبادته سبحانه . أوفبا يختص به من الصفات والافعال 
نالغب .و ]إخياء الو تی بالنات_إلىعيسى عليه السلام ققد حر الله عليه انه م لآنما دار الموحدينى 
والمراد يمنعمن دخوها وينم الحرم عليه من الحرم » فالتح رح جاز مرسل ٠‏ أواستعارة تبعية للمنع إذلا تكليف 
مه وإظهارالإس الجليل فىموقع الا ضمار لتهو يل الآم وتريية المهابة لاوماوه الَا ) فانها المعدة للمش ركين» 
وهذا بان لالام بالعقاب! ر بیان حر مانم مالو اب ¢ ولايخق مافى هذه الملة من الا شأرة إلى قوةالمقتضى 
لا دخاله الثار لإ وما لَمينَ من أنصّار 1/9 ) أى مالهممنأحد ينصرم بانقاذم م نالنار : وإدعاهمالجنة» ‏ 
إما بطريق المغالبة . أوبطريق الشفاعة , واججمع لمراعاة المقابلة بالظالمين » 
وقيل : ليعلم نفى الناصر من باب أولى لآنه إذا لم ينصر م الجم الغفير , فكيف ينصرم الوأحد منهم ؟! 
وقبل : إنذلكجاد علىزعمهم أنهم أنصاراً كثيرة ‏ فى ذلك تبك بهم » واللام إما العهد واجمع باعتباد 
معنىمن جاأن إفراد الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها » وإما للجنسوثم دخلون فيه دخولا أولياً » ووضعه على 
الأول موضع ضميرثم للتسجيل عليهم بم ظلموا بالاشراك » وعداوا عنطريق المق, واجملة ذ ييل مقرر 
ما قبله:و هو إمامن تمامكلامعيسى عليه السلام » وإماوارد من جبته تعالى تأ كيداً لمقالته عليه السلام وتقريراً 
لضموتها و هد عم رين لوا إن هه لت كان ) شروع فببان كفر طائفة أخرىمنهم » وقدتقدملك 
من ثم » (و ثالث ثلاثة) لايكون إلا مضافا ج قالالفراء » وكذا -رابع أربعة - ووه , ومعنىذلك أحدتلك 
الأعدادلاالثالث . والرابعخاصة > ولو قلت: ثالشاثنين.ورابعثلاثة مثلا جاز الآمران:الاضافة.و النصب» 
وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة- على ماروى عن السدى- البارى عز امه , وعيسى . 
وأمه علمهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم , والإلهية مشترفة بينهم » وي وكده قوله تعالىللسيح عليه 
السلام : (أأنت قات للناس اتخذونى وأمى إلمين من دون الله) ‏ وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى : 
( وما مزل الاه واحد 6 أى الال أنه ليس فالموجودات ذات واجب مستحق للعبادة -لآنه مبدأجميع 
الموجودات - (إلا إله) موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بو جه » إذ التعدد يستلزم انتفاء الآلوهية 
فا يدل عليه برهان القانع_فاذا ناف تالآالو هية مطاقالتعدد.فاظنك بالتثايث ؟1 و(من) مزيدة للاستغراق 
نص علىذلك النحاة » وقالوا فى وجهه: لانها فى الاصل (من) الابتدائية حذفمقابلبا إشارة إلىعد مالتناهى؛ 
فأصللارجل : لا(من)رجلإلىمالانهاية له « ظ 0 


۰۸ 0 تفسير روح المعالى 
وهذا حاصل ماذ كره صاحب الإقليد فى ذلك » وقبل . [نهم يةولون . الله سبحانه جوهر واحد ثلاثة 
أقانى . أقنوم الأب . وأقنوم الابن. وأقنومروح القدس » ويعنو ن,الآولالذات.وقيل:الوجود . وبالثانى 
العم . وبالثالث الحياة» وإن منهم من قال بتجسمها , فعنى قوله تعالى : (وما من إله إلا إلدواحدلاإله) بالذنات 


سه سق ته 


وت شر لبر ه اوبره لس كلم م الم 
والإيمان ل ليمسن الذين كفروا منم عذاب اليم ۷٣‏ ) جواب قسم محذوف ساة مسد جوا ب الشرط 


افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ) للانكار ۽ وفيه تعجيب من إصرارثم.أو عدم مبادر م إلى التوبة » 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ء أى ألا ينتهون عن تلكالعقائد الزائغة والاقوالالباطلةفلا بتوبون 
إلى الله تعالى الحق ويستخفرونه بتنزيبه تعالى عما نسبوه اليه عر وجل , أو يسمعو نهذه الشهادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك لإ واه فور رحم۷8 ) فيغفر لهم ومنحهم من فضله إن 
تابوا» واجملة فى «وضع الحجال»وهىمؤكدة للانكار والتعجيب , والاظهار فيموضعالإضمار ا ص غير ص« 
لإما المسيح أبن مم لأرسول» استئناف مسوق لتحقيق الحق الذى لاعيد عنه » وببان حقيقة حاله 
عليه السلام وحال أمه بالا شارة أولا إلى ماامتازا به من نعوت الكيال حتى صارا من أ ككل أفراد الجنس » 
وآخراً إلى الوصف المشترك بينهما وبين أفراد البشر » بل أفراد الحيوانات وف ذلك استنزال لهم بطريق 
التدريج عن رتبة الاصرار . وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أى هو عليه السلام مقصور على الرسالة لايكاد 
يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه ااصلاة والسلام » وهو قول سبحانه : لإ قد حلت من قبل اسل 
صفة رسول منبئة عن اتصافه بما يناف الآلوهية » فان خلو الرسل قبله منذر بخلوه , وذلك مقتض لاستحالة 
الألوهية أى ماهو إلا رسو لكالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى ببعض الا بات 6ا خص فلا منهم ببعض آخر 
منها, ولعل ماخص به غيره أب وأغرب ماخصه به , فانهعليه الصلاةوالسلام إن أحيامنماتمن الاجسام 
التى من شأنها الحياة , فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الماد , وإن 5ن قد خاق من غير أب » فا دم 
عليه اصلاة والسلام قد خاق منغير أب وأم, فن أبن لك وصفه بالالوهية ؟1 ف( وأمه صد أى وما أءه 
أيضاً إلا كسائر النساء اللواتى يلاذمنالصدق. أوالتصديق ويبالغن فى الاتصاف به فن أين لک وصفبا بما 
عرىعنه أمثالها 5 والمراد بالصدق هنا صدقحالها معالله تعالى » وقيل : صدقها فوبراءتها ما رمتها به الود » 
والمراد بالتصديق تصديقها ما حك الله تعالى عنها بقوله سبحانه : (وصدقت بکلات رما وكتبه) ه 
وروىيهذاعنالحسنواختاره الجباقى.وقيل:قصديقهابالآنبياء » والصيغة كينها كانت لللبالغة - كش ريب - 


مبحث فى (ماالمسيابن مر يم الارسو لقدخاتمنقبلها ار سل وأمە صد ت6ا بأكلان الطعام)الخ ۲% 1 


ورجح کو نہامن‌الصدقبآنالقیا سف صيغ المالغة الاخذمنالثلای لکن ماحك ر ما بويد أنها منالمضاعف, 
والحصر الذى أشير اليه مستفاد منالمقام . والعطف  -‏ قالالعلامة الثانى ‏ وتوقففذلك بعضهم » وليس 
فى محله . واستدل بالا يةمنذهب إلىشعدم ندوة مرجم عا السلام 5 وذلك أنه تعالى شأنه إعاذ كر فىمعرض 
الإشارة إلى بان أشر ف مالها الصديقية » و6 ذ كر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلامفىمثل ذلك المعرض؛ 
فلو كان لها علا السلام مرتبةالنبوة إن كرهاسبحانه دو نالصديقية لاما أعلىهنها بلا شك » نعم الآ كثرون 
على أنه ليس بين النبوةوالصديقية مقام وهذا أمر آخر لاضرر له فما عن بصدده و كاتا يأ علان الطعام» 
استثناف لاموضع له من الاعراب مبين لما أشير اليه من كونهما كسائر أفراد البشر » بل أفراد الحيوان فى 
الاحتياج إلى ماتقوم به البدن من الغذاء , فالمراد من أ كل الطعام حقيقته ‏ وروى ذلك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ۾ 

وقبل : هو كناية عن قضاء الحاجة لان م نأ كل الطعام احتاج إل النفضوهذا أمر ذَو'قاً فىأفواه مدعى 
ألوهيتهما لما ففذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافى للا“لوهية بشاعة عرفية » وليس المقصود سوى الردعلى 
النصارى فى زعبهم المنتن واعتقادم الكريه » قبل : والآية فى تقد مالمامن صفات الكال »> وتاخير 
ما لأفراد جنسهما مننقائص البشرية على منو ال قوله تعالى : (عفا اله عنك لم أذنت لهم) حيث قدم سبحانه 
العفو عل المعاتبة له صل الله تعالى عليه ولم لثلا توحشه مفاجأته بذاك » وقوله تعالى : 
انظ کف بين م ابات( تعجيبمن حال الذينيدعون لها الربوية ولايرعوونعن ذلك بعدمابين 
هم حقيقة الحال بياناً لاعوم حوله شائبةر يبء والخطابإما لسيد المخاطين عليه الصلاة والسلام ء أو لكل 
من له أهلية ذلك » (وكيف) معمول - لنبين - واجملة فى موضع النصب معلقة ‏ للفعل قبلها , والمراد من 
( الآيات) الدلائل أى ‏ انظر كيف نبين هم الدلائل ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون ه 


9 أن أ بوكو ه۷ ) أى كيف يصرفون عن الا صاخة الما والتأملفها لسوء استعدادمم وخبائة 
نفوسهم » والكلام فيه فا مر فيا قبله » وتكرير الامر بالنظر للمبالغة فى التعجيب » و ( ثم ) لاظهار مابين 
العجبين من التفاوت» أى إن بياننا للا يات أمر بديع ف بابه بالغ للأقصى الغايات من التحقيق والا.يضاح , 
وإعراضهم عنها ‏ مع اثتفاء مأيصححه بالمرة وتعاضد مايوجب قبولا أب وأبدع » ويحوذ أن تكون 
على حقيقتها 5 والمراد منها بان استمرار زمان بيان الآيات وامتداده, أى أنهم مع طول زمان ذلك 
لايتأثرون , (ويؤفكون) ه 

2 فل ادون من دون أله مجك لك ضرا وَكانفعا € آم بتبكيتهم إثر التعجيب من أحو الهم » 
والمرادمالايملك عيسى , أوهو . وأمه عليهما الصلاةوالسلامءوالمعنى أتعبدون شيئاً لايستطيع مثلمايستطيعه . 
الله تعالى من البلابا.والمصائب.و الخ والسة ع أن اتعدون شيئاً لااستطاعة .له أصلا » فان ذل مايستطيعه 
البشر با بحاد الله تعالى وإقداره عليه لابالذات , وإنما قالسبحانه : (ما) نظراً إلى ماعليه امحدث عنه فى ذاته ي 
وأولأمره.وأطواره توطئة لى القدرة عنه رأساء وتنبياً على أنه من هذا الجنس , ومن كان بينه و بينغيره 
مشاركة وجنسية كف يكونإ ما وقيل: إن المراد بما كل ماعبد من دون الله تعالى الاصنام . وغيرها-فغلب 

( ۴۷۴ ج ٦‏ تفسیر روح المدانى ) 


1۰ تفسير روح المعاتى 
هالا يعقل على من يعقل تحقيرأ » وقيل: أر يد بها النوع کا فى قوله تعالى: (فانكحوا ماطاب م من النساء) » 
وقيل:يمكن أن بكو نالمراد القرقى من نوبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تويخبم 
على عبادة الصليسب فا على ابها ٤‏ ولاخ بعده وتقدم الضر على النفع لآن التحرز عنه أثم من تحر ى النفع 
ولان أدنى درجات التأثير دفم الشر . ثم جاب الخير ؛ وتقديم المفعول الغير الصر يح على المفعول الصريح 
لا مر مرارً من الاهتمام بالمقدم , والتشويق إلى المؤخر » وقوله سبحانه وتعالى . 


جو در لجس و م يي روم و 5 
ل والله هو السميع العم 1/1 ) فىموضع الحالمن فاعل (أتعبدون) مقر ر التو ييخ متضمن للوعيد,والواو 
هو الواو,أى أتعيدون غبرالله تعالى ونش رکون به سبحانه مالا يقدر على شئ ولاتخشونه , واللدال أنه سبحانه 
معلوم,ولن يكون كذلك إلاوهو ح[ى قادر على قل شىء 5 وميه الضر والنفم والمجازاة على الأقوال والعقائد 
إن خیرا فخيرو إن ا فشر » وفرق بينالوجهين بأن م( على هذا الوجه للتحقيرةوالوصفية علىهذا الوجه 
على معنىأن العدول [لىالمهم استحقار إلا أن (ها) للوصفف والمحال مقررة لذلك,و على الآ ول التحقيرا تجرد 
الوح لاوم وه سا 
والحال كاعللت فافهم ل فليا هل الكتسب ) تلو ين للخطاب و توجيه له لفريقى أهل السكتاب بارادةالجنس 
من انحل بأل على لسان النى صلى الله تعالى عليه وسلم م | 
واختارالطبرسی كوثه خطاباً للنصارىخاصة لآن الكلام معهم لإ لاوا فى دیشک( أى لاتجاوزوا 
أن ؛ وهو می للنصارى عن دفم عسيى عليه الصلاة والسلام عي رتبة الرسالة إلى ماتقولوا ف عدوقه من 
العظيمة.وكذا عن رفمأمه عنرتبة الصديقية إلىماانتحلوه لاعليها السلام »ونهى لليهود على تقدير دخولهم 
فى الطاب عن وضعهم له عليه السلام م وكذا للامه ع نار ية العلية إلى ماافتروه من الباطل والكلام الشنيع, 
وذكرم بعنوان أهل الكتاب للاياء إلى أن فى كتابهم هاينهاثم عن الغاو فى دينهم « غیراق ‏ نصبعل 
أنه صفة مصدر مذو فأىغلو غبرالحق أى باطلا۔ وتوصيفه به لتو کرد فانالغلو لايكون إلاغير احق على 
ماقاله الراغبءوقال بعض الحققين : إنه للتقييد , وماذكرهالراغبغير مسل فان الغلر قد بكرن غير حق»وقد 
يون عقا كا لتعمق فى المباحث الكلامية ۾ 
وف المكشاف الغلو ف الدين غلوان : عق - وهو أن شخص عن حدفاثقه 3 وبفئش عن أباعد معأنيه 
ومد فى تحصيل حججه 5 يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ وغلو باطل .وهو أن يحاوز الحق 
وبتخطاء بالإعراض عن الأدلة . واتباع الشبه ها يفعله أهل الاهواء والبدع ‏ انى » وقد بناقش فيه على 
ما فيه من الغلو ف القثيل بأن الغلو اليجاوزة عن الحد ولا تجاوزة عنه ما لم رج عن‌الدین > وماد كر ليس 
خروجا عنه حى يكون غلوأ » وجوز أنيكو ن(غير)حالا من ضمير الفاعل أى (لاتغلوا) مجاوزين الحق , 
ا من دینک أى ( لاتغلوا فى دینک ) حال كونه باطلا منسوخا ببعثة مد صل الله تعالى عليه وسلم ؛ وقيل : 
: ممم لام ار و وس عه خرة رق ه اسه 
هو نصب على الاستثناء المتصل . أو المنقطم لإ ولا يعوا اهواء قوم قد ضلوأ من قبل € وم أسلافهم 
وأتمتهم الذين قد ضلوا من الفريقين . أو من النصاری قبل مبعث النىصلى الله تعالى عليه وس فى شريعتهم » 


مبححث ف (ولاتتبعو | أهواء قوم قدضلوامنةبلوأضلوا كشا )الخ ۴۹۹ 
والأآهواء جمع هوی وهو الباطل الموافق للنئفس > والمراد لا توافقوهم ف مذاهيهم الماطلة الى یدع الما 
عر وو 2 عليها حجة لإ ولوا تكثيرًا € أى أناساً كثيراً من تابعهم ووافقهم فبا دعوا اليه 
من الردعة والضلالة : أو إضلالا كثيرأهوالمفعول بهحبتذ عذو فل ضلوأ) عندبعئ لني بل و وضوح 
بحجة الحق وتبين مناهج الاسلام ر عن سوا "اسيل ۷۷( أى قصد السيلالذى هو الاسلام » وذلك 
حين حسدوا النىصلى اللهتعالى عليه وس لم , وكذبو ه وبغوا عليه » فلاتكرار بين(ضلوا)هنا. و(ضلوامنقبل)» 
والظاهر أن (عن) متعلقة بالأاخير , وجوز أن تكون متعلقة بالأفمال الثلاثة » ويراد ‏ بسواء السييل - 
الطريق الحق » وهو بالنظر إلى الاير دين الاسلام » وقيل : فى الإخراج عن التكرار أن الأولإشارةإلى 
طلالهم عن مقتضى العقل » والثانى إلى ضلالهم عما جاء به الشرع , وقل : إن ضمير (ضلوا) الآخير عائد 
عل اللكثير ‏ لا على (قوم) والفعل مطاوع للإضلال» أى - إن أولئك القوم أضلوا كثيراً من الناس » 
وأن أولئك الكثير قد ضلوا بإضلال أولئك هم _ فلا تكرار » وقيل : أيضاً قد يراد بالضلال ‏ الأول 
الضلال بالغلو فى الرفم والوضع مثلا وكذا بالا ضلال »يراد بالضلال عن سواء السبيل_الضلال عن 
واضحات دينهم وخروجهم عنه بالكلية ء وقال الزجاج : المراد بالضلال الأخير ضلالهم فى الا ضلال أى 
د إرت هولاء ضلوا فى أنفسبم وضلوا با ضلاهم لغيرهم ‏ كقوله تعالى :(ليحماوا أوزار مكاملةيومالقيامة 
ومن أوزار الذينيضلونهم بغير عل) » وئقلهذا ‏ كالقيل الاول ‏ عنالراغب , وجو زأيضأ أن يكونةوله 
سبحانه وتعالى : (عن سواء ) متعلقاً بإقد ضلوا من قبل ) إلا أنه لما فصل بينه وبينما يتعلق به أعيدذكره, 
كقوله تعالى : (لاتحسبن الذين يفرحون ما أتوا وتحبو نأن يحمدوا با ل يفعاوافلاتحسينهم مفازةمنالعذاب) 
ولعل ذم القوم على ماذهب اليه اجمهور أشنع هن ذمهم على ما ذهب اليه غيرثم » والله تعالى أعلم عراده 
ل من آلذین كرو من ب سل ) أى لمنهم ته تما » ونا الفعل ذالم يسم فاعله للجرى على سات 
الكبرياء» والجار متعاق بمحذوف وقع سالا من الموصول أو من فاعل ( كفروا) , وقوله سبحانه وتعالى : 
/ عل لان داود وعيسى أبن متم ) متعلق - بلعن ‏ أى لعنهم جل وعلا ف الانجيل.والزبور على لسان 
هذين النيين عليهما السلام بأن أنزل سبحانه وتعالى فيهما ‏ ملعون من يكفر من بى إسرائيل بات تعالى . 
أو أحد من رسله عليهم السلام , وعن الزجاج إن مراد أن داود . وعيمى عليهما الصلاة والسلام أعلما 
بنبوة تمد صل الله تعالى عليه وسل , ويشرا به . وما باتباعه . ولعنا من كفر به من بی إسرأئيل , والاول 
أولى » وهو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » وقل : إن أهل إيلة لما اعتدوا فالسبتةالداود 
عليه الصلاة والسلام : اللبم أليسهم اللعن مثل الرداء . ومثل المنطقة على الحقو بن » فسخمم اللهتعالى قردةء 
وأصعاب المائدة لما كفروا قالعيسى عليه ااصلاة وااسلام : اللهمعذب من كفر بعد ما أ كل منالمائدةعذ ابا 
م تعذبه أحدأ من العالمين والعنهم چا لعنت أصحاب السيت؛'فأصبحوا ناز بر وكانواخمسة 1لافرجلمافهم 
امرأة ولا صى , وروى هذا القول عن الحسن . ومجاهد . وقتادة » وروى مثلهعن البافر رضى الله تعالى عنهه 
واختاره غير واحد , والمراد باللسان الجارحة © وإفر اده أحبد الاستعمالات اثلاث المشهورة فى مثل ذلك ؛ 
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وقيل:المر ادبهاللغة لإ ذلك )أىاللعن‌الم زكري وإ يشار الإ شارةعلالضميرللاشارە إل §الظهو رهوامتيازهعز نظائره 
وانتظامه بسببه ىسلكالامور المشماهدة»ومافى ذلك من البعد لل يذان ,کا لفظاعتهو بعددر جته ف الشناعة والهول 
ل( بماعصوا) أى بسبب عصيانهم » والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدا قبله ؛ واجملة .ناف 
واقع موقع الجوابعما نشا من الكلام »كأنه قبل : بأى سبب وقع ذلك؟فقيل : ذلك اللعن الئل الفظيع بسبب 
عصيانهم » وقوله تعالى : ( دو ۸ ) حتمل أن يكون معطوفا على (عصوا) فيكون داخلا فى 
حيز السبب .أى وبسبباعتدائهم المستمر “ وينىء عن إرادة الاستمرار المع بين صيغتى الماضى والمستقيل م 
وادعى الزمخشرى إفادة اكلام حصر السبب فا ذكر » أى بسبب ذلك لاغير » ولعله -ه قبلا ستفيدمن 

العدول عن الظاهر » وهو تعلق (بماعصوا)بلعن دون ذكر اسم الاشارة , فلماجىء به استحقاراً لذلك اللعن 
وجوابا عن ؤالالموجب دل على أن مجموعه بهذا السبب لابسبب خرو قيل : استفيدمن السيبية لن المتبادر 
منها مافى ضمن‌السبب التام وهو يفيد ذلك » ولأ يرد على الحصر أن كفرثم سبب أيضاً ‏ ا يشعر به أخذه 
فىحيز الصلة ‏ لان ماذكر فىحيز السيبية هنا مشتمل على كذرم أيضاً , وحتم ل أن يكو ن استئنافإخبار من 
لته تعالیبأنه كان شأ نهم و آر #الاعتداء و جاوزا لحد فالعصبان»و قولەتعالى:¥ ر لامر رم ملو 4 
مؤذن باستمرار الاعتداء فانه اسئئناف مفيد لاستمرار عدم التناهى عن المنكر » ولا يمكن استمراره إلا 
تمر ار تعاطى المنكرات , ولیس المراد بالتناهى أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر كاهو المعنى 
المشبور لصيغة التفاعل - بل جرد صدور النهى عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهياً 
ومنهياً معاً » 6 فى تراوًا الحلال, وقيل : التناهى بمعنى الانتهاء من قوم : تناهى عن الم وانتهى عنه إذا 
امتنع » فالملة حينئذ مفسرة لا قبلها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صراً. وعل الأول إنها 
تفيد استمرار انتفاء النبى عن المنكر ومنضرورته استمرار فعلههوعلٍ التقديرين لا تقوى هذه الجملة احّال 
الاستناففا سبق خلافا لای حان ۾ 

والمراد بالمنكر قيل : صيد السمك يومالسبت » وقيل : أخذ الرشوة فا لحك » وقيل : أكل الربا وأثمان . 
الشحوم ؛ والآو أن يراد به نوعالمنكر مطلقاً ؛ ومايفيده التنوينوحدة نوعية لاشخصية » وحيثئذ لا يقد 
وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النبى به لما أن متعلق الفعل إنما هو فرد من أفراد مايتعلق به النهى » أو الاتهاء 
عن مطاقالمنكر باعتبار تحققه فى ضمنأى فرد كان من أفراده على أنه لو جع ل المضى فى ( فعلوه ) بالنسبة إلى 
زمن الخطاب لازمان النهى لم بق فى الآية إشكال , ولا غفل بعضهم عن ذلك قال : إن الآية مشكلةلمافيهامن 
ذم القوم بعدم النهى عما وقع مع أن النهى لا يتصور فيه أصلا , وإنما يكونعن الث قبل وقوعه » فلا بد من 
تأويلها بأن المراد الى عن العود اليه » وهنا إما بتقدير مضاف قبل ( منكر ) أى معاودة منكر , أو بفهم من 
السياقءأوبأنالمر ادفعلوا مثله»أوحمل(فملوه) عل أرادوا فءله»ؤافقوله سبحانه : ( إذا قرأت القرآنفاستعذ) ۾ 

واعترض الأول بأن المعاودة كالنبى لاتتعلق بالمنكر المفعول » فلا بد من المصير إلى أحد الاين 
الاخيرين » وفيهما من التعسف مالاخ , وقيل : إذالا. شكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حدقولنا : 
کانړا لابنبون بوم الخيس عن منكر فعلوه يوم البعة مثلا » فانه لاخفاء فوصحته , ولیس فال کلام مايأبا, 


مبحث فی( ترى كثيرا منهم يتولونالذين كفروا ) الخ ۱۳ 


فليحمل على نحو ذلك , وقوله سحانه : لإ لبنس ماكانوا يلون ۷4 ) تقبيح لدوء فعلهم وتعجيبمنهء 
والقسم لتأئد التعجيب , أوللفعل المتعجب منه » وفى هذه الآية زجر شديد نيترك الم بالمءروف والنهى 
عن المنكر » وقد أخرج أحمد . والترمذىوحسنه عن حذيفة بن العان اقاي صلى الله تعالى عليه وسلقال: 
« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكر , أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث علي عقابامن 
عنده ثم لتدعنه فلا یستجی بلک ¢“ وأخرجٍأحمد عن عدى بزعميرة , قال : سمحت رسول الله تفغ يقول: 
« إن الله تعالى لا بعذب العامة بعمل! لخاصة حتىيروا المنكر بينظهراننهم وهمقادرون على أن ينكرودفلا ینکر ونه» 
فاذا فعلوا ذلكعذبالته تعاب اخاصة والعامة» ۽ وآخر الخطيب منطري قأبىسلمة ع نأييهعنالنى يي أنه قال: 
« والذى تفس عمد جل بيدهليخرجن من أمتىأناس من قبورهم فى صورة القردة والختازير بما داهنوا أهل 
المعاصى وكفوا عن نيهم وم يستطيعون » واللاحاديث فىهذا اللاب كثيرة » وفيها ترهدب عظيم › فياحسرة 


نهر © ع 0ص تن سام سه 


عل المسلبينفى إعراضهم عن بابالتناهیعن الما كير وقلة عبئهم به بو ری كثيرا منهم ولون الذي كقروا) 
خطاب لانى يلي أو لكل من تصح منه الرؤية » وهىهنابصرية » واله الفعلية بعدها فىموضع الحال من 
مفعوها لكونه موصوفاءوضمير (منهم ) لآهل الكتاب أو لبنىإسرائيل , واستظهره ف البحر » والمراد من 
اشر - كعبن‌الاشرف . وأصحابه ‏ ومن ( الذين كفروا )مش ركو مک ؛ وقد روى أن جماعة مناليهود 
خرجوا إلى مك ليتفقوا مع مشركيها عل عار بة النى بال والمؤمنين فل يتم لهم ذلك ٠‏ 

وروىعن الباق ررضىاللّهتعالىعنه أن المرادمن (الذ.ن كفرو |)الملوك الجبارون؛أى تر ىکشبرآمنهم- وم علماؤمم- 
يوالونالجبار ين وبزينو نهمأهو امم لصيو امن دنياهم»و هذا فىغاية البعدى و لعل نسيته إلى الباقر رضى الله تعالى عنه, 
غير تيحة.و روىعن|ءن عبا سرضواللهتعالىعنه . والحسن , ومجاهد أنالمراد من الكثير ‏ منافقو اليهودء 


ومن ( الذين كفروا ) مجاهروهم ٠‏ وقيل : المشركون لإ لباس ماقدمت لهم أنفسهم € أى لبنس شيئاً فعاوه 
ف الدنيا ليردوا علىجزائه فى العقى لإ أن سخط اله لبهم ) هو الخصوص بالذم على حذ ف المضاف. وإقامة 
المضاف اليه مقامه تنبا على والالتعلقوالارتباط بينهما كأنهما شىء واحد ‏ ومبالغة فى الذم أى بئسماقدموا 
معاد موجب سخط الله تعالى عليهم » ونما اعتيروا المضاف لان نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار إضافته 
إلبه سبحانه ليس مذموما بل المذموم ماأوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مالم يعمل فى الدنيا ليرى 
جزاؤه فىالعقى الان » وف إعراب الخصوص بالذم » أو الماح أقوال شهيرة للمعربين » واختار أو البقاء 
كون الخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تذيئ عنه الجلة المتقدمة » كأنه قبل : ماهو » أو أى شىء هو ؟ فقيل: 
هو ( أن سخط الله عليهم ) ونقل عنسيبويه أنّ ( أن سخط الله ) مرفوع على البدل من الخصوص بالذم » 
وهو محذوف » وجملة ( قدمت ) صفته ۽ و(ما) اسے تام معرقة فى حل رفم بالفاعلية لفعل الذم » والتقدير 
لبنس الشیء شىء قدمته لهم أ نفسهم سخط الله تعالى » وقيل : إنه فى حل رفع بدل من ( ما ) إن قلنا : إنها معرفة 
فاعل لفعل الذم > أوفى عل نصب منها إن كانت تميزاً » واعترض بأن فه إيدال المعرفة من النكرة , وقيل : 
إنه على تقديرال جار » والمخصوص مذوف أى لبس شيا ذلك لان سخط الله تعالى علهم (ر وف العذآب ) 


معام 


أي عذابجهم 3 خلدورن 0°( بدالا بدين 0 واجملة هوضع الحال وهی متسبيةعماقبلها 6 و ليست 


14" تفسير روح المعانى 
داخلة فى حيز الحرف المصدرى إعرايا جا توهمه عبارة البعض ء وتعسف لها عصام اللة يحعل - أن مخففة 
عاملة فضمير الشأن بتقدير أنه سخط الله تعالى عليهم ( وف العذاب ثم خالدون ) , وجوز أيضاً أن تكون 
هذهاجملة معطوفة على ثانى مفعولى ( ترى) جه لهاعلمية أى تل كثيرأ منهم(يتولون الذين كفروا ) ويخلدون 
فالنارعوكل ذلك ما لاحاجة اليه » ( ولوكانوأ )أىالذين يتولونالمشركين ( يومنونَبلله وأ أىنيهم 
موس عليه السلام لإ وما أب لَ له مالتوراة » وقيل : المراد - بالنى ‏ نيينا جمد صلالقه تعال عليه ولم 
وجا ( أنزل ) القرآن ‏ أىلوقان المناققون يؤمنون باه تعالى ونبينا عمد صلى الله تعالىعليه وسل مانا ححا 
ل مأأتخذومم ) أىالمشركين . أوالييودالجاهرين ( اول ) ء فآن الإيمان المذكور وازع عنتوليهم قطماً 


١ و‎ fos - 


ما لق 8 ت 8 
لإ ولكن كثيرا منهم فسقون 6١‏ ) أىخارجون عن الدين , أومتمردون ف النفاق مفرطون فيه ه 
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قد ثم بحمد الله وحن توفيقه طبعالجزء السادس من تفسير روح المعانى للعلامة الالوسى » وذلك تحت ٠‏ 

[شراف واهتمام إدارة الطباعة المنيرية , لصاحبها ومديرها يإ عمد مير الدمشقى ي ١‏ 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله : لإ لنجدن أشد الناس ) الآية ٠‏ 

نسأل الله تبارك وتعالىأن عن علينا بإعامه ‏ وأن يدفع العوارض الطارئة ء إنه على مايشاء قدير 


ر( 


ل وقع سهواً حذف لمة ‏ ا من صحيفة ۲۰۰ سطر غم 14 


لإ الجرء السادس من تفسير روح المعانى © 


بان أن اله تعالى لا عب ال جہر باأسوء من 


القولإلاجبر هن ظم والكلام على الاسقثناء 
فى الاية 

تفسير قولهآعالى (إن تبدواخير | أو تخفوه) 
الاية ش 
الدليل على أن الكفر بواحد من الا نبياء 
عاهم الصلاة وااأسلام كفر بالكل وكفر 
باه تعالى 

من تحك اليود وتعنتهم طلبهم من النى 
صل الله عايه وسلم أن يأتهم بكتاب من 
عند الله أنه رسول الله 

بيان أن طلباليهودهذاسنة اترموافيها أسلافهم 
طلب أسلاف اليبود من .ومى عليه السلام 
أن يرهم الله جهرة واحراقهم بالصاعقة 
لقونهم هذا 

يان أن انكار طاب اللكفار للرؤية تعنتا 
لا يقتضى امتناعها مطلةا 

اتخاذالهود العجل إلا بعد ماجاءتهم المعجزات 
الباهرة وعفو الله عنهم حين 'نابوأ 

أمر الله تعالى الهود على لسان يرشع بأن 
يدخلوا اللاب وعلى لسان داود بعدم 


المدوان فى السبت وأخذ المثاق علهم . 


بان يأتمروا بأواس الله وینوا بنواهيه 

لعن الود إسبب نقضهم المثاق وكفرم 
باسبات الله وحججه وقتلهم الانياء. بغير 
حق وقوهم قلوبنا غلف الخ 

تكذيب اليهرد فى ادعام قتلالمبح وصلبه 


الرد عل النصارى فى ادعام صلب المسيح 
الدليل على رفم المح وعدم وله 

تفسير (وان مناعلالكتاب إلا لۇ من به) 
الا ية 

تحرم الطيبات على اليهود بسبب ظءهم 
وصدهر عن سبيل الله وأ اهم الربا الخ 
اعراب والمقيمين الصلاة والرد على من 
زعم اللحن ف القرآن 

الرد على أهل الكتاب الذين طلبوا من. 
رسول الله صل اشعليه وآ له وسلم كتابا 
من السهاء 

الدلدل على أنه صلى اه تعالى عليه وسام 
يعلم عدة الآنياء 

تفسير ( وكام الله موسى تكلما) 

الحكمة فى ارسال الرسل اقامة الحجة 


وقطع المعذرة 


) من باب الاشمارة فى الآبات) 
الدليل على أن الشهتعالى لا يغفر لل كافر و لامبديه 
لعدم استعداده للبدابة 
ہی أهل الكتاب عن الغلو فى دينهم بادعاء 
ألوهية المسيح أو انه ولد لغير رشده 
تفسير (وظمته القاها الى مریم وروح منه) 
تعقيتى الكلام فى التثليث عند النصارى 
بیان ان النصارئ لامستند هم على عقيدتهم 
غير التقليد لاسلافهم ورد المصنف عليرم 
وهو مبحث نفيس يبغ الاطلاع عليه 


لمعرقة فسادعةا ئدهم 


۹١ 
وف‎ 
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(ب) 

حيفة 

5م تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ولد 

۷م الدليل على غبودية المسيح 

۳۸ اختلاف المعتزلة واهل السنة فى التفضيل 


بين الملائنك والانباء 

تحقيق معنى اكير والاستکار 

آخر مانزل من آبات الاحكام فى القرآن 
آية الكلالة وتسمى! ية اليف 

إذاهات الميت ولم يترك ولدا وله أخت 
شقيقة أولاب فلما نصف التركة بالفرض 
والباق للعصبةأو لما بالرد إن لم يكنعصبة 

ان ماقت المرأة أحرز أخوها جيم مالا 
ان لم يكن ماولد ذ كرا کان أو أتى 

لإ ومن بابالاشارة فى الآيات ) 

تفسير سورة المائدة 

اختلاف‌العلماء فى المراد بالعقود على أقوال 
الدليل على حل الهيمة من الانعام وهى 
الآز واج العانية 

الرد على الجوس الذررن حرموا ذبح 
الحدوانات وأظبا 

أقوال العلماء فى اعراب ( الا ءايتلى عليكم 
غير محل الصيد)الاية 

اراد اعتراضات والجوابعنبا 

تفسیر ( يا أمها الذين آمنوا لات لوا شعائر 
الله ) وأقوالالءاماء فيم 

النهى عن ا<لال الشهر الحرام بقتال المشر كين 
فيه واحلال الهدى والقلائد بالتعرض ها 
وهن بقصد البيت جنغ رضو أن اللهبصده عله 
مذاهب الآصوليين فالاص بعد الحظر 
تفسير (و لاحرمنكم شنا آنقوم) الاية 

دان الحرمات من اللاطءمة 

تحر مالا تقسام بالازلام 

بيان أنالاستخارة بالقرآرلم.رد فها ثى.يعول 
عليه عند الصدر الاول 


.. أنواع الكبانة عندالعرب 


تسیر ( اليم أكك لك ديم ) الاب 


فة 


5١ 
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۹۸ 


تو بات الجر 75 السادسمن تفسير رو حا لا ی 


الترخرص للمضطر فى أل الميتة بقدر الضرورة 
دان الحللاتمن الاطعمة 
مذاهب العلياء ى صيد الكلب 
مذاهب العلباء فى طعام أهل الكتاب 
مذاهب العلماء فى نكاح اللكتابيات 

هن با بالاشارة فى الانات 
الاجماع على أنه لابجب الوضوءه لكل صلاة 
سان حد الغسل وحد الوجه واشتقاقه 
مذاهب العلداء فى غسل المرفةين مع اليدين 
مذاهب العلماء فى مسح الرأس وأدلة كل 
مذاهب العلماء فى غسل الرجلين إلى الكعبين 
تحقيق المصنف فى مبحى المسح والغسلوهو 
تحقرق يدل على علو تعبه وبراعته 
الكلام على النية وفروض اسل من الجابة 
مشر وعدة التيمم للمريض الذى مخاف اللاك 
ولمن لاجد الماء 
بيان حكة مشروعية الوضوء وكونه مما يكفر 
الله به الخطايا 
الاص بالقيام بحةوق ايله ومراعاة المدل فى 
ع الا<وال 
تذ كير ا لمو منين بنعهة الله علوم فدفع أعدائهم 
( ولقد أخذ الله مبثاق بنى اسرائيلو بعثنا منهم 
انی عشر تقيبا) ش 
وعد الله تعالىالهود بتكفير خطايامم وادخاطهم 
الجنة إن اقاءوا الصلاة وأنو: الدؤة وا منوا 
بالرسل ونصروم وأقرضوا الله قرضا حسنا 
لعن الهو د إسبب تقضهمالميثاق 
الدليل على ان اليبود حرفوا التوراة 

لإ ومن باب الاشارة فى الايات 14 

يان شی من قبائح التصارى 
الدليل على وجوب اتباع أهل الكتاب للنبى 
صلى أن عليه و 
تفسير ( قدجاء كم من الله نور ). الآبة وبيان 
المراد بالتور 
الدليل على كفر النصارى الذءنزعموا أزالله 
هو المسيح وبيان فساد عقيدة,م والرد عليه 


دلیل الجر السادسمن تفسیرر و امعان )( 


صحيفة 

9 ادعاءالهودوالتصارى كد با| نهم أ بناءاللهو أحياؤه 

۰۰ الرد على هود والنصارى فىادعائهم السابق 

سو. ١‏ أرسال ابی صل الله تعالى عليه وااله وسلم 
على فترة من الرسل لتبليغ الشرائع وقطع 
الحججوالمعاذير 

٠4‏ بیان مافعلت ب وإسرائيل بعد أخذالميثاق منهم 
وتفصيل كفية. تقضبم له 

٠‏ اص الاسرائيليين بدخول الأرض الةدسة 
الى کتبا اه لم وامتناءهم عن ذلك 

۰۸ تفسير (اذهبانتور بكقاتلاانامېنافاعدون) 

۹ تحرم الارض المقدسة على المهودأر بعينسنة 
لايد خلونها ولا ملكو نها بل يتموون ف الارض 

٠١‏ بان ماوقع لنى اسرائيل فى التيه وموت 
هرون وموسى عليه) ااسلام 

۰ تفسير ) وائل عام 1 ابى آدم بالمق )الاية 

١‏ أقوال العلياء فى الدفاععن النفس 

م11 تفسير (إنىأريد أنتبوءبائمى و إنمك) الاي 

4 فقتل قابيل لآخيه هابيل 

٠١‏ الحكمة فى بعث ااغرأب ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه 

۱1١‏ لعجب قابيل من كونه لم ببتد الى ما اهتدى 
اايه‌الغزاب ٠:‏ 

۷ تفسير (من أجل ذل ك کتبنا على نى اسراثيل) 

۸ الكلام على حم قطاع الطرريق 

٠*٠‏ بان أن التوبة تسقط ما وان من حةوق 
أله وما ان من حقوق العراد ففيه تفصيل 

۲ ل ومن باب الاشارة فى الآبات) 

4؟ الكلام على معنى الوسيلة 

٠۴٠‏ تحقيق الكلام فى الوسيلة 

۲۷ بان أنه لايجوز الاقمام على الله تعالى 
بأحد من خلقه . وقد حمق المصنف قد سالله 
روحه ٠بحث‏ الوسيلة تحقيقا بديعافعليك به 

إل أعراب (والسارقوالسارقةفاقطعوا أيد.ما) 
وبيان مذهب سيويه فيا 

سم تعريف السرقة و بيان مذاهب العلباء فما 


يوجب القطع منها 


صحيفة ا 
م تفسير ( ياأبها الرسول لابحرنك الذين 
سارعون فى الكفر) الآية 
۳ التسجيل على الود بتحريف الكلم من 
بعد مواضعة 


18 بيان المراد بقوله و سماءون للكذب 
ا کالو ن للسحت» الخ 

5 الدليلغلى تحرحم الرشوة‎ ٠ 

49 تفسير (إناأنرلاالتوراة فيباهدىونور )الآبة 

۳ه يان النكتة فى وصف الآنبياء بالاسلام 
هذه الاية 

٤۵‏ استدلال الخوارج بقوله تعالى (ومن م 
3 ما أنزل الله فأولتك ثم الكافرون ) 
على أنالفاسق افر والردعليبم وتأو يلالآيات 

145 الإمافالا'يات منالاشارةم 

م بان مايذ كر وما يؤنث من الاعضاء 

م مذاهب العلياء فى القصاص بين الحر والعبد 
والمسلم والكافر وألرجل والمرأة 

۰ تفسير ( وليحكر أهل الانجيل ما أنزلالل)فيه 

+ بان أن القرآن رقيب على سائر الكتب 
السهاوية الحفوظة من التغرير حيث يشهد 
ها بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعبا 
وما يتأبد منفروعباويعين أحكامها ا منسوخة 

سن ١‏ لسمية ألدين شريعة 

4 تفسير (ولوشا. الله لجعلكم أمة واحدة) 

00 تفسير (آغ “ال جاهلية يبغون) 

٠١١‏ الى عن اخاذ البود والتصارى أولياء 
ومصافائهم مصافةالاحبابوتبديدمن تولاهم 

۷ بیان أن الذين فى قلوهم مرض يسارءون 
ف موالائهم خشية أن یصیہم جدب وقحط 
فلا ماو نو 2 5 

۹ تفسير ( ويقولالذين! منوا ) الآبة 

۰ بیان أحوالالمرتدينوالمتايئين قسيليةوسجاح 

. الكلام على حبة العباد وله ومحبة الله للعباد‎ ١ 

+1 تفسير ( أذلة على المؤمنين ) الآية 

£ باناوصاف|لزهنين 

۱۷ 3 ومن باب الاشازة فالايات 4 


)د( ٠‏ دليل الجزء السادسمن تفسير روحالمعانى 


٩‏ سير ( انماولیکاقه ورسوله والذين آمنوا) 
الآية وقد اشبع المصنف الكلام على الولاية 
ويا نالمراد مها والكلامعلىولاية على كرمالله 
تعالىوجههو خلا فته فعليك به فانه مبحث نفيس 

١‏ النبى عن موالاة المستبزثين بالدين ٠ن‏ آمل 
الكتاب و المشركين 

اذا بان أن الدينمتزه عاصدر عن أهلالك:اب 
من الاستهزاء 

4 بان أنماعايه أهل الكتابمن الدين احرف 
هو الجدير بالميب 

۷٥‏ تفسير قوله تعالى ( وعبد الطاغوت ) وبيان 
القراءةفيها 

77م بان أن بض اليهود نوا يظبرون الابمان 
للرسول وقد وقر الكفر فيقلوبهم 

م یان أنكثيرا من اود يسارعون فى الاثم 
وأكل الحرام 

۹ امخضيض احبار اليبودعلى نبىاليبودعن الاثم 
والعدواتفت 

Ae‏ أدعاء أليهود ان أله تعالى غيل تعالى أ عن 
ذلك علوا كير ١‏ 


۸۱ الدعاءعلى الهود بالبخل لنسبتهم البخل الىاشتعالى | 


۸ لعن اليهود على نسبتهم البخل الى القهتعالىوتفنيد 
مزأخموم 

۸۴ ألقاءالعداوة والبغضاء بين اليبود ال ىيومالقيامة 

۴۳ تفريقعز اثماليبو د كلا ارادوأ عار بةالرسول 
والمسلين 

۸۳ تفسير (ولو آن‌آهل‌الکتابا منوا واتقوا) 

A4‏ دان أناليبو دوالتصارى لواتبعو اأحكام التو راة 
والانجيل والقرآن المصدق لابين يديه درت 
عاجم اخلاف الرزق 

۸ ل ومن باب الاشارة فى الآيات 

۱۸۸ تفسير(ياأمها/لرسول بلغ ما أنرل اليك منربك) 


۹ مذعب اجخبور أن التي كيه م يكترشةا ‏ 


ما اوح به اليه وادعى بعض الشيعة أنه كم 
البعض تقية موعن بعض الصو فية أنه بلخ مائتملق 
به «صا العباد منالاحكام دون ماخص به 


مححقهة 


.14 يبان أنز بدةءل التصوف ننج ةالعمل بالكتاب 
السنة 


و 

۰٠۹‏ تحقيق المصنف ان.ا عند الدبى تالو منالاسرار 
الالميةوالاحكامقداشتملعاما القرآنوورثها 
عنه الصحابة ثم التابءون الخ 

١+‏ يا نأنماءندالصوفية من العلوم لايخال ف الشربعة 

س1 بانمازعتهالشيمة من أنالمراد بما أن لاليك 
منر بك خلافةعلى کرم اللهوجبه ومااستداوا 
من الآثار المكذوية 

٤‏ الرد على مزاعم للشيعة وقداطابالمصنففيه 
ما يشن النليل 1 

۷ ضما ن 'قهتعالى لنببه ۇل العصمة من أذى الناس 

۷ الرد على مزاعم الشيعة 

٩‏ بان أن أهلالكتاب ليسوا علىدين يعتدحتى 
براعوا أحكام التوراة والانجيل ومافهمامن 
الدلالة على رسالة النبى اة 

۰ با نأ صل الصابئة 

۲۰١‏ بيانموقع (والصابئونوالنصارى)منالاعراب 

۴ بیان أنمن آمنمن هذه الفر قلا خوف عليهم 

۰۳ بیان ضربمنجنايا تاليود وهو لكذييهم 
الرسلوقنلهماياهم کاجاءم رسول بمالاتهوى 
أنفسهم 

م.م تفسير و وحسبوا أن لاتنكون فتنة » الأبة 

/اه؟ بيانقيا ئح النصارىوادعا هم أناللههوالمسبح 
ابن مم 


م.م تفسير قوله تعالى (,ابنى اسرائيل اعبدوا الله 


رف ورب ( 


م.م الردعلىالتصارى ف اعتقادهم أنالمسيجوأمه 


[هين والاستدلال على عدم نبوة م.م 
٩‏ تفسير قوله تعالى ( قل أتعبدون من دونالله 
مالابملك لك ) الخ ويا ن أن مالايملك ضرا 
ولائقفعاً کف يعبد 
٠‏ الكلام على تفسير الغلو وماالمراد به _ 
٢۴‏ لفسير قوله تعالى ( كانوا لايتناهون ) الآية 
عام الكلام على نهى تولية المسلبين المشركين 
لإ تمثالفهرست ) 


